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 المقدمة

شرف الأنبياء والمرسلين نبينا أالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 

 أما بعد ؛ ،محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

مية أحوج ما تكون اليوم وهي تتخبط في مناهج شتى لافإن الأمة الإس

وطرق عدة أدّت بها إلى الضعف والانحطاط والتخلف بسبب بُعدها عن المنهج 

وصحابته الكرام وسلف الأمة  زمنهج الرسول إلى القويم والصراط المستقيم 

فما أحوجها اليوم إلى  ،ومن سار على دربهم من العلماء والدعاة والمصلحين

ولا شك أن معرفة هذا المنهج ودراسته ومعرفة رجاله  ،ع إلى حال أولهاوجالر

التي تساعد على السير على منهجهم  –بإذن الله  –وأعلامه هي الخطوة الأولى 

 فقد ، ومن هؤلاء الأعلام الإمام الحافظ ابن كثيرتباع خطاهمأثرهم وا واقتفاء

 وةقد: »ديرري بغابن ت هعن هفيما نقل ينيالع العلامة كان رحمه الله كما قال

وسمع وجمع وصنف ودَّرس وحدَّث  العلماء والحفاظ وعمدة أهل المعاني والألفاظ

واشتهر بالضبط  ،وألف وكان له إطلاع عظيم في الحديث والتفسير والتاريخ

والتحرير وانتهى إليه علم التاريخ والحديث والتفسير وله مصنفات عديدة 

 .   (1)«مفيدة

هذا المنهج وأصوله وكيف أدرس منهجه الدعوي وخصائص  نألذا رغبت 

 ،«العظيم  القرآن» تفسير وذلك من خلال كتابه  الحاضرنستفيد منه في وقتنا 

الةو رر   ،طبعو  دا  التبوا ارووري  11/123انظر يوسف بن تغري بردي )النجوو  الاارورفي م وكووص ووور االةو رر (   (1)
رو .1349
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يقول  ،الناس بالقبول و أثنوا عليه لا سيما العلماء منهم هذلك الكتاب الذي تلقا

قول الشوكاني يو ،(1)» له في التفسير الذي لم يؤلف على نمطه مثله «السيوطي: 

.   (2)«ن لم يكن أحسنها  إ» وهو من أحسن التفاسير 

 الدراسات السابقة 

 ،إن المكانة العلمية العالية والرفيعة التي نالها الإمام ابن كثير في تفسيره

كانت وراء السبب في تعدد هذه الدراسات والبحوث العلمية وتنوّعها عن هذا 

 –حسب علم الباحث  –سات وتنوعها فإنه ارومع تعدد هذه الد ،السفر النفيس
وإنما  ،بن كثير في تفسيرهاختصت بالمنهج الدعوي لا لم تكن هناك دراسة

ودراسات تمت فيها المقارنة بين تفسيره وتفسير  عديدة يةموجدت بحوث عل

ابن جرير وابن كثير في  الإمامينمثل المقارنة بين منهجي  الإمام الطبري

مثل الامام ركزت على تحديد وإبراز منهجه في التفسير، تاأو دراس (3)التفسير

، وابن كثير ومنهجه في (5)، ومنهج ابن كثير في تفسيره(4)ابن كثير المفسر

ووووور  ،وطبعووو  تو  ووو  ،361أبي بتووور الطووو وط     جوووال الووودين ربووود الووور ن بووون ،ذيوووب طبةووو ظ الذووو   لكووو ري (1)
 رو.1347

روو 1348وطبعو  الطوع د  الةو رر  الطبعو  ا ا   1/153انظر الشوك ني البد  الط لع بمح سن ون بعد الةرن الط بع  (2)
.

 ،س ل  و جطوبير   ،محمد مخب   ط لا بن محمد آل نوح ،ارة  ن  بين ونهج  الإو وين ابن جرير اابن كثير م البذطير (3)
رو . 1423اقد طبعبه دا  و جد رطيري لكنشر االبوزيع بجدفي  ،ج وع  ا زرر ،وةدو  لتك   أصول الدين

 ،رو1402 س ل  و جطبير وةدو  إ  كك   الشريع  بج وع  أ  الةرى ر    ،وطر أ د الارراني ،الإو   ابن كثير ارذطر (4)
 س ل  غير ونشو   . 

 سوو ل  و جطووبير وةدووو  إ  كك وو  أصووول الوودين  لوور   ،سووك م ن بوون إبوورار م الا ووم ،ن كثووير م تذطوويرفيووونها ابوو (5)
رو .1420دا  ارطكم لكنشر االبوزيع  لر    ،رو اقد طبعب 1400ج وع  الإو   محمد بن سعود الإساو   ر   
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هناك  ابينم  (3)، وابن كثير ومنهجه في التفسير(2)، وابن كثير المفسر(1)التفسير

ابن كثير  فمثل موق دراسات تناولت موقفه من الإسرائيليات في ضوء تفسيره،

ته ونقده يومنهج ابن كثير في روا (4)من الاسرائيليات في ضوء تفسيره

ن جرير الطبري وغيره من على اب استدراكاتهوأخرى رصدت  (5)للاسرائيليات

إضافة إلى  ،(6)جرير في تفسيرهمثل استدراكات ابن كثير على ابن ،المفسرين

الجرح والتعديل في  في هود الحافظ ابن كثير الدراسات التي تعرضت لج

، مثل تخريج ، أو تخريج أحاديث بعض السور الكريمة في تفسيرهتفسيره

من تفسير ابن كثير وكذلك تخريج  (7)الأحاديث الواردة في سورة الرعد

–قطووم الشووريع   –دكبووو افي وةدووو  إ  كك وو  العكووو   سوو ل   ،إسم ر ووب سوو د ربوود العوو ل ،ابوون كثووير اونهجووه م البذطووير  (1)
 رو .1984الة رر   –رو اقد طبعبه وتبب  اركك   وب الإساو   1403 ،ج وع  الة رر 

  ج وع  الإستند ي  كك   الآداب .1973 س ل  و جطبير  ،أبو الذبوح ربد الم د يوسف ،ابن كثير ارذطر (2)
  ج وع  بغداد لكعكو  الإساو  .1990 س ل  و جطبير  ، رو ن إسم ر ب إبرار م ،ابن كثير اونهجه م البذطير (3)
روو وةدوو  إ  كك و 1407 سو ل  و جطوبير  ،محمود إبورار م تورااي ،ووقف ابن كثير وون الإسورال ك  ظ م ءووف تذطويرفي (4)

ل  غوير ونشوو   اكو لك ووقوف ابون كثووير  سو  ،الةورآن التورو االد اسو ظ الإسواو    ة وعو  الإسواو    ردينو  ارنووو  
رووووا وةدوووو   لتك ووو  الةوووران 1414وووون الإسووورال ك  ظ م ءووووف تذطووويرفيا محمووود أنوووو  صووو  ا رمووور  سووو ل  و جطوووبير 

االد اس ظ الإساو    ة وع  الإساو    ردين  ارنو   . 
اة وع  ا  دن   .    ، 2004 ل  و جطبير  س ،ووطذى محمد الخ ن ،ونها ابن كثير م  اايبه انةدفي للإسرال ك  ظ  (5)
وةدوو  لتك و  الةورآن  ،روو1420 س ل  دكبو افي  ،أ د ربد الله الغ ني ،اسبد اك ظ ابن كثير ركى ابن جرير م تذطيرفي  (6)

ابن   س ل  غير ونشو   . اك لك اسبد اك ظ ابن كثير ركى ،االد اس ظ الإساو    ة وع  الإساو    ردين  ارنو  
وةدووو  لتك و  الةوورآن االد اسو ظ الإسوواو  ،روو1417 سو ل  دكبووو افي  ،شو يع ربوودفي شو يع ا سمووري ،جريور م تذطوويرفي

 اد يب طر ا طاع رك ه . ، ة وع  الإساو    ردين  ارنو  
 سوو ل  و جطووبير  ،نيمحموود ربوودفي ربوود الوور ن التحووا ،تخووريا ا   ديووو الوووا د  م سووو   الرروود ووون تذطووير ابوون كثووير  (7)

 س ل  غير ونشو   . ،وةدو  لتك   الةرآن االد اس ظ الإساو    ة وع  الإساو   ،رو 1400
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البداية ، ومنهجه في كتابه (1)سورة الكهف من تفسير ابن كثير أحاديث

لسيرة والراشدين من كتابه اومثل منهج ابن كثير وموارده في المبتدأ ،والنهاية

وكذلك الامام ابن كثير سيرته ومؤلفاته ومنهجه في كتابه  (2)البداية والنهاية

مثل  أخرى لإبراز جهوده في تقرير عقيدة السلف اكما أن هناك بحوثً ،(3)التاريخ

وآراء ابن كثير في مسائل  ،(4)دة السلفـــمنهج ابن كثير في تقرير عقي

مثل منهج ابن كثير في تقرير مسائل أشراط  ط الساعة،اروأش ،(5)الاعتقاد

،وفي علم الحديث رواية ودراية مثل الامام ابن كثير واثره في علم (6)الساعة

  .(1)وجهود ابن كثير في علم الحديث دراية ورواية (7)الحديث رواية ودراية

 ،رووو1404 سوو ل  دكبووو افي  ،لمحموود ربوودفي ربوود الوور ن التحوواني ،تخووريا أ  ديووو سووو   التهووف ووون تذطووير ابوون كثووير (1)
 لإساو    ردين  ارنو   .وةدو  لتك   الةرآن االد اس ظ الإساو    ة وع  ا

االنه ي  (2) البداي   ون كب به  االراشدين  االطير   ارببدأ  م  اووا دفي  ابن كثير  ب ك    ، ونها  زال  محمد صدي   شمس الله 
دكبو افي    ، جالي ارنو    ، رو1413 س ل   الإساو    ردين   الب  يخ  ة وع   قطم  الدرو   لتك     س ل  غير    ، وةدو  

 ونشو   .    
ارووو جوواف ووون  سوو ل  دكبووو افي  ،د. وطووعود نوو ن النووداي ،الإووو   ابوون كثووير سوويرته اوملذ تووه اونهجووه م كب بووه البوو  يخ (3)

وةدووو  لةطووم الد اسوو ظ الإسوواو   بج وعوو  ،«» د اسوو   بوون كثووير ارووم ء ركووى ءوووف كب بووه البدايوو  االنه يوو  بعنوووان 
 رو .   1420ير بدوش  اقد طبعبه دا  ابن كث ،رك ترفي الإساو    لهند

وةدووو  لتك وو  ،رووو1409 سوو ل  و جطووبير  ،ركووى  طووين بوون ىوو  ووسووى ،ووونها ابوون كثووير م تةريوور رة وود  الطووكف (4)
 س ل  غير ونشو   .  ،أصول الدين بج وع  الإو   محمد بن سعود الإساو    لر  

د يب طر    ،كك   دا  العكو  بج وع  الة رر   ، س ل  و جطبير  ،ربد الله محمد محمود   ، آ اف ابن كثير م وط لب ا ربة د (5)
ا طاع رك ه  . 

الط ر  (6) أشراط  تةرير وط لب  ابن كثير م  االد،  س ل  و جطبير    ، ونها  بن ر طى  لتك   ، رو1423شداد  وةدو  
 س ل  غير ونشو   .   ،الترب   قطم الثة    الإساو   بج وع  اركك سعود  لر   

وةدو  ة وع  الةرآن    ،  س ل  دكبو افي  ، ردنان محمد ربد الله شكش  ،الإو   ابن كثير اأثرفي م ركم الديو  ااي  اد اي   (7)
رو. 1425 1ط  ،ا  دن  –اقد طبعبه دا  النذ لس لكنشر االبوزيع   ،االعكو  الإساو    لطودان 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 7 

ويلاحظ كما ذكرت أن هذه البحوث والدراسات مع تنوعها وكثرتها 

 علاقة بالمنهج الدعوي لابن كثير في تفسيره . اليس له

ولعل من أقرب الدراسات إلى موضوع الباحث هي الدراسة التي قام بها 

 إلىوة ــــــــ» منهج ابن كثير وجهوده في الدعرشد المرشد بعنوان مإبراهيم بن 

 .(2)الله« 

اسة ردبينها وبين  اولكن عند النظر في هذه الدراسة نجد أن هناك اختلافً

 القرآنكتابه تفسير  من خلالالله  إلىة و» منهج ابن كثير في الدعالباحث 

 « وذلك للأمور التالية : والاستفادة منه في العصر الحاضر  ،العظيم

ن صاحب الدراسة حينما تناول موضوع جهود ابن كثير في الدعوة إ -1

منهج  »إلى الله في دراسته تناولها حسب العنوان الرئيس للدراسة وهو 

جهود  – فأفرد لهذا المبحث« الله  إلىفي الدعوة  هابن كثير وجهود

يمثل نصف خطة دراسته  اكاملً ابابً-ابن كثير في الدعوة إلى الله 

وهذا يختلف عن دراسة الباحث  ،نها تحتوي على تمهيد وبابينإحيث 

يتناول فيها جهود ابن كثير في الدعوة إلى الله ضمن مباحث س تيال

وليس في حجم باب كامل  ،في ثنايا موضوعات مختلفة ةمتفرق

 ومستقل عن غيره كما هو الحال في هذه الدراسة . 

 
ا ااي    (1) د اي   الديو  ركم  ابن كثير م  د  ،جهود  نك ذ لكعجم   دكبو افي    ،ونهو ي  لتك      ، 1973 س ل   وةدوه 

 أصول الدين بج وع  ا زرر  .  
وةدوو  لتك و  الودرو   ،روو1417 سو ل  دكبوو افي  ،إبرار م بن ورشود اررشود ،ونها ابن كثير اجهودفي م الدرو  إ  الله  (2)

   س ل  غير ونشو   .   ،اأصول الدين  ة وع  الإساو    ردين  ارنو  
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منهج ابن كثير في  إبرازقصد بدراسته محاولة  هنا ن الباحثإ -2

 ،الدعوة إلى الله وخصائص هذا المنهج من خلال تفسيره رحمه الله

ائص صخفمشكلة البحث لدى الباحث تتلخص في تحديد وإبراز 

لدعوة إلى الله عند الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه امنهج 

 ،« وكيفية الاستفادة منه في العصر الحاضرالعظيم  القرآنتفسير »

بينما الدراسة المشار إليها تناولت منهج ابن كثير في الدعوة إلى الله 

ة مما له صلة فبشكل عام ومن خلال مؤلفات ابن كثير المختل

» ح بذلك صاحب الدراسة في مقدمة بحثه فقال : د صرّقو ،بالموضوع

حسب الخطة قمت بدراسة كل موضوع من موضوعات البحث 

الموضوعة له وتوضيح كافة جوانبه وعرض وتحليل منهج ابن كثير 

فيه على ضوء النقول الوافية المستخرجة من مختلف مؤلفاته مما له 

 . (1)صلة بالموضوع «

 – امستقلً ابابً هذه د خصص الباحث في خطتهقفعلى ما سبق  اوبناءً -3
للكلام عن خصائص منهج ابن كثير في الدعوة إلى  –الباب الأول 

بينما الدراسة المشار إليها لم تتعرض  ،من خلال تفسيره فقطالله 

 لذلك بهذا القدر والتفصيل . 

ن الباحث حرص أن يستفيد الداعية والمدعو في العصر الحاضر من إ -4

لهذا  الًمكا الذا خصص بابً ،كثير في الدعوة إلى الله نمنهج اب

 
ا ن ارةوووود رووو د اسوو  ووونها ابوون كثووير م الوودرو  إ  الله انووو للا روو ا اروونها ووون نووال  ،4انظوور ارةدووو      (1)

وون البمه ود لكحوديو رون تذطويرفي   وه الله اأص بوه ووو د في اأثورفي ركوى وون  ا ةود أ ورد الب  وو جواف    ،تذطير ابن كثوير
 ب  و اربعكة  به ا التب ب بش ف ون ا نبو   االإيج ز .  ج ف بعدفي ون ارذطرين اغير ذلك ون اروءور ظ اار
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بعنوان الاستفادة من منهج ابن كثير في  –الباب الثالث  –المبحث 

، بينما اكتفى صاحب الدراسة في العصر الحاضر الدعوة إلى الله

بالتوصية بالاستفادة من منهج ابن كثير في الدعوة إلى الله فقال في 

الله تعالى بالاستفادة من  إلىأوصي الدعاة  : ا» خامسًالتوصيات : 

لما بين العصرين  امنهج ابن كثير رحمه الله في الدعوة إلى الله نظرً

 .(1)«من التشابه... 

أما أوجه التشابه بين خطة الباحث وهذه الدراسة وما يمكن الاستفادة من 

 ذلك فإنه يمكن إجمالها في الآتي : 

ابن كثير وتعريف الدعوة  ةعن ترجم الدراسةما كتبه صاحب  -1

التمهيد عن ترجمة ابن  وأهميتها فيمكن أن يخدم الباحث في

 كثير ومفهوم الدعوة وأهميتها عند ابن كثير . 

ما كتبه صاحب الدراسة عن تحقيق شهادة أن لا اله إلا الله  -2

وتحقيق بقية أركان الإسلام فيمكن أن يخدم الباحث في المبحثين 

صل الأول في الباب الثاني عن منهج ابن كثير فلالأول والثاني من ا

 في الدعوة إلى العقيدة والشريعة . 

في  ما كتبه صاحب الدراسة عن إعداد الداعية ومنهج ابن كثير -3

لثالث من يف الناس فيمكن أن يخدم الباحث في الفصل انتص

وكذلك في  ،العلمي والعملي للداعية الباب الثاني عن التوجيه

 
 ون الرس ل  ار كو  . 853انظر     (1)
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الباب الثاني عن منهج ابن كثير في الدعوة إلى  نمالفصل الثاني 

 الله باعتبار المدعو . 

فيمكن أن يخدم  ،ما كتبه صاحب الدراسة عن جهود ابن كثير -4

 الباحث في ترجمة ابن كثير في التمهيد . 

فإن الباحث يأمل أن تحقق دراسته مع هذه الدراسة المشار إليها  اوأخيًر

الموضوع المهم وإبرازه والانتفاع به ألا وهو منهج  التكامل المطلوب في خدمة هذا

ن ولو ان الدراستاكما يرجو الباحث أن تفيا هات ،ابن كثير في الدعوة إلى الله

بشيء من حق هذا العالم الجليل والمصلح الكبير والداعية العظيم الإمام 

 الحافظ عماد الدين ابن كثير رحمه الله تعالى . 

 : وأهميتهوضوع لمسباب اختيار اثانيا: أ

إضافة إلى ما سبق ذكره فهناك أسباب دفعتني إلى الكتابة في هذا 

 الموضوع منها : 

إلى الرجوع إلى المنهج الصحيح  – اما أشرت سابقًك –الحاجة الماسة  -1

 الذي سار عليه سلف الأمة في دعوتهم إلى الله تعالى . 

مل والدعوة فهو علما تميز به الإمام ابن كثير رحمه الله من العلم وا -2

 فسر المؤرخ الحجة في العلم العمل الإمام الحافظ المحدث الفقيه الم

 ،وهو تلميذ لمدرسة الإمام ابن تيمية المعروف بدفاعه عن السنة

ودعوته لمنهج السلف فمن كان يسير على هذا المنهج فهو جدير 

ستفادة وخصائصها وسبيل الإمنهج دعوته ة للتعرف على يبدراسة علم

 ها في زماننا الحاضر وتزويد المكتبة الدعوية بذلك . نم
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على علم هذا العلامة الفاضل  رغبتي في الاطلاع عن كثب -3

ة وخاصة يستفادة مما كتب من تآليف تعد بحق موسوعة علموالإ

والذي يعد من أحسن وأصح كتب  ،العظيم القرآنكتابه تفسير 

بعد تفسير ابن  ن لم يكن أحسنها وأصحها على الإطلاقإالتفسير 

 ،انيد ومتون الأحاديث والآثارجرير الطبري وذلك لعنايته بمناقشة أس

والتي  – القرآنابن كثير ثقة اختار أحسن الطرق في تفسيره  ولأن

ولتمسكه في تفسيره  –ن شاء الله أثناء البحث إسنتحدث عنها 

بعقيدة السلف في كلامه عن آيات العقائد والأسماء والصفات وغير 

 من المميزات العظيمة لهذا الكتاب .  كلذ

 : من وجوه منها مشابهة عصر الإمام ابن كثير بعصرنا الحاضر -4

دويلات حرص السياسي  للعالم الإسلامي وتمزقه الى  ضعف ال  . أ

حكامها على مصالحهم الشخصية ومراكز نفوذهم غير 

 مبالين بقضايا الأمة ومصالحها . 

 عيدَّالإسلام والتي تَ نكثرة المذاهب والفرق المنحرفة ع .ب

 الانتساب إليه وهي في الواقع تحاربه . 

تقصير كثير من العلماء في واجب الدعوة إلى الله والأمر  .ج

 بالمعروف والنهي عن المنكر إلا ما ندر منهم . 

 أطماع الكفار في خيرات المسلمين ونهب ثرواتهم .  .د
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 مشكلة البحث وأهم تساؤلاته : ثالثا: 

تتلخص في تحديد خصائص وأصول منهج الدعوة إلى  ثن مشكلة البحإ

« العظيم  القرآن» تفسير كتابه  عند الإمام ابن كثير رحمه الله من خلالالله 

وتنبني تساؤلات البحث على  ،وكيفية الاستفادة منها في عصرنا الحاضر

 ؤلات التالية : آعناصر مشكلته السابقة فهي تدور حول التس

 عند ابن كثير ؟  الله الى ما مفهوم الدعوة

» تفسير كتابه  من خلال الى الله خصائص منهج ابن كثير في الدعوةما 

 « ؟العظيم  القرآن

 عليها هذا المنهج ؟ ما الأصول التي بُني

 ما الوسائل والأساليب التي استخدمها ابن كثير في الدعوة إلى الله؟

 كيف يستفيد الداعية المعاصر من منهج ابن كثير ؟ 

 يستفيد المدعو المعاصر من منهج ابن كثير ؟  فكي
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 مصطلحات البحث :

نهجا وهو الطريق البين الواضح ويطلق على  ،ينهج ،من مادة نهج المنهج :

ٹ  چ  ــــهـــــــعنى واحد وفي التنذيل قولــــوالمنهاج بم ،الطريق المستقيم والمنهج

 (1)چ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں

تدور حول الطلب والسؤال والنداء والدعاء  اهلها معان متعددة كلالدعوة : 

 . (2والبيان والإرشاد)

 هية لنشر الإسلام وتعليمه للناس وتعريفهم به على وجهمحركة علوهي ) 

بواسطة  ،صحيح وفق منهج علمي مدروس بوسائل وأساليب راقية ومتجددةال

 . (3)وبصيرة « ىمين يقومون به في الناس على هدلدعاة مس

 
و د  نها . دا  ص د  بيراظ االة ووس المح ط    383| 2. اأنظر لط ن العرب  بن ونظو   48سو   ار لد  الآي      (1)

 و د  نها وطبع  بو ق .   209|1لكذيراز أ دي 
و د  ) درو در  (. طبع  دا  اة ب بيراظ    279/ 2  ،تحة   ربد الطا  ر  ان   ، س الكغ   بن    س وعجم وة ي   (2)

 رو . 1420
 رو.1414 ، 3ط   ، او  بعدر  و د  ) در  ( . طبع  دا  ص د  بيراظ  14/257لط ن العرب  بن ونظو    
 رو . 1419  ،1ط ، يراظب ، و د  ) در  ( . طبع  دا  ا   ف التراث العربي 5/1865الوح ح لكجورري  

   .  2005وط بع  الطودان لكعمك    ،10د. محمد زين اله دي      ،الدرو  الإساو   الشمول اا سب ع ب   (3)
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 الدراسة  جرابعا: منه

سيكون منهج الدراسة في هذا البحث قائم على المنهج الاستنباطي 

ثم تحليلها   تفسير ابن كثير والتحليلي والاستقرائي، وذلك بتتبع النصوص في

 ومحاولة استنباط الدلالات ذات العلاقة للخروج برؤية علمية مناسبة . 

 البحث : : هيكل  اخامسً

حسب جهدي المتواضع و  –والدراسة  ولإعطاء البحث حقه من البحث

للفائدة التي يرجوها الباحث سأجعل البحث في مقدمة  البًجو –علمي القاصر 

 . وهذا هو هيكلهوتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة 

 يشتمل على النقاط التالية : و:  التمهيد

 : ترجمة الحافظ ابن كثير رحمه الله .  اأولً

 عظيم « ومكانته وأهميته . لا القرآن» تفسير : كتابه  اثانيً

 : مفهوم الدعوة وأهميتها عند ابن كثير رحمه الله .  اثالثً

 : وفيه خمسة فصول الباب الأول : خصائص منهج الدعوة إلى الله عند ابن كثير

 . الفصل الأول : اعتماد ابن كثير على الكتاب والسنة

عند ابن  يووالعقل ونظرية المعرفة منهج دع الفصل الثاني : النقل

   كثير

  وأثره في المدعوين غة العربيةلبال جالفصل الثالث : الاحتجا

شمول منهج أبن كثير الدعوي وموضوعيته وتقديمه :  الفصل الرابع 

 قول الصحابي
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وفيه  الباب الثاني : منهج الدعوة إلى الله عند ابن كثير من خلال أركان الدعوة

 أربعة فصول : 

  مضمونهان كثير في الدعوة إلى الله باعتبار باالفصل الأول : منهج 

 .إلى الله الناس دعوة فصل الثاني : منهج ابن كثير في ال

 . توجيه الدعاةالفصل الثالث : منهج ابن كثير في 

 . لوسائل الدعوة وأساليبهاابن كثير  الفصل الرابع : استخدام

   الله من منهج ابن كثير في الدعوة إلى الاستفادةالباب الثالث 

 . المدعو المعاصر من منهج ابن كثير إستفادةالفصل الأول : 

 .  الداعية المعاصر من منهج ابن كثير إستفادةالفصل الثاني : 

  : وتشمل على : الخاتمة 

 أولا : النتائج .

 ثانيا : التوصيات

 على آله وصحبه أجمعين . وصلى الله وسلم على نبينا محمد و
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 التمهيد
 

 

 على :  ويشتمل

 : ترجمة الحافظ ابن كثير رحمه الله .  اأولً

 العظيم ومكانته وأهميته .  القرآن» تفسير : كتابه  اثانيً

 .  وحكمها وفضلها: مفهوم الدعوة  اثالثً
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 : ترجمة ابن كثير رحمه الله :  اأولً

 عصره :  -

( في 774-701عاش ابن كثير رحمه الله معظم القرن الثامن الهجري )

وقد كانت  ،مصر والشام (1)كم فيها المماليك البحريةترة التي كان يحفلا

منها الحروب  ،لأحداث عظيمة مرت على العالم الإسلامي اهذه الفترة امتدادً

ومنها التنازع  ،(3)هـ656، ومنها سقوط بغداد سنة (2)هـ (960-490الصليبية ) 

تله أو منهم وق الكثير الحكام المسلمين مما سبب خلع بينعلى السلطة 

، وقد ذكر السيوطي في كتابه حسن المحاضره أن الملك علاء الدين اعتقاله

ولقب الملك  ،(1)خوة له إلى قوصإبويع بعد عزل أخيه ونفيه ومعه  (4)كجك

 
ارم ل ك البحري  : ارم ل ك رم ال ين اشترارم ا يوب ون ون باد وبعدد  لبةديمهم اا سبع ن  بهم م الدانب االخ  ج   (1)

كموو  وطوومور  اتوودنكوا م شوو ون التووم ااسووبط روا توودبير وواوووم  لخكووع اركووك العوو دل الثوو ني  ووأ أصووب  لهووم نذوووذ اك
ا يوووبي اا ووال الووو ل يووم الوودين أيوووب محكووه م الطووكطن   ووا س يووم الوودين بذمووب ارم ل ووك رك ووه اأص ووبهم لووه م 

  لهوم جايور  الراءو  اسوط ن وب ووور اانب  ،توط د سكط نه اا  بذ   بمكته  بوسع م شراف ارم ل ك وع العن ي  بهم
   طك  رك هم اسم » ارم ل ك البحري  « اك نوا ون ا تراص اارغول االشراكط  االوة لب  اا لب ن.   ،لبتون لهم وطبةرا

اانظور وووجا البو  يخ  ،روو1401اوو  بعودر  ارطبعو  اةديود  بدوشو   1انظر تا يخ ارم ل ك لكدكبو  ر دل زيبوون   
رو اانظر ابن  1420طبع  وط بع ا ببت    لدو   الطبع  الث لث    225-  224د وعمو  العطيري   الإساو    

 رو .1415طبع  دا  الةكم بدوش  الطبع  ا ا   17-16كثير الدوشة  لكدكبو  محمد الا  ك    
 ،رووو1389  الث يوو  الطبعوو ،بوويراظ ،نشوور دا  العكووم لكمايووين ،124، 2/123نطووط الشوو    ،انظوور محموود ركوو  كوورد  (2)

ببحة وو  د/ ربوود الله بوون ربوود  ،اووو  بعوودر  16/164البدايوو  االنه يوو   ،اانظوور الوو  ا رموو د الوودين اسم ر ووب ابوون كثووير
 رو.  1419 1طبعت دا  رجر  لبر   ط ،المحطن الترك 

 ورجع س ب ؟   ،7/50النجو  الاارر  م وكوص وور االة رر    ،انظر يوسف تغري بردي  (3)
رو راف الدين بون محمود بون قوااان اركوك ا شورا ابون اركوك الن صور وون سواطين الدالو  الةااان و  بموور االشو     (4)

 اجكطوه قوصوون ركوى الطورير  ،قبوب أنو في ارنووو  أ  بتور اكو ن ا شورا طذوا  « بعود أن نوبه ا تابتو  » قوصوون
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حتى مات و  عتقلواالأشرف وعمره دون ست سنين فأقام خمسة أشهر ثم خلع 

ثم خلع  ايومً أربعينالناصر وبقي  د ولقب الملكحمبعده تولى أخوه شهاب الدين أ

هـ وأقيم بعده أخوه عماد الدين إسماعيل 745هـ وقيل من أول سنة 743سنة 

ولقب الملك الصالح فأقام إلى أن مات في رابع ربيع الأخر سنة ست وأربعين 

 .  (2)وعمره نحو عشرين سنة وسبعمائة

لوك لمهـ جرى من تقلبات ا742في سنة  أنهوذكر صاحب خطط الشام 

،ولعل ضعف الدين (3)والنواب واضطرابهم ما لم يجر في مئات من السنين

والسرف والتبذير والنزعات المذهبية بين أهل السنة والرافضة سبب في هذا 

 الإجتماعيةفكان من الطبيعي أن يؤثر على الحياة  ،الاضطراب السياسي

بين الناس  توالأوبئة والوفيا ضالأمرا وانتشارفحصل كثير من المجاعات 

ية كبيرة م. ولكن مع ذلك فقد ساد في هذه الفترة نهضة عل (4)بسبب هذا

فانتشار العلم وكثرة التأليف في شتى ،(5)ميتمثلت في كثرة المدارس ودور التعل

 
 ظذووور بةوصوووون اسوووجنه انكوووع  ،ووووير أيووودغمشاثا  ا  ،  ءوووطربت أ والهووو  ،بموووور اتوووورا روووو م أووووو  ارمكتووو 

 .  5/220رو اود  سكطبه خمط  أشهر اأ   . ا را  746البو بمع سنين او ظ سن   ،ا شرا
 ،وعجوم البكودان ،قوب  صع د ووور ،ار  ودين  كبير  ااسع  ،ار  قبط   ،قو  :  لمم ثم الطتون اص د وهمك   (1)

 رو.  1400طبع  دا  بيراظ  4/413 قوظ الموي 
طبع ر طى الب بي الكي الة رر   117-2/116انظر جال الدين الط وط   طن المح ءر  م تا يخ وور االة رر    (2)

 رو .   1387
 ورجع س ب . .  147-2/146انظر نطط الش     (3)
 .   16/93انظر البداي  االنه ي    (4)
، اودا س النذ    472-1/129ود س     60أن ودا س الش  ع      ذكر النع م  م كب به الدا س م تا يخ اردا س   (5)

  2/3اودا س الن بك  ا دى ارشرين ود س     ، اودا س ار لت   أ بع ودا س   ،650-1/473ود س     53 والي  
النع م ، وطبع  الترق  نشر المجمع العكم  العربي بدوش     ،او  بعدر   الة د  محمد  الدا س م تا يخ اردا س ربد 
 رو .  1425 1ط ، طبع  دا  الةكم دوش  ، 22د. محمد الا  ك      ،. اانظر ابن كثير الدوشة  رو1367
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 (1)العلوم وتعدد المجتهدين والحفاظ الذين برزوا في كثير من العلوم كابن تيمية

ولعل  ،وابن كثير وغيرهم وابن القيم زاليبرلوا والحافظ المزي والحافظ الذهبي

 أهم أسباب هذه النهضة العلمية والنشاط الفكري : 

العلماء وإجزال العطاء بهم يتنافس الأمراء المماليك في تشجيع العلوم وتقر -1

 لهم . 

من الحكام والأمراء  كثرة الأوقاف على المساجد والمدارس والأربطة -2

 والعامة . 

سلامي بعد تلك المحن و الأحداث المؤلمة التي مرت لإايقظة الرأي العام  -3

 بالأمة الإسلامية . 

في هذه الفترة وهذا  وجود علماء أفذاذ وصلوا إلى مرتبة التجديد والاجتهاد -4

ة الفكر في البحث والمناظرة في المسائل العلمية رير على حالعصر أثَّ

للحرية  فوالقضاء على التقليد المذهبي الذي هو جمود فكري وإضعا

 .  (2)الفكرية

فهذا العصر الذي عاش فيه ابن كثير كان له أثر كبير على نشأته 

فه من آثار وتكوينه العلمي ومنهجه الفكري وأثره الدعوي والإصلاحي وما خلّ

ومؤلفات في التفسير والحديث والتاريخ و الفقه وغير ذلك مما سنتعرض له في 

 ن شاء الله . إالفصول القادمة 

 
 .  45انظر ترجمبه    (1)
الر      ،طبع  دا  ارطكم لكنشر االبوزيع  ،15     ،ونها ابن كثير م البذطير   ،انظر : سك م ن بن إبرار م الا م    (2)

 رو .  1420 ، 1ط
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 :   (1) ومولده ونشأته هبنس-

هو الإمام العالم الحافظ المفسر المؤرخ أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن 

ثم الدمشقي الفقيه  (2)عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع القرشي البصري

عمال دمشق في سنة إحدى أبصرى من  جدل وهي قرية شرقيبمالشافعي ولد 

ثم انتقل إلى دمشق سنة سبع وسبعمائة مع  اهب اوسبعمائة إذ كان أبوه خطيبً

 
 :  اك لك ينظر ترجمبه م    (1)

لك ري    الذ    لكحط ني    ، 4/1508ت كر   الذ    ت كر   لك ري    ، 59-57اذيب  ارخبلا    ، 75-74ارعجم 
ق ء  شهبه   الش  ع    بن  الدين    ،2/238اطبة ظ  الوا ر  بن ناصر  الغمر  بن  جر    ،95-92االرد  إنب ف 

بر   ، 47-1/45العطةاني   تغرى  االة رر   بن  وور  وكوص  م  الاارر   اطبة ظ    ،124-11/123دى  االنجو  
لكط وط    لكنع م     ، 534-533الذ    اردا س  تا يخ  م  لكداادي    ، 37-1/36االدا س  ارذطرين  اطبة ظ 

اارنهب الو م اارطبوفى  بن    ،400-1/399االد   الت ون  م أر  ن ار ل  الث ون   بن  جر    ،1/111-113
اكشف الظنون    ،679-676  أرب الب  يخ للإو   الطخ اي اا ران  لبوب خ رن ذ ،416-2/414تغرى بردى  

نك ذ      ،1162،1521،  2/1102،1105،  550،573،834  ،228،439،471،  19،  1/10لكح ج  
اش  اظ ال را م أنب   ون ذرا    ،252-1/251اوذب ح الطع د  اووب ح الط  د  ط ش كبرى زادفي    ،1840

النبك    رم د  الط لع    ،232-6/231 بن  لكشوك ني  االبد   الط بع  الةرن  بعد  ون  اايم ح    ،1/153بمح سن 
اتا يخ ا دب العربي    ،رو703االبداي  االنه ي  لكح  ا ابن كثير نذطه م  وادث سن     ، 194/ 2ارتنون لكبغدادي  

 .   284-2/283اوعجم ارملذين لعمر  ء  كح له  ، 1/320اا را  لكاكك   ، 49-2/48ليراككم ن 
به رند محةة  كبا ابن كثير م وةدو  البحة   وثب الب رو الث و  نبو   ركو  الديو  اك لك ينظر م ترجم  

اوةدو  وطند الذ  اق  بن    ،27-1/22ارمد  البذطير   د ش كر    ، 13-11ترجم له محمد ربد الرزاق  ا   
قكعج  ارعط   ربد  الطنن تحة   ، كثير تحة    أقو   اله دي  ارط ن د االطنن  قكعج اوةدو  ج وع  ارعط   ربد    ،  

اوةدو  الذوول م سير  الرسول تحة   محمد ر د الخطراااي امح   الدين وطبو، اوةدو  ا جبه د م طكا اةه د  
 تحة   ربد الله ربد المحطن رط ان .  

 
 نطب  إ  بُورى الش   .    (2)

 ورجع س ب . ،50الا  ك    « انظر ابن كثير الدوشة  لكدكبو  محمد رايو  »بُ اقد ءبط بعمهم نطببه   
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ولندع الإمام ابن كثير نفسه  ،أخيه كمال الدين عبد الوهاب بعد موت أبيه

يحدثنا عن نشأته وأسرته وذلك حين ترجم لوالده في كتابه البداية والنهاية عند 

» وفيها توفي الوالد وهو الخطيب شهاب : دخول سنة ثلاث وسبعمائة فيقول 

ن ضوء بن كثير بن ضوء بن درع القرشي من بحفص عمر بن كثير  وبأالدين 

نسبون إلى الشرف وبأيديهم نسب ووقف على بعضها شيخنا يوهم  ةبني حصل

من  –المزي فأعجبه ذلك وابتهج به فصار يكتب في نسبي بسبب ذلك : القرشي 

 ولد بها في ،من غربي بصرى بينها وبين أذرعات يينقرية يقال لها الشركو

حدود سنة أربعين وستمائة واشتغل بالعلم عند أخواله بني عقبة ببصرى فقرأ 

وعني بالنحو والعربية  (1)وحفظ جمل الزجاجي ،البداية في مذهب أبي حنيفة

واللغة وحفظ أشعار العرب حتى كان يقول الشعر الجيد الفائق الرائق في المدح 

 . الناقة شمالي البلد (2)بمبرك ىررس بصامدررِّ في قُو ،والمراثي وقليل من الهجاء

عن  ثم انتقل إلى خطابة القرية شرقي بصرى وتمذهب للشافعي وأخذ

ترمه فيما أخبرني وكان يكرمه ويح (1)زاريالدين الف اجوالشيخ ت (3)النواوي

 
الود م نه انود انشوا م بغوداد  ،شو خ العرب و  م روورفي ،رو ربد الر ن بن اسح ق النه انودي الاجو ج  أبوو الة سوم  (1)

انطووببه إ  أبي اسووح ق الاجوو ج لووه كبوو ب اةمووب التووبرى اا يموو ح م ركووب النحووو االااروور اغيرروو    ،اسووتن دوشوو 
 .   3/299رو . ا را  337  سن  توم م طبري  ون باد الش 

 1/23انظر أ د ش كر رمد  البذطير  ،ارو اربرص ارشهو  رند الن س   م  يارمون : وبرص ناق  ص ل رك ه الطا   (2)
 . 

رو ى  بن شورا بون ووري بون  طون الوو اني النوواي الشو  ع  أبوو زكور  محو  الودين راوو   لذةوه االوديو وولودفي   (3)
م نوووا ووون قوورى  ووو ان  بطووو   اإل هوو  نطووببه تعكووم م دوشوو  اأقوو   بهوو  زونوو  طووويا ووون كببووه  وو يا ا سموو ف اا  تووه 

 .   8/149رو . ا را  676االكغ ظ اونه ج الط لبين اا ذك   ا    الو لين اغيرر  توم سن  
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من اثنتي عشرة سنة ثم تحول إلى  اشيخنا العلامة ابن الزملكاني فأقام بها نحوً

منها الوالدة فأقام فيها مدة طويلة في خير وكفاية  تيدل القرية المجخطابة 

 ،ولكلامه وقع ،وله قبول عند الناس اوكان يخطب جيدً ،وتلاوة كثيرة

لما يرى فيها من الرفق  لديانته وفصاحته وحلاوته وكان يؤثر الإقامة في البلاد

 ،اهلومن أخرى قب ،من الوالدةووجود الحلال له ولعياله وقد ولد له عدة أولاد 

س ثم من الوالدة عبد الوهاب وعبد العزيز يأكبرهم إسماعيل ثم يونس وإدر

خ إسماعيل لأنه كان قد يت باسم الأمِّمحمد وأخوات عدة ثم أنا أصغرهم وسُو

على والده وقرأ مقدمة في النحو  القرآنقدم دمشق فاشتغل بها بعد أن حفظ 

تخب نزاري وحصل المفين الدل« على العلامة تاج ا« و » وشرحه وحفظ » التنبيه 

سقط من سطح الشامية  أنهثم  ،في أصول الفقه قاله لي شيخنا ابن الزملكاني

ورثاه بأبيات  اكثيًر افوجد الوالد عليه وجدً ،ومات االبرانيه فمكث أيامً

 إسماعيلفأكبر أولاده  ،فلما وُلدت له انا بعد ذلك سماني باسمه ،كثيرة

توفي  ،م الله من سلف وختم بخير لمن بقيحرغرهم إسماعيل فم وأصهخرآو

دل القرية، ودفن مجولى سنة ثلاث وسبعمائة في قرية ادى الأجموالدي في شهر 

من ثلاث سنين أو نحوها  اذاك صغيًرتها الشمالية عند الزيتون وكنت إذ بمقبر

ق شثم تحولنا من بعده في سنة سبع وسبعمائة إلى دم ،لا أدركه إلا كالحلم

 اوقًشف اوبنا رفيقً اقد كان لنا شقيقًكمال الدين عبد الوهاب و خصحبة الأ

 
اقود كو ن  ،شو خ الشو  ع   م زو نوه ،   العاوو رو ربد الر ن بن إبرار م بن سب ع تاج الدين أبو محمد الذواا ي ا وو  (1)

لوه   ،ممن اجبمعت   ه وبون كثير  ون العكو  الن  ع  اا ناق الكط ذو  ا وو    ارنطو  ا طون البنوو ف اركوو الهمو 
 .   17/641رو . البداي  االنه ي  690كب ب ا قك د اانبو   اروءور ظ  بن اةوزي توم سن  
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فاشتغلت على يديه في العلم  ،ين وسبعمائةسوقد تأخرت وفاته إلى سنة خم

 .   (1)«فيسر الله تعالى ما يسر وسهل منه ما تعسر والله أعلم 

 
 .    42-18/40البداي  االنه ي    (1)
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 طلبه للعلم : -

ه عبد الوهاب يخنشأ ابن كثير منذ طفولته على طلب العلم فبدأ على يد أ

وختم  القرآنفحفظ  ،تجه في تحصيله إلى كبار علماء عصرهاثم  ،كما مر

 على الشيخ محمد القرآنمن  ا، ثم قرأ شيئً(1)حدى عشرة وسبعمائةإحفظه سنة 

فقد كان يقرئ الناس  (2)هـ724سنة  رعوش اللباد المتوفىفبن جعفر بن 

 . (3)القرآنمن  امن أربعين سنة وقرأت عليه شيئً ابالجامع نحوً

. وعرضه في (4)هـ476وحفظ التنبيه لابي اسحاق الشيرازي المتوفى سنة 

 ،(6)هـ646وحفظ مختصر ابن الحاجب المتوفى سنة  ، (5)ة عشرة من سنّهنالثام

 
 .    18/326انظر البداي  االنه ي    (1)
رو الش خ محمد بن جعذر بن  رروش ايةو ل لوه الكبو د ايعورا  رولونه كو ن يةور  النو س  ةو وع بووا وون أ بعوين سون    (2)

البدايو  االنه يو  تووم اقود جو از الطوبعين   وه الله .  ،الو س لوه ب وت ا  ناانو   اك ن ووبةكا وون الودن     يةبوني شو    
18/246      . 

 .    18/246انظر اررجع نذطه   (3)
رو الشو خ أبوو اسوح ق الشويرازي إبورار م بون ركو  بون يوسوف الشويرازي شو خ الشو  ع   اوود س النظ و وه ببغوداد الود   (4)

بغداد سن  خمس سن  ثاث اق ب خمس اق ب ست اتطعين اثاثم ل  اتذةه بذ س ركى أبي ربد الله الب م اي ثم قد  
إو وووو  م الذةوووه اا صوووول االوووديو ا نوووون كثوووير   لوووه   رشووور  اا بعم لووو  اكووو ن زارووودا ر بووودا ا رووو  كبوووير الةووود  وعظمووو  

ا روووا   ،87-16/86روووو . البدايوو  االنه يووو  476وووونذ ظ كثوووير  ك رهوو ب االبنب وووه االكموووع اغووير ذلوووك توووم سووون  
1/51    . 

 ورجع س ب   .   . 1/37الدا س  ،انظر النع م   (5)
كو ن أبووفي   ،رو رثم ن بن رمر بن أبي بتر بن يونس الدايني ثم اروري العاو  أبو رمرا بن ال جا شو خ ار لت و   (6)

ااشبغب رو  لعكم  ةرأ الةرآفاظ ا ر  النحو تحريرا بك غ  اتذةه اس د أرب رورفي ثم كو ن  أسو  م ركوو  كثوير   ،  جب  
لوه مخبوور م الذةوه وون أ طون ارخبووراظ  ،رب و  االعورا  االبعريوف االبذطوير اغوير ذلوكونه  ا صوول االذوراع االع

امخبور م أصول الذةه اسبورا   ه ر و   والد ا  ت   لط ف الدين الآودي اله شرح ارذوب اا و لي م العرب   
 .    17/300رو . البداي  االنه ي  646توم سن   ،اغيرر 
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هـ،وكمال الدين 729سنة زاري المتوفى فوتفقه على الشيخين برهان الدين ال

تزوج ابنته ف فظ أبا الحجاج المزيا، وصاهر الحهـ726قاضي شهبة المتوفى سنة 

وصحب الشيخ  ،ولازمه وأخذ عنه علم الحديث ومعرفة الأسانيد والعلل والرجال

وإتباع له في كثير وكانت له به خصوصية ومناضلة عنه  تقي الدين ابن تيمية

، (1) برأيه في مسألة الطلاق وامتحن بسبب ذلك وأوذيمن آرائه وكان يفتي

الشرعية والعربية حتى بلغ القمة  في تحصيل العلوم يرثوهكذا ترقى ابن ك

: » وبرع في الفقه  (2)ولذلك قال عنه ابن تغري بردي ،وصار يشار إليه بالبنان

 .   (3)«والتفسير والحديث ... وجمع وصنف ودرس وحدّث وألّف 

وقال الشوكاني: » برع في الفقه والتفسير والنحو وأمعن النظر في الرجال 

   .  (4)«والعلل 

وحرصه الدائب على طلب العلم وتحصيله منذ  ،فجهاد ابن كثير المتواصل

 اومؤرخً ،اجليلً اومفسرً اعالًم اوإمامً ،اكبيًر انعومة أظفاره جعلت منه محدثً

 ،تعددهاوأمر آخر له أثر كبير في تنوع علوم ابن كثير و ا،بارعً اوفقيهً اقديرً

 
طبعوووو  الةدسوووو  الةوووو رر   ،232، 6/231ربوووود الوووو  بوووون رموووو د النبكوووو    ،نبوووو   ووووون ذروووواشوووو  اظ الوووو را م ا  (1)

روووو 1392 1روووو،  اطبةووو ظ ارذطووورين لكحووو  ا شموووس الووودين محمووود بووون ركووو  الوووداادي، نشووور وتببووو  اربوووه ط1350
 .328-18/327 ،317-18/316البداي  االنه ي   ،1/36الدا س م تا يخ اردا س لكنعم    ،1/110

ف بن تغري بردي بن ربد الله الظ رري النذو  أبوو المح سون جمو ل الودين ووم ء ن ثوه وون أروب الةو رر  وولودا رو يوس  (2)
اووون أوووراف ج شووه ارةوودوين اووو ظ أبوووفي بدوشوو  انشووا م  جوور ق ءوو   ،كوو ن أبوووفي ووون مم ل ووك الظوو رر برقوووق  ،اا وو تا

اصوونف كببوو  نذ طوو  ونهوو  النجووو   ،الووع  لبوو  يخاتأدب اتذةووه اقوورأ الووديو اأ ،رووو824الةموو   البكة ووني اربوووم سوون  
 .   8/222رو . ا را  874الاارر  م وكوص وور االة رر  اارنهب الو م اارطبوم بعد الوام اغيرر  توم سن  

 تحة   الدكبو  محمد محمد أوين االدكبو  سع د ربود 2/415ارنهب الو م اارطبوم بعد الوام يوسف تغري بردى   (3)
  .  1984الذب ح ر شو  نشر اله    اروري  الع و  لكتب ب 

 . 1/153البد  الط لع   (4)
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 وابن الزملكاني والذهبي أمثال المزي ،رهصععلماء كبار في لألا وهو مصاحبته 

 . خاصة  وابن تيمية ليزاوالبر

إضافة إلى ذلك فقد كان المنهج الذي سلكه ابن كثير في العلاقة 

بالسلطة في وقته هو أن علاقته ليست رسمية بقد ما هي مشاركات في نطاق 

ن يدعى اكمما  ،النصح والإرشاد والمشورة والتعليم وحل المنازعات ونحو ذلك

والذين كانوا يحرصون على مشاركة ابن كثير  ،إليه من قبل الأمراء وغيرهم

وهذا النمط من العلاقة أتاح لابن كثير الحرية  ،في مثل هذه القضايا والأحداث

الكافية في مؤلفاته وكتاباته وعدم الخضوع بالتالي لإيحاءات السلطة 

في بعض مواقفه وآرائه  هبل ربما امتحن وأوذي بسبب صلابت ،وإغراءاتها

لذا نجد في مؤلفاته العلم  ،(1)تلك التي تابع فيها شيخه ابن تيمية اخصوصً

 –خاصة تفسيره وتاريخه  –الغزير والثقافة الواسعة والمعارف المتنوعة فهي مليئة 
بالحديث عن أهل الكتاب وضلالاتهم وما حصل من التحريف في كتبهم 

وكذلك إلمامه بعقائد المذاهب  ،جال الدين فيهمرولقساوستهم المنزلة ومحاورته 

والمعتزلة، وكذلك  والجهمية والفرق الضالة وبيانه لانحرافها وزيغها كالقدرية

 ما حصل من المنازعات والخصومات بين السنة والرافضة .  

اسق ليكون هم التي وضعها هولاكو في كتاب اليومعرفته للتتار وشريعت

إضافة بمعرفته بالعلوم الأخرى كعلم الهيئة  ،مون إليهكايتح الهم ومرجعً ادينً

والفلك والجغرافيا والتاريخ والأحداث السياسية والاجتماعية التي حدثت في 

 
   ،ونها ابن كثير اووا دفي م ارببودأ االطوير  االراشودين وون كب بوه البدايو  االنه يو  ،انظر: شمس الدين محمد صدي   (1)

  س ل  دكبو افي غير ونشو   .   51
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طلاعه وسنذكر بعض الأمثلة ذلك مما يدل على سعة علمه وكثرة ازمانه وغير 

 :  اعلى ذلك بإيجاز فمثلً

ذي حصل في كتبهم لافيما يتعلق بعقائد أهل الكتاب والتحريف  -

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڄژ فيذكر رحمة الله عند تفسير قوله تعالى : 

» يعني عرفاء وعلى قبائلهم بالمبايعة «  (1) ژ  ڃ  چ  چ   چ  چ   ڇ

» وقد رأيت في السفر الرابع في أسماء العرفاء ثم قال :  (2)وذكر قول ابن إسحاق

ابن ة لما ذكره فائيل وأسماء مخالرسمن التوراة تعداد النقباء على أسباط بني إ

 وأنه (4)صة تبديل دين المسيح وتحريفه على يد قسطنطينقويحكي  (3)إسحاق «

محفل كبير من مجامعهم .... ولم يجتمع على مقالة واحدة أكثر من جمعهم في 

ومال إليهم الملك وكان  ،ثلاثمائة وثمانية منهم اتفقوا على قول وصمموا عليه

فوضعوا الأمانة الكبيرة بل هي  ،م ونصرهم وطرد من عداهمهمفقد افيلسوفً

 االخيانة العظيمة ووضعوا له كتب القوانين وشرعوا له أشياء وابتدعوا بدعً

 
 .   12سو   ار لد  آي    (1)
اروو وون  ،اكب ب الخكذو ف اكبو ب ارببودأ االخوبر ،رو محمد بن اسح ق بن يط   ارطكي  لو ف اردني له الطير  النبوي   (2)

 ، رو اد ن بمةبر  الخ ا ان ا  الرش د151رو استن بغداد او ظ   ه  سن  119زا  ا ستند ي  سن    ، ذ   الديو
ن اسووح ق م ركمووه أا يوازيووه م جمعووه ارووو ووون أ طوون النوو س سوو  ق  قوو ل ابوون  بوو ن د يتوون أ وود  ردينوو  يةوو  ب ابوو

 .    6/28للأنب   . ا را  
 رو .  1418 2ط ،طبع  دا  ر د التبا  لر   ،2/53تذطير الةرآن العظ م لكح  ا رم د الدين بن كثير   (3)
 وو ( ااصووب  االوودفي اوبراطووو ا لكمة طعوو ظ الوود م نايطوو  ) نوو س   ل ،رووو قطووطنطين التبووير ااسمووه  ايذ طووو  وو ليريوس  (4)

اروو أال اوبراطوو   اوو ني يودنب  ،أركون اةو ش قطوطنطين نكذو  لوالودفي 306   ارندو  تووم رو   305الغرب   ر    
نةووب قطووطنطين نذوووذ  ،اسووبع د النووو  ى نووال  تمووه  ريوو  البعبوود اأصووبحت التن طوو  النوووران   شوورر ه ،النوووران  

  انظوووور 337  ارة طعوووو ظ الشووورق   ابوووو لك أ سووووى أسوووس ا وبراطو يوووو  الب انط وووو  تووووم سوووون  ا وبراطو يووو  الراو ن وووو  إ
 رو .  1416الن شر ومسط  أرم ل اروسور  لكنشر االبوزيع  لر    18/171اروسور  العرب   الع ر   
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نى لهم حينئذ الكنائس الكبار في تفاب ،كثيرة وحرفوا دين المسيح وغيروه

ه مابلاد الشام والجزيرة و الروم فكان مبلغ الكنائس في أي ،مملكته كلها

 . (1) ما يقارب اثني عشر ألف كنيسة ....

ومما يدل على تمكن ابن كثير من معرفة عقائد النصارى أن بعض 

حينما  ،النصارى يسأله ويستشيره في دينه النصرانية كما فعل البترك بشارة

 ،عن البترك بانطاكية ابدمشق عوضً اارنة الشام وجعلوه بتركًطبايعه م

ال دينهم وبين له السبب في ذلك ثم ق أمر مبتدع في افذكر له ابن كثير أن هذ

ه كل من الطوائف » وقد تكلمت معه في دينهم ونصوص ما يعتقدابن كثير : 

والنسطورية فإذا هو  –ومنهم الافرنج والقبط  –ة واليعقوبية يالثلاثة وهم الملك

 .  (2)«حمار من أكفر الكفار  أنهيفهم بعض الشيء ولكن حاصلة 

عند تفسير  بالجغرافيا والفلك يقول رحمه الله تهومعرف هإلمام وكذلك  -

ڇ       ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ             ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ الى : ـــــقوله تع

كانت الجنان بحافتي هذا النهر من أوله إلى آخره في الشقين : »  (3)ژژ 

سكندرية وخليج لإخليج ا ،جلُما بين أسوان إلى رشيد وكان له سبع خَ اجميعً

لة لا صمت ،ىهنْوخليج الَم ،وخليج الفيوم ،نْفوخليج مَ ،وسددمياط وخليج سر

ينقطع منها شيء عن شيء وزروع ما بين الجبلين كله من أول مصر إلى أخره ما 

 
 .   3/524اانظر ك لك  ،3/154اررجع نذطه   (1)
 .   18/716البداي  االنه ي    (2)
 .     27-25سو   الدن ن آي    (3)
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لما قدروا ودبروا  اوكانت جميع أرض مصر تروى من ستة عشر ذراعً ،يبلغه الماء

 .     (1)«خلجها ومن قناطرها وجسورها 

      ژ   ژچ  چ  ژ تعالى :  الله ويقول عن أنوع الرياح عند تفسير قول

با بحرية وبرية ليلية ونهارية ومنها ما صو ،اودبورً امًوشا اجنوبً أي» :  (2)ژڇ    

 .  (3)قاح ومنها ما هو غذاء الأرواح ومنها ما هو عقيم «هو للمطر ومنها ما هو للّ

في السماء : » وأن منها سيارات وهي المتحيّرة  ويقول عن الكواكب التي

وهو غالبه صحيح بخلاف علم الأحكام فإن غالبه  ،في اصطلاح علماء التسيير

هي سبعة القمر في سماء الدنيا وعطارد في  ،ودعوى ما لا دليل عليه ،باطل

فيها  الثانية والزهرة في الثالثة ... وعندهم أن الأفلاك السبعة بل الثانية تدور بما

من الكواكب الثوابت والسيارات في اليوم والليلة دورة كلية من الشرق إلى 

الغرب وعندهم أن كل واحد من الكواكب السيارات يدور على خلاف فلكه 

فلكه في شهر والشمس تقطع فلكها وهو لمن المغرب إلى المشرق فالقمر يقطع 

وحركاتهما متقاربة كان  ران ليس بينهما تفاوتسَّيْبع في سنة فإذا كان الاالر

كه وهو لقدر السماء الرابعة بقدر السماء الدنيا اثنتي عشرة مرة وزحل يقطع لف

ائة وستين ذا يكون بقدر السماء الدنيا ثلاثمالسابع في ثلاثين سنة فعلى ه

 .    (4)«مرة

 
 .   4/168تذطير الةرآن العظ م   (1)
 .   5سو   اة ث   آي    (2)
 .   4/175اررجع نذطه   (3)
   ، 77-1/76البداي  االنه ي     (4)

االطا االت م  ف    ا انظر    الذكك  ابن كثير كعكم  آن اص م رور  العكو   بعض  الةدو ف    -لعد  نموج  يراد به  رند 
بعض   تحويب إ   ارع دن  ارعدن   اجكا    ،بعض  اةوارر  الخوا  ون  به طرق سكا  يعرا  الت م  ف رندرم  اركم 
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عندما تحدث عن الياسق وهو الكتاب الذي وضعه جنكيز خان  اوأخيًر

للتتار يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة  امتبعً اعًرملك التتار ليكون ش

ئم  ئى  ئي  بج  بح    ئحی   ی  ئجژ  فقال عند تفسير قوله تعالى : زرسوله 

حكم الله المحكم عن ، » ينكر تعالى على من خرج (1)ژبخ  بم  بى   

وعدل إلى ما سواه من الآراء  ،الناهي عن كل شر ،المشتمل على كل خير

 كما  ،جال بلا مستند من شريعة اللهرات التي وضعها الحوالأهواء والاصطلا

كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم 

وكما يحكم التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم  ،وأهوائهم

وهو عبارة عن كتاب مجموع من « الياسق » جنكيز خان الذي وضع لهم 

 ،اقتباسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية أحكام تم

 امتبعً اشرعً من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيهوفيها كثير من الأحكام 

 
ابور  ون العكو  الطب ع   كم  ر      -  808ن ص  جديد  له  ا  س م  تحويكه  إ  ذرا . ارعجم الوس ط    

اا  ت   التي تظهر مخ لذبه  ر  رو وعكو  م    ون الآ اف    إنه يكبمس الع    بن كثير   م  يةع   ه أ   نا    ، رك ه الآن
اذلك رند  «  الكملم ااررج ن إنم  يطبخرج ن ون ارك    ون الكو    أن» اوعكو   اذلك وثب قوله :    ،الواقع ال لي 

اقد ثبت أن بعض ا نه   الكو    ،( 2/231البذطير  ،22) الر ن   ژٹ  ڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ژ تذطير قوله تع   
الط بع رشر ار ادي تم اسبخراج    ، قد يطبخرج ونه  الكملم كم  نوت الآي ،  ذ  الةرن ال دي رشر الهجريار ف  

ا  ء   التر   ون  الشم لي  النوف  م  الواقع   ا نه    بعض  ون  ار  في    ، الكملم  م  المح    انواع  بعض  يع ش    و 
اقد ب ع قطم ونه إ   رنط  االدال    ، ملم ا يك اياررا  لك   ، ااسبخرج الكملم النهري ون أنه   استبكندا  ، الع ب 

ا لتتران     الط   ظ  ونبدى  ا نرى.)  سن     www.arabsys.netالمج ا    انبجت  1988(  اك لك م    
الع ب  . ) ووقع ج وع  اركك  طن ون ار  في    1.7طن  ون ار  في ار ل  ا    70طن ون الكملم ون ب نه     71.6ال   ن   

 ( . www.kau.edu.saربد العايا صذح  الدكبو  / س و  ربد العايا    م الدين  
  ، الة رر   ، وطبع  اركك   وب الإساو     ، 347-343    ،ابن كثير اونهجه م البذطير   ، اانظر: إسم ر ب ربد الع ل 

   .    1984 1ط
 .   50سو   ار لد  آي    (1)
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ومن فعل ذلك منهم فهو  ،زيقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله 

في قليل  فلا يُحكم سواه ،له حتى يرجع إلى حكم الله ورسولهاكافر يجب قت

 .   (1)«ولا كثير 

 

 

 
 .    2/88ةرآن العظ م تذطير ال  (1)
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 :  شيوخه -

لهم قدم راسخة في  (1)تلقى الحافظ ابن كثير العلم على شيوخ كثيرين

 العلم ومكانة عظيمة عند العامة والخاصة فمنهم : 

ري المعروف زافإبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن ضياء بن سباع ال -1

مه ومفيد أهله شيخ الإسلام لعشيخ المذهب و ،كاحرْببرهان الدين ابن الفِ

مفتي الفرق بقية السلف سمع عليه ابن كثير صحيح مسلم وغيره وقال : 

 هـ . 729توفى سنة  ،(2)من مشايخنا مثله « اوبالجملة فلم أر شافعيً»

شهاب الدين أبو العباس أحمد ابن أبي طالب بن نعمه بن حسن الصالحي  -2

ير عليه بدار الحديث ثكسمع ابن  ،الحجازي المعروف بابن الشحنه

. (3)رفية في أيام الشتويات نحو من خمسمائة جزء بالاجازات والسماعشالأ

 هـ.730توفي سنة 

الحافظ أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك جمال  -3

ضاعي الكلبي المشهور بالمزي المتوفى سنة قالدين ابن الزكي أبو محمد ال

ير المزي وسمع منه أكثر تصانيفه واستفاد منه ثك وقد لازم ابنُ ،هـ742

 اوصاهره فتزوج ابنته وصار قريبً ،رج على يديهفي الحديث والرجال وتخ

 . (4)منه في بيته وترجم له ووصف يوم وفاته

 
د. وطعود ربد    ،انظر الإو   ابن كثير سيرته اوملذ ته اونهجه م كب به الب  يخ    ، بكغ مجمورهم أ بع  اأ بعين ش خ     (1)

 رو .  1420 1ط  ،وطبع  دا  ابن كثير بدوش    43  ، الر ن النداي
 .  317-316/ 18البداي  االنه ي     (2)
 .   328-18/327اررجع نذطه    (3)
 .   428-18/427اررجع نذطه    (4)
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



 33 

الحافظ الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز أبو عبد الله شمس  -4

لام والمسلمين المتوفى سالدين الدمشقي الحافظ للحديث المحقق مؤرخ الإ

د ختم به ــ» وقبـ» شيخنا « وقال :  له وتكرر وصف ابن كثير ،هـ748سنة 

 .  (1)«شيوخ الحديث وحفاظه 

كمال الدين أبو المعالي بن الشيخ علاء الدين على بن عبد الواحد بن  -5

 عبد الكريم بن خلف من نبهان الأنصاري الشافعي ابن لاخطيب زمك

» العلامة وقال :  وصفه ابن كثير بشيخنا،هـ727سنة  ىفالزملكاني المتو

 .  (2)وإفتاء ومناظرة « ارياسة المذهب تدريسً إليهانتهت 

ي الشافعي المتوفى لالحافظ علم الدين أبو محمد القاسم بن محمد البرزا -6

واعتبر  ،تكرر ذكر ابن كثير له بشيخنا ،هـ مؤرخ الشام739سنة 

خه خر ما أرّآهذا  »ي وقال : للتاريخ البرزا اكتابه البداية والنهاية ذيلً

يل به على تاريخ شهاب الدين ي في كتابه الذي ذّلشيخنا الحافظ البرزا

فراغي من الانتقاء ا هذا وكان نشامه وقد ذيلت على تاريخه إلى زمانأبي 

 .(3)«هـ751 جمادى الآخرة من سنة  20من تاريخه في يوم الأربعاء 

عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني  نبشيخ الإسلام أحمد ا -7

صحبه ابن كثير وتعلم منه وتفقه  ،هـ728الدمشقي الحنبلي المتوفى سنة 

 
 .    500/ 18البداي  االنه ي     (1)
 .   18/286اررجع نذطه    (2)
 .   18/408اررجع نذطه    (3)
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» وأخذ عن ابن تيمية  بحبه كما قال ابن حجر : بل فتن (1)عليه وأحبه

 –وصحب ابن تيمية » :  (3)، وقال ابن العماد(2)«سببهبففتن بحبه وامتحن 
وكانت له خصوصية بابن تيمية ومناضلة عنه وإتباع له  – يعني ابن كثير

 برأيه في الطلاق وامتحن بسبب ذلك يُفتيوكان  ،في كثير من آرائه

 .  (4)«وأوذي 

الإطراء والثناء ات ابن كثير المتكررة التي ملئها رويظهر هذا الحب في عبا

 ةاذكر وصف المجلس الذي حضره القض حينما:  امثلًوالإعجاب بشيخه ف

 ،«والعلماء عند نائب السلطة بالقصر لقراءة عقيدة الشيخ ابن تيمية » الواسطية 

فقال ابن  ،اكثيًر امية كلامًمع ابن تي (5)وتكلم الشيخ صفي الدين الهندي

. ولما طلب السلطان العلماء لمناظرة   (6)« اقيته لا طمت بحرًا» ولكن س: كثير

وبعضهم بغيره  ،بعضهم بالمرض بأعذار فاعتذروا» ابن تيمية قال ابن كثير : 

 
ابن كثير م  وادث سن      (1) يةول  وبتر   له  ت م   امحببه  ابن كثير  بن  ثم ن  709ك نت صك   ر  ك ن رمرفي  أي  رو 

لة ء  صد  الدين النذ  بعد مج  ه ون وور  ق ل لي أتحا ابن ت م   ؟  ا  إ     » اجكطت يوو  سنواظ أا تطع :  
 .    18/96البداي  االنه ي   ،«    قكت نعم  ة ل لي ارويمحك االله لةد أ ببت وك ح  

الطبع     ،الة رر   ، دا  التبا الديث   1/400الد  الت ون  م أر  ن ار ل  الث ون  لكح  ا أ د بن  جر العطةاني     (2)
 رو .  1385 ، ن   الث

 ،الود م صو ل   دوشو  ،رو د   دب ، ة وه ،رو ربد ال  بن أ د بن محمد بن العم د النبك  ابوو الذواح، ووم ء  (3)
له شو  اظ الو را م أنبو   وون ذروا اشورح ووى ارنبهوى م  ةوه  ،او ظ بمت    ج  ،اأق   م الة رر  ود  طويك 
 .    2/290ا را   رو .1089الن بك  اغيرر  توم سن  

 .    232-6/231ش  اظ ال را    (4)
الود  لهنود انورج وون  ، ة وه أصوولي ،صوذ  الودين الهنودي ،روو محمود بون ربود الور  م بون محمود ا  وووي أبوو ربود الله  (5)

رو  اا  ال من ا ا ادنب وور االورا  ااسوبوطن دوشو  لوه ووونذ ظ ونهو   نه يو  الوصوول إ  ركوم 667درك  سن  
 .6/200رو . ا را  715االذ ل  م أصول الدين االابد  م ركم التا  اغيرر  توم سن   ،ولا ص

 .    53/ 18البداي  االنه ي     (6)
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من الحاضرين لا  اوأن أحدً ،عليه من العلوم والأدلة وٍطابن تيمية منلمعرفتهم بما 

 . (2)عند ابن كثير اوقد تكرر هذه العبارات كثيًر ،(1)«يطيقه 

ويصل إلى حد  ،الإعجابن كثير بشيخه هذا عجب ابيأن  اوليس غريبً

الذي بهره ابن تيمية وأعجبه بل  فليس هو وحده (3)الافتتان كما قال ابن حجر

رانه قن جهابذة العلماء وأكابرهم في ذلك العصر من شيوخ ابن تيمية وأإ

أعجبوا بان تيمية وأدهشتهم شخصيته  ميذه وممن يحبه ويعاديه كل أولئكوتلا

 فمثلُا يقول الذهبي وهو من تلاميذ ابن تيمية ،وهالهم غزارة علمه وتنوع معارفه

فت بين أن ينبه مثلي على نعوته فلو حلِّأكبر من  –ابن تميمة  أي –» وهو : 

 .   (4)«الركن المقام لحلفت ما رأيت بعيني مثله ولا رأى هو مثل نفسه في العلم 

 وهمَّ ،خر حياتهآختلف مع ابن تيمية في اوابن الزملكاني وهو ممن 

ن كثير بخط الزملكاني : باومع ذلك فقد وجد  (5)ولكن عاجلته المنيةيذائه إب

 
 .   18/74اررجع نذطه    (1)
البداي  االنه ي     انظر وثا    ،اقد تتر ظ وثب ر في العب  اظ رن ابن كثير   نم  ي كر ش خه أا يبحدث رن وواقذه   (2)

18/46،  18/50،  18/53،  18/55،  18/67،  18/84،  18/94،  18/107،  18/256،  18/258 ،  
18/293، 18/298   . 

أصوكه  ،وون ألمو  العكوم االبو  يخ ،رو أ د بن رك  بن محمد التن ني العطةاني أبوو الذموب شوه ب الودين ابون  جور  (3)
ا  ب إ  ال من االج ز  ،قبب ركى الديوالع   دب االشعر ثم أ ،ون رطةان بذكططين اوولدفي اا  ته  لة رر 

اركوت لوه شوهر   ةوودفي النو س للأنو  رنوه اأصوب   و  ا الإسوا  م روورفي وون توو ن ذه   ،اغيرص   لطم ع الش وء
الط ن ار اان اا ص ب  م تم  ا الوح ب  اابن ف الغمر بأنب ف العمور ا وب  البو  ي  ،الد   الت ون  م أر  ن ار ل  الث ون 

 .    1/178رو . ا را  852رح صح   البخ  ي اغيرر  توم سن  م ش
 .    298/ 18البداي  االنه ي     (4)
 .   18/298اررجع نذطه    (5)
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اليد الطولى  اجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها وأن له –تيمية ابن  – أنه» 

  ة والترتيب والتقسيم والتبيينرالعبا في حسن التصنيف وجودة

 منذ كما أن هذا الثناء جاء من شخص بينه وبين ابن تيمية مودة ومحبة

، وقال بعد مناظرة له (1)سنة « ينالصغر وسماع الحديث والطلب في نحو خمس

قاضي  (3)، وكذلك ابن مخلوف(2)«أحفظ منه لم ير من خمسمائة سنة ... »

 ،السلطان على قتله من ألد أعداء ابن يتيمة وممن حرّضوهو  ،القضاء بمصر

» ما رأينا ما رأى مثله فيقول :  وأنهلم يسعه إلا أن يعترف بفضل ابن تيمية بل 

ــفح عنا وحاجج ا عليه فلم نقدر عليه وقدر علينا فصنضرمثل ابن تيمية ح

 . (4)«عنا

العلوم كلها  اتيمية رأيت رجلً نلما اجتمعت باب »:  (5)ابن دقيق العيدوقال 

 . (6)«بين يديه يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد 

 
 .    299-18/298اررجع نذطه    (1)
 رو بيراظ .  1393الطبع  ا ا   ،، طبع  ارتبا الإساو  103الرد الوا ر للإو   ابن ناصر الدين الدوشة       (2)
رو رك  بن مخكوا ق ء  الةم   زين الدين ون نارض بن وطكم بن نكف النويري ار لت  سمع الديو ااشبغب     (3)

رو اد ن بطذ  ارةطم بمور  718ا ونب اك ن راير ارراؤ  اا  بم ل اا  ط ن إ  الذةه ف اون يةودفي توم سن   
 .   186-18/185. البداي  االنه ي  

 .    95/ 18البداي  االنه ي     (4)
قو    ،ارعراا كاب ه اجدفي  بن دق   الع د ،تة  الدين الةشيري ،رو محمد بن رك  بن ارا ابن وط ع أبو الذب   (5)

 ،روو695تعكم بدوشو  اا سوتند ي  ثم  لةو رر  االي قمو ف الود   ارووري  سون   ،مجبهد ،ون أك بر العكم ف   صول
لوه أشوع   اوكو  اأنبو     اكو ن ووع غواا   ركموه  ريذو   ،بأ  ديوو ا  تو   له تو ن ف ونه  إ تو   ا  تو   اا رو  

 .    6/283رو . ا را  702توم سن  
االشه د  الاك      ، تحة   محمد   ود الذة  دا  التبا العكم   بيراظ لبن ن  10العةود الد ي   بن ربد اله دي      (6)

يوس بن  وررى  ت م ه تأل ف  ابن  ا لم  ركى  ثن ف  الترو    م  دا     29ف  الر  م نكف  ربد  اتعك   يم  تحة   
 رو .  1405الذرق ن لكنشر االبوزيع رم ن الطبع  الث ن   
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بعد ايراد   اإذ  هذا هو ابن تيمة في عيون محبيه وأصحابه وأعدائه فلا عجب 

بل يفتن في ذلك  شيخه يُحب ابن كثير أن  (1)وهي كثيرة النصوص ههذمثل 

 . (2)ويمتحن ويؤذى بسببه

 اعميقً اولا شك أن هذه الصحبة لابن تيمية أثرت في حياة ابن كثير تأثيًر

وأفادته في علمه ودينه وخلقه وتكوين شخصية مستقلة له فالتجديد الذي تميز 

 
 و  ق له :   لاسبااد  انظر وثا     (1)

رو ق ل : » .... برز م كب  ن  734أبو الذب  محمد بن محمد بن سع د الن س ال عمري الش  ع  اربوفى سن    -
ر رين ون  أفي وثكه ا   أظ ر نه وثب نذطه ... ك ن يبتكم م البذطير   حمر مجكطه  ركى أش  ف جنطه اد ت

االشه د  الاك        ،58-57اةمن الغذير ... إ  أن دب إل ه ون أرب بكد  زاد الطد « . الرد الوا ر    
26   . 

ا     ز اسن   سوله  أركم بتب ب الله   ا» و   أيت وثكه ا   أى رو وثب نذطه او   أيت أ د  اق ل اراي :   -
 .   45-44الشه د  الاك      ، 214-213الوا ر    د« الر ع لهم  ونه  اتب  

الش خ تة  الدين ابن ت م      إن » وع ذلك االله  رو :  803اق ل أ د بن طرن ن اركت اي الش  ع  اربوفى سن    -
لو    – ا بدر  اون ينبور له  » كب ص « اق ل :  ش خ الإسا  لو د اا و  يةول لرجعوا إ  محببه اووا ته  

 بد ون خمودرم اتاش  أوررم ار ا الش خ تة  الدين ابن ت م   ككم  تةدوت أ وه تظهر كراوبه    - هراا  
الوا ر     الرد  ت م   اأثرر  ركى  134ايتثر محبوفي اأصح به «  ابن  انظر درو  ش خ الإسا   . اغيررم كثير 

وةب الدين  تاأيف صاح  الإساو    أ دالرك ظ  التويت  ،638-629   2ج  ، ول  ا ثير  ابن  دا     ، طبع  
 رو .  1416 2ط

ال س كم  يةول الإو   تة  الدين الط ني   ه الله أنه   يمن  بةول ابن كثير اغيرفي ون ال ين ج لطوا ابن ت م       (2)
نبه ابمج لطب  شب ب    ببنوا  االوا  هارم  اله دي  ربد  ابن  االشمس  ابن كثير  أن   «  : يمن   يةول  التبي    ح 

 .   59« الط ني : ذيب ت كر  الذ    يأقوالهم م ابن ت م     بب نهم بمج لطبه ارم شب ب  
ت م   اشد    الاوكت ني االبرزالي اغيررم ك ن غ ي  ارج بهم  بن  الع د ااراي اال ري اابن  ا  أد ي رب ابن دق   

 ه ارم شب ب!!!  ود هم ااطرلهم له رو بطبا ا بب نهم بمج لطبهم ل 
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فكر كان فضله يعود بعد توفيق الله إلى  لابه ابن كثير مع غزارة العلم وأصالة 

 .  (1)علاقته بابن تيمية

ن ابن كثير نفسه قد تفوق على شيخه في تطبيق المنهج النظري الذي إبل 

هذه النظرية عنه تلميذه ابن كثير نجد وأخذ  القرآنبن تيمية في تفسير صاغه ا

بها من أستاذه  التزامًإكثر أكان  أنهولا نغالي إذا قلنا » يعد خير من طبقها  أنه

ن مباحث ومسائل وقضايا كان الواجب أن لا تندرج الذي طالما استطرد وضمَّ

 .  (2)«تحته 

تتلمذ عليهم واستفاد منهم  أنهوهناك غيرهم ممن ذكرت صرّح ابن كثير 

« سأذكر بعضهم على سبيل الإجمال : ضياء الدين » شيخنا وذكرهم بقول : 

كنت ممن اشتغل عليه في النحو » قال ابن كثير :  يوعبد الله الزربندي النح

والشيخ نجم الدين موسى بن علي بن  (3)توفي سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة

هـ قال ابن كثير » شيخ صناعة 716المتوفي سنة  صيْصَمحمد المعروف بابن البُ

 .  (4)«ممن كتب عليه  وأناوج والمثلث زَّالكتابة في زمانه لا سيما في الَم

لان يغس الدين أبو عبد الله محمد بن شرف الدين بن حسين بن شمو

 القرآن» عليه ختمت قال  ابن كثير :  ،هـ730سنة  البعلبكي الحنبلي المتوفى

 .  (5)«في سنة أحد عشر وسبعمائة 

 
 رو .  1420 1ط ، وطبع  دا  ابن كثير بدوش   ،49  ، د. وطعود النداي ،انظر الإو   ابن كثير سيرته اوملذ ته    (1)
 .  276  ،د. اسم ر ب ربد الع ل  ، ابن كثير ونهجه م البذطير   (2)
 .  230-229/ 18البداي  االنه ي     (3)
 .   18/159اررجع نذطه    (4)
 .   18/326ه اررجع نذط    (5)
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 ةمعنوشمس الدين أبو محمد بن عبد بن محمد بن يوسف بن عبد المنعم بن 

» قرأت عليه عام ثلاث قال ابن كثير  ،هـ737المقدسي الحنبلي المتوفي سنة 

 .   (1)من الأجزاء والفوائد « اوثلاثين وسبعمائة كثيًر

والقاضي محي الدين أبو زكريا يحيى بن اسحاق بن خليل بن فارس 

» سمعنا عليه الدار قال ابن كثير :  ،هـ724الشيباني الشافعي المتوفى سنة 

اد المتوفى سنة عوش ويقال له : اللبّفر رف. والشيخ محمد بن جع (2)«قطني وغيره 

 .  (3)«من القراءات  اقال ابن كثير : » قرأت عليه شيئً ،هـ724

ي المتوفى سنة قلِّوالشيخ عفيف الدين محمد بن عمر بن عثمان بن عمر الصِّ

 . (4)من سنن البيهقي « ا» سمعنا عليه شيئًقال ابن كثير :  ،هـ725

المتوفى  علي بن محمد بن عبد الله الُجبُنِّي سينوالشيخ الصالح أبو الح

 .  (5)«قال ابن كثير : » صححت عليه العمدة وغيرها ،هـ717سنة 

ونجم الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد 

 ،(6)» سمعنا عليه الموطأ وغيره «قال ابن كثير :  ،هـ729الواحد المتوفى سنة 

س أحمد بن محمد بن نصر الله ابن أسد بن حمسة ابوجمال الدين أبو الع

 
 .   18/397اررجع نذطه    (1)
 .  18/248اررجع نذطه    (2)
 .  18/246اررجع نذطه    (3)
 .   18/258اررجع نذطه    (4)
 .   170/ 18البداي  االنه ي     (5)
 .  18/315اررجع نذطه    (6)
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قال ابن كثير : » وهو من  ،هـ731التميمي المعروف بابن القلانسي المتوفى سنة 

 .  (1)مشيخه سمعنا ها عليه «أذن لي في الإفتاء وخرّج له فخر الدين البعلبكي 

 » شيخنا « : وممن ذكرهم بـ 

 هـ . 728المتوفى سنة  (2)ابن تيمية .1

 هـ . 748المتوفى سنة  (3)ظ الذهبيفاالح .2

 هـ .  742المتوفى سنة  (4)الحافظ المزي .3

 هـ . 727المتوفى سنة  (5)ابن الزملكاني .4

 هـ . 739المتوفى سنة  (1)البرزالي .5

 
 .   342-18/341اررجع نذطه    (1)
العظ م      (2) الةرآن  تذطير  االن  ، 389/ 2انظر    ، 287/ 12  ، 9/289  ، 8/587  ،8/579  ،8/549ه ي   االبداي  

12/598،  15/112،  15/184،  15/278،  17/451،  17/483 ،  17/591 ،  17/592 ،  18/213 ،  
18/237، 18/466،  18/486، 18/510   . 

  ،9/604  ،367/ 9  ، 9/291  ، 8/568  ،7/681  ، 7/678  ، 7/677  ،668/ 7  ، 4/211انظر البداي  االنه ي      (3)
9/643،  9/644،  9/668،  9/669،  9/671،  10/30،  10/76،  10/109،  10/160،  10/170 ،  

10/199 ،  10 /202 ،  10/234 ،  10346 ،  10/400،  11/76 ،  11/80 ،  1183 ،  11/719 ،  
12/169، 12/371،  12/420، 12/600،  12/659 ، 13 /36، 13/203 ،   

= 13/434،  14/654،  14/684،  14/687،  15/112 ،  19/16 ،  17/212،  17/363،  18/432 ،  
18/163،  18/165،  18/175،  18/183،  18/187،  18/200 ،  18/208 ،  18/210 ،  18/214 ،  
18/216   . 

االنه ي      (4) البداي     ، 18/40  ، 14/396  ، 14/684  ،14/654  ، 14/552  ، 67/ 5  ، 318/ 1  ، 1/9انظر 
18/181،  18/235،  18/286،  18/289،  18/300،  18/305 ،  18/319 ،  18/423 ،  18/430 ،  
18/505، 19/65، 19/152،19/307، 19/323،  19/437، 19/432،  19/469 ، 19 /471   . 

  ،9/355  ، 9/354  ، 9/352  ، 9/351  ، 348/ 9  ، 9/347  ، 334/ 9  ، 9/328  ، 9/310انظر اررجع نذطه     (5)
9/365، 9/390، 9/392، 9 /395،  17/385 ، 18 /41 ، 18/286    . 
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 هـ . 722البجلي المتوفى سنة  (2)ابن حامد .6

 هـ . 705المتوفى سنة  (3)الدمياطي .7

  هـ .723النحوي المتوفى سنة  (4)ربنديزوال .8

 هـ . 729المتوفى سنة  (5)برهان الدين الفزاري .9

 هـ .  728الحنبلي المتوفى سنة  (6)عفيف الدين الأزجي .10

 (7)الله العفيف المقدسي الحنبلي بن أبو محمد عبد .11

 هـ . 737المتوفى سنة 

 تلاميذه : 

ويؤيد ذلك  ،(8)ذكر ابن العماد الحنبلي أن تلاميذ ابن كثير عدد كبير

 (10)والفاضلية (9)تولى التدريس في عدة مدارس مثل النجيبية هأن ابن كثير نفس

كما تولى مشيخة الحديث بالمدارس ودور الحديث الكبرى مثل المدرسة 

 
 .   18/42 ، 17/514 ، 245/ 17انظر اررجع نذطه    (1)
 .    220/ 81انظر اررجع نذطه    (2)
 .   18/60تنظر اررجع نذطه    (3)
 .    230/ 18انظر اررجع نذطه    (4)
 .   18/316 ، 18/239 ، 311/ 18انظر اررجع نذطه    (5)
 .   306/ 18انظر اررجع نذطه    (6)
 .    397/ 18انظر اررجع نذطه    (7)
 .   6/231انظر ش  اظ ال را    (8)
 ون ر ا البحو .     635اانظر      472-1/468انظر الدا س م تا يخ اردا س لكنعم     (9)
العمر  بن  جر     (10) بأنب ف  الغمر  ابن ف  لكشمان    1/68انظر  ا ركى  المجكس  إصدا   الدكبو   طن  بش  تحة   

 ون ر ا البحو.     636رو . اانظر    1389الإساو   الة رر  
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ودار الحديث الاشرفية  (2)والحديث التنكيزية القرآنودار  (1)الصالحية

 وغيرها من المدارس  .  (3)الجوانية

 ومن أشهر تلاميذه : 

أحمد بن حجي بن موسى بن أحمد  شهاب الدين حجي بن -1

وقد استفاد ابن  ،هـ816المتوفى سنة  (4)شهاب الدين الشافعي

» ما اجتمعت به حجي من شيخه ابن كثير وأثنى عليه وقال : 

 .  (5)«استفدت منه ولازمته ست سنين  إلاقط 

الزركشي محمد بن بهادر بن عبد الله بدر الدين الزركشي  -2

 إلى» رحل :  (7)قال ابن حجر ،هـ947المتوفى سنة  (6)الشافعي

دمشق فأخذ عن ابن كثير الحديث وقرأ عليه مختصره في 

 .  (8)« ببيتينعلوم الحديث ومدحه 

 
 ون ر ا البحو.     635. اانظر      326-1/36انظر الدا س    (1)
 ون ر ا البحو.    636اانظر صذح    127-1/123انظر اررجع نذطه    (2)
 .    47-1/19انظر اررجع نذطه    (3)
ال را     (4) الا كك     ، 143-1/138الدا س    ، 117/ 7انظر ش  اظ  الدين  العكم    1/105اا را  لخير  .طبع  دا  

  .  2002  ،15لبن ن ط  –بيراظ   ، لكمايين
 .   1/36الدا س  ،1/39انب ف الغمر    (5)
 .  3/397الد  الت ونه  ، 6/335ش  اظ ال را    (6)
 .   3/397الد  الت ونه    (7)
 االب ب ن ص  :     (8)

 اجو داا بدوع   يب د غاير    لذةدص طاب العكو  تأسذوا  
   وك   ابن كثير  لت ن قك ا    الو واجوا و ف ارداوع  لدو   

 .  124/ 11اذكرص  ابن تغري بردي م النجو  الاارر  
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ابن الجزري شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن محمد  -3

وقد صرح  ،هـ833المتوفى سنة  (1)بن علي بن يوسف الشافعي

وأما  »حيث قال :  ابن الجزري نفسه بالسماع من ابن كثير

ابن  إسماعيلسمعت شيخنا الحجة عماد الدين ف عم زرأحديث 

 .   (2)«كثير يقول ... 

، قال هـ805المتوفى  (3)ويوسعد الدين سعد بن يوسف بن إسماعيل الن -4

صار علوم الحديث تعليه تأليفه اخ قرأو» حمل عن ابن كثير النعمي : 

 كثير .  موغيره (4)«ذن له ابن كثير في الفتوى أو

 صفات ابن كثير وفضائله : 

لقد حبى الله سبحانه وتعالى الإمام ابن كثير حافظة قوية ومتميزة وموهبة 

كما مر معنا وهو في الحادية  القرآنفحفظ  ا،مبكرً اعالية ومتفوقة ونبوغً

وحفظ التنبيه في الفقه الشافعي وعرضه وهو في السنة الثامنة  ،عشرة من عمره

 .هنّعشر من سِ

» ويحفظ عدد من العلماء بحفظ المتون فقال شيخه الذهبي :  فلذلك وصفه

  ،(5)«ملة صالحة من المتون والرجال وأحوالهم وله حفظ ومعرفة جُ

 
العكو     (1) دا  التبا    1/192أ د ووطذى ط ش كبرى زادفي    ،وذب ح دا  الطع د  اووب ح الط  د  م ووءور ظ 

 .  7/274ا را    ،  1968الة رر   ،الديث  
 .  31/ 1اروعد   د بن اةا ي ارو ونشو  م أال وطند الإو   أ د ببحة   أ د ش كر    (2)
 .    7/9م د ش  اظ ال را  بن الع   (3)
 .    1/320الدا س م تا يخ اردا س    (4)
ال ري     (5) رثم ن  بن  أ د  بن  الدين محمد  لشمس  ارخبلا  ارعجم  ال ري  رك ه    56وعجم محدث   ارك    ةةه 

 رو .  1413الدكبو في  ا  ه ربد الر  م الطويذ  دا  التبا العكم   بيراظ الطبع  ا ا  
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لمتون الأحاديث ورجالها  هدركناأ: » أحفظ من  وقال عنه تلميذه ابن حجي

 هــــون لـرفـتـعـيه ــــــــــــــرانـان أقـا وكـهـمـيـقـا وسـهـحـيـحـا وصـهـرحـجـوأعرفهم ب

 .(2) (1)«ك ـذلب

» مع حفظه يتصف بكثرة الاستحضار فيصفه ابن العماد فيقول :  نهإثم 

التنبيه ويكرر عليه  روكان يستحضكان كثير الاستحضار قليل النسيان ... 

 .   (3)إلى آخر الوقت «

يخ قليل رامن الفقه والت اوكان يستحضر كثيًر» وقال تلميذه ابن حجي : 

قوة حفظه واستحضاره فهو جيد الفهم كما رحمه الله مع  نهإثم  ،(4)النسيان «

 
 1الةو رر  ط –نشور وتببو  اربو   1/111س الدين محمد بن ركو  بون أ ود الوداادي طبة ظ ارذطرين لكح  ا شم   (1)

 .  1/36االدا س لكنع م   ،رو1392
اوع ارتراا أقران ابن كثير له ب لك اشه د  اةه ب   ونهم له ك ل ري إ  أن ال  ا ابن  جر   ه الله قكب ون     (2)

الديو ا ج له    وعر   ركو   ابن كثير م  :  شان  الت ون   الد    ق ل م  المحدثين م  و  يتن ركى طرية   » اد 
» الذةه ف  محدث   ون  رو  اإنم   ون  نونهم  ذلك  ابو  الن زل  ون  الع لي  اتم  ا  العوالي  ار ا    ، (374/ 1  )  تحو ب 

االعكب  ه  !! رج ا ا س ن د  اوعر    اركووه  الديو  م  ركمه  بطع   ارعراا  اابن كثير  ذلك  يتون    و ت ف 
الديو » ج وع ا س ن د االطنن « ال ي جمع   ه أ  ديو التبووا الطب  اارط ن د  م      خمم روسور  الص  ا ا

ا  بع  ) الوح ح ن اسنن أبي دااد االترو ي االنط ل  اابن و ج  اوطند الإو   أ د االباا  اأبي يعك  اروصك   
االمج ر ب اكب ب انبو   ركو  الديو انبور   ه  اكب ب البتم ب م وعر   الثة ظ االمعذ ف    ، اوعجم الطبراني (

ال لك ر  نةب الط وط  م ذيب    ، إ  ج نا أنه  ز  ش خه الإو   ال  ا اراي  ، وةدو  ابن الواح م اروطك 
  .. المحدثين  ركى طرية   يتن  د   «  : أنه  ابن  جر م  الذ   كا   :  طبة ظ  بةوله  تعةبه  ركم  «  العمد  م   «

اانباا طرقه ا ج له جر   الديو وعر   الديو اسة مه ارككه  االن زل  هو ون    اتعديا        صح    الع لي  اأو  
« كم  يةوله ا سب ذ أ د ش كر م تعة به ركى  » ار ا       ،(   362الذماظ   ون ا صول ارهم  « )  

 ( .    1/27كا  الط وط  ) رمد  البذطير 
 رو .   1350طبع  الةدس  الة رر   ، 1/23بد ال  بن العم د النبك   ر  ،ش  اظ ال را م أنب   ون ذرا   (3)
 .    111/ 1طبة ظ ارذطرين    (4)
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ويقول  ،(1)جيد الفهم صحيح الذهن « ا» وكان فقيهًيقول تلميذه ابن حجي : 

» جيد ويقول ابن العماد عنه بأنه : ،(2)جيد الفهم «» كان ... ابن حجر : 

 .   (3)«الفهم

فإن  ،شعاره العدل والإنصاف ،وفضيلة قلرحمه الله صاحب خ أنهثم 

» واجب على كل أحد في كل أحد في كل حال العدل كما يقول رحمه الله : 

ويتجلى ذلك في المواقف التي مر بها  ،(4)والعدل به قامت السماوات والأرض «.. 

وسنتحدث عن ذلك بشكل أكثر في ، احداث التي عايشها وهي كثيرة جدًوالأ

 ن شاء الله . إالفصول القادمة 

 
  2/238اطبة ظ الش  ع   أبو بتر أ د بن محمد بن رمر بن تة  الدين بن ق ء  شهبه     ،1/111اررجع نذطه     (1)

 رو .  1407نشر ومسط  الندا  اةديد  
إصدا  المجكس    ، 1/39تحة   الدكبو   طن  بش     ، ر  لكح  ا أ د بن  جر العطةانيإنب ف الغمر بأنب ف العم   (2)

 رو .  1389ا ركى لكشمان الإساو    لة رر   
رو  1415وطبع  دا  الةكم بدوش     ، 123-118. اانظر ابن كثير د. محمد الا  ك       6/231ش  اظ ال را     (3)

  . 
 .   10/ 2انظر تذطير الةرآن العظ م     (4)
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 ثناء العلماء عليه : 

 ،وصفاته الحميدة ،ومنزلته الرفيعة ، ن مكانة ابن كثير العلميةإ

جعلت  ،افه في التعامل معهموعدله وإنص ،ه العالية، ومحبته للناسوأخلاق

ون رقِّه ويُلشيوخه ورجال عصره يثنون عليه ويعترفون بعلمه ويشيدون بفض

: ري بردي غابن ت هنقله عن فيمايقول  (1)نيالعي مافهذا الإم ،بأمانته وحفظه

سمع وجمع وصنّف  ،وعمدة أهل المعاني والألفاظ ،كان قدوة العلماء والحفاظ»

 ،كان له اطلاع عظيم في الحديث والتفسير والتاريخ ،ودّرس وحّدث وألّف

علم التاريخ والحديث والتفسير وله  إليهانتهى  ،واشتهر بالضبط والتحرير

 .  (2)عديدة ومفيدة « تامصنف

ظ الذهبي : » الإمام المفتي المحدث البارع ثقة متفنن فاوقال عنه شيخه الح

» له عناية بالرجال والمتون عنه :  اوقال أيضً ،(3)«ومحدث متقن ومفسر نقاد 

 .  (4)ر وتقدم «ف وفسّف وناظر وصنّج وألّه خرّقوالف

م ذوي التسبيح والتهليل امفيقول عن ابن كثير : » إ (1)وأما ابن حبيب

وأطرب الأسماع بالفتوى وصنف سمع وجمع وصنف  ،وزعيم أرباب التأويل

 
أصوكه  ،ووم ء راوو  وون كبو   المحودثين ،رو محمود بن أ د بن ووسى بن أ د أبو محمد بود  الودين الع وني النذو     (1)

ثم  ،انظر الطجون اتةرب وون اركوك ارميود  وأ رود وون أنوو له ،الي م الة رر  الطب  اقم ف النذ    ،ون  كا
وم  لةو رر  ووون كببوه رموود  الةو    م شوورح صووح   صوُرا روون ا  لذوه ارتووف ركوى البوود يس االبوون ف إ  أن توو

 ( . 7/163رو ) ا را  855توم  لة رر  سن   ،ارةد اةم ن م تا يخ أرب الاو ن اغيرر  ،البخ  ي
 .   11/123النجو  الاارر     (2)
 .    111/ 1اطبة ظ ارذطرين   ،1/400الد  الت ونه    (3)
العربي بيراظ  ت كر  الذ   للإو   أبي ربد الله     (4) التراث  دا   ال ري طبعت  بن رثم ن  بن أ د  الدين محمد  شمس 

1958    . 
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واشتهر بالضبط والتحرير وانتهت إليه  ،وطارت فتاويه إلى البلاد ،وحدث وأفاد

 .  (2)رياسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير «

افظ عماد الدين لحاالدمشقي : » الشيخ العلامة  (3)الدين وقال ابن ناصر

 .  (4)ثقة المحدثين وعمدة المؤرخين وعلم المفسرين «

: » كان قدوة العلماء والحفاظ وعمدة أهل المعاني  (5)وقال الداودي

 . (6)«والألفاظ

 ها لطال بنا المقام . اوالتي لو ذكرن والإعجابوغير ذلك من عبارات المدح والثناء 

 
 ،وون التبو ب ارترسوكين الود م دوشو  ،رو  طن بن رمر بون الطون بون  ب وا أبوو محمود بود  الودين الكوي ووم ء  (1)

اتنةوب م بواد  ، ز ارو د نشا   هو  انطوا إل هو  ثم   وب إ  ووور االجو ،م  كا   نبةب وعه  انُوا أبوفي محبطب  
توم سن   ،الش   ااسبةر م  كا له نط م الوب  اد   ا ساص م دال  ا تراص اارةبذى م  م لب اروطذى اغيرر 

 (   .   209-2/208رو ) ا را  779
 .   1/252اوذب ح دا  الطع د   ، 6/231ش  اظ ال را    (2)
بون أ ود بون مج رود الةو س الدوشوة  الشو  ع  شموس الودين الشوهير  بوون  روو محمود بون أبي بتور ربود الله بون محمود    (3)

رو انشا به  اتذةه ااتةن العكو  ااغترا ون ارع  ا  نبه ذكرفي ارا شوانه اكو ن 777ناصر الدين  الد بدوش  سن  
ين  ارنوو   رو اا تحب إ  بعكبك ا كا اارد837الي وش خ  دا  الديو ا شر    سن   ،وم ن  ثة     ظ  لكحديو

تووم وطوموو   ،االد   اروري  م طكوا العكوم انشورفي لوه وون ارملذو ظ رةوود الود   م ركوو  ا ثور االورد الووا ر اغيررو 
 .2/198االبد  الط لع  ،7/243ش  اظ ال را  ،رو842سن  

 .    92الرد الوا ر      (4)
ووري ون تاو    وال  ،أرب الديو م رورفي ش خ ،رو محمد بن رك  بن أ د شمس الدين الداادي ار لت     (5)

توم م الة رر   ،اذيب طبة ظ الش  ع   لكطبت  لكح  ا الط وط  ،الدين الط وط  له كبا ونه  طبة ظ ارذطرين
 ( . 6/291رو ) ا را  945سن  

 .   110/ 1طبة ظ ارذطرين    (6)
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 وفاته : 

هـ في 774كثير رحمه الله توفي بدمشق سنة  ناتفق المؤرخون على أن اب

 .  (1)شعبان يوم الخميس في خامس عشر شعبان

» مات في يوم الخميس السادس والعشرين من وحدد الداودي وفاته فقال : 

» توفي يوم :  ىوقال ابن تغري برد،(2)شعبان سنة أربع وسبعين وسبعمائة «

عن أربع  قوسبعمائة بدمش شعبان سنة أربع وسبعينعشرين و الخميس سادس 

 .  (3)وسبعين سنة «

وفية خارج باب صبتربة شيخ الإسلام ابن تيمية بمقبرة الودفن رحمه الله 

 . (4)الصغير من دمشق وكانت جنازته مشهودة 

 وقد رثاه أحد طلابه فقال : 

 ر ــــــــوجادوا بدمع لا يبيد كثي لفقدك طلاب العلوم تأسفوا 

  (5)فيك يا ابن كثير الكان قليلً ع بالدما ماجوا ماء المدمزولو 

رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنانه وجزاه على ما قدم للإسلام 

 .  اوالمسلمين خيًر

 

 
 .    1/400أبن ف الغمر    (1)
 .    111/ 1طبة ظ ارذطرين    (2)
 .    2/415ارنهب الو م    (3)
 .   11/124النجو  الاارر     (4)
 .    2/415ارنهب الو م  ،11/124اررجع نذطه   (5)
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 » لابن كثير « مكانته وأهميته : العظيم  القرآن: تفسير  اثانيً

 العظيم لابن كثير من أفضل التفاسير وأهمها قال القرآن (1)يعتبر تفسير

 
ون    100د يبدأ ال  ا ابن كثير    ه الله م تذطير الةرآن ون أال التب ب العايا اإنم  بدأ  لبذطير ون أال الآي      (1)

ون    99ركى بدف  تبا تبم  البذطير ون أاله إ  أنر الآي     اثم  جع رود    ،ن أ أتم تذطير الةرآ  ،سو   ا نع   
 .  (5/8) رمد  البذطير  سو   ا نع   

له ا ا سكوب ال ي سكته ابن كثير   و د يبدأ ون   ااتذطير   اقد   ال ا سب ذ أ د ش كر   ه الله أن يجد تعك ا  
ركم   لباو  في م تذطير     ر بأن » ال  ا ابن كثير   ه الله بدأ د اس  أال الةرآن كع د  ارذطرين   كر ا سب ذ ش ك 

أا أن طابه    ،   تردد م التب ب   ، اأن الرغب  ك نت تط ا في ل تبا و  يذطر به  ، م الد س  ةط  شذو     ا الةرآن تذطير  
  99ي م الد س إ  نه ي  الآي    أ أتم البذطير الشذو   ،ك نوا يطالونه كب ب  البذطير   ترااح بين الإقدا  اا  ج   

 كم يرد أن يةطع الد س ايطبانف    ، ثم زال ترددفي اا ةه الله  لكعا  ركى كب ب  ر ا البذطير اةك ب  ، ون سو   ا نع   
ون سو   ا نع    أ إذا أتم د س البذطير العظ م    100البذطير  تبا ون   و انبهى م الةراف  ون بدف الآي   

قبب قراف  اكب ب  اسبا انبهى ون  العايا إ    و  التب ب  البذطير ون أال  إتم    ال ي كببه ون    ، نف  الةطم   ت ن 
     ،رو أنر اةاف ا ال ون تذطيرر  م نطه  هو جاف أال م تذطيرر  له ا الطبا 99سو   ا نع   إ  أنر الآي  

إذ لو قود ر ا د يتن ون   ،نذطه إ  أجااف   إ  تةط م البذطير  اا  قود    ،إ  تةط م سو   ا نع   إ  أجااف  اقود  
 .(8/ 5) رمد  البذطير  أال سو   ا نع   أال أجااف البذطير كم  رو بديه « 

ال س رو      ن     اوع تةديرنا له ا البعك ب ون ا سب ذ أ د ش كر   ه الله إ  أن ر ا البحك ب البنباي يبةى ا بم    
» العكن  يد   م  نطبةبب ون العمب   ه إن ش ف  د ش كر بنذطه   و ق ل :  رين الة ة  ارو و  أكدفي ا سب ذ أ 

م  ني    -ايمتن أن ية ل أن الطبا    ،(  9/ 5) رمد  البذطير    ن «الله و  يدلن  ركى  ة ة  و  ك ن ار ا غ ي  جهدنا الآ 
كم     –  لكةرآن ك وا    ا  ب  تذطير  أن ابن كثير   ه الله قد تأثر بش خه ابن ت م   م رد  ال ج  إ  كب   –االله أركم  

 هو    ، ن و  رو ووجود يغني رن ذلك   –أ  د ني ب لك الدكبو  جعذر ش خ إد يس ارو ممن لهم اربم    بن ت م   
  ك وا    ايرى أن الع د يتبا و   ب  الله رك ه ون وع ني م الآ ظ التي قرأر  اتدبرر  دان ال ج  أن يتبا تذطير  

س أال  ون  الن س لكةرآن  إ  سو    الذ تح   لكةرآن ك وا    ،و    تذطير  يتبا   ه الله  د  بعض    ،ال لك  اإنم   طر 
ثم زال ر ا    ، م كب ب  البذطير   االآ ظ م وواطن مخبكذ  لكةرآن  كعب ابن كثير تأثر بش خه م ر ا ال لك ك ن وتردد  

الةر   ،التردد  م  انبهى  ون   و  البذطير  م  التب ب   بدأ  الآي   ا لب لي  ارو  الشذوي  الد س  م  سو      99اف   ون 
 كم  ق ل ا سب ذ أ د ش كر   ه الله .    ،ا نع   
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وهذا راجع إلى سلامة  ،(2)«نمطه مثله : » لم يؤلف على  (1)الإمام السيوطي

ن ذلك وقد بيّ ،المنهج الذي سار عليه ابن كثير في تفسيره وهو التفسير بالمأثور

 نّإأحسن التفسير ؟ فالجواب  لتفسير بقوله : » فإن قال قائل فمافي مقدمة ا

قد جمل في مكان فإنه فما أُ بالقرآن القرآنفي ذلك أن يفسر  قأصح الطر

فإن أعياك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة  ،خرآوضع يبسط في م

ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى  القرآنله ... وحينئذ إذا لم نجد التفسير في 

التي والأحوال  ائن ه من القروفإنهم أدرى بذلك لما شاهد ،أقوال الصحابة

ثم  ،(3)«الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح ....  نمم لهولما  ،بها واختصا

ولا في السنة ولا وجدته عند  القرآند التفسير في تجلم إذا فصل » قال 

كمجاهد  ،ينـــــوال التابعــــــفقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أق ،الصحابة

مولى  وعكرمة (4)ير.. وكسعيد بن جب........فإنه كان آية في التفسير .. بن جبر

 
رو ربد الر ن بن أبي بتر بون محمود بون سو ب  الودين الخمويري الطو وط  جوال الودين إوو    و  ا ووم ء أديوا لوه   (1)

ار  بكغ أ بعين سن  اربال الن س انا   ب م  نشا م الة رر  ي ،وونف ونه  التب ب التبير االرس ل  الوغير 600بو  
وونهم  والف أكثور كببوه، وون كببوه  اكانوه   يعورا أ ود     رن أصح به جم عو   بنذطه م  اء  ارة  س ركى الن ب ونوا    

سون   االد   ارنثو  م البذطير  راثو  اغيررو ، تووم ،الإتة ن م ركو  الةرآن ا طن المح ءر  م أنب   وور االة رر 
 ( . 3/301رو ) ا را  911

اقد أثنى رك ه ون ارع صرين الش خ محمد ربد العظ م الا ق ني ود س ركو  الةرآن    ،   361ذيب طبة ظ الذ        (2)
الةرآن بةوله : » اتذطير ابن كثير ون أص  البذ سير  راثو  إن د يتن   العر  ن م ركو     زرر م كب به ون رب 

 بدان تا يخ .   ، بيراظ  ،طبعت دا  إ   ف التراث العربي   ،1/498 «   أصحه  جم ع  
 .   1/10انظر تذطير الةرآن العظ م    (3)
تابع  ك ن أركمهم ركى الإطاق ارو  بش  ا صب، ون   ،التوم أبو ربد الله  ،رو سع د بن جبير ا سدي  لو ف  (4)

اكو ن ابون ربو س إذا  ،د الله بون ربو س اربود الله بون رمورأن  العكوم رون ربو ،ووالي بني اال   ون ال  ث ون بني أسد
ار  نرج ربد الر ن ا شعو ركى ربود  ا،ا  تم ابن أ  دص ف؟ يعني سع د   أتافي أرب التو   يطبذبونه ق ل أتطالونني
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وسعيد  (2)ومسروق بن الأجدع والحسن البصري (1)ابن عباس وعطاء ابن أبي رباح

 . (4)« (3)بن المسيب

وقد اعتنى  ،الكريم القرآنوهذه الطريقة تعتبر أحسن الطرق في تفسير 

وعلق العلماء والمسلمون بهذا التفسير عناية عظيمة فمنهم من حققه وصححه 

 .  (5)صرهتخعليه ومنهم من ا

 
 و را سوع د إ  وتو   ةوبض رك وه اال هو  ن لود الةطووري  ،اركوك بون ووراان كو ن سوع د وعوه إ  أن قبوب ربود الوور ن

 ( . 3/93رو ) ا را  95اأ سكه إ  الج ج  ةبكه بواسط سن  
انشوا بمتو   ،أسوود اُلود م الو من اكو ن ربود    ،تابع  ون أجواف الذةهو ف ،رو رط ف بن أسكم ) أبي   ح ( بن صذوان  (1)

 (. 4/235رو  ) ا را  114توم سن   ، ت ن وذتي أركه  امحدثهم
قود  اردينو  م أ   أبي  ،أبوو ر لشو  تابعو  ثةو  وون أروب الو من ،ك الهموداني الووادر رو وطراق بن ا جودع بون و لو  (2)

روو 63تووم سون   ،اشري  أبور ونه  لةمو ف ،اشهد  راب رك  اك ن أركم  لذب   ون شري   ،استن التو    ،بتر
 ( . 7/215) ا را  

 ،محمد س د الب بعين اأ د الذةه ف الطبع   ردين رو سع د بن ارط ا بن  ان بن أبي ارا ارخااو  الةرش  أبو   (3)
اكووو ن أ ذوووا النووو س  ا،  يأنووو  رطووو ف   ،اكووو ن يعووو ش وووون البجووو     لايوووت ،جموووع بوووين الوووديو االذةوووه االارووود االوووو ع

 ( . 3/102رو ) ا را  94توم  ردين  سن   ،  ت   رمر بن الخط ب اأقم به  أ سم   ااي  رمر
 .   1/12رآن العظ م انظر تذطير الة   (4)
 ون أشهر طب ربه :     (5)

 رو .  1302طبع  بو ق بمور ر    -
 طبع  الط د محمد  ش د  ء  وع تذطير البغوي م تطع  مجكداظ .  -
 رو م أ بع مجكداظ .  1372ر     ،طبع  دا  أ   ف التراث العرب   لع طى الطب بي الكي اشرك في -
 رو م ا بع مجكداظ .  1344  طبع  وطبع  الذج ل  اةديد   لة رر  ر  -
 رو م سبع مجكداظ .  1385ادا  ا ندلس ر    ، طبع  دا  الذتر -
 رو م ثم ن   أجااف .  1390طبع  دا  الشعا سن   -
 رو  1405طبع  دا  ا  قم م التويت صد  اةاف ا ال ر    -
 رو م ثم ن   مجكداظ تحة   س و  محمد ساو  .  1418طبع  دا  ط به سن   -
 رو .  1418ا  ر د التبا  لر   م أ بع مجكداظ طبع  د -
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  ،اانظر      ابن كثير اكب به تذطير الةرآن العظ م   ،67-65انظر ونها ابن كثير م البذطير د. سك م ن لا م  

 .    75-71د. محمد الذ ل    
 أو  ارخبوراظ  من أقدوه  :  

ا - البعك   رك   ال ونان ه محمد  ابن كثير  بن  تذطير  سن   مخبور  اربوفى  ياال    ، رو792لنبك   ارخبور    ار ا 
 ورجع س ب  .   129   ، لكذ ل ، انظر      ابن كثير ،   اوذةود  

رو م دا  ارع  ا بمور م خمط  أجااف ون أال البذطير إ  نه ي   1376رمد  البذطير   د محمد ش كر ر    -
رو اذلك  ن  ون الب  ثين أن  1423 أ ر      اقد اسبمر وطبور  ركى ر ا النحو  ،ون سو   ا نذ ل   8أي   

االة ة  أن ارملف ق    نبو   تذطير ابن كثير إ  آنر سو      ، ارن   ر جكت ارملف قبب أن يبم ر ا العمب 
ش كر   أ د  الش خ  ق    م ك   التي  النطخ   ركى  ا وكت  ش كر  بآل  اتوكت  الو  ف  دا   أن  الن س   و 

نبمه االتي  يدفي  بخط  رمد   نبو  ر    « ل تون  ارطود   م  اةك ب  الطذر  ر ا  انبو    أتممت   ( بةوله    
رو « ( انظر : رمد  البذطير رن ال  ا ابن  1376البذطير بين العش لين يو  ا  د الث ني رشر ون محر  سن   

لكطب ر   طبع  دا  الو  ف    7  ،6أردفي أنو  الب ز      ، المحة  الش خ أ د ش كر   ،كثير م انبو   الةرآن العظ م 
 رو .  1426رو. اأر دظ طبعبه دا  الو  ف ثان   ر   1423الطبع  ا ا   ، ارنوو   ،االنشر االبوزيع

 رو .  1392لمحمد نط ا الر  ر  طبع م أ بع  مجكداظ سن   ، ت طير العك  الةدير  نبو   ابن كثير -
 رو م مجكدين .  1403مخبور تذطير ابن كثير لمحمد كرو  اج  طبع سن   -
رو م أ بع أجااف لكدكبو  ربد الله محمد بن ربد الر ن آل الش خ  1411لب ب البذطير ون ابن كثير طبع سن    -

  . 
 رو .  1412طبع سن    ، لمحمد أ د كنع ن ،  ب  الةدير م   يا تذطير ابن كثير -
  ، 132-129ل    د. الذ   ، اانظر      ابن كثير  ،ورجع س ب    ، 70-69انظر ونها ابن كثير لكدكبو  الا م   

التي اقذت رك ه  طبع  دا  الديو  لة رر  ر     الطبع ظ  ثم ن   مجكداظ  1422ورجع س ب  . اك ن آنر  رو م 
الط د محمد  الط د   . الدكبو   أ د  ،ببحة    محمد  اج ه  إبرار م    ، االدكبو   اس د  الت م  ربد  اووطذى  بح  

  ، ببحة   ووطذى الط د محمد  ارو م خمط  رشر مجكد  1425اك لك طبع  دا  ر د التبا  لر   ر      ، ص دق
 ا طن رب س قطا .  ، ارك  أ د ربد الب ق  ، امحمد  مب العجم اي ، امحمد الط د  ش د

 أو  آنر ارخبوراظ التي اقذت رك ه  :  
 ن  إرداد جم ر  ون العكم ف بإشراا الش خ صذ  الر   ، اروب ح ارنير م   يا تذطير ابن كثير م مجكد اا د -

 رو  1420وطبع  دا  الطا   لر     ،ارب  كذو ي
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 منهجه في التفسير : 

تفسير  أنهإلى  أهميته سبق وأن قلنا أن مكانة تفسير ابن كثير ترجع

 اصحيحً افهمً القرآنوهذا النوع من التفسير هو الطريق الوحيد لفهم  ،بالمأثور

 القرآنوقد التزم ابن كثير بهذا المنهج تفسير  (1)من الزيغ والضلالات اسليمً

ثم بأقوال التابعين إضافة إلى اللغة  ،ثم بأقوال الصحابة ،نةسلثم با ،بالقرآن

 العربية . 

 ن :آبالقر القرآنتفسير  -

واعتبر هذه  ا،كبيًر اوقد اعتمد ابن كثير على هذه الطريقة اعتمادً 

ژ الى : ـفقال عند تفسير قوله تع ،الكريم القرآنالطريقة هي أولى ما يفسر به 

، بعدما أورد أقوال المفسرين في معنى (2)ژ  ڭھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ          ڭ  ژ كقول تعالى :  أنهالصلصال : » والظاهر 

(3)ژڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
 . (4)«وتفسير الآية بالآية أولى  

 بالسنة :  القرآنتفسير  -

 
اا د - مجكد  م  ابن كثير  تذطير  انبو    م  رر  ظ   ،ال طير  محمد  صاح  اتحة    الله    ،انبو    ربد  محمد 

رو 1426  1ط  ، وطبع  دا  الهدا  لكنشر جد   ، إشراا د. ص ل بن   د  ،ن لد  وزي ربد الم د  ، الشنة ط 
  . 

 ورجع س ب  .    ،181  ،د. الا م  ،ونها ابن كثير    (1)
 .   26سو   الجر آي    (2)
 .  15-14سو   الر ن الآيب ن    (3)
 .   2/679انظر تذطير الةرآن العظ م    (4)
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فيذكر  ،بالقرآن ينتقل إلى التفسير بالسنة القرآنفبعد أن يفسر 

يث التي تفسر وتوضح معنى الآية والتي لها علاقة بالآية من أي وجه من داالأح

 افمن السنة ما جاء بيانً ،بالقرآن القرآنالوجوه كما كانت طريقته في تفسير 

 اومنها ما جاء مخصصً ،(2)ومنها ما جاء لتوضيح مشكل ،(1)القرآنلمجمل 

 ادًـــــمقياء ـــــــــــا ما جـــــــ، ومنه(3)ض الآياتـــــــــــــــــــــوم بعــــــــــــــــــــــلعم

 ضــــــــــــــلبع

 
ۇ  ۇ     ڭۓ  ڭ  ڭ  ڭژ  اقوله تع   : ،(  158) البةر      ژ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڌژ  وثب قوله تع   :    (1)

انظر البذطير    ،اتةريرفي م  جبه ارُمرته   ز ةد ب نت الطن  ذلك بذعب الرسول    ، (  196ر   ) البة  ژ  ۇٴۆ  ۆ     ۈ  ۈ
1/247، 1/287   . 

 ةد أشتب    ،(  187) البةر    ژ  ڇ ژ      ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  ژ  وثب قوله تع   :    (2)
ال يأكب  أ يببين له ا سود ون   ا يا   ،ارراد ركى بعض الوح ب   أ أن  رة لين أ دص  أسود االآنر اب ض

 .    1/275انظر البذطير  ،إنم  ذلك ب    النه   ون سواد الك ب « » :  زا ب ض  ة ل 
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ژ ا الديو وبذ  رك ه ا أنرجه البخ  ي م كب ب الوو   ب قوله تع   :   

ڄ  ژ كب ب البذطووير  ب قوله تع    ( اك لك م    1916 قم )    (   187) البةر    ژ  ڇ ژ      ژڃ  چ  چ  

اوطكم م    ، ( 4510( )4509 قم )  (  187) البةر    ژ  ڇ ژ      ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  
( اأبو دااد م كب ب الو     ب  1090كب ب الو     ب ب  ن أن الدنول م الوو  ىوب بطكوع الذجر  قم )

 ( .  2349اقت الطحو   قم )
ق ل : »      زن  لةد  النو ب التي تةطع به يد الط  ق كم  م وطكم رن ر لش  أن  سول الله  وثب تحديد الط    (3)

ٺ  ٺ  ژ   «  ه ا الديو اغيرفي مخولا لعمو  قوله تع   :   اتةطع يد الط  ق إ  م  بع دين    و رد  

 .    2/72البذطير  ( 38) ار لد   ژڤ  ڤ    ڤ     ٹٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹ
ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ژ االديو وبذ  رك ه ا أنرجه البخ  ي م كب ب الداد  ب قوله تع   :   

 ( .  1684 ب  د الطرق  انو به   قم )   ،اوطكم م كب ب الداد  ،( 6790ام كم يةطع ؟  قم )  (  38) ار لد   ژ
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بغرض تأكيد الحكم  القرآنلما جاء في  اومنها ما جاء موافقً ،(1)الآيات

فابن كثير رحمه الله تعالى أعطى هذا المصدر من مصادر التفسير    ،(2)وتقويته

بالقرآن ثم بالمروي عن الرسول  رآنقلاففسر  ا،كبيًر اوإعتمادً اعظميً ااهتمامً

 (3)مع مناقشة الأسانيد والمتون وبيان الصحيح و الضعيف منها ،من الأحاديث ز

 . 

 بأقوال الصحابة والتابعين :  القرآنتفسير  -

لأنهم  ،زفالصحابة رضوان الله عليهم هم أعلم الناس بعد رسول الله 

وحينئذ »ن تيمية رحمه الله : بايقول  ،ا نزول الوحيووعاصر زصحبوا الرسول 

 ،ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة القرآنإذا لم تجد التفسير في 

ولما لهم من  ،فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها

ثم يأتي بعد تفسير الصحابة تفسير التابعين  ، (4)الفهم التام والعلم الصحيح «

 القرآنلم تجد التفسير في  إذا»  قول ابن تيمية : يالذين عاصروا الصحابة  وهم

 
  ز ل مين لةول الرسول    ،(  38 لد   ) ار  ژٺ   ٿ   ژ كبة  د الطن  لك د ارةطور  م الطرق  م قوله تع       (1)

. االديو أنرجه أ د رن ربد الله    2/74البذطير    ، ر  أنبرافي  ررأ  التي سرقت  ة ل : » اقطعوا يدر  ال منى « 
 رو .  1417الطبع  ا ا   ،طبع  ومسط  الرس ل  بيرظ  ، 11/237بن رمرا بن الع   

الله تج از رن أوتي و    إن» :    زق ل : ق ل  سول الله  رفي أبو ررير  اون ذلك ووا ة  الديو النبوي ال ي  اا   (2)
ۋ  ۋ    ۇٴۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈژ  :«  ه ا الديو ووا   لةوله تع     دثت به أنذطه  و  د تتكم أا تعمب  

 .   1/418البذطير  ،(286) البةر     ژ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ
الطاق    الطاق  ب  م كب ب  البخ  ي  أنرجه  االمجنون  ديو  قم  االديو  االطتران  االترفي  الإران  م 
(5269 . ) 

 .   258  ، ورجع س ب  ، ونها ابن كثير  ،انظر: سك م ن الا م   (3)
ت م       (4) البذطير لش خ الإسا  أ د بن ربد الك م ابن  الذرق ن  لتويت اومسط     ، 95وةدو  أصول  نشر دا  

 رو .  1392سن   2ط ، الرس ل  بيراظ



 56 

ولا في السنة ولا وجدته عند الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى 

لذا فالإمام ابن كثير رحمه الله إذا لم يجد التفسير في ،(1)«أقوال التابعين 

 ،بأقوال الصحابة ثم التابعين يرولا في السنة انتقل بعد ذلك إلى التفس القرآن

وابن كثير  ،(2)فيذكر عند كل آية ما ورد من الآثار والأقوال في تفسيرها

 أصحهاتها وإنما يناقشها ويختار لاَّحينما يروي هذه الأقوال لا ينقلها على عَ

وأرجحها حسب موافقتها للأدلة من الكتاب والسنة وبهذا امتاز عن غيره من 

 الجمع دون المناقشة والترجيح .  ىلالذين اقتصروا ع

 بلغة العرب :  القرآنتفسير  -

شك أنها من أهم فقد اعتمد ابن كثير على اللغة العربية في تفسيره لا 

المصادر في التفسير وذلك برجوعه إليها واحتكامه لها من خلال الاستشهاد 

 .  (3)بها جاأو بذكر أقوال علماء اللغة والاحتج اأو نثرً ابكلام العرب شعرً

 
 .   102 ، رجع نذطهار   (1)
(2)     : تع    لةوله  تذطيرفي  الررد    ژ  ئۈئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈژ  عند  أقوال لكوح ب     ،(41)  أا د رد  

ام  ااي  رنه أا د يراا إ  الةري  تخرب  أ   ،ز عن ابن رب س أنه  طرر   لذبو  ظ الإساو   لكرسول   ،االب بعين 
ارترو  ارراد نرابه  اق ل الطن االمح ص ارو  هو  ارطكمين ركى ارشركين   اق ل مج رد ،يتون العمران م نا    

اق ل رترو  رو    ،نةو ن ا نذس االثمراظ    ام  ااي  رن ابن رب س أيم  نةو ن أركه  ابركبه  ارن مج رد أيم  
ووظ     ق ل مج رد أيم  نرابه  بموظ ركم له  ا ةه له  اأرب الخير   ه  اك ا     اروظ ام  ااي  رن ابن رب س أيم  

 .    2/642البذطير  ،العكم ف 
يولونتم ق ل أبو    أي » وعنى يطووونتم  ق ل :    ،(49) البةر     ژپ  پ  پ    ژ رند تذطيرفي قوله تع   :     مثا     (3)

 رب د  ية ل س وه نط  نطف إذ أا في إ ر  ق ل رمرا بن ككثو  :  
نةر       إذا و  اركك س   الن س نطذ    أن  الةو لد    ،1/116البذطير    ، «الخطف   ن      أب ن   اانظر شرح 

ا نب  ي     الة سم  بن  محمد  بتر  اة رك  ظ  بي  الطوال  بيراظ  ،351الطبع  العوري   ارتبب     1ط  ،طبعت 
   ،رو1423
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 مصادر تفسير ابن كثير : 

سواء  ،اعتمد ابن كثير رحمه الله تعالى مصادر كثيرة ومتنوعة في تفسيره

أو كتب الفقه والعقائد  ،من كتب التفسير وكتب السنة التي هي عمدته

 .  (1)أو غيرهما من المصادر الأخرى ،والتاريخ والسير واللغة العربية

 ،(4)،وابن مردويه(3)مــن أبي حاتـ، واب(2)يالطبر رـتفسي: في التفسير افمثلً

 
  »   لن ن رو المحب  م شذة  او ب كم  تةول العربيةول :    (13) ورو    ژڀ  ڀ  ڀ  ژ ارند تذطيرفي قوله تع   :   

 .    3/144البذطير  «  ركى زاجه    نَّت الن ق  ركى الدر  ا ننت اررأ 
ركى اربم د ابن كثير ركى الكغ  العرب   م تذطيرفي لكةرآن الترو م ارب  و الة دو  ان ش ف    اس اتي التا  وذوا   

 الله .  
   ،ف ا تبه  ركى  راا الهج    ونور   اوود    164أا د الدكبو  وطر الارراني      (1)

 ،  س ل  غير ونشو   ،172-112 س ل  و جطبير    ، انظر الإو   ابن كثير ارذطر
انظر ابن كثير اونهجه    ،ا تبه   طا اروءور ظ   اوود     241 ور و  ية  ب    ،اك لك د. إسم ر ب ربد الع ل 

ساو    لة رر   طبع  وتبب    وب الإ  ، س ل  دكبو افي وطبور   ،232-172د. إسم ر ب ربد الع ل      ، م البذطير
 الطبع  ا ا  .    ،  1984

رو له  310رو اتوفى سن   224محمد ابن جرير بن زيد بن كثير بن غ لا الإو   أبو جعذر الطبري ك ن وولدفي سن      (2)
ون ارونذ ظ البذطير الت وب ال ي   يوجد له نظير االب  يخ الت وب ارشهو  بب  يخ ا وم ااركوص ا  يا الآثا   

 .  14/846انظر البداي  االنه ي    ، د يبمه لتنه
رو اله كب ب اةرح االبعديب اكب ب العكب  327رو أبو محمد ربد الر ن بن أبي   تم بن إد يس الرا زي توم سن      (3)

» اله البذطير ال  ب ال ي اشبمب ركى النةب الت وب ال ي يربو   ه  اكب ب البذطير ال ي اصذه ابن كثير بةوله :  
 .   114-15/113زو نن  « انظر البداي  االنه ي   إ  تذطير ابن جرير اغيرفي ون ارذطرين   ركى

سن      (4) الد  ا صبه ني  ورادايه  بن  ووسى  بن  أ د  بتر  أبو  العاو   سن   323ال  ا  اتوم  ص  ا    410رو  رو 
 .  412انظر طبة ظ الذ   لكط وط     ،البذطير االب  يخ
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 ،(2)والزمخشري ،(1)والبغوي

 ... وغيرهم .  (5)والقرطبي ،(4)والرازي ،(3)وابن عطية 

 ومن كتب الحديث : 

 ،(1)ي داودـــن أبــــــوسن ،(7)مـــــــح مسلــــــوصحي ،(6)اريـــــح البخـــــــصحي

 
بن وطعود بن محمد ارعراا  لذراف الكغوي الذة ه الش  ع  المحدث ارذطر اركةا بمح  الطن   رو أبو محمد الطن     (1)

انظر طبة ظ   ،رو 510له رد  وملذ ظ ونه  البذطير ارطمى وع د البنايب اارو ب   ااةمع بين اروححين توم سن  
 .    13ارذطرين لكط وط    

رو اله رد   538رو اتوم سن   467بن رمر الخوازو  الامخشري الد سن     رو أبو الة سم محمود بن رمر بن محمد   (2)
 .    41انظر طبة ظ ارذطرين لكط وط     ، االذ ل  اارذوب   ،اأس س الباغ   ، وملذ ظ ونه  الت شف م البذطير 

د  وملذ ظ  رو اله ر 546رو اتوم سن   481رو الة ء  أبو محمد ربد ال  بن غ لا بن رط   ا ندلط  الد سن      (3)
 .   295انظر بغ   الور   م طبة   النح في لكط وط    ، ونه  البذطير ارطمى المحر  الوج ا م التب ب العايا

رو أبو ربد الله محمد بن رمر بن الطن بن رك  الةرش  البم م  البتري الطبرسب ني  خر الدين الذة ه الش  ع      (4)
اون أجب    ،ق ل ابن كثير : » اله أكثر ون و لتي وونف  ،رو606  رو اتوم سن 543رو اق ب سن   544الد سن   

 .   11/79اوعجم ارملذين لرء  كح له    ،11/ 17 انظر البداي  االنه ي  ،« وونذ ته البذطير ارطمى وذ ت   الغ ا  
لب سع ون شهر  رو أبو ربد الله محمد بن أ د بن أبي بتر بن  رح ا نو  ي الخا ج  الةرطي توم ل ك  ا ثنين ا    (5)

أ مب  671شوال سن    ون  الذةه ف ارو  تذ سير  ون  ايعببر  الةرآن  اة وع   ت    أصه   وملذ ظ ون  اله رد   رو 
الب كر  م أ وال اروتى اأوو  الآنر    ، اكب ب ارب كر م أ مب ا ذك   اغير ذلك  ،البذ سير اون وملذ ته كب ب 

 .   218-6/217انظر ا را  
ص  ا    ز ر ب بن إبرار م بن ارغير  البخ  ي أبو ربد الله  بر الإسا  اال  ا لديو  سول الله  محمد بن إسم   (6)

رو  210اق   بر ك  طويك  سن      رو انشا يب م  194الد م بخ  ى سن     ،اة وع الوح   ارعراا بوح   البخ  ي 
ا را     ،رو   ه الله256توم سن   م طكا الديو  اا  نراس ن االعراق اوور االش   اسمع ون بو ألف ش خ  

6/34  . 
بن ط بو  سن      (7) المحدثين الد  ألم   أبو الطين    ا ون  الن ط بو ي  الةشيري  بن وطكم  الج ج  بن  رو  204وطكم 

رو أشهر كببه صح   وطكم   ه اثني رشر  261ا  ب إ  الج ز اوور االش   االعراق اتوم بظ رر ن ط بو  سن   
  م خمط  رشر سن  ارو أ د الوح حين ارعول رك هم رند أرب الطن  م الديو اقد شر ه  ألف  ديو كببه

 .    7/221ا را   ،كثيران 
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والمستدرك على الصحيحين ، (4)ابن ماجهو،(3)، والترمذي(2)والنسائي 

  ،(6)ةـــــــمـــــــــــــــــــن خزيـــــــح ابــــــــــــــــــــوصحي ،(5)مـــــــاكــــــــــــــــــللح

، وسنن (3)وسنن الدار قطني، (2)، ومعجم الطبراني(1)،وموطأ مالك(7)ن حبانـواب

 
رو  202سك م ن بن ا شعو بن إسح ق بن بشير ا زدي الطجطب ني أبو دااد إو   أرب الديو م زو نه الد سن      (1)

له الطنن ارو أ د التبا الطب  جمع   ه    ،رو   ه الله275   أصكه ون سجطب ن   ب   ك  كبير  اتوم  لبور  سن
 .    3/122ا را   ، ديو  500000 ديو انبخبه  ون  4800

أ د بن شع ا بن رك  بن سذ  ن بن نر بن دين   أبو ربد الر ن النط ل  الة ء  ال  ا ش خ الإسا  أصكه     (2)
الباد ااسبوطن وور  حطد الروك  بذكططينون نط  بخراس ن   ب م  إ    ط ب رن  م لب    ،في وش يخه   خرج 

رك ا   اأنرج  اة وع  م  رنه  مربوفي  سن     وع اي   اوطك  سن   303 م ظ  ا دته  اك نت  ارةدس  ببين  اد ن  رو 
 .    1/171ا را   ،رو215

 ذ  ه ون أرب  محمد بن ر طى بن سو   بن ووسى الطكم  البدغ  الترو ي أبو ر طى ون ألم  ركم ف الديو ا    (3)
تبكم  لكبخ  ي اش  كه م بعض ش ونه اق   بر ك  إ  نراس ن االعراق االج ز ارم  م    ، ترو  ركى نهر ج حون

  ،رو ون تو ن ذه اة وع التبير  209رو اك ن وولدفي  279أنر رمرفي اك ن يمرب به ارثب م الذا و ظ بترو  سن  
 .    6/322ا را   

لةاايني أبو ربد الله ابن و ج  أ د ا لم  م ركم الديو ون أرب قااين   ب إ  البور   محمد بن يايد الربع  ا    (4)
الطب    التبا  أ د  ارو  و جه  ابن  سنن  اصنف كب به  الديو  طكا  م  االري  االج ز  اوور  االش    ابغداد 

 .    7/144ا را   ،رو 273ارعبمد  توم سن  
بن نع م     (5) بن ربد الله بن  دايه  أك بر  ذ    محمد  أبو ربد الله ون  الشهير  ل كم  الن ط بو ي  الطمه ني  المي 

رو ا ا اج ل م باد نراس ن او  ا اف  341الديو اارونذين   ه وولدفي اا  ته بن ط بو    ب إ  العراق سن   
 ا كثير  جد      صنف كبب    ،ارو ون أركم الن س بوح   الديو اتم  افي رن سة مه  ،النهر اأن  رنه بو ألذ  ش خ

 .   6/227ا را    ،رو   ه الله 405ونه  ارطبد ص ركى الوح حين اتوم سن  
   ا مجبهد     محمد بن إسح ق بن نايم  الطكم  أبو بتر إو   ن ط بو  م رورفي ك ن  ة ه     (6)

 
وولدفي اا  ته    ،  لديو    ر ر

اوور   ، بن ط بو  ااةاير   االش    العراق  إ   بإ  ،  ب  الطبت   ا لم الةبه  ركى    ، و    وونذ ته  ونه     140تايد 
 .    6/29ا را   ، رو311البو  د اإثب ظ صذ ظ الرب امخبور ارخبور ارطمى بوح   ابن نايم  توم سن  

محمد بن  ب ن بن أ د بن  ب ن بن وع ذ بن وعبد البم م  أبو   تم البطتي اية ل له ابن  ب ن بن وم ء راو      (7)
الد   امحدث  االعراق  جغرام  اوور  االش     نراس ن  إ   ا قط    ر ب  م  اتنةب  سجطب ن  باد  ون  بطت  م 
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ومسند  ،(6)سند الإمام أحمد بن حنبلمو ،(5)وسنن سعيد بن منصور ،(4)البيهقي

 
الثم نين ون رمرفي توم م رشر  بكد    و  إ   اونه   ن ط بو   إ   ر د  قم ف سمرقند ثم  ون كببه    ،ااةاير  اتو  

 .   6/78ا را   ، رو354ارطند الوح   توم سن  
  الميري أبو ربد الله إو   دا  الهجر  اأ د ا لم  ا  بع  رند أرب الطن  اال ه  و لك بن أنس بن و لك ا صبح    (1)

اا  ته  ردين  ك ن صكب   وولدفي  ار لت    بع د     تنطا  دينه  ارنوو     ام  به إ  جعذر رم  ا وراف ااركوص اش   رن 
رو   ه  179 ونف اروطا توم سن     لكن س   اساله ارنوو  أن يمع كب      ،انخكعت له  كبذه   العب س  مربه س  ط  

 .   5/257ا را   ،الله
اإل ه     ، أصكه ون طبريه الش    ، أبو الة سم ون كب   المحدثين  ،سك م ن بن أ د بن أيوب بن وطير الكخم  الش و     (2)

م م الديو  نطببه الد بعت  ا  ب إ  الج ز اال من اوور االعراق ا   س ااةاير  اتوم بأصبه ن له ثاث وع ج
 .   121/ 3ا را   ،رو360توم سن  

رك  بن رمر بن أ د بن وهدي أبو الطن الدا  قطني الش  ع  إو   رورفي م الديو اأال ون صنف الةرافاظ     (3)
ون تو ن ذه    ، رو385الد بدا  قطن ون أ   ف بغداد ا  ب إ  وور ار د إ  بغداد  بوم به  سن   ارةد له  أبوا   

 .    314/ 4ا را   ،الطنن كب ب 
ب ه    (4) ألم  الديو الد م نطراجرد ون قرى  أبو بتر ون  بن رك   ب ه     ، بن ط بو    ، أ د بن الطين  انشا م 

  ،ا جب إ  بغداد ثم إ  التو   اوت  اغيرص  اطكا إ  ن ط بو   كم يال   ه  إ  أن و ظ انةب جثم نه إ  بكدفي
 .   1/116ا را   ، رو458توم سن    ،ى االطنن الوغرى اد لب النبو  له ون ارونذ ظ الطنن التبر 

االعراق     (5) االج ز  اررازي سمع بخرس ن  الخراس ني  رثم ن  أبو  الر   الإو   ش خ  ال  ا  شعبه  ابن  ونوو   بن  سع د 
سن  أزيد اتوم بمت  م شهر  وم ن  أا  سن   الثم نين  أبن ف  ون  اك ن  ااةاير   االش    أرا     ، رو 227اوور  سير 

 .    587-10/586النباف 
أ د بن محمد بن  نبب أبو ربد الله الش ب ني الوالك  إو   ار را النبك  اأ د ا لم  ا  بع  أصكه ون ورا اك ن     (6)

كثير  إ  التو   االبور  اوت     اركى طكا العكم اس  ر م سب كه أسذ        أبوفي االي سرنس االد ببغداد  نشا ونتب  
اصنف ارطند اىبوي    ، ااردين  اال من االش   االثغو  اارغرب ااةاالر االعراقين ا   س انراس ن ااةب ل اا طراا

ألف  ديو  ثاثين  شهر    ، ركى  رشر  ثم ن    ارعبوم  بخك     ا اسجنه  الةول  رن  سن     الةرآن  وبن ره  رو  241توم 
 .    1/203ا را   
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 ،(5)ومصنف عبد الرزاق ،(4)والطيالسي ،(3)وأبي يعلى ،(2)والشافعي ،(1)البزار

 .  (6)وابن أبي شيبة

والسيرة النبوية لابن  ،(7)ومن كتب التاريخ والسير : تاريخ ابن عساكر

 وةــــــــــــــــــــــــــــل النبـــودلائ ،(9)ديــــــــــــــــــــــــــــــــــوالواق ،(8)اقــــــــــــــــــــــــــــــإسح

 
أ    (1) الخ ل   ربد  بن  بن رمرا  البور   دنث م آنر رمرفي  أ د  أرب  العكم ف  لديو ون  الباا     ا ون  بتر  بو 

رو  292بأصبه ن ابغداد االش   اتوم م الروك  له وطندان أ دص  كبير سم في البحر الاانر االث ني صغير توم سن   
 .    1/189ا را   

كي أبو ربد الله أ د ا لم  رند أرب الطن  اال ه  محمد بن إد يس بن العب س بن رثم ن بن ش  ع اله شم  الةرش  الت   (2)
الد م غا  بذكططين ا ب ونه  إ  وت  ارو ابن سنبين ازا  بغداد ورتين اقود وور سن     ،نطب  الش  ع   ك    

م  له تو ن ف كثير  أشهرر  كب ب ا   م الذةه االرس ل      ، وذرط      رو  بوم به  اقبرفي وعراا  لة رر  اك ن ذك   199
 .   6/26ا را    ، رو204أصول الذةه توم سن  

بمحدث     (3) ال ري  لةبه  وشهو   ثة   الديو  ركم ف  ون  يعك     ا  أبو  اروصك   البم م   ارثنى  بن  رك   بن  أ د 
 .  1/171ا را   ، رو307ا  ب الن س إل ه اتوم  روصب سن   ، أ نارا ار ل   اروصب رمنر طويا  

اركك الب رك  وو رم أبو الول د الط  لط  ون كب    ذ   الديو ون أرب البور   اى رنه البخ  ي   رش   بن ربد   (4)
 .   8/87ا را     ، رو227أ  ديو توم سن   107

ربد الرزاق بن نعم ن بن نا ع الميري وو رم أبو بتر الونع ني ون  ذ   الديو الثة ظ ون أرب صنع ف ك ن     (5)
 .    3/353ا را   ،211توم سن    ، له اة وع التبير  ،  رشر ألف  ديوون سبع  اىذا بو  

ربد الله بن محمد بن أبي ش ب  العبط  وو رم التوم أبو بتر    ا لكحديو له   ه كبا ونه  ارطند اارونف م     (6)
 .    118-4/117ا را   ،رو235توم سن    ،ا   ديو االآثا  طبع خمط  أجااف 

بن     (7) الد    رك   الر  ل  ك ن محدث  ارم ء ال  ا  الدوشة   بن رط كر  الدين  ثة   الة سم  أبو  بن رب  الله  الطن 
وولدفي اا  ته بدوش  له تا يخ دوش  التبير يعرا بب  يخ ابن    ،الش و   ا     الطمع ني ص  ا  نط ب م   اته 

 .    4/273 ا را   ، رو571توم سن    ،رط كر انبورفي الش خ ربد الة د  بد ان 
 .    39سب  ترجمبه     (8)
محمد بن رمر بن ااقد الطهم   لو ف اردني أبو ربد الله الواقدي ون أقد  ارم نين م الإسا  اون أشهررم اون     (9)

العراق       ذ   الديو الد  ردين  اك ن  ن ط   رو م أ   الرش د  180) تاجر  نطه( اء رت ثراته   نبةب إ  
تو  الةم ف ببغداد ااسبمر إ  أن توم   ه    ،بن ن لد البروت   ا مى رك ه رط  في اقربه ون الخك ذ   ااتوب ب ح 

 .    6/311ا را    ،ون كببه ارغ زي النبوي   ، رو207سن  
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 .  (2)وكتاب الشفاء للقاضي عياض ،(1)لأصبهانيل

وكتاب التوحيد لابن  ،ومن كتب العقائد الأسماء والصفات للبيهقي

وكتاب السنة لابي  ،وكتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد بن حنبل ،خزيمة

 .  (3)يئاكالقاسم اللال

والشرح الكبير  ،(4)ومن كتب الفقه الاستذكار لابن عبد البر

والشامل  ،(6)عبيد القاسم بن سلام لأبيوالأموال  ،، والأم للشافعي(5)للرافعي

 
  إسم ر ب بن محمد بن الذمب بن رك  الةرش  الطكح  البم م  ا صبه ني أبو الة سم اركةا بةوا  الطن  ون أرا    (1)

إو و   البذطير     الذ   ك ن  م  اة وع  ون كببه  الديو  الطمع ني م  ش وء  ون  ارو  االكغ   االديو  البذطير  م 
 .    1/323ا را    ،رو535توم سن   ،اد لب النبو  االب كر  

 ن ون  ر    بن ووسى بن ر    بن رمرا ال حوي الطبتي أبو الذمب ر د ارغرب اإو   أرب الديو م اقبه ك   (2)
ببعريف  ةوق   الشذ ف  تو ن ذه  قم ف غرناط  ون  اأ وهم الي قم ف سببه ثم  اأنط بهم  العرب  الن س بتا   أركم 

 .    5/99ا را   ، رو542سن      توم بمراكش وطموو    ،اروطذى 
الش  ع    (3) ون  ةه ف  لكحديو  الالت ل     ا  الة سم  أبو  الاازي  الطبري  ونوو   بن  الطن  بن  أرب  رب  الله  ون    

الدينو   م ظ به  كها   الب ج : نطببه إ  ب ع    ، طبرسب ن اسبوطن بغداد انرج م آنر أ وه إ   ق ل الاب دي م 
 .   8/71ا را    ،رو 418توم   ،له شرح الطن   ، الكوالك التي تكبس م ا  جب ركى ناا الة  س

ار لت  أبو رمر ون كب    ذ   الديو وم ء أديا ن ثه   يوسف بن ربد الله بن محمد بن ربد البر النمري الةرطي    (4)
ون    ،رو463توم بش طبه سن     ،ية ل له    ا ارغرب الد بةرطب  ا  ب   اظ طويك  م غربي ا ندلس اشرقه  

 .   8/240ا را    ، االبمه د  ،كببه ا سب ك   م شرح و ارا ركم ف ا وو   
و أبو الة سم الرا ع  الةاايني  ة ه ون كب   الش  ع   ك ن له مجكس بةااين لكبذطير  ربد الترو بن محمد بن ربد التر    (5)

له البداين م ذكر أنب   قااين االإيج ز م أنط   الج ز    ، االديو اتوم   ه  نطببه إ   ا ع بن نديا الوح بي
 .   4/55 را  ا ،رو 623توم  ، االمحر   ةه ا ب  العايا م شرح الوج ا لكغاالي م الذةه 

العكم ف  لديو اا دب     (6) ون كب    رب د  أبو  البغدادي  الخراس ني  الخاار   لو ف  ا زدي  الهراي  بن سا   الة سم 
الةم ف بطرسوس ثم ن رشر  سن  ا  ب إ  وور سن    بغداد  ولي  إ   أرب ررا  الد اتعكم به  ا  ب  االذةه ون 

 .   5/176ا را   ،رو224بمت  سن    رو  طمع الن س ون كببه ا ا اتوم213
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 .  (1)ر الصباغلأبي نص

والأسماء واللغات للنووي، والغريب  ،(2)ومن كتب اللغة الصحاح للجوهري

 صادر الأخرى الكثيرة والمتنوعة. لماوغيرها من  ،لأبي عبيد القاسم

 لتفسير الطبري ؟  ااختصارًهل يعد تفسير ابن كثير 

 الطبري  لتفسير اقد يتوهم البعض ويظن أن تفسير ابن كثير يعد مختصرً

فلا تكاد تجد صفحة من تفسير  ،والسبب في ذلك كثرة نقوله من ابن جرير

ولكن  ،كاملة اينقل أسطرً انًاوأحي ،ابن كثير إلا وقد نقل فيها عن ابن جرير

الحق أن ابن كثير وإن أكثر من النقل عن ابن جرير الطبري إلا أن له طريقته 

الخاصة وأسلوبه المتميز الذي يجعل تفسيره يختلف عن تفسير ابن جرير الطبري 

وقد ذكر الدكتور اللاحم جملة من الفروق التي توضح اختلاف طريقة ابن 

 عن ابن جرير الطبري رحمهما الله ومنها :  كثير في عرضه وأسلوبه

بالقرآن كمصدر أول من  القرآنابن كثير على تفسير  ظاعتماد الحاف -1

مصادر التفسير بينما نجد الإمام الطبري لا يعتمد في تفسيره على تفسير 

 بالقرآن كمصدر أول من مصادر التفسير .  القرآن

 
ون أرب بغداد ا د  اا    ك نت الر ك  إل ه    ،ربد الط د بن محمد بن ربد الواح أبو نور ابن الوب غ  ة ه ش  ع     (1)

له الش وب م الذةه ات كر  العا     ،م رورفي اتو  البد يس  رد س  النظ و   أال و   بحت ارم  م آنر رمرفي
 .   4/10ا را    ،رو477توم سن   ، أصول الذةهاالعد  م  

او ظ م سب كه لغُوي ون ا لم  أشهر كببه الوح ح    ،إسم ر ب بن   د اةورري أبو نور أال ون   ال الطيران    (2)
اس  ر إ  الج ز  ت ن  لب دي  ار د إ  نراس ن ثم أق   بن ط بو  و ظ سن     اأصكه ون    اب ادنب العراق صغير  

 .    1/313ا را   ،رو393
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عيفة بدون مناقشة أو ضلالغالب على الإمام الطبري إيراد الأحاديث ا  -2

لأنه رحمه الله يرى أن من أسند لك فقد حملك البحث عن  ،تضعيف لها

فيكون بهذا قد خرج  ،رجال السند ومعرفة حالهم من العدالة والجرح

فظ ابن كثير يقلل من ذكر الأحاديث الضعيفة ابينما الح ،من العهدة

 ويناقشها ويبين ضعفها في كثير من المواضع . 

من ذكر الأسانيد في تفسير الآية ونقلها على كثرتها بطولها  رالإكثا -3

بينما ابن كثير يختصر في ذكره للأسانيد ويكتفي  ،عند ابن جرير

وابن مسعود وابن عباس بذكر مصدرها وأسماء من رويت عنهم كعلي 

 ي وغيرهم . ومجاهد والسد

بأحوال  الغالب على ابن جرير ذكر الأسانيد من غير نقد لها ولا تعريف -4

بينما ابن كثير يناقش هذه الأسانيد ويكشف النقاب عن  ،رجالها

 أحوال رواتها . 

الإكثار من ذكر الإسرائيليات عند ابن جرير الطبري بدون تعقب لها في  -5

بينما الحافظ ابن كثير يتعقبها في كثير من الأحيان بنقدها  ،الغالب

 .  داضوبيان ضعفها فهي عنده تذكر للاستشهاد لا للاعت

ن جرير رحمه الله يكثر المناقشات والاستفسارات ويورد على نفسه باأن  -6

بينما الحافظ ابن كثير أقل من ابن جرير  ،الإشكالات ويجيب عنها

 في هذا . 

 يسم أسلوب ابن جرير في تفسيره بالارتقاء والارتفاع بحيث قد يستعصتَّيَ -7

نما نجد أسلوب يبفهم بعض عباراته على أواسط الناس وبعض المتعلمين 

 للخاصة والعامة على السواء.  اابن كثير ميسرً
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كثيرة من التفسير  اأن ابن كثير رحمه الله نقل في تفسيره كتبً -8

والحديث واللغة والعقائد والأحكام والتاريخ والأدب وغالبها مما جاء 

من الآيات لم ينقل الحافظ  ابعد ابن جرير إضافة إلى أن هناك كثيًر

 .  (1)ابن جرير نع االكلام عنها في تفسيرها شيئً فيابن كثير 

 موقفه من الإسرائيليات : 

له في التعامل مع الإسرائيليات فقال :  ارسم الحافظ ابن كثير منهجً

فإنها على  ،لاعتضادلولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا »

لك بالصدق فذ هله بأيدينا مما يشهد ثلاث أقسام أحدها ما علمنا صحت

والثالث ما هو  ،والثاني ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه ،صحيح

مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه 

 .  (2)لما تقدم وغالب ذلك مما لا فائدة تعود إلى أمر دينيويجوز حكايته 

نهج الذي حدّده والخطة لمالذا نجد أن ابن كثير رحمه الله استخدم هذا 

 :  االتي رسمها عند إيراده للروايات والأحاديث الإسرائيلية فمثلً

ۀ   ۀ  ہ  ہ  ژ عند تفسير قوله تعالى :    لما ذكر قصة بقرة بني إسرائيل -

 يدة والسوأبي العالي ة» وهذه السياقات كلها عن عبيدقال : ،(3)ژ....  ہ  ہ

 
 ورجع س ب  .   ، ببورا  100-98  ،ونها ابن كثير م البذطير   ،انظر: سك م ن الا م   (1)

ارن ص  س ل  دكبو افي وطبور  لكدكبو  محمد مخب   ط لا آل نوح بين   ه  الت تا ا نباا بين ونها ابن جرير   
و جد     ا« وطبع  دلإو وين ابن جرير اابن كثير م البذطير  اابن كثير م البذطير ار  بعنوان » ارة  ن  بين ونها ا

 رو .  1423  1ط  ،رطيري لكنشر االبوزيع بجد  
 .   1/11انظر تذطير الةرآن العظ م    (2)
 .  67سو   البةر  آي    (3)
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نها مأخوذة من كتب بني إسرائيل وهي مما أ والظاهر ،وغيرهم فيها اختلاف

عليها إلا ما وافق  تمدعفلهذا لا ي ،كن لا نصدق ولا نكذبول ،يجوز نقلها

 . ( 1)«والله أعلم  ،الحق عندنا

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ژ ويقول عند تفسير قوله تعالى : 

عن جماعة من التابعين  ت» وقد رويت قصة هارون ومارو ،(2)ژ....ٹٹ

إلى أخبار  –في تفصيلها  –... وحاصلها راجع  (5)والحسن (4)والسدي (3)كمجاهد

بني إسرائيل إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق 

إجمال القصة من غير  القرآنوظاهر  ،المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى

 تعالى والله للهأراد ا على ما القرآنفنحن نؤمن بما ورد في  ،بسط ولا إطناب

الكعبة  ىوكذلك لما ذكر الخلاف في أول من بن ،(6)«الحالبحقيقة  . أعلم

 
 .  1/140انظر تذطير الةرآن العظ م    (1)
 .  102سو   البةر  آي    (2)
قوو ل الوو ري : شوو خ الةووراف  ،تابعوو  وذطوور ووون أرووب التو وو  ،ج ارتوو  وووو  بووني مخوواا رووو مج روود بوون جووبر أبووو الجوو    (3)

قرأفي رك ه ثاث وراظ  يةف رنود كوب آيو  يطواله  و م أنالوت اك وف ك نوت؟  ،أن  البذطير رن ابن رب س  ،اارذطرين
نووه ووو ظ ارووو سوو جد ايةوو ل أ ،اكوو ن   يطوومع بأرجوبوو  إ  ذروا  نظوور إل هوو  ،اتنةوب م ا سووذ   ااسووبةر م التو وو 

 ( . 5/278رو ) ا را  104سن  
 ج زي ا صوب سوتن التو و  قو ل   وه ابون تغوري بوردي : » صو  ا  ،تابع  ،رو إسم ر ب بن ربد الر ن الطدي   (4)

 ( . 1/317رو ) ا را  128توم سن   ، لوق لع اأ   الن س  ر       اك ن إو و  « البذطير اارغ زي االطير 
ا ووبر ا ووو  م زو نووه ارووو أ وود العكموو ف  ،كوو ن أووو   أرووب البووور   ،أبووو سووع د تابعوو  ،الطوون بوون يطوو   البوووريرووو    (5)

ارظمووت  ،اسووتن البووور  ،الوود  ردينوو  اشووا م كنووف ركوو  بوون أبي ط لووا ،الذةهوو ف االنوووح ف الشووجع ن النطوو ص
  ل الغاالي ك ن الطون البووري  ،  لووهر ببه م الةكوب  ت ن يدنب ركى الو     اوررم اينه رم ا  يخ ا م ال

ون الوح ب  اك ن غ ي  م الذو    تبووبا التمو  وون   وه الوه ووع  بتا  ا نب  ف اأقربهم رد     أشبه الن س كاو  
 ( . 2/226رو ) ا را  110توم  ،الج ج بن يوسف وواقف، اسكم ون أذافي، أنب  في كثير  اله ككم ظ س لر 

 .  1/178الةرآن العظ م انظر تذطير    (6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 67 

ى  ئا   ئا       ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ژ عند تفسير قوله تعالى : 

أهل كتب  من، قال : » وغالب من يذكر هذا إنما يأخذه (1)ژئۆ    ئۆ      

بمجردها وأما إذا صح  اكَّذب ولا يعتمد عليهالكتاب وهي مما لا يصدق ولا يُ

 .  (2)حديث في ذلك فعلى العين والرأس «

بأن الله لما كلم موسى كلمّه  وكذلك لما أورد قول كعب الأحبار

: ولو  فقال له موسى يا رب هذا كلامك قال ،بالألسنة كلها سوى كلامه

» فهذا موقوف على كعب فقال ابن كثير :  ،م لهكلمتك بكلامي لم تستقِ

يحكي عن أهل الكتب المتقدمة المشتملة على أخبار بني اسرائيل  وهالأحبار و

في خبر  يورد الخبر وينتقده ويرد عليه كما ا. وأحيانً (4)«والسمين  (3)وفيها الغث

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ژ عند تفسير قوله تعالى :  من العماليق ،بن عنق عوج

وقد »  ، فقال :(5)ژۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  

من وضع بني إسرائيل في عظمة خلق  اذكر كثير من المفسرين ها هنا أخبارً

كان طوله ثلاث ألاف ذراع  وأنههؤلاء الجبارين وأن فيهم عوج بن عنق 

وثلث ذراع تحرير الحساب! وهذا شيء يستحيا  اوثلاثون ذراعً اوثلاثمائة وثلاثً

الله  نإ» قال :  زالله  من ذكره ثم هو مخالف لما ثبت في الصحيح أن رسول

 
 .   125سو   البةر  آي    (1)
 .  1/216انظر تذطير الةرآن العظ م    (2)
محمد بن أبي بتر بن ربد الة د    ،مخب   الوح ح  ،الديو الرديف الذ سد   ارو أيم    ،الغو االغث و الكحم ارهاال    (3)

   . 1967 1ط ،طبعت دا  التب ب العربي بيراظ ،469  ،الرازي
 .  1/718انظر تذطير الةرآن العظ م    (4)
 .   22سو   ار لد  آي    (5)
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ذكروا ثم  ،( 1)«زل الخلق ينقص حتى الآن يثم لم  اخلق آدم وطوله ستون ذراعً

وأن  ،ن ركوب السفينةامتنع م وأنهكان ولد زنيه  وأنه أن هذا الرجل كافر

دعا  ايصل إلى ركبته وهذا كذب وافتراء فإن الله ذكر أن نوحً الطوفان لم

 (2)ژئا  ئە  ئە  ئو     ئو     ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ ژ فقال :  نعلى أهل الأرض من الكافري

وإذا كان ابن نوح الكافر غرق فكيف يبقى عوج بن عنق وهو كافر وولد 

عوج بن عنق نظر  ل ولا شرع ثم في وجود رجل يقال لههذا لا يسوغ في عق ،زنيه

 .(3)«والله أعلم 

في الثريا  هلذا القرنين كان ربط خي إن وكذا رده على قول كعب الأحبار

» وتأويل كعب فقال : ، (4)ژپ  پ  پ        پ  ڀ  ژ وذلك عند تفسير قوله تعالى : 

 هفحواستشهاده في ذلك على ما يجده في ص ژپ  پ  پ        پ  ڀ  ژ  قوله تعالى :

كان يربط خيله بالثريا غير صحيح ولا مطابق فإنه لا سبيل للبشر إلى  أنهمن 

وكذلك رده على من قال  ،(5)«قي في أسباب السموات ترلشيء من ذلك ولا إلى ا

  ٻٱچ  بأن » ق « جبل يحيط بجميع الأرض يقال له قاف وذلك عند تفسيره لآية :

(6)ژٻ  ٻ  ٻ  
من خرافات بني  –والله أعلم  –» وكان هذا فقال :  ،  

 
البخ  ي بكذا نك  الله آد  ركى صو ته طوله سبون ذ ار     (1) ....  كم يال الخك  ينةلا  أ     ر ا الديو أنرجه 

  1بيراظ طون  ب  الب  ي طبعت دا  التبا العكم      11/3  6227 ب الطا   قم  ،أال كب ب ا سب  ان   ، الآن
 رو .  1410

 .   26سو   نوح آي    (2)
 .   51-2/50انظر تذطير الةرآن العظ م    (3)
 .  84سو   التهف آي    (4)
 .   3/129انظر تذطير الةرآن العظ م    (5)
 .   1سو   ق آي    (6)
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إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس لما رأى من جواز الرواية عنهم فيما لا 

ق بعض زنادقتهم وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلا ،دق ولا يكَّذبصي

مع جلالة قدر  –كما افترى في هذه الأمة  ،سون به على الناس أمر دينهملبِّيُ

فكيف  ،لعهد من قدمباا مو زأحاديث عن النبي  –علمائها وحفاظها وأئمتها 

وشربهم للخمور  ،فيهم دبأمة بني إسرائيل مع طول المدى وقلة الحفاظ النقا

وإنما أباح  ،وتبديل كتب الله وآياته ،وتحريف علمائهم الكلام عن مواضعه

زه وّجَ« فيما يُ» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج الشارع الرواية عنهم في قوله : 

فأما فيما تحيله العقول ويحكم عليه بالبطلان ويغلب على الظنون  ،العقل

 .  (1)والله أعلم « ليكذبه فليس من هذا القب

ليل  ما صح في الأخبار الإسرائيلية قن ابن كثير رحمه الله يعتبرإبل 

يقصد أهل  –الفائدة بقوله رحمه الله : » ثم ليعلم أن أكثر ما يحدثون به 

قد دخله تحريف وتبديل وتغيير وتأويل وما  لأنهغالبه كذب وبهتان  –الكتاب 

 .  (2)« ادة كثير منه لو كان صحيحًئاف ثم ما أقلَّ ،الصدق فيه أقلَّ

ويرد  ،وهكذا نجد أن ابن كثير يتعقب الإسرائيليات عند ذكره لها

 (3)ويخضعها للمنهج الذي رسمه والخطة التي تبناها في مقدمة تفسيرهعليها 

 بشأن الإسرائيليات . 

مع ذلك فإن ابن كثير رحمه الله أورد في تفسيره أحاديث وروايات وأخبار و

ما ذكره عن  افمثلً ،يب أو حتى التنبيه عليهائيلية دون مناقشة لها أو تعقارإس

 
 .   4/260انظر تذطير الةرآن العظ م    (1)
 .   3/514اررجع نذطه    (2)
 .   1/11رآن العظ م انظر تذطير الة   (3)
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في قصة سفينة نوح عليه السلام وأنها دارت  (2)عن ابن عباس (1)ابن أبي حاتم

 وابن إسحاق وابن عساكر وكذلك ما أورده عن ابن حزم ،(3)ابالبيت أربعين يومً

اندلع لسانه على صدره فهو  وأنها هنفانسلخ مالنبوة  أوتي« الذي في قصة » بلعم 

فأمرت أجيرها أن يأتيها  ،أو قصة المرأة التي أخذها الطلق ،... (4)كالكلب

بنار فخرج فإذا هو برجل واقف على الباب فقال ما ولدت المرأة ؟ قال جارية 

فقال أما إنها ستزني بمائة رجل ثم يتزوجها أجيرها ويكون موتها بالعنكبوت .. 

»(5)  . 

 ذلك من الأخبار والحكايات الإسرائيلية التي ساقها ابن كثير دون يرغو

ن بعض الحكايات لا ينبه على أنها ق عليها برد أو قبول أو توقف بل إالتعلي

لأمر الذي جعله كما ا ،إسرائيلية كما في حكاية المرأة التي أخذها الطلق .....

ه ما وجده من بليسير على ما رسم وغ أن» لم يستطع قال أحمد شاكر: 

 
ون   ،   ا لكحديو ،رو ربد الر ن بن محمد بن أبي   تم ابن اد يس بن ارن   البم م  النظك  الرازي أبو محمد  (1)

االرد ركوى اةهم و  اركوب ،لوه توو ن ف ونهو  اةورح البعوديب ،ك ن وناله م د ب  نظك   لري اال هم  نطببه  ،كب  رم
 . 3/324رو . ا را  327توم سن   ،الديو اغيرر 

رو ربد الله بن رب س بن ربد ارطكا الةرش  اله شم  أبو العب س  بر ا و  الوح بي اةك ب الد بمت   ا ز   سول   (2)
اكوف بوورفي م آنور رمورفي  طوتن الطو لف اتووم بهو   ،ا اى رنه ا   ديو، اشهد وع رك  اةمب اصوذين زالله  
ق ل ابن وطعود انعم ترجم ن الةرآن ابون ربو س. قو ل رمورا بون  ، ديث  1660ر  رو له م الوح حين اغير 68سن   

اينطوا  ،الال االورا  االعرب و  اا نطو ب االشوعر ،دين   و   أيت مجكط  ك ن أجمع لتب نير ون مجكس ابن رب س
اانبو  في     طون   اذطوير  إل ه كب ب م تذطير الةرآن جمعه بعض أرب العكم ون ورا ظ ارذطرين رنوه م كوب آيو   جو ف ت

 . 4/95كثير  . ا را  
 . (44)رود   ژ ئۈ  ئۈ  ئېژ اذلك رند تذطير قوله تع    ، 2/551اررجع نذطه     (3)
ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ژ اذلك رند تذطير الآي  :    ، 335-2/333انظر تذطير الةرآن العظ م     (4)

 .   (  175) ا رراا  ژڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
 .   (78) النط ف  ژ ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ېژ رند تذطير الآي  :  1/642ررجع نذطه ا   (5)
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ولذا فإننا نجد  ،(1)«الروايات في كثير من المواطن فأثبت طائفة منها غير قليلة 

الأستاذ أحمد شاكر في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير حذف 

» نفيت عن كتابي جميع الأخبار الإسرائيلية وأشار إلى ذلك في المقدمة بقوله : 

باحة التحدث عنهم فيما إلأنه يرى » أن  (2)هها «بشهذا الأخبار الإسرائيلية وما أ

وجعله  القرآنليس عندنا دليل على صدقه وكذبه شيء وذكر ذلك في تفسير 

في معنى الآيات أو في تعيين ما لم يعين فيها وتفصيل ما أجمل فيها  يةأو روا اقولً

لا  في إثبات مثل ذلك بجوار كلام الله ما يوهم أن هذا الذي لأن ،شيء آخر

بين لمعنى قول الله سبحانه ومفصل لما أجمل فيه مُنعرف صدقه ولا كذبه 

 .  (3)«وحاشا لله ولكتابه ذلك 

ولكننا نقول مع ذلك إن تنبيه ابن كثير رحمه الله على أورده من 

 ،ه لها وبيان حكمها وبطلانهاوتصديّ ،–القليل منها  اعد –الإسرائيليات 

 ، فلعلقوفه منها موقف الناقد البصير لهاوو ،اهوتوضيح زيفها وعدم الفائدة من

الذي ذكره الأستاذ أحمد شاكر رحمه الله والذي قال هو ذلك يزيل الحرج 

في مواضع  (4)قد جدبها –ابن كثير يعني  –» فإن المؤلف رحمه الله بنفسه : 

 .  (5)ها وضررها «أكثيرة من تفسيره وأبان خط

 
 .    9/ 1رمد  البذطير    (1)
 .    1/9اررجع نذطه    (2)
 .  15اررجع نذطه     (3)
 .  109أي ذوه  ار به  . انظر ارعجم الوس ط و د  : جدب      (4)
 .    9اررجع نذطه      (5)

 ون ارع صرين ركى ووقف ابن كثير ون الإسرال ك  ظ م تذطيرفي ك لدكبو  محمد  طين ال ري م كب به  اقد أثنى كثير
االدكبو  محمد محمد أبو شهب  م كب به الإسرال ك  ظ ااروءور ظ م كبا تذطير       ،1/175البذطير اارذطرين  
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ا من قبل هو من أفضل التفسير نروالحاصل أن تفسير ابن كثير كما ذك

وأحسنها إن لم يكن أحسنها كما قال الشوكاني : » وهو من أحسن التفاسير 

ثنوا عليه لا أوقد تلقاه الناس بحمد الله بالقبول و ،(1)كن أحسنها «ين لم إ

فلا عجب أن يدرس في المساجد والجامعات وان تجده في »  ،سيما العلماء منهم

 .  (2)يخلو منه بيت مسلم « كل مكتبة بل قد لا

 : ابن كثير دوأهميتها عن ة: مفهوم الدعو اثالثً

 

ولفظ الدعوة يطلق على الدعوة إلى الخير والدعوة إلى الشر كما في قوله 

 . (3)ژ   ڳگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  گک   ک  ک     کژ   تعالى :

 ،الخير نو دعوت الله أدعوه دعاء ابتهلت إليه بالسؤال ورغبت فيما عنده م

عي ان الناس إلى الصلاة فهو دودعا المؤذ ،ناديته وطلبت إقباله اودعوت زيدً

 .  (4)، والجمع دعاة وداعونالله

ورجل داعية  ،وأحدهم داع ،هدى أو ضلالةم يدعون إلى بيعة ووالدعاة ق

 .  (5)دخلت الهاء للمبالغةأُ ،إذا كان يدعو الناس إلى دين أو بدعة

 
رند ذكرنا    7  اأن أشرنا إل ه  م      اغيررم كم  أن رن ص  س لب ركم   تن الت ر ا اة نا سب   ، 182-183

 لكد اس ظ الط بة  .  
  .   1/153البد  الط لع    (1)
 ورجع س ب  .    ،120د. الذ ل   ،     ابن كثير اتذطيرفي    (2)
 . 221سو   البةر  آي    (3)
   . 1987 ، طبع  وتبب  لبن ن  ، 74أ د محمد الذ وو  ارةر      ، اروب ح ارنير   (4)
 .   14/259العرب  بن ونظو    لط ن   (5)
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 طلاح : صمعنى الدعوة في الا

جاءت تعاريف العلماء للدعوة إلى الله متباينة ومختلفة وذلك حسب 

الدين أو  ن المقصود بالدعوة هوإة فمن يقول اختلافهم في المقصود بالدعو

فها بقوله : » الدعوة الإسلامية هي الدين الذي ارتضاه الله للعالمين رِّعَالإسلام يُ

الكريم وبينها في  القرآنفظها في حو زعلى رسول الله  انزل تعاليمه وحيًأو

 .  (1)السنة النبوية «

  »وهناك تعريف شامل لمعنى الدعوة إلى الله في الاصطلاح يقول بأنها :  

حيث اشتمل  ،شامل لجميع أركان الدعوة هو المختار لأنه وهذا التعريف

تي لاعلى موضوع الدعوة والداعية والمدعوين ووسائل الدعوة وأساليبها ومنهجها 

 تقوم عليه. 

 مفهوم الدعوة الى الله وحكمها وفضلها ومنزلتها عند بن كثير: 

لقد اعتنى الحافظ ابن كثير رحمه الله بموضوع الدعوة إلى الله خاصة في 

فبين ونوّه في عدة مواضع من التفسير عن مفهوم الدعوة  ،العظيم القرآنتفسيره 

وكذلك تحدّث عن  ،في الدين لها ومنزلتهاضإلى الله وأهميتها وحكمها وف

وعن طبيعة المدعوين  ،الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الدعاة إلى الله

 ،إلى غير ذلك من الموضوعات الدعوية ،وأصنافهم وأساليب الدعوة ووسائلها

بشيء من الاختصار هنا إلى مفهوم الدعوة وحكمها وفضلها  ولعلي أشير

 
ااس لكه    (1) أصوله   الإساو    غكوش    ،الدرو   أ د  اروري  لة رر   ، 13-12د.  التب ب  دا     2ط  ،وطبع  

 رو .  1407
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ث وبسطها سيكون في الفصول القادمة حاالمب بقيةحيث أن تفصيل  ،والإيجاز

 إن شاء الله . 

 :  الدعوة إلى اللهمفهوم 

شهادة أن لا  إلى» الدعوة يُعرف الإمام ابن كثير الدعوة إلى الله بأنها هي : 

من ذلك ويقين وبرهان  بصيرةإله إلا الله وحده لا شريك له يدعو الله بها على 

على بصيرة وبرهان  زه رسول الله يليدعو إلى ما دعا إ ،هو وكل من اتبعه

 .  (1)عقلي وشرعي «

 :  الدعوة إلى اللهحكم 

لا بد للأمة أن تقوم بأمر الدعوة  أنهيرى ابن كثير رحمه الله ويؤكد على 

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ژ فيقول عند تفسير الآية :  ،وأن ذلك واجب عليها ،إلى الله

يقول تعالى :  »، (2)ژڻ  ڻ  ۀ    ڻڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻ

الخير والأمر  إلىولتكن منكم أمة منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة 

هم المفلحون .... والمقصود من هذه الآية أن  كبالمعروف والنهي عن المنكر وأولئ

على كل  اوإن كان ذلك واجبً ،تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن

 : ز: قال رسول الله  ...مسلم  حيكما ثبت في صح ،فرد من الأمة بحسبه

 
 .   2/610انظر تذطير الةرآن العظ م    (1)
 .  104سو   آل رمران آي    (2)
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فإن لم  ،بلسانهففإن لم يستطيع  ،فليغيره بيده ا» من رأى منكم منكرً 

 .  (1)« يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان 

ۉ   ې         ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ژ ويقول رحمه عند تفسير الآية : 

  یئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى    ئۈئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ     ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ

(2)ژی  
» يقول تعالى فهلا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير :   

والمنكرات والفساد في الأرض ... وقد وجد ينهون عما يقع بينهم من الشرور 

وهم الذين أنجاهم الله عند  ،اضرب قليل لم يكونوا كثيًرمنهم من هذا ال

ه الأمة الشريفة أن يكون فيها ذهولهذا أمر الله تعالى  ،حلول غِيَره وفجأة نِقَمه

 .  ( 3)«من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 

وإقامة  ،كما يحذر رحمه الله من التولي عن نصرة دين الله بالدعوة إليه

ڱ   ژ فإن الله يستبدل به من هو خير منه فيقول عند تفسيــــر الآية:  ،شرعه

ھ  ھ  ے  ے    ھڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  

(4)ژۅ  ۉ  ۉ  ې     ۅۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۆۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ
 ،  :

من تولى عن نصرة دينه وإقامة  أنهعن قدرته العظيمة  ا» يقول الله تعالى مخبًر

 .(5)«اوأقوم سبيلًفإن الله يستبدل به من هو خير لها منه وأشد منعة  ،شريعته

 
كم م كب ب الإيم ن  ب كون النه  رن ارنتر ون الإيم ن  االديو أنرجه وط  1/477انظر تذطير الةرآن العظ م     (1)

االترو ي كب ب الذى  ب و  ج ف م    ،( 1140اابو دااد م كب ب الوا   ب الخطب  يو  الع د  قم )   ، (49 قم )
 (.  2172تغ ير ارنتر  ل د أا  لكط ن أا  لةكا  قم ) 

 .   117سو   رود الآي    (2)
 .   2/572رآن العظ م انظر تذطير الة   (3)
 .  54سو   ار لد  آي    (4)
 .   2/91اررجع نذطه    (5)
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د الشديد لمن كتم ما جاءت به الرُسل من يعكما يُذَّكر رحمه الله بالو

ڻ  ڻ   ڻ  ژ : فيقول عند تفسير الآية  ،الدلالات البيَّنة والهدي النافع للقلوب

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ےڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے

، : » هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات (1)ژڭ   

نه الله تعالى والهدي النافع للقلوب من بعد ما بيّ ةحنة على المقاصد الصحيالبيّ

لعباده في كتبه التي أنزلها على رسوله ..... وجاء في هذه الآية أن كاتم العلم 

 .  ( 2)«يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون 

 :  الدعوة إلى اللهفضل 

 وهكذا نجد أن الإمام ابن كثير رحمه الله يؤكد على أهمية الدعوة إلى

 الله وبيان فضلها ومنزلتها العظيمة من هذا الدين وذلك : 

فالله  ،لأنها وظيفة الرسل ومهمتهم التي من أجلها بعثوا إلى الناس -1

يقول ابن  ،سبحانه أرسل الرسل لدعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له

ن إو، » أي (3)ژے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ژ  كثير عند تفسير الآية :

دينكم يا معشر الأنبياء دين واحد وملة واحدة وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده 

 ،دعوة الناس إلى هدى الله وشرعه افمهمة الرسل جميعً ،(4)«لا شريك له 

(5)ژڇ  ڇ  ڇژ كما قال سبحانه :  ،مبشرين ومنذرين
» أي  ،

 
 .  159سو   البةر  آي    (1)
 .   1/249انظر تذطير الةرآن العظ م    (2)
 .  52سو   ارمونون آي    (3)
 .   3/310اررجع نذطه    (4)
 .  165سو   النط ف آي    (5)
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ره وكذّب مأيبشرون من أطاع الله واتبع رضوانه بالخيرات وينذرون من خالف 

تعالى  أنه أي ، (1)ژ  ڈڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈژ  رسله بالعقاب والعذاب 

أنزل كتبه وأرسل رسله بالبشارة والنذارة وبين ما يحبه ويرضاه مما يكرهه 

ڈ    ڌ   ڌ  ڎ  ڎژ : ، وقال سبحانه (2)«ويأباه لئلا يبقى لمعتذر عذر 

(3)ژ  ژڈ
بالخيرات ومنذرين من كفر بالله  مبشرين عباد الله المؤمنين أي»  ،

فحين يقع الناس في ظلمات الشرك والشبهات  ،(4)«النقمات والعقوبات 

والضلالات تكون مهمة الأنبياء والرسل عليهم السلام الدعوة إلى توحيد الله 

ژ  ڑ  ڑ  ژ : يقول ابن كثير عند تفسير الآيةبادته ونبذ ما سواه،وع

ليشفعوا لنا ويقربونا عنده  أي» : (5) ژڳ    ک  ک    ک  ک  گ  گ   گ     گ

.. وهذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه منزلة ..

بردها والنهي عنها والدعوة وجاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 

  ڇڇ  ژ  ، ويقول عند تفسير الآية :(6)«إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له 

(7)ژڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
فاعبد الله وحده لا شريك له وادع الخلق إلى ذلك  أي»  ، 

 
 .  165سو   النط ف آي    (1)
 .   1/718اررجع نذطه    (2)
 .  48سو   ا نع   آي    (3)
 .   2/171انظر تذطير الةرآن العظ م    (4)
 . 3سو   الاور آي     (5)
 .   4/55اررجع نذطه    (6)
 .  2سو   الاور آي    (7)
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ليس له شريك ولا عديل ولا نديد  وأنه ،لا تصلح العبادة إلا له وحده أنهوأعلمهم 

»(1)  . 

التي بعثوا من أجلها وانزلها على ألسنتهم  ،فوظيفة الرسل عليهم السلام

يقول ابن كثير عند  ،عبادة ما سواه هي الدعوة إلى عبادته سبحانه وترك

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ              ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ژ تفسير الآية : 

(2)ژہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  
 اطال عليهم العمر حتى نسو أي»  ، 

لسنة رسلك من الدعوة إلى عبادتك أي نسوا ما أنزلته إليهم على أ ،الذكر

 .  (3)وحدك لا شريك لك «

ولذلك نجد أن نبي الله عيسى عليه السلام يطلب من الحواريين أن 

ئم      ئى  ئي  بج     بح  بخ  بم  بى  ژ  ،إلى الناس دينهيكونوا أنصارا له في تبليغ 

(4)ژ  تخ  تم  تى  تي  ثج   تحبي       تج
أي »  :ه هذه الآية يقول ابن كثير عند تفسير ، 

الحواريون وهم أتباع عيسى عليه  فقال ،معيني في الدعوة إلى الله عز وجل من

أي نحن أنصارك على ما أرسلت به ونؤازرك على  ،السلام : نحن أنصار الله

وختم الله سبحانه  ،(5)«ولهذا بعثهم دعاة إلى الناس في بلاد الشام .....  ،ذلك

أنبياءه ورسله عليهم السلام بسيدهم وخاتمهم محمد بن عبد الله صلوات الله 

، يقول ابن بشرع عظيم كامل شامل لجميع الخلقث بعثه يح ،وسلامه عليه

 
 .   4/54اررجع نذطه    (1)
 .  18سو   الذرق ن آي    (2)
 .   3/389انظر تذطير الةرآن العظ م    (3)
 .  6سو   الوذ  آي    (4)
 .   4/427اررجع نذطه    (5)
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، » فبعث الله (1)ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ كثير عند تفسير الآية : 

محمد صلوات الله وسلامه عليه بشرع عظيم كامل شامل لجميع الخلق فيه 

والبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهم والدعوة لهم  ،هدايتهم

ورضا الله عنهم والنهي عما يقربهم إلى النار وسخط يقربهم إلى الجنة  امإلى 

 ،جميع المحاسن ممن كان قبله –وله الحمد والمنه  –الله .... وجمع له تعالى 

من الآخرين فصلوات الله  احدًمن الأولين ولا يعطيه أ ايعط أحدًوأعطاه مالم 

  .  (2)«إلى يوم الدين  اوسلامه عليه دائمً

ن الدعاة إلى الله والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر هم خير ولأ -2

لأنها إتصفت بهذه الصفات  ،ولذا كانت الأمة المحمدية خير الأمم ،الناس

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ژ فاستحقت المدح والثناء من الله سبحانه : 

(3)ژ  ڤٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ
» فيخبر سبحانه عن هذه الأمة  ، 

يعني خير الناس   ژ  ...ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ژ  ة بأنها خير الأمم فقال :يدالمحم

ٿ  ٿ      ژ  مم وأنفع الناس للناس ولهذا قال:والمعنى أنهم خير الأ ،للناس

 .  (4)«  ژ  ڤٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ

مرين بالمعروف والناهين عن المنكر خير دعاة إلى الله والآولما كان ال -3

  چ  چژ كما قال سبحانه :  اوحديثً اقولً ساأحسن الن افهم أيضً ،الناس

 
 .  2سو   اةمع  آي    (1)
 .   4/429اررجع نذطه    (2)
 .  110سو   آل رمران آي    (3)
 .   1/479انظر تذطير الةرآن العظ م    (4)
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(1)ژڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  ڈ  
يقول ابن كثير  ، 

 ژ  ،هــــالله إلي ادــــا عبــدع أي ، ژچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ژ الى : ــــــيقول تع»

يقوله فنفعه لنفسه ولغيره لازم بما  اأي هو في نفسه مهتديً ،ژڍ  ڌ  

وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه وينهون عن المنكر  ،دعومت

تمر بالخير ويترك الشر ويدعو الخلق إلى الخالق تبارك وتعالى ..... أويأتونه بل ي

فقال    ژچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ژ تلا هذه الآية :  أنهوعن الحسن البصري 

هذا أحب  ،هذا خيرة الله ،هذا صفوة الله ،هذا ولي الله ،هذا حبيب الله: 

الله فيه من   في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاباب اللهأج ،الله إلىأهل الأرض 

 .(2)في إجابته وقال إنني من المسلمين هذا خليفة الله« ادعوته وعمل صالًح

 
 .  33سو    وكت آي    (1)
 .   4/119انظر تذطير الةرآن العظ م    (2)
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 : الباب الأول
 

خصائص منهج الدعوة إلى 

 الله عند ابن كثير
 :خمسة فصولويحتوي على 

 .على الكتاب والسنة الدعوي ابن كثيرمنهج  اعتمادل : والفصل الأ

 لمعرفة منهج دعوي عند ابن كثير.االنقل والعقل ونظرية  الفصل الثاني :

 .  وأثره في المدعويين. الفصل الثالث : الاحتجاج باللغة العربية

تقديم قول الصحابي على من منهج ابن كثير الدعوي الفصل الرابع : 

 .غيره 

عند ابن  منهج دعوي أصيلامس : الشمول والموضوعية لخاالفصل 

 . كثير



 82 

 

 الفصل الأول

 على الكتاب والسنة الدعوي ابن كثير منهج اعتماد

 

 :  ثلاثة مباحث ويحتوي على

: تقديم ابن كثير الكتاب والسنة على ما  الأولبحث الم

 سواهما 

 : الرد إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف  الثانيبحث الم

الأقوال والأفعال التي تخالف  : رد ابن كثير الثالثبحث لما

 الكتاب والسنة . 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 83 

 

 توطئة :

إن أول خصائص منهج الدعوة إلى الله تعالى عند ابن كثير رحمه الله في 

فكل مصدر سواهما إنما  لعظيم اعتماده على الكتاب والسنة،ا القرآنتفسيره 

وعند الخلاف يجب الرجوع  ،اعلى غيرهم نفهما المقدما ،هو تبع لهما

فكل قول أو رأي مهما كان قائله وأيا كان مصدره مما  ،والاحتكام إليهما

فالداعية إلى الله والسالك إليه ،اب والسنة فهو مردود على صاحبهيخالف الكت

لتزام بالكتاب والسنة حتى يسلم منهجه في إلا الإلا يسعه في دعوته وسلوكه 

ه إليه، وقد أكد علماء السلف رحمهم الله على ذلك يرالدعوة إلى الله ويصح س

رحمه  (1)في كثير من أقوالهم و كتاباتهم فمن ذلك مثلا قول الجنيد بن محمد

لم يقرأ الكتاب والسنة لا يصلح  » علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة فمنالله 

 . (2)«ن يتكلم في علمنا أ

)كلمة الحق( من  النكتةقلبي  يقع فيل نهإ»  (3)سليمان الداراني وقول أبي

 يقول ابن تيمية.  (4)«نكتب القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين اثنين الكتاب والسنة 

 
د بوون اةن وود البغوودادي أبووو الة سووم صوووم ووون العكموو ف  لوودين وولوودفي اونشووافي اا  تووه ببغووداد اروودفي رووو اةن وود بوون محموو  (1)

سو ر  وون   ،ون العة لود ال و مو  لمبط و ربه بةوارد التب ب االطن  التونه ووونا   ،العكم ف ش خ و را البووا
 2/141رو . ا را .297كب و  يوجا ارترا  الشرع توم سن  

 رو . 1412ط ،طبعت دا  ر د التبا  لر   ،11/210 اى ش خ الإسا  ابن ت م   مجموع  ب   (2)
« بغوطو  رو أبو سك م ن الدا اني ربد الر ن بن رط ه العنط  ار  ج  أبو سك م ن زارد وشوهو  وون أروب   (3) » دا  ن

كب   اربوو ين له أنب   م الارد   ك ن ون  ،اتوم م بكدفي  ،ثم ر د إ  الش    ،اأق   به  ود   ،بغداد  إ   ب    ،دوش 
 .294-3/293ا را  رو . 215« توم سن  ون كاوه » نير الطخ ف و  اا   ال ج  

 . 11/210 اررجع نذطه  (4)
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الله به ورسوله فيفعله وما نهى  أمر» على كل مسلم أن ينظر فيما رحمه الله 

هذا هو طريق الله وسبيله ودينه الصراط المستقيم  ،الله عنه ورسوله فيتركه

 . (1)عم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين «نأصراط الذين 

وهو ما  ،سيرهفابن كثير رحمه الله في ثنايا ت هوهذا المنهج هو ما قرر

 يدعوني إلى الحديث عنه في المباحث التالية :

وقبل البدء في الحديث عن اعتماد ابن كثير على الكتاب والسنة أود أن 

وبما أن معنى القرآن معروف  ،والاصطلاحلسنة في اللغة اوبتعريف الكتاب  ابدأ

 فنكتفي بتعريف السنة في اللغة والإصطلاح . 

 السنة في اللغة :

» من  ومنه قول النبي  ،الطريقة محمودة كانت أم مذمومة :السنة لغة

ومن  ،سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة

 . (2)م سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة «لاسن في الإس

 وأما السنة في الاصطلاح :

من قول أو فعل أو تقرير أو صفة  ثر عن النبي المحدثين » ما أُ دفهي عن

وأما عند علماء  ،وهي بهذا التعريف تكون مرادفة للحديثقيه( لُقية أو خُلْخِ

ويضيف  ،من قول أو فعل أو تقرير النبي  ما أضيف إلى» أصول الفقه فهي 

والسنة عند الفقهاء : ترادف  ،« اشرعيً ا» مما يصلح أن يكون دليلًبعضهم 

 
 . 11/26الذب اى  بن ت م    (1)
لنووو     قوووم  ب الوووو ركوووى الوووودق  الوووو بشووو  تمووور  أا ككمووو  ط بووو  اأنهووو   جووو ب وووون ا ،كبووو ب الاكووو  أنرجوووه وطوووكم    (2)

(10117. ) 
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، وعند علماء العقيدة : هي كل عاقب تاركهثاب فاعله ولا يُو ما يُالمستحب وه

ما ثبت بالدليل الشرعي أو ما دل عليه الدليل الشرعي سواء كان قرآنا أو 

فهم نظروا إلى السنة من حيث مقابلتها  ،من القواعد الشرعية العامة وأ ،حديثا

 . (1)للبدعة

 ونحن نريد بالسنة ما عناه الأصوليون لأنها بتعريفهم هي مصدر التشريع .

 
 .ورجع س ب  48-47شريع الإساو    الطن  اوت نبه  م الب ،ورجع س ب  102-101االطن   الةرآنركو    (1)

وطو بع  75-59  الهو دي الاسبااد  يمتن الرجوع لتب ب الودرو  الإسواو   الشومول اا سوب ع ب د/ محمود زيون  
  2005الطودان لكعمكه الطبع  ا ا  
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 الأولالمبحث  

 تقديم ابن كثير الكتاب والسنة على ما سواهما

 

 أن يتردد في الأخذ للهرسول ا اليس لمسلم يشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدً

لأنه » لا يسع مسلما يقر  ،حاكم إليهماتأو أن يعرض عن ال ،بالكتاب والسنة

ولا أن  زوالخبر عن رسول الله  القرآنبالتوحيد أن يرجع عند التنازع إلى غير 

لا يأمر إلا بخير ولا  زولا عجب في ذلك فالرسول .  (1)«يأبى عما وجد فيهما 

وننتهي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نأخذ ما أمرنا به  كينهى إلا عن شر ولذل

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ژ : ما قال سبحانهــــــا نهانا عنه كـــــــعم

فإنه  ،أي مهما أمركم به فاتبعوه ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه » ، (2)ژ  ہ

أن  ر. فابن كثير رحمه الله يقر (3)إنما يأمركم بخير وإنما ينهاكم عن شر «

هذا مقتضى الإيمان  لأنعلى ما سواهما أمر لا خيار فيه تقديم الكتاب والسنة 

بالله ورسوله ومخالفة ذلك يعتبره ابن كثير  تقدم بين يدي الله ورسوله فيقول 

» أي لا تسرعوا  ،(4)ژ  ڳک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ژ  عند تفسير الآية 

 
 1تحة وووو  أ وووود شوووو كر طبعووووت دا  الآ وووو ق اةديوووود  بوووويراظ ط  91/ 1لإ توووو   م أصووووول ا  توووو    بوووون  ووووا  ا  (1)

 رو . 1400
 .7سو   الشر آي    (2)
 .4/397انظر تذطير الةرآن العظ م   (3)
 .1سو   الجراظ آي    (4)
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يدخل في له في جميع الأمور حتى  افي الأشياء بين يديه أي قبله بل كونوا تبع

حين بعثه إلى اليمن بم  هذا الأدب الشرعي حديث معاذ قال له النبي عموم 

تحكم؟ قال بكتاب الله قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله قال فإن لم 

رسولَ فضرب في صدره وقال الحمد لله الذي وفق   يجتهد رأيأتجد؟ قال  

ر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما خّأَ أنه... فالغرض منه  (1)الله لما يرضي الله رسولِ

باب التقديم بين بعد الكتاب والسنة ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من 

قدم عليه ما سواه من أو . فمن ترك العمل بكتاب الله  (2)«يدي الله ورسوله

ۆ  ۈ     ۈ     ۇ  ۆ    ژ فقد هجره البشرية الأقوال والآراء والقوانين والأحكام 

وترك الإيمان به وتصديقه من  ،يقول ابن كثير، (3)ژۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   

إلى هو العدول عنه  هالعمل به من امتثال أوامره واجتناب زواجر هجرانه وترك

من  مأخوذة من غيره ةوطريقأوكلام أأو لهو  غيره من شعر أو قول أو غناءٍ

على ما يشاء أن يخلصنا مما  القادر فنسأل الله الكريم المنّان  ،هجرانه

يسخطه ويستعملنا فيما يرضيه من حفظ كتابه وفهمه والقيام بمقتضاه آناء 

.  (4)«كريم وهاب  نهإالليل وأطراف النهار على الوجه الذي يحبه ويرضاه 

شرف أ  القرآنمن كان و احد أو رأيه كائنًأوكيف يسوغ للمسلم أن يقدم قول 

 . (5)«ه عليه أعظم نبي أرسله الله ـــات الله وسلامولــصكتاب أنزله الله ومحمد 

 
( . اأبوو دااد كبو ب 1327م ) ب وو  جو ف م الة ءو  ك وف يةمو   قو ،الديو  أنرجه الترو ي كب ب ا  ت    (1)

 ( .3592 ب اجبه د الراي م الةم ف  قم ) ،الةم ف
 .4/242البذطير   (2)
 .30سو   الذرق ن آي    (3)
 .3/394اررجع نذطه   (4)
 .3/395انظر تذطير الةرآن العظ م   (5)
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فلا يسع لأحد مخالفة ذلك الأمر أو تقديم  افإذا قضى الله ورسوله أمرً

  ٺٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺژ غيره عليه 

 .(1)ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  

ويظن أن ذلك  زب الله وسنة رسوله اتالذي يتحاكم إلى غير ك فالمسلم

وجاهل  ،هو الذي يتناسب مع هذا العصر ويتماشى معه هو مخطيء في تصوره

» حكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف  لأن ،بحكم الله وشرعه

فإنه ما من قضية كائنة ما كانت إلا  ،وتجدد الحوادث الأحوالوتطور  الأزمان

أو استنباطا أو  ،نصا أو ظاهرا ز وسنة رسوله لىاوحكمها في كتاب الله تع

إلى ذلك فقد عصى الله  إضافة.  (2)علمه من علمه وجهله من جهله « ،غير ذلك

ئە  ئا  ژ  وعذابهض نفسه لسخط الله رِّعَورسوله وتعدى حدوده فهو بذلك يُ

، (3)ژئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   

وهذا إنما يصدر عن  ،لله في حكمه عادٍومَ  ،هب» أي لكونه غيّر ما حكم الله 

ولهذا يجازيه بالاهانة في العذاب الأليم  ،عدم الرضا بما قسم الله وحكم به

فالحاصل أن مقتضى الإيمان ولازمه تقديم الكتاب والسنة على ما  ،(4)المقيم «

 مهالتي يضعها الناس بأهوائهم وآرائهم وتصورات ،من القوانين الوضعية سواهما

من دون الله ويقدمونها على كتاب الله  اويتخذونها شرعً ،من عند أنفسهم

 
 .36سو   ا  ااب آي    (1)
   محمد بن ربد الور ن بون ق سوم طبعوت وطبعو  التووو  بمتو  جمع اترت ا اتحة 12/288 ب اى محمد بن إبرار م   (2)

 رو . 1399 1ارترو  ط
 .14سو   النط ف آي    (3)
 .1/565انظر تذطير الةرآن العظ م   (4)
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د عدم إن اعتق من الملة له خرجدح في إيمان العبد ومُفإن هذا قا وسنة رسوله 

واستحل أن يحكم بين الناس فيما يراه من غير  وجوب الحكم بما أنزل الله،

 نزل الله .اتباع لما أ

به  والإشراكبالله في حكمه  الإشراك»  الله هيقول الشيخ الشنقيطي رحم

نظاما غير نظام  فالذي يتبع ،البتةفي عبادته كلها بمعنى واحد لا فرق بينهما 

الله وتشريعا غير تشريع الله كالذي يعبد الصنم ويسجد للوثن لا فرق بينهما 

. ولقد أفاض  (1)وكلاهما مشرك بالله « ه فهما واحدٌوالبته بوجه من الوج

 من العلماء قديما وحديثا في تقرير هذه المسألة وبيان خطورتها وأهميتها يرثك

 (3)وعلاقتها بإيمان المسلم وعقيدته.

فواجب الدعاة إلى الله أن يعيدوا الأمة إلى رشدها ويرجعونها إلى التمسك 

بدينها في جميع مجالات الحياة وأن يردوا على الشبه التي يثيرها اعداء الإسلام 

تشرقين وأصحاب التغريب  والعلمانيين حول صلاحية تطبيق الشريعة سمن الم

فالشريعة والدين هو النظام العام والقانون الشامل لامور  ،ومناسبتها لهذا العصر

 زوحى بها الله  عز وجل إلى نبيه ألتي ياة كلها ومناهج السلوك للإنسان أالح

 
 .5/227أءواف الب  ن   (1)
 اى ( اابووووون ت م ووووو  م الذبووووو 7/611 ،4/226 مووووونهم ركوووووى سوووووب ب ارثووووو ل   الوووووور ابووووون ربووووود الوووووبر م البمه ووووود )  (3)

(  اابوووون أبي العووووا النذوووو  م شوووورح  50 ،1/49م أرووووا  اروووووقعين )  اابوووون الةوووو م ،(35/363،704، 28/471)
 ، (1/190اابن ربد الور ب م  س لبه نواقض الإسا  ار  ءمن مجمور  وملذ ته )  ،(1/228العة د  الطح اي  )

م تذطويرفي  اابن سوعدي ،(1/484 ب  الةدير )م تذطيرفي  االشوك ني ،(5/227امحمد  ش د  ء  م تذطيرفي ارن   )
اأ ود محموود  ،ا سو لبه تحتوو م الةووانين ،(12/251اوذوتي الود   الطووعودي  محمود بون إبوورار م م  بو اافي ) ،(3/156)

( ام  سووو ل  اجووووب تحتووو م شووورع الله انبووو  وووو  1/273اابووون  ز م  بووو اافي ) ،(1/125شووو كر م رمووود  البذطوووير )
( اغوويررم كثووير ووون ركموو ف 1/36م  بوو اافي ) ( اابوون رث مووين895، 2/894 ووال الةوورآن ) يخ لذووه، اسوو د قطووا م

 الإسا  م الةدو االديو
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قيد بها أو عدمه من ثواب تلوأمر بتبليغها إلى الناس كافة مع ما يترتب على ا

وعقاب وأن الدين والشريعة مرتبطة بالدولة في الإسلام ارتباط القاعدة بالبناء  

فالدين والشريعة اساس الدولة وموجهها فلا يمكن تصور دولة اسلامية بلا دين 

وشريعة كما لا يمكن تصور الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية فارغا من 

ة الدولة  لأنه حينئذ لا يكون اسلاما ولا تكون شريعة ساتوجيه المجتمع وسي

 . (1)اسلامية

 

 
 1طبعو  دا  الذمو ك   لور   ط 600اروقف ارع صر ون ارنها الطكذ  م الوباد العرب و     ،انظر وذرح الةوس   (1)

 رو . 1423
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 الثانيالمبحث 

 الرد إلى الكتاب والسنة عند الخلاف

 

يلتزمون  همابن كثير أن مينتمي إليه منهج السلف الذيإن أهم ما يميز 

لهم ولا افلا يعارضونها باجتهاداتهم وأقو بنصوص الكتاب والسنة عند الخلاف

مون لها ويرون الزيغ والهلاك في لِّسَن في الأخذ بها بل يعظمونها ويُوديترد

ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  بى               بي  تج  ژ مخالفتها يقول سبحانه : 

(1)ژتى  تي  ثج  ثم    تمتح  تخ
يقول ابن كثير رحمه الله : » وهذا أمر  ، 

ول الدين وفروعه أن يرد صأمن الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من 

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ژ التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى : 

وشهدا له بالصحة  زفما حكم به كتاب الله وسنة رسوله  ، (2)ژ  ئۈ   ئۈ  ئې

بي  تج  تح   بم  بى ژ ولهذا قال تعالى : الحق إلا الضلال  بعد فهو الحق وماذا

لجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله اووا الخصومات دُّأي رُ ، (3)ژ  تخ

ن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فدل إفتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم 

على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في 

م ــــــأي التحاك ،ژتى  تي  ژ بالله ولا باليوم الآخر وقوله :  اذلك فليس مؤمنً

 
 .  59سو   النط ف آي    (1)
 .   10الشو ى آي  سو     (2)
 .  59سو   النط ف آي    (3)
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ثج  ثم  ژ ير ـــاب الله وسنة رسوله والرجوع في فصل النزاع إليهما خـتإلى ك

ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ژ ويقول سبحانه :  ،(1)« الًأي وأحسن عاقبة ومآ ،ژ

ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  

(2)ژ
لما  ر (4)وحاطب بن أبي بلتعة ر (3)قيل إنها نزلت في الزبير بن العوام ، 

، يقول ابن كثير (5)أن يسقي الأعلى ثم الأسفل زتصما في ماء فقضى النبي خا

لا يؤمن أحد  أنه» يقسم تبارك وتعالى بنفسه الكريمة المقدسة تفسير الآية :  في

ما حكم به فهو الحق الذي يجب في جميع الأمور ف زحتى يُحَّكم الرسول 

ې      ى  ى  ئا  ئا   ئە    ېې   ژ ولهذا قال :  ا،وظاهرً االانقياد له باطنً

ونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم عموك يطيكَّأي إذا حَ ،ژئە  ئو  

 امون لذلك تسليمًلِّسَّفيُ ،مما حكمت به وينقادون له في الظاهر والباطن احرجً

 
 .   1/633انظر تذطير الةرآن العظ م    (1)
 .   65سو   النط ف آي    (2)
اأال ووون سووب  ،رووو الووابير بوون العوووا  بوون نويكوود ا سوودي الةرشوو  أبووو ربوود الله الشووج ع أ وود العشوور  اربشوورين  ةنوو   (3)

اشهد اة ب   وع رمر بن ،سن  اشهد بد ا اأ دا اغيرر  12أسكم اله    زارو ابن رم  الرسول    ،س ذه م الإسا 
كثوير اربو جر نكونف أواكو  ب عوت بنحوو أ بعوين وك وون   ااجعكه رمر   من يوك  لكخا   بعدفي اكو ن ووسور    ،الخط ب

روو . 36  قبكوه ابون جروووز غ كو  يوو  اةموب بووادي الطوب ع سون ،إذا  كوا تخوط  جوافي ا    اجود   د رم اكو ن طوويا  
 .   3/43ا را  

 ،اكو ن وون أشود الروو   م الووح ب  زرو   طا بن أبي بكبع  الكخم  صوح بي شوهد الوقو لع ككهو  ووع  سوول الله   (4)
اك ن أ د  رس ن قريش اشعراله  م  ،بتب به إ  ارةوقس ص  ا ا ستند ي  زاك نت له تج    ااسع  بعثه الني 

 .    2/159را  رو . ا 30اة رك   و ظ سن  
 .   1/636انظر اررجع نذطه    (5)
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والذي  كما ورد في الحديث ) ،من غير مخالفة ولا مدافعة ولا منازعة اكليً

 .   (2)« (1)لما جئت به( احتى يكون هواه تبعً منفسي بيده لا يؤمن أحدك

تضافر كلام السلف رحمهم الله على أن الواجب الرد إلى الكتاب ولهذا 

على من لم يأخذ بهما   نكرواأو ،والسنة عند الخلاف وعدم تجاوزهما

 زرحمه الله لما أتاه رجل فسأله عن مسألة فقال له قضى رسول الله  فالشافعي

الرجل : ما تقول أنت ؟ فقال سبحان الله تُراني في كنيسة ؟  قال ،كذا وكذا

كذا  ز؟ أقول قضى رسول الله  (4)ر؟ ترى على وسطي زنا (3)تُراني في بيعة

  !!وكذا وأنت تقول لي ما تقول أنت 

هو الأصل الذي  زفالسلف رحمهم الله يجعلون كلام الله وكلام رسول 

وما خالفه كان  افيه فما وافقه كان حقً سوإليه يرد ما تنازع النا ،يعتمد عليه

إنما هو لرفع الخلاف ودفع  ز. فرد التنازع إلى كتاب الله وسنة رسوله  اباطلً

ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  ژ النزاع بين الناس في أمر دينهم ومعتقداتهم قال تعالى : 

 . (5)ژتج  تح  تخ  تم  تى     بيبج  بح   بخ  بم  بى

إنما أنزل عليه الكتاب  أنه زه لويقول ابن كثير : » ثم قال تعالى لرس

فالقرآن فاصل بين الناس في كل ما  ، لهم أي الناس الذي يختلفون فيهينليب

 
 (. 15رو  قم الديو )1400طبع  ارتبا الإساو     1/12أنرجه ابن أبي ر صم م كب به الطن     (1)
 .   1/635انظر تذطير الةرآن العظ م    (2)
 ب بي الك  اشرك في. لكط رر أ د الاااي ط ر طى ال  1/350ترت ا الة ووس   ،الب ع  : وُبعنبَّد النو  ى    (3)
 .     2/482ترت ا الة ووس   ،الانا  : ارو و  ركى اسط النو  ى االمجوس     (4)
 . 64سو   النحب آي    (5)
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كما أن رد التنازع  ،(1)«يتنازعون فيه وهدى أي للقلوب ورحمة أي لمن تمسك به 

 إلى الكتاب والسنة فيه تحقيق الإيمان بالله واليوم الآخر كما قال سبحانه :

ن عدم رد إ، و(2) ژ  ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  بى     بي  تج  تح  تخ  ئج  ئح   ئمژ 

ڦ  ژ  ى :ــالتنازع إلى الكتاب والسنة هو من صفات المنافقين كما قال تعال

 ژڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  

(3)
 نالقرآازع إلى غير ن» فلا يسع المسلم الذي يقر بالتوحيد أن يرجع عند الت ، 

ولا أن يأبى عما وجد فيهما فإن فعل بعد قيام الحجة  ،زوالخبر عن رسول الله 

حد ألطاعة  االخروج عن أمرهما موجبً اوأما من فعله مستحلً ،عليه فهو فاسق

ويقول الشوكاني رحمه الله : »  ،(4)«دونهما فهو كافر لا شك عندنا في ذلك 

وهو  –ة إلى عصرنا هذا بافقد اتفق المسلمون سلفهم وخلفهم من عصر الصح

أن الواجب عند الاختلاف في أي أمر من  –القرن الثالث عشر من الهجرة النبوية 

أمور الدين بين الأئمة المجتهدين هو الرد إلى كتاب الله سبحانه وسنة رسوله 

، (5)ژئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج      بح  بخ  ژ ز ـزيـالناطق بذلك الكتاب الع ز

الرد إلى  زالرد إلى كتابه ومعنى الرد إلى رسوله حانه بسومعنى الرد إلى الله 

 
 .  2/709انظر تذطير الةرآن العظ م    (1)
 . 59سو   النط ف آي    (2)
 .61سو   النط ف آي    (3)
الطن اانظر ونها ا سبد ل ر  ، 110/ 1ا  ت    بن  ا      (4) رثم ن رك   طن    ، كى وط لب ا ربة د رند أرب 

 رو . 1422، 1الر   ط ،طبع  وتبب  الرشد ، 1/307-308
 . 59سو   النط ف آي    (5)
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 .  (1)«سنته بعد وفاته وهذا مما لا خلاف فيه بين جميع المسلمين 

ذلك وحي من الله  لأن زرد التنازع إلى كتاب الله وسنة رسوله يجب  اوأخيًر

 ،قحن هو إلا وحي يوحى فما قاله حق وما أخبر به إلا ينطق عن الهوى  زفالرسول 

(2) ژڌ  ڌ   ڎ  ژ يقول الإمام ابن كثير عند تفسير قوله تعالى : 
 أنه: » وقد علم  

لا أحد أعلم بالله ولا أخبر به من عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه على سيد 

ن هو إلا وحي والآخرة الذي لا ينطق عن الهوى إ ولد آدم على الإطلاق في الدنيا

وهو الإمام المحكم الذي إذا تنازع  ،أخبر به فهو صدق افما قاله فهو حق وم ،يوحى

الناس في شيء وجب رد نزاعهم إليه فما يوافق أقواله و أفعاله فهو الحق وما يخالفها 

 .   (3)«من كان  افهو مردود على قائله وفاعله كائنً

 
اانظر اررجع نذطه    ،الر    ،رو1408  3ط   ،وطبع  الع بت ن  ،593شرح الودا  ببحرو   ع الةبو  لكشوك ني       (1)

1/303   . 
 . 59سو   الذرق ن آي    (2)
 .   3/402انظر تذطير الةرآن العظ م    (3)
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  الثالثالمبحث 

 قوال والآراء التي تخالف الكتاب والسنة رد ابن كثير الأ 

 

الإمام ابن كثير رحمه الله في رده للأقوال والآراء التي تخالف  قلينط

ليس عليه أمرنا فهو  اعمل عملً: » من  زالكتاب والسنة من قول الرسول 

فيما أمر به  زويعتبر أن دليل محبة الإنسان لله هي إتباع محمد  ،(1)«رد

 ،إلا بما شرع وتصديقه فيما أخبر به واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله

 ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ    ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇژ يقول عند تفسير الآية: 

(2)
فدل على أن مخالفته في  ،أي خالفوا أمره فإن الله لا يحب الكافرين  : ،

 أنهن ادعى وزعم في نفسه إوالله لا يحب من اتصف بذلك و ،الطريقة كفر

ي خاتم الرسل ورسول الله إلى ميحب الله ويتقرب إليه حتى يتابع الرسول الأ

زم الذي لو كان الأنبياء بل المرسلون بل أولو الع ،نسع الثقلين الجن والإجمي

 ،(3)«تباع شريعته منهم في زمانه لما وسعهم إلا اتباعه والدخول في طاعته وا

فما وافق  زفالميزان الذي يوزن به الأقوال والأفعال هو كتاب الله وسنة رسوله 

يقول رحمه  من كان اائنًــــــاحبه كــــردود على صـــو مــــوما خالفه فه ذلك قبل

 
  ،( 2697اأنرجه البخ  ي م كب ب الوك ،  ب إذا اصطكحوا ركى صك  جو    لوك  ورداد  قم )  ،وبذ  رك ه    (1)

 (.  1718كب ب ا قم  ،  ب نةض ا  ت   الب طك  ا د محدثاظ ا وو   قم )  ،اوطكم
 .32سو   آل رمران آي    (2)
 .    441-1/440تذطير الةرآن العظ م انظر     (3)
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(1)ژڑ  ک    ک  ک  ک   ژ : ةـــــــالله عند تفسير الآي
ر رسول الله مْأَ أي»  ، 

وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وشريعته فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله  ز

من  اود على قائله وفاعله كائنًدروأعماله فما وافق ذلك قبل وما خالفه فهو م

قال : ) من عمل  أنه زكان كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله 

  .  (2)«عليه أمرنا فهو رد (  سلي اعملً

ابة والتابعين لهم بإحسان أن حولذا كان من الأصول المتفق عليها بين الص

ولا معقوله ولا قياسه  ولابرأيه ولا ذوقه  القرآنلا يقبل من أحد قط معارضته 

 زاطقة والآيات البينات أن الرسول قعنهم بالبراهين ال تثبفإن السلف  ،وجده

وإذا حكم الله ورسوله فليس لأحد  ،(3)اء بالهدي والقرآن يهدي للتي هي أقومج

يقول ابن كثير  ،زمخالفته ويجب رد جميع الأحكام إلى حكم الله ورسوله 

ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ          ٱ  ٻ ژ  عند تفسير الآية :

إذا حكم الله ورسوله  أنهوذلك  ،فهذه الآية عامة في جميع الأمور» ، (4)ژ  ٺ

 . (5)«بشيء ليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد ها هنا ولا رأي ولا قول 

.  (6)ژئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى     ئحی   ی  ئجژ  وقال تعالى :

أي يبتغون ويريدون وعن حكم الله  ژ ئحی   ی  ئجژ  :ير ثكيقول ابن 

 
 . 63سو   النو  آي    (1)
 . 126االديو سب  تخريجه     ،3/382اررجع نذطه    (2)
 ببورا .     29-13/17انظر الذب اى    (3)
 . 36سو   ا  ااب آي    (4)
 .   3/603انظر تذطير الةرآن العظ م    (5)
 . 50سو   ار لد  الآي    (6)
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أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن  ژئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم   ژ يعدلون  

تعالى أحكم الحاكمين وأرحم  أنهعقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن وعلم 

فإنه تعالى هو العالم بكل شيء القادر على كل  ،بخلقه من الوالدة بولدها

وابن كثير رحمه الله حينما يتبنىّ هذا المنهج  ،(1)عادل في كل شيء «لاشيء 

على  امن أشد الناس حرصً افهو أيضً ،ويدافع عنه وينكر على من يخالفه

والالتزام به سواء في آرائه واجتهاداته العلمية أو مواقفه العملية » فهو تطبيقه 

ه ولا لغيره وكتبه بهمستقل الرأي يدور مع الدليل حيث دار لا يتعصب لمذ

 أنهمع  –ونجده  ،ةرفالعظيمة وخاصة هذا التفسير الجليل فيه الدلائل الوا

بلفظ واحد بما رجحته الدلائل  الثلاث طلاقمسألة في  يُفتي –شافعي المذهب 

ى فيثبت على قوله ذالأ يقع طلقة واحدة ثم يمتحن ويلقى أنهالثابتة الصحاح 

 .  (2)« في سبيل الله ىويصر على ما يلق

وأحمدرحمهما الله  ترجيحه لمذهب الإمام مالك اومن الأمثلة على ذلك أيضً

راده النصوص الدالة على ذلك : » في إيفي وجوب مسح جميع الرأس حيث يقول 

في هذه الأحاديث الدلالة لمن ذهب إلى وجوب تكميل مسح جميع الرأس كما ف

 أنهإلى  –يعني الشافعية  – هو مذهب الإمام مالك وأحمد ... وذهب أصحابنا

بل لو مسح بعض شعره من  ،در ذلك بحدقَّلم يُ ،يجب ما يطلق عليه اسم مسح

ك ذل» ونحن نقول بقول المالكية والحنابلة :  اثم يقول مرجحً« جزأه ... أرأسه 

كان يمسح على  وأنهيقع عن الموقع كما وردت بذلك أحاديث كثيرة  وأنه

 
 .   2/88 اررجع نذطه   (1)
 .    28/ 1رمد  البذطير    (2)
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أولى وليس لكم فيه دلالة على جواز الاقتصار على  االعمامة وعلى الخفين فهذ

 .  (1)«من غير تكميل العمامة والله أعلمبعض الرأس  أومسح الناصية 

فابن كثير رحمه الله يدور مع الدليل حيث دار فلا غرابة أن يخالف 

رحمه  ، بل قد يخالف إمام مذهبه وهو الإمام الشافعيينتسب إليهمذهبه الذي 

، فبعد أن ذكر تفسير (2)ژں  ں  ڻ  ڻ  ژ  ه لقوله تعالى :يرالله ففي تفس

وفي هذا تكثر عيالكم فقال رحمه الله : » الشافعي وغيره لمعنى تعولوا بمعنى

ك ـــــر لذلئالتفسير ها هنا نظر فإنه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرا

ں  ں  ژ الجمهور  لح قوـــ« ثم قال : » والصحي اداد السراري أيضًــيخشى من تع

ں  ں  ڻ  ڻ  ژ : »  زواستدل بحديث عائشة عن النبي تجوروا  أي ژڻ  ڻ  

في مواقفه العملية ملتزم بالكتاب والسنة  اأيضً أنه، ثم (4) (3)« اأي تجورو ژ

 ،ويقف عند حدود الشريعة المطهرة فعندما غدر الإفرنج بمدينة الإسكندرية

» في تاريخه :  هووغدروا بالناس كما قال  ،وأشاعوا الرعب وارتكبوا الفظائع

يقتلون الرجال ويأخذون الأموال ويأسرون النساء  ،اوعاثوا في أهلها فسادً

ا غثم ذكر أن الأمير الكبير يلب ،المتعال الكبير فالحكم لله العلي ،والأطفال

 (5)الشواني إلىئم كلها غناظهر يومئذ ولكن قد تفارط الحال وتحولت ال

مع للاسارى من العويل والبكاء والجأر إلى الله والاستعانة به سف ،بالبحر

 
 .   2/33انظر تذطير الةرآن العظ م    (1)
 .  3سو   النط ف آي    (2)
اأن      ،  ب و  ينهى رن ا  ب  ل لكولي م ال ب مه اررغوب    ،اأنرجه البخ  ي م كب ب ال ب   ، الديو وبذ  رك ه    (3)

 (. 3018 ب م تذطير آ ظ وبذرق   قم ) ، طير( اوطكم م كب ب البذ6965 قم )  ،يتمب له  صداقه  
 .1/552انظر تذطير الةرآن العظ م   (4)
 .501الشواني ر  الطذن الرب   الةديم  انظر ارعجم الوس ط     (5)
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صم الأسماع فإنا لله وإنا إليه أكباد وذرفت له العيون وع الأطَّقَاموبالمسلمين 

راجعون ... وجاء المرسوم الشريف من الديار المصرية إلى نائب السلطنة بمسك 

الهم لعمارة ما خُرَّب من وملة واحدة وأن يُأخذ منهم ربع أجمالنصارى من الشام 

فأهانوا النصارى وطلبوا من بيوتهم  ،الإسكندرية ولعمارة مراكب تغزو الفرنج

ربوا كل مهرب ولم تكن ـــبعنف وخافوا أن يقتلوا ولم يفهموا ما يراد منهم فه

ولم يكتف رحمه الله بهذا  ،(1)«اة شرعية ولا يجوز اعتمادها شرعًهذه الحرك

بنائب السلطنة بشأن هذا الأمر  بالاجتماع اعمليً ااتخذ موقفً الحكم والبيان بل

هذا لا يجوز اعتماده في  أنبعد اجتماعه به : » فذكرت له يقول رحمه الله 

فقلت له هذا  ،أفتى للأمير الكبير بذلكفقال إن بعض فقهاء مصر  ،النصارى

دون الذمة يؤ هذا ومتى كانوا باقين علىولا يجوز أن يفتى ب امما لا يسوغ شرعً

يجوز أن يؤخذ منهم لا لنا الجزية ملتزمين بالذمة والصغار وأحكام الملة فإنه 

على الأمير  فىمثل هذا لا يخوالجزية هم الواحد الفرد فوق ما يبذلونه من الدر

 ...»(2)  . 

على موقف ابن كثير من   ارحمه الله تعليقً يقول الأستاذ أحمد شاكر

 هذا الإمام العظيم الذي يقف عند حدود الشريعة لىإهذه الحادثة : » فانظر 

 لمأوي ،حيح كما عرفه من دينه الحنيفويقيم ميزان العدل الص ،المطهرة

لم ظالمة من أمراء طغاة جائرين كما أيسترجع لما ناب النصارى من مصادرة و

 
 .  18/706البداي  االنه ي     (1)
 .    706-18/705اررجع نذطه    (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 101 

هذا وذلك  لمسلمين غدر النصارى وبغيهم وشتانواسترجع من قبل لما أصاب ا

 . (1)«يرضى إلا أن يقيم ميزان العدل  ولكنه لا

وإذا قارنا بين موقف ابن كثير العادل والمنصف من النصارى والذي هو 

موقف كل مسلم ملتزم بتعاليم دينه وشريعته في كل زمان ومكان وهو 

وخلفاؤه  زوهو الموقف الذي  سار عليه الرسول ،الانصاف والعدل وعدم الظلم

ما كان يفعله النصارى واليهود مع المسلمين وهو  ينبومن بعده وقادة المسلمين 

در والخيانة والظلم بل والقتل والتشريد فمثلا ما ذكره  صاحب كتاب غال

حضارة العرب عن معاملة النصارى للمسلمين في الأندلس يقول » وعاهد 

فرديناند ) نصراني أسباني كاثوليكي استولى على آخر مملكة اسلامية 

ولكن لم  ،العرب على منحهم حرية التدين واللغة م(1492وهي غرناطة سنة 

ور الاضطهاد والتعذيب الذي دام دم حتى حل بالعرب 1499تكد تحل سنة 

  اقرونا والذي لم ينته إلا بطرد العرب من أسبانية ... وكان تعميد العرب كرهً

 حراق كثير من المعمدينإثم صارت محاكم التفتيش تأمر ب  ،فاتحة ذلك الدور

على أنهم من النصارى ولم تتم عملية التطهر بالنار إلا بالتدريج لتعذر احراق 

الملايين من العرب دفعة واحدة ... ونصح كاردينال طليطلة التقي .... الذي كان 

رئيسا لمحاكم التفتيش بقطع رؤوس جميع من لم يتنصر من العرب رجالا 

نيكي بليدا الكفاية في ذلك يموولدانا ... ولم ير الراهب الدو اونساءً وشيوخً

فاشار بضرب رقاب  من تنصر من العرب ومن بقي على دينه منهم وحجته في 

فمن المستحب  ،ذلك أن من المستحيل معرفة صدق إيمان من تنصر من العرب

 
 .    32/ 1رمد  البذطير    (1)
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اذن قتل جميع العرب بحد السيف لكي يحكم الرب بينهم في الحياة الأخرى 

 ية منهم !!ناويدخل النار من لم يكن صادق النصر

إلى أن قال وخسرت اسبانيا بذلك مليون مسلم من رعاياها في بضعة أشهر 

ويقدر كثير من العلماء ومنهم سيديو عدد المسلمين الذين خسرتهم اسبانية منذ 

ملحمة سان أن فتح فرديناند غرناطة  حتى إجلائهم الاخير بثلاثة ملايين ولا تعد 

، ولا يسعنا سوى الاعتراف يُؤبه لهاتافهة لا ةثح سوى حادباتلمي ازاء تلك المذاب

ننا لم نجد من الوحوش الفاتحين من يؤاخذ على اقترافه مظالم قتل كتلك أب

 .... الخ . (1)التي اقترفت ضد المسلمين

ما فعله النصارى الصرب ضد المسلمين في البوسنة والهرسك عنا ليس و

وافغانستان والصومال  قوكذلك ما تفعله جيوش النصارى في العرا ،ببعيد

مما يدل على شدة العداوة  والحقد والبغضاء  ،وغيرها من بلدان المسلمين

 . (2)للإسلام والمسلمين

وطبيعتهم  ،شعارهم المكر والخديعة ،وأما اليهود فهم أهل الغدر والخيانة

وتاريخهم الطويل مع  ،وهم اشد عداوة للذين آمنوا ،نقض العهود والمواثيق

مليء بالكيد والتحريض والدسائس ضد الإسلام والمسلمين وما يفعله  المسلمين

اليهود اليوم في فلسطين ضد المسلمين من انزال اشد انواع العذاب من البطش 

 
طبعوت بمطو بع ر طوى البو بي الكوي  ،272-270ا لوبوون نةكوه إ  العرب و  رو دل زر وتر   غوسوب  ، م    العرب  (1)

  .  1969اشرك ؤفي 
يمتن ا طاع ركوى وو  تع شوه ا قك و ظ ااة ل و ظ الإسواو   وون ا ءوطه د االعوداان وون قبوب النوو  ى اغويررم     (2)

 ع ا قك و ظ ااة ل و ظ الإسواو   م العو د )   ن م كبو ب ااءو2001س م  بعد ا داث ال دي رشر ون سوببمبر 
رو 1426الطبع  ا ا   ، ( لكدكبو  مجدي الداغر طبع  دا  الو  2001قبب ابعد ا داث ال دي رشر ون سببمبر  

  . 
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 من ألوان العذاب والتعذيب في السجناء المسلمين والقتل وتدمير المنازل وغير ذلك

صدرت بتاريخ أحتى  كوقد اعترفت منظمة العفو الدولية بذل ،شاهد على ذلك

جراء تحقيقات وافية عن تعذيب اليهود إم تقريرا دعت  فيه إلى 16/9/1986

ما المجازر التي ارتكبها اليهود أ ،مين في  داخل الاراضي المحتلةللمعتقلين المسل

آذار  21وردته صحيفة هاآرتس اليهودية الصادرة في أذكر مثلا أبحق المسلمين ف

مراسلها في واشنطن كشف فيه النقاب عن مجزرة  هبم فنشرت  نبأ بعث 1978

بشرية رهيبة ارتكبها الجنود اليهود اثناء عملية اجتياح جنوب لبنان وذلك حينما 

ل سبعين عجوزا وأمرأة وطفلا من المسلمين كانوا قد لجأوا إلى داخ قتلوا

» إن  ووصف المراسل اليهودي المجزرة قائلا ،مانالمسجد في قرية الخيام طلبا للأ

نود سعد وان الجنود اليهود بالاشتراك مع ج ،عملية ذبح المسلمين جرت بسرعة

 «.حداد الموارنة نفذوا المذبحة بدم بارد 
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 الفصل الثاني 

 النقل والعقل ونظرية المعرفة منهج دعوي عند ابن كثير

 

 :  مبحثين ويحتوي على

 المبحث الأول : عدم تعارض النقل مع العقل .

 اني : نظرية المعرفة عند ابن كثير . ثلالمبحث ا
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 المبحث الأول 

 قل مع العقل نعدم تعارض ال

 المطلب الأول : معنى العقل ومكانته في الإسلام 
 

فقد أثنى الله سبحانه  ،للعقل في الإسلام مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة

 :  لىتعا ومدحهم وخصهم بخطابه يقول ،الألباب تعالى على أرباب العقول وأولي

ئۇ  ژ ، وقال سبحانه : (1)ژڦ   ڦ  ڦ    ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤژ 

(2)ژئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ  
ڱ  ڱ  ڱ     ں  ں  ڻ    ژ ويقول عز وجل :  ،

(3)ژڻ     ڻ  
كما حث الإسلام على النظر والتفكر  ،وغيرها من الآيات ، 

 ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ ژ  يقول تعالى :  القرآنوالاعتبار في آيات كثيرة من 

ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  

ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ       ھ   

ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ    کڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑژ ، وقال تعالى : (4)ژ

(5)ژڳ  
(6)ژۀ  ہ  ہ    ۀڻ  ڻژ  وقال سبحانه : ، 

وغيرها من الآيات   

 
 .  197سو   البةر  آي    (1)
 . 269سو   البةر    (2)
 .  35سو   العنتبوظ آي    (3)
 .  911-190سو   آل رمران آي    (4)
 .  101سو   يونس آي    (5)
 .  21سو   ال ا  ظ آي    (6)
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وفي المقابل ذم الله سبحانه  ،والاعتبارفكر والاتعاظ تلالتي تحث على النظر وا

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ژ المعرضين عن ذلك فقال : 

(1)ژٹ  
 ،كما ذم المقلدين والمتبعين لآبائهم وكبرائهم دون حجة ودليل ،

زه بها عن في هذا تعطيل لنعمة العقل التي أنعم الله بها على الإنسان وميّ لأن

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ژ ن ذلك قوله تعالى : مف ،غيره

ٹ  ٹ    ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ٹٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   

(2)ژڦ   ڄ  ڄ     ڄ   ڄ  ڃ            ڃ    ڦڦ
   . 

 –أي العقل  –ومن هنا جعل الإسلام العقل مناط التكليف » فإذا فقد 
فالعقل » أكبر المعاني  ،(3)«المهملة قده كالبهيمة افارتفع التكليف وعَّد 

ويعرف به  ،فإن به يتميز الإنسان من البهيمة ا،وأعظم الحواس نفعً ، اقدرً

في به ويدخل  ،ويتقي ما يضره ،ويهتدي إلى مصالحه ،حقائق المعلومات

 ،(4)وهو شرط في ثبوت الولايات وصحة التصرفات وأداء العبادات « ،التكليف

صبي النائم حتى يستيقظ وعن ال ،ثلاثة» رفع القلم عن جاء في الحديث :  اذوله

 .  (5)«حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل 

 
 .  105سو   يوسف آي    (1)
 .  24-23سو   الانرا آي    (2)
 رو  .  1395 2ط ، طبعت دا  ارعر   بيراظ  ،3/27اروا ة ظ م أصول الشريع   بي إسح ق الش طي    (3)
رو  1417  3ط   ، طبعت دا  ر د التبا  لر    ، 12/152داوه ارةدس   ارغني رو   الدين ربد الله بن أ د بن ق   (4)

   . 
بكذا »   ع الةكم رن  االترو ي   ،(4403 قم )  اأنرجه أبو داااد كب ب الداد  ب م المجنون يطرق ايو ا  د     (5)

و  ج ف   م    ب    ،كب ب الداد ارن ارعبوفي  أ يعةب «    ،ارن الوي  أ يشا   ، ثاثه رن الن لم  أ يطب ةا
 ( .  1423  يجا رك ه الد  قم ) 
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لا يتعارض  وأنهن شاء الله نظرة ابن كثير للعقل إوسنتناول في هذا المبحث 

، وإنكاره على من عارض النصوص بالآراء والأهواء والعقول الفاسدة ،مع النقل

على انحراف الفرق التي ضلت بسبب ذلك عن المنهج الصحيح الذي  كوأثر ذل

وقبل ذلك أود أن  ،الح من بعدهموصحابته والسلف الص زسار عليه الرسول 

 رف العقل في اللغة والاصطلاح .عَّأ

 تعريف العقل لغة : 

وأصل معنى العقل المنع  ،فهو معقول االعقل مصدر عقل يعقل عقلً

أي يحبسه عن  ،لأنه يعقل صاحبه االعقل عقلً يوسم ،والامساك والحبس

 . (2)أو لأنه يعقل حقائق الأشياء ،(1)التورط في المهالك

ليق معه لا ي ر على العقل لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ماجْويطلق الِح

»أي  ،  (3)ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ژ يقول ابن كثير في تفسير :  ،الأفعال والأقوال

لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما  ارًجْسمي العقل حِ وإنما ،لذي عقل ولب وحجا

ومنه حِجْر البيت لأنه يمنع الطائف من اللصوق  ،لا يليق من الأفعال والأقوال

كم على فلان إذا منعه من اوحجر الح ،امي ومنه حجر اليمامةشبجداره ال

 .  (4)«التصرف 

 
 الذيراز آ دي الة ووس المح ط  وب العين  ب الا  .  ، 854/ 11انظر لط ن العرب  بن ونظو  و د  رةب    (1)
 رو .  1407 1ط ، ر د التبا ، تحة   اتعك   ربد الر ن رميرفي ، 197اةرج ني البعريذ ظ      (2)
 .  5سو   الذجر آي    (3)
 .   4/601انظر تذطير الةرآن العظ م    (4)
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 تعريف العقل اصطلاحا : 

 : طلاح على أربعة معانصلعقل في الايقع استعمال ا 

وهي مناط التكليف و بها  ،ها يعلم ويعقلفب ،الغريزة التي في الإنسان -1

 سائر الحيوان.  عن يمتاز الإنسان

 العلوم الضرورية كالعلم بالممكنات والواجبات والممتنعات .  -2

العلوم النظرية وهي التي تحصل بالنظر والاستدلال والناس فيها يتفاوتون  -3

 ذلك .  فيويتفاضلون 

» : (1)فالعقل كما قال الأصمعي ،العلم الأعمال التي تكون بموجب -4

 . (2)الحسن لىعس وحبسها نفالإمساك عن القبيح وقصر ال

 :  القرآنلفظ العقل في 

سمية وإنما ة بصيغته الإتمن حيث حقيق القرآنلم يرد لفظ العقل في 

وتعقل ويعقلون وتعقلون  يعقل –الآيات التي ذكر فيها العقل جاءت بصيغة الفعل 

رادفه للعقل وبصيغة المصدر في عدة ألفاظ م القرآنكما أنها جاءت في  –

 
اأ وود ألموو  العكووم  لكغوو   ، اايوو  العوورب ،أبووو سووع د ا صوومع  ،رووو ربوود اركووك بوون قريووا بوون ركوو  بوون أصوومع البوو رك   (1)

نطببه إ  جدفي أصمع اوولدفي اا  ته م البور  ك ن كثير البطواا  لبوادي يةببس ركووه  ايبكةى   ،االشعر االبكدان
 ،لووه تووو ن ف ا بووب انكوو  الإنطوو ن االخ ووب اغيرروو  ،اكوو ن الرشوو د يطووم ه شوو ط ن الشووعر اأ بوو  في كثوويرفي جوود   ،أنب  روو 

 ( . 4/132رو ) ا را  216توم سن  
االذة وووووه ااربذةووووووه  ،1/89د   تعووووو    العةوووووب االنةوووووب  ،16/336 ،305 ،87 ،9/286انظووووور مجمووووووع الذبووووو اى   (2)

 231-230   ،اانظوور وذوورح الةوسوو ، اروونها الطووكذ  ،24-23وزي  اا ذك وو ف  بوون اةوو ،2/20لكبغوودادي 
 رو .1425 ،1ط ،طبع  دا  الذم ك 
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، (1)ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ژ : مواضع مثل الحجر كما في قوله تعالى 

(2)ژڃ   ڃ   چ  ژ  والألباب كما في قوله تعالى :
والأحلام كما في  ، 

، والنُهى كما في قوله (3)ژپ     پ  ڀ   پ  پ   ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻژ  قوله تعالى :

(4)ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ژ  تعالى :
ئې  ئې  ژ : والفؤاد كما في قوله تعالى ، 

ژ  ، وجاءت بالجمع كما في قوله تعالى :(5)ژئى   ئى  ئى    ی  ی          ی  ی  

  ئۇې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ

(6)ژئۆ  ئۆ   ئۈ
  . 

 
 .  5سو   الذجر آي    (1)
 .  29سو     آي    (2)
 . 4/287البذطير  ،اأ اوهم : رةولهم ،32سو   الطو  آي    (3)
 . 4/197البذطير  ،االنهى : العةول ارطبة م  ،54سو   طه آي    (4)
 . 2/715البذطير  ،اا   د  العةول ،36سو   الإسراف آي    (5)
 .  78سو   النحب آي    (6)
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 ثانيالمطلب ال

 العقل إلى ة ابن كثير رظن

 : فضل العقل ومنزلته عند ابن كثير : اأولً

ڇ       ژ يرى ابن كثير أن العقل أشرف ما في الإنسان فيقول عند تفسير الآية: 

(1)ژڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ  
فإنه أشرف ما في  ،» ناسب ذكر العقل هاهنا ، 

 . (2)«صيانة لعقولها ةرة الأشربة المسكالإنسان ولهذا حرّم الله على هذه الأم

ڀ  ڀ  ڀ       ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ ويقول رحمه الله عند تفسير الآيات : 

ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ       ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

 ژڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ       ڇ  ڇ  
(3)

» يرشد تعالى خلقه إلى  ، 

لتي خلق بها السموات والأرض ... إلى اظيمة علالتفكر في آياته ونعمه وقدرته ا

: لآيات للمؤمنين ثم يوقنون ثم يعقلون وهو ترق من  اقال رحمه الله وقال أولًأن 

والذي هداهم الله في الدنيا  ،(4)حال شرف إلى ما هو أشرف منه وأعلى «

والآخرة هم ذو العقول الصحيحة والفطرة السليمة يقول ابن كثير عند تفسير 

ڭ    ڭے  ۓ  ۓ  ڭ   ےہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھژ ة : يالآ

 
 .  67سو   النحب آي    (1)
 .   2/710انظر تذطير الةرآن العظ م    (2)
 .  5-3سو   اة ث   آي    (3)
 .   4/175انظر تذطير الةرآن العظ م    (4)
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(1)ژڭ  ۇ  ۇ  ۆ   
هداهم الذين أولئك  ... » أي يفهمونه ويعملون بما فيه ، 

وأولئك  ،المتصفون بهذه الصفة هم الذين هداهم الله في الدنيا والآخرة أيالله 

 . (2)«العقول الصحيحة والفطرة السليمة أي ،هم أولو الألباب

 ،ك نجد أن ابن كثير يحذر من الأمور التي تضر بالعقل وتفسدهلذول

(3)ژۇٴ      ۋ  ۋ  ۅ    ۈۆ  ۈژ فيقول عند تفسير الآية : 
» أي لا  ، 

پ  ڀ   ڀ    ژ  لما فيه مضرة العقل والبدن كما في قوله :  لتسرفوا في الأك

(4) ژ ڀ
 »(5)  . 

 : مكان العقل من الجسد : اثانيً

في  أنهفمنهم من يرى  ،تحديد مكان العقل من الإنسان اختلف العلماء في

ودليلهم أن الإنسان إذا ضرب  وكما يظنه بعض الغربيين ،أي في الدماغ ،الرأس

: » وما فقال على ذلك  (6)واعترض القاضي أبو يعلي ،على رأسه ذهب عقله

محله كما أن عصر  أنهذكروه من زوال العقل بضرب الرأس فلا يدل على 

 
 .  18-17سو   الاور آي    (1)
 .   4/59ظر تذطير الةرآن العظ م ان   (2)
 .  141سو   ا نع   آي    (3)
 .  31سو   ا رراا آي    (4)
(5)    2/232    . 
أبو يعكى، ر د رورفي م ا صول االذراع اأنواع الذنون ون أرب   ،رو محمد بن الطين بن محمد بن نكف بن الذراف     (6)

اك ن قد    ،اا في الة لم قم ف دا  الخا   االرو ا ران ا كوان  ، س ين ا تذعت وت نبه رند الة د  االة لم العب  ،بغداد 
له    ،ا  يخرج م ا سبةب  ظ ا  يةود دا  الطكط ن  ةبب الة لم شرطه   ،ااشترط أن   ىمر أ   ارواكا  ،اوبنع 

الإيم ن  ،تو ن ف كثير   الطكط ن     ، ونه   الةرآن   ، اا  ت    اأ ت    الذةه  أصول  م  سن     ،اغيرر   االتذ ي   توم 
 . 6/99رو . ا را  458
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والراجح هو ما ذكره .  (1)ولا يدل على أنها محله « ،تزيل العقل والحياة ةالخصي

يقول عند فأن العقول مركزها القلب على الصحيح ابن كثير رحمه الله وهو 

ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ژتفسير الآية : 

(2)ژئۆ  ئۆ     ئۇئو  ئۇ
» ثم ذكر منته على عباده في إخراجه  ، 

ثم بعد هذا يرزقهم تعالى السمع ...  اون شيئًمهاتهم لا يعلمأإياهم من بطون 

 ،وقيل الدماغ ،وهي العقول التي مركزها القلب على الصحيح ،والأفئدة

 .  (3)«والعقل به يميز بين الأشياء ضارها ونافعها 

وجمهور العلماء والمفسرين يرون أن العقل في القلب وهو كلام علي بن أبي 

رضي الله عنهم حيث قالوا أن العقل في  (5)وكعب بن مالك (4)طالب و أبو هريرة

 
-58     ،اانظر: نك ب الد ي، ونهج   البذتير العكم  م الةرآن   ،94-1/93العد  م أصول الذةه    ،أبو يعك     (1)

 رو .  1425 ، 1ط  ، طبع  دا  ر د الذوالد  ،59
 .  78سو   النحب آي    (2)
 .   2/715انظر تذطير الةرآن العظ م    (3)
نشا    ، لكحديو ا ااي  له   و ربد الر ن بن صخر الداس  اركةا بأبي ررير  صح بي ك ن أكثر الوح ب   ذظ  ر    (4)

ا سول الله     ءع ذ      يب م   اردين   اقد   اة رك    سن     زم  رنه  7بخ بر  اسكم  الني  راى  الا  صحب     5374رو 
 لعب د    عمكه ركى البحرين ثم د  آفي لين العريت  وشغو   االي إور  اردين  ود  ار  ص  ظ الخا   إ  رمر اسب     ديث  

 ( .  3/308رو ) ا را  59اتوم  ردين  سن   ،  عاله اأ ادفي بعد زون ركى العمب  ابى
صح بي ون أك بر الشعراف ون أرب اردين     ،رو كعا بن و لك بن رمراا بن الةين ا نو  ي الطكم  الخا ج     (5)

اشهد أكثر الوق لع ثم ك ن ون أصح ب رثم ن اأيدفي يو    ،زاك ن م الإسا  ون شعراف الني  اشبهر م اة رك  
) ا را   50اتوم سن      ،اسبعين ر و     ارم  م أنر رمرفي ار ش سبع    ،الثو   ا ر  ا نو   ركى نورته  رو 

5/228   . ) 
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، ومنهم من يرى أن العقل في القلب وله تعلق بالدماغ كابن تيمية وابن (1)القلب 

 .  (2)القيم

: تأثير الشرك والانحراف والنفاق على صحة العقل  اثالثً

 وإدراكه :

المؤمنين والمهتدين  لأن ،وكما أن الهداية لها أثر على سلامة العقل وصحته 

ژ الألباب والعقول الصحيحة كما قال سبحانه : أولو وصفهم الله بأنهم هم 

ڭ  ڭ  ۇ    ڭے  ۓ  ۓ  ڭ   ےہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ

(3)ژۇ  ۆ   
ۇ  ۆ  ۆ     ۇۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭژ  وكما قال سبحانه :  ، 

(4)ژۈ         ۈ    
على صحة الفهم  فكذلك الشرك والكفر والنفاق يؤثر ، 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ڻژ يقول ابن كثير رحمه الله عند تفسير الآية :  ،والقصد

(5)ژہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  
قلت  ،المنافقون (6)» وقال محمد بن إسحاق ، 

منهم مسلوب الفهم  اكلً لأنولا منافاة بين المشركين والمنافقين في هذا 

تعالى بأنهم لا فهم لهم صحيح ولا  الصحيح والقصد إلى العمل الصالح ثم أخبر

 .  (7)« ارض أن لهم فهمًفقصد صحيح لو 

 
 ورجع س ب  .    58ير   انظر ونهج   البذت ،93-1/92 ،أبو يعك  العد  م أصول الذةه    (1)
 ورجع س ب  .    ،59-58اانظر ونهج   البذتير    ، 230اوذب ح الطع د    ،9/303انظر الذب اى    (2)
 .  18-17سو   الاور آي    (3)
 .  10سو   الطاق آي    (4)
 .  22سو   ا نذ ل آي    (5)
 .   74سب  ترجمبه      (6)
 .   2/372انظر تذطير الةرآن العظ م    (7)
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: العقل وحده لا يستقل بمعرفة الحق و الباطل والحسن  ارابعً

 والقبيح :

 ينرحمه الله ينظر إلى أن العقل وحده لا يستقل بالتمييز بفإن ابن كثير  

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ژ :  الحق والباطل والحسن والقبيح فيقول عند تفسير الآية

(1)ژ....ٻ
تركه  اه قبيحًآفعله ومهما ر اه حسنًآ» أي إنما يأتمر بهواه فمهما ر ، 

 ،(2)«تدل به على المعتزلة في قولهم بالتحسين والتقبيح العقلين سْثم قال وهذا يُ

تاج إلى الوحي والرسالة حتى يهتدي إلى الحق ويستطيع أن يميز بينه يحفالعقل 

عقل إلى تفاصيل  » ولولا الرسالة لم يهتد ،لقبيحل وبين الحسن واطاوبين الب

» وكما أن العقل مناط التكليف وهو  ،(3)النافع والضار في المعاش والمعاد «

وصلاح الأعمال وبه يكتمل العلم والعمل لكنه  لشرط في معرفة العلوم وكما

   . (4)بذلك « اليس مستقلً

 
 .  23سو   اة ث   آي    (1)
العظ م     (2) الةرآن  تذطير  الغر     ، 4/178انظر  العةب يد ص الطن االةب   م ش  ين ا ال وافو   أن  اوعنى ذلك 

الث ني صذ  التم ل االنةلا  وذ ظ التم ل  طن     ، لكطبع اون  رته له   روا    طن رند العةب اارن  ر قب   رندفي
النة  اصذ ظ  العةب  رندفيرند  الشوك ني  ، لا  ب ح   رك   محمد  ركم    ، انظر  ون  ال   تحة    إ   الذحول  إ ش د 

 طبعت دا  ارعر   بدان تا يخ .    ،7   ،ا صول 
 .    100/ 19الذب اى  بن ت م       (3)
 .   3/338اررجع نذطه     (4)
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 والاستدلال به :  لق: حثه على استخدام الع اخامسً

 : ةـــــرر ذلك في عدة مواضع من التفسير منها قوله عند تفسير الآيـوقد تق

(1)ژک  ک  گ  گ     کژ  ژ  ڑ  ڑ  کژ 
أفما كان لكم عقل  أي»  ، 

وحده لا شريك له وعُدُولكم إلى  في مخالفة ربكم فيما أمركم به من عبادته

 .  (2)«إتباع الشيطان 

إنما يستخدم العقل في الاستدلال على بطلان كثير  نبوهكذا نجد أن ا

فمثلُا عند ما أورد قول بعض  ،الأمور التي لم تثبت بالنقل أو المخالفة للعقل

 ،قنوفيهم رجل يقال له عوج بن ع ،المفسرين عن القوم الجبارين وهم العماليق

وإذا كان  وأن الطوفان لم يصل إلى ركبته فقال : » ،لاف ذراعآوإن طوله ثلاثة 

ابن نوح الكافر غرق فكيف يبقى عوج ابن عنق وهو كافر وولد زنيه هذا لا 

جبل يحيط بجميع  «»ق نإوكذلك رده على من قال  ،(3)«يسوغ في عقل ولا شرع 

وكان هذا والله أعلم من خرافات بني  » قال رحمه الله :  ،الأرض يقال له قاف

في قوله حدثوا عن بني إسرائيل ولا  وإنما أباح الشرع الرواية عنهم ،إسرائيل

 العقول ويحكم عليه بالبطلان ويغلبأما فيما تحيله  ،حرج فيما يجوزه العقل

وغيرها من المواضع .  (4)«على الظنون كذبه فليس من هذا القبيل والله أعلم 

 
 .  63سو   يس آي    (1)
 .   3/706انظر تذطير الةرآن العظ م    (2)
 .    51-2/50  اررجع نذطه   (3)
 .    4/260اررجع نذطه     (4)
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ال العقل والاستدلال به فيما لا يتسع المج التي حث فيها ابن كثير على استخدام

 .  (2)كما حث على التفكر والتدبر ،(1)لذكره

ولا شك أن الداعية بأمس الحاجة في دعوته إلى الأساليب الدعوية التي 

ترتكز على العقل وتدعوا إلى التفكر والتدبر والاعتبار في المواطن التي ينكر 

ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ژ  فيها المدعوون الأمور الظاهرة والبدهيات العقلية مثل قوله تعالى :

 ژڦ  ڦ  ڄ    ڦڦ  
 ژ  ېۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېژ وقوله سبحانه :  ،(3)

(4)، 

لأنهم أسرع من يتأثر ن بعقولهم وأفكارهم من المدعوين يمعتدوكذلك مع الُ

وكذلك مع المنصفين من الناس البعيدين عن التعصب  ،بالمنهج العقلي السليم

 
 :    أنظر وثا     (1)

 .    4/41 ، ون سو     29—28تذطير الآ ظ   -1
 .   1/428 ،ون سو   آل رمران   7تذطير الآي   -2
 .    3/130 ، ون سو   التهف   86تذطير الآي   -3
 .   3/132 ،ون سو   التهف  94تذطير سو    -4
 .   3/342  ،ون سو   النو    12تذطير الآي   -5
 .    3/519 ، ون سو   العنتبوظ  63-61ذطير الآي  ت -6
 .   671/ 3 ، ون سو     طر  3تذطير الآي   -7
 .    3/689 ، ون سو     طر  44تذطير الآي   -8
 .   3/444  ، ون سو   النمب  16تذطير الآي   -9

 .   3/449  ، ون سو   النمب  35تذطير الآي   -10
 .   3/452  ، ون سو   النمب  42تذطير الآي   -11
 .   93-4/92 ،   غ  ر ون سو   29تذطير الآي   -12

  ، 4/175  ، 90/ 4  ، 3/558  ، 555/ 3  ، 3/530  ،3/504  ، 3/232  ، 3/225  ، 716/ 2  ، 2/161   انظر وثا     (2)
4/390، 2/339، 2/534، 2 /608   . 

 .  35سو   الطو  آي    (3)
 .  22سو   ا نب  ف آي    (4)
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 المتأثرين بالشبهات لىإإضافة  ،لآرائهم والمتجردين من الأغراض الخاصة

والمنخدعين بالباطل، ففي هذه المواطن وأمثالها تظهر فائدة استخدام الدعاة 

للمنهج العقلي في التأثير على المدعوين واستجابتهم للدعوة بعد توفيق الله 

وكما أن التدبر والتفكر في القرآن  ،وإخلاص الداعية وتمكنه وقدرته

في إيمان  اوفي الآفاق والأنفس يكون سببً الكريم وفي آيات الله الكونية

في زيادة  االمدعو من غير المسلمين واستجابته للإسلام فهو كذلك يكون سببً

ف على إيمان المؤمن وفتح مجال واسع ورحب للبحث في كنوز القرآن والوقو

 تلفة والمتنوعة في القرآن مما لا مجال للحديث عنه هنا . أوجه الإعجاز المخ

 النقل الصحيح لا يتعارض مع العقل الصريح :  : اسادسً

فالعقل  ،ابن كثير رحمه الله أن الثابت بالنقل والشرع هو ثابت بالعقليرى 

 القرآنالصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح فحينما استدل على وقوع النسخ في 

ٺ     ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀٱ  ژ بالنقل وهو قوله تعالى : 

ولا يتعارض  اائر عقلًج اأيضً أنه، قرر رحمه الله (1)ژٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ   ٺ  ٺ 

 امع النقل فقال عند تفسير الآية : » ففي هذا المقام بين تعالى جواز النسخ ردً

على اليهود عليهم لعائن الله ... ثم قال والذي يحمل اليهود إلى البحث في مسألة 

النسخ في  امتناعس في العقل ما يدل على يلفإنه  ،النسخ إنما هو الكفر والعناد

فاليهود حينما أنكروا  ،(2)«أحكام الله لأنه يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد 

وإنما دعواهم مبنية   ،النسخ واعترضوا عليه ليس لهم دليل عقلي ينافي النقل

يض يقول ابن كثير : » وفي هذا المقام رد على الجهل والكفر والعناد والتحر

 
 .  106سو   البةر  آي    (1)
   .  1/189انظر تذطير الةرآن العظ م    (2)
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يان بليغ لكفر اليهود وتزييف شبههم لعنهم الله في دعوى استحالة بوعظيم 

صه رَّكما تخ اوإما نقلً اوكفرً اكما زعمه بعضهم جهلً اإما عقلً ،النسخ

 . (1)« افكًإآخرون افتراء و

، (2)ژئم      ئى ئج ئح ی یژ ويقول رحمه الله عند تفسير الآية: 

 أن عيمتن وأنهالذبيح إسماعيل  ن» ومن هنا استدل من استدل بهذه الآية على أ

ؤمر يسيولد له يعقوب فكيف  وأنه ،يكون هو إسحاق لأنه وقعت البشارة به

ووعد  ،إبراهيم بذبحه وهو طفل صغير ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده

أن يكون فتعين  ،فيمتنع أن يؤمر بذبح هذا والحالة هذه ،الله حق لا خلف فيه

ويقول رحمه الله  ،(3)« ينهستدلال وأصحه وأبالإأحسن  نوهذا م ،هو إسماعيل

  چڃ  ڃ  چ  چ   چ  ڃڤ  ڤ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃژ عند تفسير الآية : 

 ژڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  
(4)

: » وهذا يقوله مشركوا العرب المنكرون للمعاد ...  ، 

ع المعتقدون أن في كل ستة ناالفلاسفة الدهرية والدورية المنكرون للص هويقول

وزعموا أن هذا قد تكرر  ،وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه

لهذا قالوا وما يهلكنا إلا فكابروا المعقول وكذبوا المنقول و ،مرات لا تتناهى

رحمه الله بالعقل الموافق للنقل في أن الذي يكفر  استدلالهوكذلك  ،(5)«الدهر

چ  ژ  ر قوله تعالى :ـــول عند تفسيــــل فيقالرسبجميع  رفهو كاف زبمحمد 

 
 .   1/189انظر تذطير الةرآن العظ م    (1)
 . 71سو   رو آي    (2)
 .   2/557اررجع نذطه    (3)
 .  24سو   اة ث   آي    (4)
 .   4/179اررجع نذطه    (5)
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(1) ژڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  
فهم في » ، 

لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل  يبقلم  زكما كفروا بمحمد  الأمرنفس 

فيما هم فيه لا لأنه  وآباءهمأهواءهم ويتبعون آراءهم  ا به وإنما وولا بما جاؤ

لقادهم  اصحيحً ا ودينه لأنهم لو كانوا مؤمنين بما في أيديهم إيمانًللهشرع ا

روا بإتباعه فلما وا به وأمُرُشَّجميع الأنبياء بَ لأن ،زذلك إلى الإيمان بمحمد 

نهم ليسوا مستمسكين بشرع الأنبياء عُلم أ ،شرف الرسلأجاء كفروا به وهو 

م فلهذا لا ينفعهم إيمانهم هءبل لحظوظهم وأهوا ،الأقدمين لأنه من عند الله

، (2)« زببقية الأنبياء وقد كفروا بسيدهم وأفصحهم وخاتمهم وأكملهم 

فالعقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح وإنما الذي يعارضه الشبهات  وهكذا

» وقد وكما قال ابن تيمية :  ،الفاسدة والآراء المنحرفة والاجتهادات الخاطئة

، فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة ع الناس فيهزاذلك في عامة ما تن تأملت

الصريحة شبهات فاسده يُعلم بالعقل بطلانها بل يعلم بالفعل ثبوت نقيضها 

ووجدت ما يعلم بصريح العقل لم يخالفه سمع قط بل السمع الموافق للشرع ... 

ما حديث موضوع أو دلالته ضعيفة فلا يصح أن يكون إيخالفه  أنهالذي يقال 

 (3)لو تجرد عن معارضته العقل الصريح فكيف إذا خالفه صريح المعقول « ادليلً

لا يمكن لصريح  أنهفابن تيمية وهو شيخ ابن كثير يقرر هذه القاعدة وهي 

المعقول أن يعارض صحيح المنقول في عدة مواضع من كتبه خاصة كتابه درء 

 تعارض العقل النقل ويحتج على ذلك بأمور منها : 

 
 .  29سو   البوب  آي    (1)
 .   2/430انظر تذطير الةرآن العظ م    (2)
 .    1/147د ف تع    العةب االنةب    (3)
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 العقل والنقل إما أن يراد به القطعيان فلا نسلم بامكان ينبأن التعارض  -1

وقوع ذلك بينهما وإما أن يراد به الظنيان فالراجح منهما هو المقدم 

 أن من قدم العقل على النقل ينفتب اأو نقليً اسواء كان عقليً امطلقً

 .  (1)وإنما المقدم هو الراجح القطعي ،فقد أخطأ امطلقً

ة ما جاء به الشرع ودل عليه دلالة عامة مطلقة حصأن العقل قد شهد ب -2

والشرع لم يصدق العقل في كل ما أخبر به و إلا كان العلم بصدق 

وما دام قد شهد بتزكيته  ،على كل ما يخبر به العقل االشرع موقوفً

 . (2)ذلك قادح في شهادته  لأنالشرع وتعديله فلا يجوز تقديم العقل عليه 

 ايشترك فيه جميع العقول وليس أمرً اواحدً اشيئً سأن ما يعلمه العقل لي -3

فإن الإضافية مور النسبية بل هو من الأ ،عند كل الناس امعلومً امبنيً

وقد يعلم الإنسان في حال  ،قد يعلم بعقله ما لا يعلمه بكر بعقله ايدًز

 . (3)«بعقله ما يجهله في وقت آخر

ة ما يناقض العقل نسلا يوجد في النصوص الثابتة في الكتاب وال أنه -4

وان ما يعارضه هو إما حديث مكذوب أو دلالته ضعيفة  ،الصريح

لا  –العقول يُحير أي بما  –ارات العقول حوالرسل إنما جاءت بم

ين أن فتبالتي يعلم إنتفاؤها أي بما يستحيل في العقول بمحالات العقول 

 .  (4)نفسه دصحيح النقل لا يعارض صحيح العقل وأن الحق لا يضا

 
 .    86/ 1ع    العةب االنةب  د ف ت   (1)
 .   1/138اررجع نذطه    (2)
 .   145-1/144اررجع نذطه     (3)
 .    300-299اانظر تت وب ارعر   رند ابن ت م       ، 148-1/147اررجع نذطه    (4)
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ا أنهمإلى تكامل العقل والنقل و (1)الراغب الأصفهاني وقد أشار

العقل لا  أنعلم إ» متعاضدان ومتحدان وليسا متعارضين ومتناقضين حيث قال : 

و الشرع لا يتبين إلا بالعقل فالعقل كالأس والشرع كالبناء ،يهتدي إلا بالشرع 

فالعقل  اوأيضً ،ن أسكيولن يثبت بناء ما لم  ،ولن يغني أس ما لم يكن بناء

ولن  ،كالبصر والشرع كالشعاع ولن يغني البصر ما لم يكن شعاع من خارج

ڤ  ژ  الى: ـــال تعـــذا قـــهــــ، فلبصرن ــــــاع ما لم يكــــــــي الشعـــنغيُ

ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    چڃ  ڃ  چ   چ

ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک          ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ 

ل كالسراج والشرع كالزيت الذي يمده فإن قفالع ا« . وأيضً (2) ژک  گ  

وعلى  ،ء الزيتصل السراج وما لم يكن سراج لم يضىلم يكن زيت لم يح

  ڭے  ے  ۓ         ۓ  ڭ  ھہ  ھ  ھ   ھ  ہژ هذا نبه الله تعالى بقوله : 

ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې   ې  ې    ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ۇٴ  ۋ   ۇڭ  ڭ  ۇ

ن خارج والعقل شرع فالشرع عقل م ، (3)ژ  ئو  ئو  ئۇ   ئەې  ى  ى   ئا   ئا  ئە

ليس فالذي يعارض النصوص والنقل  (2) (من داخل وهما متعاضدان بل متحدان

 
العكم ف ون   أديا ون التم ف  ،رو الطين بن محمد ارذمب أبو الة سم ا صذه ني أا ا صبه ني ارعراا  لراغا     (1)

أ ت     إ   اال  يع   ا د ف  ون كببه مح ءراظ  الغاالي  يةُرن  لإو    ااشبهر  أ ك ن  بغداد  اصبه ن ستن  أرب 
 ( .    2/255) ا را    502توم سن    ،الشريع  اتذو ب النشاتين م التم  اركم النذس 

 .  16-15سو   ار لد  آي    (2)
 .  35سو   النو  آي    (3)
الطع دتين    تذ   (2) النشاتين اتحو ب  ارطكم مح ءر   141-140و ب  العةب  تشت ب  الديو م  ركم أصول  أثر  ،انظر 

 رو م ونبدى الذتر الإساو  بجد .  1427صذر 12ألة ر  الدكبو  ندان ا  دب م  
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وكما  ،والاستبداد بالرأي والقياس الفاسد هو العقل الصريح إنما هو الهوى

 ،أول شبهة وقعت في الخليقة شبهة إبليس لعنه الله نإ: »  (3) قال الشهرستاني

، واختياره الهوى في معارضته الأمر ،ومصدرها استبداده بالرأي في مقابلة النص

على مادة آدم عليه السلام وهي وهي النار  منهاواستكباره بالمادة التي خلق 

 . (4)  ينالط

 
 ركم التا  اأد ن ا وم  م    ك ن إو و  ،رو محمد بن ربد الترو بن أ د أبو الذب  الشهر سب ني ون  اسذ  الإسا       (3)

رو  اق    510او ارا الذاسذ ،يكةا بلأ مب،الد م شهر سب ن بين ن ط بو  انوا زو  اانبةب ا  بغداد سن   
سن    به   اتوم  بكدفي  ا   ار د  سنين  اغيرر     ،رو 546ثاث  التا   ركم  الإقدا  م  انه ي   االنحب  اركب  ون كببه 

 . 6/215.ا را  
جم كه م كب به ونها الع وكين م الدرو    اقد أا د الدكبو  محمد زين اله دي أب  تا    ، 1/16نحب لكشهرسب ني   اركب اال   (4)

رن ا    او  تم اظ به رن الن   م الذوالد اارن  ع البشري  االرد ركى إبك س م تذم كه نذطه ركى آد  ) أنا نير  
   ظ  « اوطكع ر في الب ونه نكةني ون نا  انكةبه ون طين 

 ام ا    تح  م الج    االاند           ا زرمت الن   أكر  رنور  
 

   .  1991طبعت وركا التب ب لكنشر رُم ن  172د. محمد زين اله دي     ،انظر ونها الع وكين م الدرو  
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   الثالثالمطلب 

 لرأي ابإنكار ابن كثير على من عارض النصوص 

متحدان وليسا وسبق وأن ذكرنا أن العقل والنقل متكاملان ومتعاضدان 

فالعقل  ،ن العقل لا يهتدي إلا بالشرع والشرع لا يتبين إلا بالعقلأو ،متعارضين

وإنما الذي يعارضه ويناقضه هي الأهواء  ،الصريح لا يتناقض مع النقل الصحيح

وإن سماها أصحابها عقليات  ،اطئةلخاوالاجتهادات  ،والآراء المنحرفة ،الفاسدة

لذا نجد ابن كثير رحمه الله يسير على  ،فهي في الحقيقة جهالات وضلالات

هذه القاعدة فيرد وينكر على من يعارض النصوص بأخبار أو آراء أو اجتهادات 

رده لقول بعض المفسرين الذين  افمثلً ،ويسمي ذلك كله جهالات وضلالات

النصوص الواردة بخلاف  لاف ذراع لمخالفتهآق ثلاثة نعذكروا أن طول عوج بن 

(1)ژ ..... ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ ذلك فقال عند تفسير الآية : 
»وان فيهم  ، 

وهذا شيء يستحيا من ذكره ثم هو نق وأن طوله ثلاثة ألاف ذراع ... ععوج بن 

ه لون الله خلق آدم وطإقال : )  زمخالف لما ثبت في الصحيح أن رسول الله 

وكذلك رده على الرافضة  ،(2)«ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن(  استون ذراعً

ڀ  ژ : على الخفين فقال عند تفسير الآيةالذين أنكروا مشروعية المسح 

» وقد خالفت الروافض ذلك كله بلا  (3)ژ..... ٺ      ٺ  ٺ  ٺ

 
 .  22سو   ار لد  آي    (1)
 .   2/50انظر تذطير الةرآن العظ م    (2)
 .  6سو   ار لد    (3)
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 كما ثبت في ،(1)ثابت في صحيح مسلم أنهمستند بل بجهل وضلال مع 

نهى عن نكاح المتعة وهم يستبيحونها وكذلك هذه  زعن النبي  (2)الصحيحين

ثبت بالتواتر من فعل النبي ين مع ما الآية الكريمة دالة على وجوب غسل الرجل

على وفق ما دلت عليه الآية الكريمة وهم مخالفون لذلك كله وليس لهم  ز

على من أنكر  هدوكذلك في ر ،(3)«دليل صحيح في نفس الأمر ولله الحمد 

ڄ  ژ بناء على رأيه وهواه وتركه ما أنزل الله، فقال عند تفسير الآية :  ثالبع

(4) ژڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ   چ   چ  ڇ   ڇ  
لمن  ا» يقول تعالى ذامً ،

عما أنزل الله على  اكذّب بالبعث وأنكر قدرة الله على إحياء الموتى معرضً

 ،كاره وكذبه كل شيطان مريد من الإنس والجننإفي قوله و امتبعًه ئأنبيا

وهذا حال أهل الضلال والبدع المعرضين عن الحق المتبعين للباطل يتركون ما 

من الحق المبين ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة والدعاة  زأنزل الله على رسوله 

 .   (5)إلى البدع والأهواء والآراء «

ويعتبر أن ذلك من  ،والأسلاف ءكما نعى رحمه الله على من يتبع الآبا

فيقول عند تفسير  ،التي يعارضون به ما أنزل الله على رسولهالتقليد الأعمى 

 
 ، ووا رك وه  وين  ورغ وون   جبوه ،نرج ل جبه   تبعه ارغوير  بأدا    هو  وو ف زرن ارغير  بن شعب  أن  سول الله   (1)

 ( . 274 ب ارط  ركى الخذين  قم ) ،أنرجه وطكم م كب ب الطه    ، بوءا اوط  ركى الخذين
البخ  ي     (2) اأنرجه  رك ه  الني    ،وبذ   نه   النت ح  ب  نت    زكب ب  أنير  رن  اربع   )  اح    ،اوطكم  ، (5115 قم 

النت ح  )    ،كب ب  الة  و   قم  يو   إ   تحريمه  ااسبةر  نطخ  ثم  أب    ثم  نطخ  ثم  أب    أنه  اب  ن  اربع   نت ح   ب 
1407  . ) 

 .   2/38انظر تذطير الةرآن العظ م    (3)
 .  3سو   الا آي    (4)
 .   3/259اررجع نذطه    (5)
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(1)ژٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  :ةالآي
» فالمشركون لا يعقلون ذلك عن دليل  ، 

لآبائهم  اوالضلال وإنما يفعلون ذلك إتباعً الإفكقادهم إلى ما هم فيه من 

ئى  ئى   ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ژ ال كما قالوا هوأسلافهم الحيارى الج

كما رد على المشركين الذين عارضوا النسخ بعقولهم  ،(3)« (2)ژئى  ئي  

ۈ  ۇٴ   ۋ  ژ ة: ـــــبالافتراء في ذلك فقال عند تفسير الآي زواتهامهم للرسول 

 ،(4)ژئا  ئە    ئە  ئو     ئاۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ۅۋ  ۅ

لا يتصور  وأنهوقلة ثباتهم وايقانهم  ،ول المشركينقع يخبر تعالى عن ضعف»

وذلك أنهم لما رأوا تغير الأحكام  ،وقد كتبت عليهم الشقاوة ،منهم الإيمان

وإنما هو  ،أي كذاب ژ ئاې  ى  ىژ :  زناسخها بمنسوخها قالوا للرسول 

وكذلك بيانه رحمه الله خطأ  ، (5)«الرب يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد 

 زض من نفى الزكاة من أحياء العرب في أنها لا تصرف إلا للرسول عباجتهاد 

ۀ      ۀ     ڻڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻژ  فقال عند تفسير الآية :

(6)ژہ  ھ  ھ  ھ    ہہ  ہ
يأخذ من بأن  ز» أمر الله تعالى رسوله  ، 

 يعولهذا اعتقد بعض مانأموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وهذا عام ..... 

هذا كان وإنما  ،الزكاة من أحياء العرب أن دفع الزكاة إلى الإمام لا يكون

 
 .  90 سو   ارمونون آي   (1)
 .  22سو   الانرا آي    (2)
 .   3/318انظر تذطير الةرآن العظ م    (3)
 .  101سو   النحب آي    (4)
 .   2/724اررجع نذطه    (5)
 .  103سو   البوب  آي    (6)
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.... وقد رد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد الصديق أبو  زبرسول الله  اخاصً

وا الزكاة إلى الخليفة كما كانوا وقاتلوهم حتى أدَّ ،بكر وسائر الصحابة

 .  (1)« زيؤدونها إلى رسول الله 

التي رد فيها ابن كثير على من يعترضون على أمر الله  فومن المواق

وحجتهم  ،لدعوة الناس وهدايتهم اوأنزل عليهم وحيً احيث بعث بشرً ،وشرعه

وأن أتباعهم هم أراذل  ،ولم يكونوا ملائكة اأن هؤلاء الأنبياء والرسل بشرً

ۆ    ۆڭ  ڭ  ۇ  ۇ        ژ الناس وليسوا أشرافهم فيقول عند تفسير الآية : 

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  

(2)ژئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ     
بشر فكيف ولكنك  كٍلَبَم » أي لستَ ، 

تبعك إلا أراذلنا كالباعة والحاكة اأوحى إليك من دوننا ؟ ثم ما نراك 

 حوأشباههم ولم يتبعك الأشراف والرؤساء ... هذا اعتراض الكافرين على نو

إنه ليس ف ،وذلك دليل على جهلهم وقلة علمهم وعقلهم ،السلام وأتباعه هيعل

فإن الحق في نفسه صحيح وسواء اتبعه الأشراف  ،تبعهبعار على الحق رذالة من ا

أو الأراذل بل الحق الذي لا شك فيه أن أتباع الحق هم الأشراف ولو كانوا 

وكذلك نجد أن  ،(3)«ء ايوأن الذين يأبونه هم الأراذل ولو كانوا أغن ،فقراء

، ه الله بمجرد رأيهأحلَّ ام شيئًحرِّمه الله أو يُحرّ اأ من يحلل شيئًابن كثير خطّ

ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ژ  فيقول رحمه الله عند تفسير الآية :

 
 .   2/476انظر تذطير الةرآن العظ م    (1)
 .  27سو   رو آي    (2)
 .   2/545اررجع نذطه    (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 127 

» نهى تعالى  ،(1)ژۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ    ۉ   ۆڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ

 احللوا وحرموا بمجرد ما وضعوه واصطلحو نيعن سلوك سبيل المشركين الذ

وغير ذلك مما  ،لة والحاميعليه من الأسماء بآرائهم من البحيرة والسائبة والوص

ھ  ھ  ھ    ے  ے   ژ فقال :  ،لهم ابتدعوه في جاهليتهم اشرعًكان 

ويدخل في هذا كل مبتدع ابتدع   ژ    ۆۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ

مما أباح  اوحرم شيئً ،مما حرم الله اأو حلل شيئً ،شرعي بدعة ليس فيها مستند

وهكذا نجد الإمام ابن كثير رحمه الله يتعقب  ،(2)« هيهالله بمجرد رأيه وتش

ويعترضون عليها بالأهواء  ،ويرد ويعترض على الذين يخالفون النصوص بالآراء

جهالات  ةوهي في الحقيق ،والتي يزعمون أنها معقولات ،والاجتهادات الخاطئة

 وضلالات . 

فواجب الدعاة اليوم أن يكونوا كالإمام ابن كثير رحمه الله فيواجهوا 

ويتصدوا في هذا العصر للاتجاهات والتيارات التي تمجد العقل الإنساني وتغالي 

 افي تقديمه على الدين وتحكيمه في عالمي الغيب والشهادة وتعطي العقل اعتبارً

وتجعل العقل وسيلة  زالثابة عن الله ورسوله  فوق اعتبار النصوص الشرعية

 الأثبات وأساس الحكم على الأشياء وطريق القبول لها .

 
 .  116ب آي  سو   النح  (1)
 .   2/728انظر تذطير الةرآن العظ م    (2)
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   رابعالالمطلب 

 انحراف أصحاب الفرق الذين غلوا في العقل 

 في النظرة إلى العقل والتعامل معه والاحتجاج به على أقسام : اختلف الناس 

دلالتها ظنيه ودلالات  لأن ،رعشلمه على نصوص افمنهم من غلا فيه وقدّ

، اأو حسيً االمعقولات الصريحة بما ظنه سمعيً خر ردَّلآاوالبعض  ،المعقول قطعية

 لأن ،لصحيحالتعارض بين العقل الصريح والنقل ا وتوسط آخرون وقالوا بامتناع

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ كما قال سبحانه :  ابعضه بعضً الحق الثابت لا ينقض

يؤفك عنه من أفك أي كثير »قال ابن  .  (2) (1)ژڀ  ڀ   ڀ  ٺ    پ  پ  پ  پ  ڀ

إنما ينقاد له ويضل بسببه  ،إنما يروج على من هو ضال في نفسه لأنه قول باطل

 . (4)«لا فهم له  (3)رمْغَ لاض  كوفأمويؤفك عنه من هو 

توسطوا في  –ف الصالح لالس ءومنهم علما –وهذا الصنف من الناس 

 هظنولم يردوا المعقولات الصريحة بما ه وولم يقدسو م يغالوا فيهلفنظرهم للعقل 

كما أنهم نظروا إلى العقل على أن له امكانية محدودة  اأو حسيً اسمعيً

كمحدودية الحواس التي لها محدودية لا تتجاوزها ومقدرة لا تتخطاها فالعقل 

 اللعقل حدً نإ »كما قال الشافعي رحمه الله :  ،للمن الز امعصومً سعندهم لي

 
 .  9-7سو   ال ا  ظ آي    (1)
 .   133-132/ 3انظر اةواب الوح   رن بدل دين ارط    بن ت م      (2)
ر : ال ي د يُجرب ا وو      (3)  .    3/416ترت ا الة ووس لكط رر أ د الاااي  ، الغَم 
 .   4/274 م انظر تذطير الةرآن العظ   (4)
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ن إرحمه الله : »  (1)ينتهي إليه «، يقول الشاطبي اينتهي إليه كما أن للبصر حدً

 إلى اولم يجعل لها سبيلً ،تنتهي إليه لا تتعداه االله جعل للعقول في إدراكها حدً

الإدراك في كل مطلوب ولو كانت كذلك لاستوت مع الباري تعالى في إدراك 

فمعلومات   ،ا لا يكون لو كان كيف يكونموجميع ما كان وما يكون 

 ،(2)«والمتناهي لا يساوي ما لا يتناهى  ،الله لا تتناهى ومعلومات العبد متناهية

في عالم الشهادة والواقع أما في عالم الغيب فهو بحاجة إلى هداية الوحي  وهذا

 لقفالع ،فالعلاقة بين العقل والوحي من حيث المعرفة المكتسبة علاقة تكامل

كالعين أو البصر والوحي كالشعاع المنبثق عن الشمس ولن يغني البصر ما لم 

» غريزة في ولن يغني الشعاع ما لم يكن بصر فالعقل  ،من خارج ايكن شعاعً

النفس وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التي في العين فإن اتصل به نور الإيمان 

وان انفرد بنفسه لم يبصر  ،اتصل به نور الشمس إذاوالقرآن كان كنور العين 

 .  (3)الأمور التي يعجز وحده عن إدراكها «

 توسطوا في نظرتهم إلى العقل فلم نوابن كثير رحمه الله من الفريق الذي

ل ولم يرد المعقولات الصريحة بل رد الاجتهادات من الزل ايُقِّدمه ويجعله معصومً

لما أنكر  االصحيحة فمثلً لولصريحة والنقوالآراء المنحرفة والمخالفة للعقول ا

بناء على فهمهم الخاطئ للآية : المؤمنين للرب سبحانه يوم القيامة المعتزلة رؤية 

 
ك ن ون أل م     ،ون أرب غرناط  ، أصولي    ا ، رو إبرار م بن ووسى بن محمد الكخم  الغرناط  الشهير  لش طي     (1)

الذةه  أصول  م  اروا ة ظ  ون كبب   الت   ه   ،ار لت    ناصه  شرح  م  الش  ع    اارة صد  سن     ،اا ربو    توم 
 ( .    1/75رو ) ا را  790

 رو .  1402طبعت دا  ارعر   بيراظ   ، 2/318    بي إسح ق الش طي ا ربو   (2)
 ورجع س ب  .    ،240-238اانظر وذرح الةوس ، ارنها الطكذ      ،3/339مجموع الذبوى  بن ت م      (3)
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(1)ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڤٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤژ 
ن ابن كثير يّبَ ، 

فقال عند تفسير الآية : » وقال آخرون من المعتزلة  ،خطأ هذا الفهم وفساده

رى في الدنيا ولا في الآخرة فخالفوا أهل لا يُ أنه ةيبمحض ما فهموه من هذه الآ

في ذلك مع ما ارتكبوه من الجهل بما دل عليه كتاب الله السنة والجماعة 

رأي والقياس لوالطوائف والفرق التي ضلت بسبب الهوى وا ،(2)« ز هوسنة رسول

هم وقدوتهم في هذا مماوإالفاسد وظنت أن هذا هو العقل الصريح سندهم 

لعنه الله فهو أول من قاس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس كما  سإبلي

پ  ڀ  ڀ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پژ قال تعالى:  ،رحمه الله (3)ينيرقال ابن س

(4)ژڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
 إبليس»وقول يقول ابن كثير في تفسير الآية :  ، 

متنع من اب كأنه  من الذنبركمن العذر الذي هو أ ،لعنه الله أنا خير منه

يعني لعنه الله : وأنا خير منه  ،ؤمر الفاضل بالسجود للمفضولالطاعة لأنه لا يُ

خير منه بأنه خلق من نار والنار أشرف  أنهثم بين فكيف تأمرني بالسجود له ؟! 

مما خلقته منه وهو الطين فنظر اللعين إلى أصل العنصر ولم ينظر إلى التشريف 

 ادًفاس اأن الله تعالى خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وقاس قياسً وهو ،العظيم

في مقابلة نصَّ قوله تعالى ) فقعوا له ساجدين ( فشذ من الملائكة بترك السجود 

 
 .  103سو   ا نع   آي    (1)
 .   2/205انظر تذطير الةرآن العظ م    (2)
البوري    (3) الدين  لبور    ،أبو بتر   ، نو  ي  لو فا    ، رو محمد بن سيرين  تابع  ون أشراا    ،إو   اقبه م ركو  

ااسبتببه   ، ااشبهر  لو ع اتعبير الرؤ   ،م أذنه صمم اتذةه ا اى الديو ا، نشا باا     ،وولدفي اا  ته  لبور    ،التب ب 
(  6/154رو ) ا را   110 سن   توم  ، ينطا إل ه كب ب تعبير الرؤ   ، اك ن أبوفي وو   نس  ، أنس بن و لك بذ  س

  . 
 .  12سو   ا رراا آي    (4)
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ين قال أول من قاس إبليس وما يرابن س رد إبليس من رحمة الله ..... وعنفلهذا ط

 .  (1)«عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس 

وهي التي  ،لاصة أن العقول الصريحة هي الموافقة للنقول الصحيحةلخفا

ومن هنا فلا  ،وتدلهم على الصواب والفلاح ،تهدي أصحابها إلى الخير والصلاح

ضل لأنه اتبع عقله فإن هذا مخالف لما هو مقرر في  ايمكن القول » بأن إنسانً

أهل السنة والجماعة  جن المخالفين لمنهيسمونا فهذا الدين ولهذا لم يكن أسلا

 الأهواءكما نسمي نحن بعضهم اليوم بل كانوا يسموهم بأهل  ين ينبالعقلا

لإنسان اتبع عقله وإنما الذم للذين لا يعقلون  ادوا في كتاب الله ذمًلأنهم لم يج

 ،أما أصحاب العقول فهم أهل الدين الصحيح وأهل الدين هم أصحاب العقول

  ڭے  ۓ  ۓ  ڭژ  مرين في قوله تعالى :ن الأيذانظر كيف جمع الله تعالى ه

(2)ژڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   
لله تعالى وانظر في مقابل ذلك كيف جعل ا ، 

ڇ  ژ  عدم الإيمان فقال تعالى في سورة يونس : عقاب عدم العقل كعقاب 

ٹ  ٹ  چ، وقال في سورة الأنعام : (3)ژڍ       ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

(4)ژٹ  ڤ    ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ڦ  
  

(5)  . 

 
 .    259-2/258انظر تذطير الةرآن العظ م    (1)
 .  18سو   الاور آي    (2)
 .  100سو   يونس آي    (3)
 .  125سو   ا نع   آي    (4)
رو  1420جم دى ا ا     ،141ب  ن ردد  مجك  ال   ،ل طوا رةان ين اإنم  رم أرب ا رواف   ، انظر : جعذر ش خ إد يس   (5)

  . 
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بينما المغالاة في تقديس العقل والاعتداد بالرأي بغير حق هو في الحقيقة 

وإنما هو من  اهوى ورأي فاسد وليس من العقل في شيء و صاحبه ليس عقلانيً

ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ    ژ أهل الأهواء يقول ابن كثير رحمه الله عند تفسير الآية : 

(1)ژڃ     ڃ      ڦ  ڄ     ڄ  ڄ   ڄ   ڃ  ڃ       
بلا عقل صريح ولا نقل صحيح  أي»  ، 

 .  (2)«صريح بل بمجرد الرأي والهوى 

 
 .  8الا آي    (1)
 . 3/262انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)

 ال لك يد أن بعض اردا س الإصا    التي غ لت م تةوديس العةوب اقعوت م ابرا و ظ اءوا ظ نطوير   موثا   
أسطووووه  الشوووو خ جموووو ل الوووودين ا  غوووو ني  ارد سوووو  الإصووووا    الديثوووو  الووووتي  هوووورظ م أاانوووور الةوووورن ار ءوووو  االوووو ي

رووو ( اقوود ق وووت روو في ارد سوو  الإصووا    لكنهووو    ووو  ووون كبو وو  الموو  ي  االذتريوو  اوواجهوو  سوو ب 1315)ظ
ا سبشووراق ال قوود االوورد ركووى الشووبه ظ التثووير  الووتي أثوويرظ  ووول الإسووا  ووون قبووب أردالووه اأذنابهووم ووون أبنوو ف ا ووو  

ثببووا أن الإسوا    ىو  ب البةود  ا  النهوو  ارو دي االعكمو  ا  ينو م العةوب ا  البطوو   ح ال أال ك الورااد أن يُ 
اله ا   ،إ  أنهم م  د  عب وكحو  اقعوا م العديد ون المح ذير   و أركوا ون شان العةب إراف اصب إ   د الغكو

 هوم رممووا  ،مو   الغ وا االنبوواظ اارعجوااظك ن له في ارد س  آ اف اشطح ظ رةك   كثير  ا  سو م    مو  يبعكو  بة
وو  يووران أن الإيموو ن بهوو في الةموو   ا وو  ا سووكوب ارعبو د الوو ي د ج رك ووه ارطووكمون اثبووت  لتبوو ب االطوون    يتذوو  

 ،) ارو  ور الن     العكم     وو  البجريب    ةط ( بوب   بود  نمو ره  لاسوبد ل العكمو    ركم      ثب    اثب تا  
ارطووكين   يمتوون أثبوو ظ رة لوودرم م روو ا العووور إ  بباي وود العةووب االعكووم لهوو  اانموو ع أصوووله  لكبحووو العكموو    ن

ورجوع  ،41-40   ،اروقف ارع صر وون ارونها الطوكذ  م الوباد العرب و  ،  سكوب الغربي ) انظر وذرح الةوس 
 س ب  ( . 
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 المبحث الثاني 

 نظرية المعرفة عند ابن كثير 

 المطلب الأول 

 المعرفة عند ابن كثير 

 توطئة : 

النظرية هي : » تركيب عقلي مؤلف من تصورات منسّقة تهدف إلى ربط 

» تبحث في مبادئ المعرفة الإنسانية : ظرية المعرفة نو ،(1)«التاريخ بالمبادئ 

وفي الصلة بين الذات المدركة  ،وطبيعتها ومصدرها وطرائفها وقيمها وحدودها

أي مدى تكون تصوراتنا مطابقة لواقع الشيء  إلىوبيان  ،والموضوع المدرك

 ،ومصادر المعرفة هي أحد مباحث نظرية المعرفة،(2)«المستقل عن الذهن 

والمراد بها عند  ،تتناول في هذا المبحث معنى المعرفة والفرق بينها وبين العلمسو

ومنهم ابن  – ينوكذلك مصادر المعرفة وطرقها عند العلماء المسلم ،ابن كثير

 العلماء والفلاسفة الغربيين .  عند أو –كثير 

 
 . 2/477جم ب صك ب  ارعجم الذكطذ    (1)
 . 203  ،مع الكغ  العرب   ارعجم الذكطذ مج  (2)
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 :  امعنى المعرفة لغة واصطلاحً

أحدهما على  لصحيحان يد نواصلا ء» العين والراء والفاقال ابن فارس : 

تقول بعضه ببعض والأخرى على السكون والطمأنينة ...  اتتابع الشيء متصلً

وهذا يدل على ما قلناه من  ،وهذا أمر معروف ،ومعرفة افانًرْعِ اعرف فلان فلانً

 .  (1)«توحش منه ونبا عنه  امن أنكر شيئً لأنسكونه إليه 

 :  اواصطلاحً

ولذلك  ،ى ما هو عليه وهي مسبوقة بجهل بخلاف العلملع» إدراك الشيء 

أن من  (3)هانويتوقد ذكر ال،(2)«يسمى الحق تبارك وتعالى بالعالم دون العارف 

 معاني المعرفة : 

 إدراك الشيء باحدى الحواس .  -

 . اكان أم تصديقً اتصورً االعلم مطلقً -

 .  (4)لهااوبأح اللماهية أو تصديقً اإدراك البسيط سواء كان تصورً -

 
 .   281/ 4ابن    س وعجم وة ي س الكغ     (1)
 .   233-232اةرج ني البعريذ ظ      (2)
النذ  البه نوي،   و رندي له »كش ا    ،رو محمد بن رك  ابن الة ء  محمد   ود بن محمد ص بر الذ  اق      (3)

 رو . ا را  . 1158توم سن   ، لآ ظا«  اسب  الغ  ظ م نط  اصطاح الذنون 
 .   2/1039كش ا اصطاح الذنون   ،انظر محمد البه نوي   (4)

النظر رن اجودفي الظ رر    اربعةنب ون ش ف و  بغض  ار ر   : ر  و  يج ب به ركى سمال و  رو ؟ ار  الش ف 
  2/314اجم ب صك ب  ارعجم الذكطذ     195انظر اةرج ني البعريذ ظ    ،اأرراءه وثب ال وان   االنط  رند الإنط ن

  . 
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 :  امعنى العلم لغة واصطلاحً

العين واللام والميم أصل صحيح واحد يدل على أثر » :  (1)قال ابن فارس

وهي معروفة والعلم والراية والجمع  ،بالشيء يتميز به عن غيره من ذلك العلامة

ب القاموس بقوله : وعرفّه صاح ،(2)«أعلام والعلم الجبل والعلم نقيض الجهل 

 .  (3)بالكسر عرفه « امعه علمًسكعلمه »

 :  اواصطلاحً

، (4)لا يُحَّد كالغزالي أنهاختلف العلماء في حد العلم فمنهم من رأى 

 ان حدهـــــــــــالوا بإمكـــــــقرون ـــــــــــــــــــــــوآخ ،(6)وينيــــوالج ،(5)رازيــــــــــــــــــــوال

 
قرأ رك ه البوديع الهمو اني االوو  ا  ،ون ألم  الكغ  اا دب ،رو أ د بن    س بن زكر  الةاايني الرازي أبو الطين  (1)

 رو ون395اأق   ود  م ص ان ثم انبةب إ  الري  بوم به  سن   ،أصكه ون قااين ،بن رب د اغيرص  ون أر  ن الب  ن
اجو وع الباايوب م تذطوير  ،االو ج  م ركوم العرب و  ألذوه لخاانو  الوو  ا بون ربو د  ،االمجمب  ،تو ن ذه وة ي س الكغ 

 .  1/193ا را   ،الةرآن اغيرر 
 وعجم وة ي س الكغ  و د  ركم .     (2)
 الة ووس المح ط  وب العين  ب الا  .     (3)
  ب   ،   كطوا وبووا له بو و تي وونف ،وس  أبو   ود  ج  الإسا  رو محمد بن محمد بن محمد الغاالي الط   (4)

نطببه إ  صن ر  الغال رند ون يةول ببشديد   ، إ  ن ط بو  ثم إ  بغداد   لج ز  باد الش    مور ار د إ  بكدته 
ااة   العوا    ، سذ  ا   ت الذا ،ون كببه : ا   ف ركو  الدين   ، الااي أا إ  غااله ون قرى طوس رن ق ل  لبخذ ف

 . 7/22. ا را   505توم سن    ،االوج ا اغيرر   ، رن ركم التا 
 . 71سب  ترجمبه       (5)
ون أصح ب    ، اركةا بإو   الروين   ،  كن الدين   ، رو ربد اركك بن ربد الله بن يوسف بن محمد اةويني أبو ارع لي   (6)

اذرا إ  اردين     أ    ،  بغداد  مت    و ج ا  ا بع سنينالد م جوين ون نوا   ن ط بو  ا  ب إ    ، الش  ع 
له    ، اك ن ىمر د اسه أك بر العكم ف  ،ثم ر د إ  ن ط بو   بنى له الوزير نظ   اركك ارد س  النظ و     ه    ،اد س 

. ا را   رو  478توم سن     ،االو ق ظ م أصول الذةه اغيرر    ،وونذ ظ كثير  ونه  : غ  ث ا وم االب  ث الظكم
4/160 . 
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 (3)وعرفه القاضي،(2)«لوم على ما هو به ع» معرفة المفقال هو :  (1)لباجيكا

وعرفه ،(4)«عبد الجبار بأنه : » المعنى الذي يقتضي سكون نفس العالم 

 . (6)«» الاعتقاد الجازم المطابق للواقع بقوله :  (5)الجرجاني

 الفرق بين العلم والمعرفة :  

 ،يوأن هناك فرق بين العلم والمعرفة لفظي ومعن الإمام ابن القيم يذكر

ں  ژ قال تعالى: ،فاللفظي يتمثل في أن فعل المعرفة يقع على مفعول واحد

 ژڻ  ڻ     ڻ  
ڭ  ژ ، بينما فعل العلم يقتضي مفعولين كقوله تعالى : (7)

(8)ژڭ  ۇ   
وقع على مفعول واحد كان بمعنى المعرفة كما في قوله فإن  ،

 
الةرطي   (1) بن سعد  بن نكف  الب ج   ، رو سك م ن  الول د  الد م  جه    ، أبو  الديو  ون  ج ل  و لت   كبير   ة ه 

ام دوش       رو  متو ثاث  أروا  اأق   ببغداد ثاث  أروا  ا روصب ر و  426  ب إ  الج ز سن     ،  ندلس 
ون كببه الطراج م ركم الج ج اا ت   الذوول م    ، ف م بعض أب له ار د إ  ا ندلس  ولي الةم    ، ا كا ود 

 . 125/ 3رو . ا را  474توم سن    ،االبطديد م وعر   البو  د اغيرر    ،ا ت   ا صول 
 .    24الداد لكب ج      (2)
ارم يكةبونه    ،ال  م رورفيك ن ش خ ارعب   ،رو ربد اةب   بن أ د بن ربد اةب   الهم اني أبو الطين ق   أصولي     (3)

رو له تو ن ف كثير  ونه  :  415الي الةم ف  لري او ظ به  سن     ، ق ء  الةم   ا  يطكةون ر ا الكةا ركى غيرفي
 . 3/273تنايه الةرآن رن ارط رن اا و لي شرح ا صول الخمط  اغيرر  . ا را  

 .   12/13ارغني لكة ء  ربد اةب      (4)
الد م تاكو قرب    ،   كطوا ون كب   العكم ف  لعرب    ، بن محمد بن رك  ارعراا  لشريف اةرج ني  رو رو رك     (5)

رو  ر اةرج ني إ  سمرقند ثم ر د إ  شيراز بعد ووظ ت مو   789ار  دنكه  ت مو  سن     ، اد س م شيراز   ، استرا د
اوة ل د العكو  اتحة   التك  ظ اغيرر  .    ،يذ ظرو له بو خمطين وونذ  ونه  : البعر 816 اق   إ  أن توم سن   

 . 5/7ا را   
 .    200البعريذ ظ لكجرج ني      (6)
 . 58سو   يوسف آي     (7)
 .  10سو   ارمبحن  آي    (8)
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نوي فمن عوأما الفرق الم ، (1)ژ  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئەژ تعالى : 

 وجوه : 

أباك  تتقول عرف ،أن المعرفة تتعلق بذات الشيء والعلم يتعلق بأحواله -1

 ،فسفالمعرفة حضور صورة الشيء ومثاله العلمي في الن اوعلمته صالًح

فالمعرفة تشبه التصور،  ،ونسبتها إليه والعلم حضور أحواله وصفاته

 .  (2)والعلم يشبه التصديق

ن لما غاب عن القلب بعد إدراكه فإذا أدركه وكأن المعرفة في الغالب ت -2

 أنهأو تكون لما وصف بصفات قامت في نفسه فإذا رآه وعلم  ،ل عرفهيق

ں  ڻ  ڻ     ڻ  ژ  ، ومن الأول قوله تعالى :عرفهالموصوف بها قيل 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  ژ  ، ومن الثاني قوله تعالى :(3) ژ

أوه عرفوه بتلك رفعندهم  علومهم، لما كانت صفاته (4)ژ  پ

 الجهل .  كان ضد المعرفة الإنكار وضد العلمالصفات ولهذا 

ن المعرفة تفيد تمييز المعروف عن غيره والعلم يفيد تمييز ما يوصف به إ -3

لأنه ينتظر بعد أن  الم يفد المخاطب شيئً ادًزيفإذا قلت علمت  ،عن غيره

لت له صح اأو شجاعً اريًمتخبره على أي حال علمته فإذا قلت ك

 
 .  60سو   ا نذ ل آي    (1)
  ، 37 ني البعريذ ظ    انظر اةرج  ، البوو  :  وول صو   الش ف م العةب، االبودي  :  تم  لنطب  ون طر ين   (2)

 .   1/277اجم ب صك ب  ارعجم الذكطذ  
 .  58سو   يوسف آي    (3)
 .  146سو   البةر  آي    (4)
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استفاد المخاطب أنك أثبته وميّزته عن  ا، وإذا قلت عرفت زيدًالفائدة

 .  (1)لشيء أخر اغيره ولم يبق منتظرً

» وحد فيقول :  (2)لا فرق بين العلم والمعرفة كابن حزم أنهوالبعض يرى 

ان على معنى واحد عتقول العلم والمعرفة اسمان واق أنالعلم بالشيء هو المعرفة به 

ويكون  ،اعتقاد الشيء على ما هو عليه وتيقنه به وارتفاع الشكوك عنه وهو

وإما ببرهان راجع من قرب أو من بعد إلى  ،ذلك إما بشهادة الحواس وأول العقل

شهادة الحواس وأول العقل وأما باتفاق وقع له في مصادفة اعتقاد الحق خاصة 

 .  (3)« لاستدلابتصديق ما أفترض الله عز وجل إتباعه خاصة دون 

فقال عند تفسير الآية :  ،بعلم القلب فسر المعرفة فقدأما ابن كثير 

(4)ژڦ  ڦ  ڦ  چ
 –فكَّذب بالحق .... ثم قال وعلمه بأن ما جاء به  أي»  ، 

المعرفة علم القلب والإيمان عمله  لأنمؤمن به  أنهحق لا يلزم منه  أنه –موسى 

  .(5) «وهو الانقياد للحق والخضوع له 

 
الط لتين     (1) الة م ودا ح  ابن  الطكذ       ،337-3/335انظر  ارنها  الةوس    ورجع    ،212-211اانظر وذرح 

  ن الذرق بين العكم اارعر   اتحديد العاق  ب نهم  انظر:  الاطاع ركى ارايد مم  ذكرفي بعض العكم ف م ب  ،س ب  
 .    331ارذرداظ م غريا الةرآن لاصذه ني     -1
 .   103-102ال  يع  إ  أ ت   الشريع  لاصذه ني    -2

 .   352انظر ترجمبه م        (2)
  91      ،ارعر   م الةرآن الترو نظري    ،انظر : أ د الدغث   ، 5/242الذوب م اركب اا رواف االنحب  بن  ا      (3)

  . 
 .  21سو   الن زر ظ آي    (4)
 .   4/552انظر تذطير الةرآن العظ م    (5)
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مصطلحي  أن» أرى عبر البعض عن ترادف معنى العلم والمعرفة بقوله  دقو

العلم والمعرفة من قبيل المصطلحات التي بينهما اتصال وانفصال واتفاق واقتران 

بحيث يصدق عليها القول بأنها إذا اتفقت اختلفت وإذا اختلفت اتفقت شأنها في 

لاق والقيم وسواها يكون خذلك شأن التربية والتعليم والإيمان والإسلام والأ

بينهما ولكن تفريق موضعي لا  ااه تفريقًالمحدد الوحيد لمن ير هو السياق

 .  (1)«د في كل حين رِطَّصمد ولا يَيموضوعي لا 

 
 .   92   ،انظر : أ د الدغث ، نظري  ارعر   م الةرآن    (1)
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 المطلب الثاني 

 طرق المعرفة عند ابن كثير 

 « : » الكون : الحس والتجربة  اأولً

هو مصدر المعرفة فالحقائق  نيعتبر العلماء والفلاسفة الغربيون أن الكو

تعتبر حقائق   (2)والتجربة (1)والمعارف والعلوم التي تثبت عن طريق العقل والحس

علمية والطريق المتبع في الوصول إلى هذه الحقائق هو منهج علمي بل هو المنهج 

في  افي التجربة وميدانً – امصدرً –فالعلم باصطلاحهم محصور » العلمي وعليه 

 
  اال س   ،(102)ا نب  ف     ژ  ٱ  ٻ  ٻژ الس : لغ  : أصكه ون الووظ الخذ  وانوذ ون قوله تع   :     (1)

انظر ابن ونظو  لط ن العرب و د     ، شعر به    ا ط ط      بتطر ال ف ون أ س  لش ف اأ طه ا س به ىس  ط  
 « .  »  طس  

  ، اوذردر    س   ، االواس م الإنط ن تطك  رند العرب ركى ارش رر الخمس الطمع االبور االشم اال اق االكمس
 » طس« .  انظر الوح ح و د  
  : اام ا صطاح  إد اص  ا»  الواس  إن ك ن  لكلإلش ف بإ دى  الظ رر  ح ط س  اان ك ن  س  ارش رداظ   هو 

 .   30اةرج ني البعريذ ظ   ، « لكحس الب طن  هو الوجدان  ظ 
البجرب  : لغ  : الإنبب   اية ل جرب الرجب تجرب  أي انببرفي ا جب مَجَّرب  لذب  أنببر م ا ور اررا و  رندفي     (2)

الط ن العرب اارعجم الوس ط و د    ،انظر ق ووس المح ط  وب اة م  ب الب ف  ،وو  انبرر امجرن ب  لتطر ررا ا 
 جرب .  

اأو  البجرب  م ا صطاح :  ه  تطك  ركى وا ظ  الع د  وارر طب ع   بشراط وع ن  يه  ه  بنذطه ل وب ون   
 .   436وو د  ارعر      انظر ربد الر ن الان دي ،ذلك إ  ركم قم   أا قم   تطمى  لمجر ظ 

كش ا   « .  ااسط  تترا  ارش رد     إ » الةم   التي ىب ج العةب م جا  التم به   االمجر ظ ر     النه نوي 
ورجع س ب    226اانظر ارنها الطكذ  رذرح الةوس     ،الة رر  ،وتبب  النهم  العرب   ،1/269اصطاح الذنون 

  . 
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والمقاييس  يُقبل موضوعه للتجربة والاستقراءوالطبيعي وما  ياضيرالمجال ال

«، لذلك فالإطار الذي توضع فيه العلوم عند العلماء الغربيين هو إطار الكمية

هذه الفلسفة ترى أن الظواهر الكونية والمعارف  ،يقوم على فلسفة لا دينية

ا الكون أي ذهوالحقائق الطبيعية وغيرها ينبغي أن تفسر بأسباب من داخل 

وبذلك فإن كل عبارة تنطوي على  ،بأسباب طبيعة لا دخل فيها للإرادة الإلهية

دعوى تخالف في ظاهرها هذا التصور فإما أن نحكم ببطلانها وإما أن نعيد 

وكذلك  ،داخل هذا الإطار الإلحادي المادي اتفسيرها بحيث نجد لها مكانً

يعة فهي إما كذب أو وهم لا أساس بطكل ظاهرة يُدَّعى أنها خارقة لقوانين ال

النفسية والاجتماعية إذا فسَّرت بأسباب خارج هذا الإطار وحتى الظواهر  ،له

أي أن التفسير العلمي هو بالضرورة  ا،علميً افإن هذا التفسير لا يعتبر تفسيًر

على هذا  اعلمً اتفسير إلحادي حتى أصبحت كلمة العلم في العالم كله تقريبً

ولا شك أن المفهوم  (1) العلم والدينبينولهذا أمكنت المقابلة  ،لحاديلإالتصور ا

الذي يحصر العلم فيما جاء عن طريق التجربة والخبرة الحسية وحدها مخالف 

المعارف الإنسانية سواء نواع أ» جميع فإن مسماه يشمل  ،م في الإسلامللمفهوم الع

بالإضافة إلى العقل  كان مصدرها العقل كالرياضيات أم الحس والتجربة

كالطب أو العقل والسماع كاللغة أو الوحي والعقل كعلوم الدين «، فأثمر 

مصادر المعرفة  انحصرتلإطار الفلسفي للعلوم أن والتصور لصور للعلم تهذا ال

بحيث أصبح كل تفسير للحقائق والعلوم والمعارف خارج  ،في الكون المحسوس

فالوحي المنزل من الله سبحانه  ا،مقبولً ايًعلم اهذا الإطار لا يعتبر تفسيًر

كالقرآن الكريم والسنة المطهرة والأخبار التي وردت في الوحي عن اليوم الآخر 

 
 ورجع س ب  .    7او   العكو  اووءور به    انظر جعذر ش خ إد يس إس   (1)
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كل ذلك لا يعتبر مصادر  ،والجنة والنار وعذاب القبر الملائكة ... ونحو ذلك

 .   (1)كون بالظن والخرافةما تسمى مصادر دينية أشبه تعلميه بل 

الذي حصل بن العلماء ورجال الدين في أوروبا وانتهى بانتصار  عاولعل الصر

وا هذا الانتصار على جميع وغلبة العلماء على الكنيسة والدين النصراني واعتبر

فكان من نتيجة  ،هو أحسن الأديان –الباطل  –الأديان لأنهم يظنون أن دينهم 

والكهانة والخرافات  ي الدين في زمرة السحرةحّذلك أن وضع العلم في جانب ونُ

بهذه  اهذا الدين النصراني الذي صارعه العلم وتغلب عليه كان مختلطً لأن

 .  (2)الأمور

 الله المنهج الإسلامي فأول مصادر المعرفة هو الوحي الذي أنزلهوأما في 

وقد سبق أن  ،والسنة فهما مصدرا الحق والتشريع القرآنمن  زعلى رسوله 

فعلماء السلف يقطعون أن المعرفة المكتسبة عن  ،ابقةسلبينا ذلك في المباحث ا

الوحي جزء من علم الله تعالى له ما لهذه  لأن ،طريق الوحي معرفة يقينية مطلقة

وقد تكفل الله بحفظه من  ،الصفة من كونها حقيقة مطلقة غير محدودة

كما حصل للكتب السماوية السابقة الأخرى  ،يريالتحريف والتبديل والتغ

(3)ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   ژ ة : لزالمن
كما أن الوحي مصدر  ، 

للمعرفة في المنهج الإسلامي فكذلك الكون وهو إفادته للعلم اليقيني كالوحي 

ال أن بجمن حيث أن الوحي كلام الله والكون خلقه سبحانه ولا يمكن 

 
 ورجع س ب  .   ، 8   ،إساو   العكو  اووءور     ، انظر جعذر ش خ إد يس   (1)
إد يس    (2) ش خ  جعذر  اوشتا     ، انظر  الإنط ن    العكو   لكبحوث    ، ون را  اركك   وب  وركا  م  ألة ت  مح ءر  

   .  25/3/1987االد اس ظ الإساو   م الر   
 .  9سو   الجر آي    (3)
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 فعن طريق للهاالحقائق الطبيعية التي خلقها و الحقائق المنزلة بينيحصل تعارض 

كل والأ وان الأرض كروية وان السم يميت ،رةالحس عرفنا أن الشمس حا

من  االطيب يغذي إلى غير ذلك من العلوم الطبيعية والتي هي علوم استفدناه

سبحانه من به الكون دون الحاجة أن ينزل فيها علم من الله وذلك بما زودنا 

العلوم والمعارف من الكون  بها من الحصول على هذه االوسائل التي تمكن

يتعامل  القرآنولهذا لم تكن هذه العلوم من شأن الوحي بل كان  ،مباشرة

معها باعتبارها مسلمات ليست موضوع نقاش من الجميع فكان سبحانه يضرب 

سبحانه يعتبرها  أنهالمثال على قدرته ووحدانيته إلى غير ذلك مما يدل على بها 

ولذا نجد الإمام ابن تيمية يسمي العلوم التي  ،(1)ةفمصادر يقينية للعلم والمعر

« سمعية اعلومً»  اواجتماعيً اونفسيً اتتعلق بتربية الإنسان وتعليمه وهدايته عقائديً

لأنها جاءت بالسماع عن طريق الوحي والنوع الذي يتعلق بجسده وعقله كالطب 

 االنوعين علومً وكلا ،عقلية « اوالهندسة والرياضيات والفلك يسميها » علومً

وما  ،شرعية فيقول : » فإن الشرعيات ما أخبر الشارع بها وما دل الشارع عليها

دل الشارع عليها ينتظم ما يحتاج إلى علمه بالعقل وجميع الأدلة والبراهين 

سائل الإعتقاد ... وعلى هذا فتكون العلوم الشرعية قسمين موأصول الدين 

كل علم عقلي أمر الشرع به أو دل الشرع  وقد تبين بهذا أن ،عقلية وسمعية

 .  (2)« اعليه فهو شرعي أيضً

 
  12-11اانظر وب  ص الشريف وذهو  العكم اوو د  ارعر      ، 42العكم أصوله اوو د في      ،انظر محمد الخرر ن    (1)

  . 
ت م        (2) الت اني      ، 233-19/232الذب اى  بن  ررس ن  ر جد  ت م    ابن  رند  التربوي  الذتر  -119اانظر 

 رو . 1307 2دين  ارنو   ططبع  وتبب  دا  التراث ار  ،120



 144 

وابن كثير رحمه الله يؤكد ما قرره علماء السلف من أن الوحي هو 

أخباره صادقة  لأن ،شريعاتتالمصدر الأول للحقائق والعلوم والمعارف وال

 : لىار بكل خير ونهي عن كل شر كما قال تعـــد » أمـه عادله فقـــوأحكام

(1) ژ  ھ  ھ  ھ  ھ   ےژ 
  ،(2)«في الأحكام  افي الأخبار وعدلً اأي صدقً  

وكذلك الكون هو مصدر للمعرفة عند ابن كثير فقد ذكر رحمه الله أن الله 

وجعل لهم السمع  امتن على عباده بأن أخرجهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئًإ

ې   ې  ې  ې  ى  ى   ژوالأبصار والأفئدة فقال عند تفسير الآية : 

(3)ژئۆ  ئۆ      ئۇئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ
ه منّت» ذكر  ، 

ثم بعد هذا  اعلى عباده في إخراجه إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئً

يرزقهم السمع الذي به يدركون الأصوات والأبصار التي بها يحسون المرئيات 

ونافعها وهذه القوى ضارها اء يشوالعقل به يميز بين الأوالأفئدة وهي العقول .... 

وكلما كبر زيد في سمعه  اقليلً اصل للإنسان على التدرج قليلًتحوالحواس 

وقد أرشد الله سبحانه وتعالى أن  ،(4)شده «أوبصره وقوي عقله حتى يبلغ 

ن تستخدم في طاعة الله أيستفاد من هذه الحواس في تحصيل العلم والمعرفة و

ئې  ئې     ئې    ئى  ئى  ئى  ی   ژ  عند تفسير الآية : يقول رحمه الله ،وعبادته

(5)ژئج  ئح  ئم  ئى    یی    ی
 اأي ابتدأ خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئً»  ،

أي ما أقل  ،وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون اذكورًم

 
 . 115سو   ا نع   آي    (1)
 .  80-1/79انظر تذطير الةرآن العظ م    (2)
 .  78سو   النحب آي    (3)
 .   2/715اررجع نذطه    (4)
 .  23سو   اركك آي    (5)
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ما تستعملون هذه القوى التي أنعم الله بها عليكم في طاعته وامتثال أوامره 

المدركات التي في وكما أشار ابن كثير أن هذه الحقائق  ،(1)زواجره « وترك

الكون هي مما يضرب الله به الأمثال على قدرته ووحدانيته فيقول رحمه عند 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ژ  تفسير الآية :

ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  

(2)ژڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    ڦ  ڄ
يقول » ، 

تساعها وكواكبها إتلك في ارتفاعها و  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻژ تعالى 

السيارة والثوابت ودوران فلكها وهذه الأرض في انخفاضها وجبالها وبحارها 

هذا  ژپ  پ  پ  ژ رانها وما فيها من المنافع مها وعدهاوووقفارها 

ويعقبه لا يتأخر عنه لحظة .... و تارة يطول ويقصر  خره الآيجئ ثم يذهب ويخلف

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ژ ارضان ... قهذا وتارة يأخذ هذا من هذا ثم يت

أي في تسخيره البحر لحمل السفن من جانب إلى جانب لمعاش الناس   ژٺ 

 والانتفاع بما عند أهل ذلك الإقليم ونقل هذا إلى هؤلاء عند أولئك إلى هؤلاء ...

غرها أي على اختلاف أشكالها وألوانها ومنافعها وصِ  ژڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ژ 

أي فتارة تأتي بالرحمة ... وتارة تأتي مبشرة بين  ژڄ  ڄ  ژ برها ... وكِ

ڃ   ژ يدي السحاب وتارة تسوقه وتارة تجمعه وتارة تفرقه وتارة تصرفه .... 

 .  (3)ية الله «ناأي في هذه الأشياء دلالات بينة على وحد  ژچ  چ  

 
 .   4/471انظر تذطير الةرآن العظ م    (1)
 .  164سو   البةر  آي    (2)
 .    251-1/250اررجع نذطه    (3)
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ن هذه المشاهد كري البعث وأنوكذلك في استدلاله بالحس في رده على م

ۆ                ۇڭ  ڭ     ڭ  ۇژ  فقال رحمه الله عند تفسير الآية : من عظيم قدرته

ا نزل عليها الماء اهتزت ، » وهي الأرض التي كانت هامدة فلمّ(1)ژۆ  ۈ  

أزاهير وغير ذلك مما يحار الطرف في  نموربت وأنبتت من كل زوج بهيج 

حسنها وذلك بعد ما كانت لا نبات بها فأصبحت تهتز خضراء فهذا مثال للبعث 

بعد الموت والهلاك كذلك يحي الله الموتى وهذا المشاهد من عظيم قدرته 

 .  (2)«بالحس أعظم مما أنكره الجاحدون للبعث 

ڻ  ژ عند تفسير الآية: لاوكذلك لفت النظر إلى ما هو مشاهد بالحس فق

أي » ، (3)ژھ  ھ  ے   ے  ۓ    ھڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ

ي من الآيات العظيمة ليظهر قدرته لخلقه بما يشاهدونه في خلقه العلوي والسف

وهو   ژ ھہ   ہ  ہ  ہ  ھ ژ ا ومنشئها ـــالدالة على كمال خالقها ومبدعه

مشاهد بالحس من اختلاف ألوانه  والمطر الذي يخرج به من الزرع والثمار ما ه

فبالقدرة العظيمة فاوت بين وطعومه وروائحه وأشكاله وألوانه وهو ماء واحد 

كما بين رحمه الله أن ما يعرفه الإنسان عن طريق المشاهدة  ،(4)«هذه الأشياء 

فقال رحمه الله  ،من الذي يعرفه عن طريق الخبر اوالمعاينة للمحسوس أبلغ تأثيًر

» وفي هذه دلالة على  ، (5)ژ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹژ الآية: يرعند تفس

 
 .  11سو   ق آي    (1)
 .   4/262انظر تذطير الةرآن العظ م    (2)
 .  13سو   غ  ر آي    (3)
 .   4/88اررجع نذطه    (4)
 .  105سو   ا رراا آي    (5)
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) يرحم الله موسى :  ز.... قال النبي ما جاء في الحديث  ليس الخبر كالمعاينة 

نوا بعده فلم يلق الألواح تِأخبره ربه عز وجل أن قومه فُ ،ليس المعاين كالمخبر

 . (1)«اينهم ألقى الألواح (علما رآهم وف

التجربة علم زائد على العلوم بل هو أقوى في تحصيل المطلوب  موكذلك عل

وقد أشار إلى ذلك ابن حجر، في شرح حديث الإسراء  ،من المعرفة الكثيرة

بعد ما فرضت  زوالمعراج وقد جاء فيه أن موسى عليه السلام قال لنبينا محمد 

ين سن أمتك لا تستطيع خمخمسين صلاة كل يوم فقال موسى : إ عليه الصلاة

صلاة كل يوم وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد 

التجربة أقوى في  أن» وفيه فقال ابن حجر رحمه الله :  ،(2)المعالجة .... الحديث

 (4)وكذلك الإمام ابن أبي جمره ،(3)«تحصيل المطلوب من المعرفة الكثيرة 

دليل على أن علم التجربة علم  هي» فعلى هذا الحديث :  ارحمه الله قال تعليقً

ولا يكتسب إلا بها  ،ولا يقدر على تحصيلها بكثرة العلوم ،زائد على العلوم

هو أعلم الناس وأفضلهم سيما الآن الذي هو قريب  زالنبي  لأن ،أعني التجربة

مقرب ولا نبي  كَعهد بالكلام مع ربه عز وجل ووارد من موضع لم يطأه ملَ

 
  ، (6214 ب يدبر الخك   قم )  ،كب ب الب  يخ   ،االديو أنرجه ابن  ب ن  ،2/313انظر تذطير الةرآن العظ م     (1)

اال كم م وطبد كه    ،رو 1414  ، 2طبع  ومسط  الرس ل  ط  14/97نظر : صح   ابن  ب ن بترت ا ابن بكب ن  ا
 طبع  دا  ارعر   بيراظ بدان تا يخ .   ،2/380

 ( .  3887أنرجه البخ  ي كب ب ون قا ا نو    ب ارعراج  قم الديو )    (2)
 .    218/ 7 ب  الب  ي  بن  جر    (3)
ون أر  ن ا ندلس الد بمرس ه    ،أبو بتر  ة ه و لت    ، أ د بن ربد اركك ابن أبي جمر  ا ووي  لو ف   رو محمد بن   (4)

اتةكد قم ف ورس ه ابكنط ه اش   ه م ودد    ،رن آ له ارو م بو ال دي  االعشرين   اتذةه االي نط  الشو ى ا ثا  
رو . ا را   559اغيرر  توم سن     ، اإقك د البةك د   ، ثا ون كببه نب لا ا  ت   اون را النظ   م وع ني ا   ، مخبكذ 

5/319 . 
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فضيل العظيم قال له موسى أنا أعلم بالناس منك ثم تلثم مع هذا ا ،مرسل

» عالجت بني إسرائيل أشد أعطاه العلة التي لأجلها كان أعلم منه بقوله : 

أعلم في هذا العلم الخاص الذي لا يؤخذ ولا يدرك إلا  أنه« فأخبره المعالجة 

 .(1)«بالمباشرة وهي التجربة

وبة عن نالتوصل للأمور المع يمكن أنهوقد نبه ابن كثير رحمه الله على 

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ طريق الأمور الحسية فقال رحمه الله عند تفسير الآية : 

، » لما ذكر تعالى من الحيوانات ما يسار (2)ژڄ  ڄ  ڄ   ڃ    ڄڦ  ڦ

 القرآنما يقع في  اوبة وكثيًرنعليه في السبل الحسية نبه على الطريق الدينية المع

وابن كثير رحمه الله ،(3)«ة النافعة إلى الأمور المعنوي ةن الأمور الحسيالعبور م

سوسات ويرد عليهم ويبين خطأهم فيقول عند على الذين يكابرون المح ينعى

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ        ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  ې  ې       ې   ې  ى        ى  ژ الآية : تفسير 

(4)ژئا  
ومكابرتهم للحق  معن كفر المشركين وعناده ا» يقول تعالى مخبًر ، 

أي عاينوه   ژۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ ژ ومباهتتهم ومنازعتهم فيه 

وهذا كما قال   ژۉ  ې  ې    ې   ې  ى    ى  ئا  ژ ورأوا نزوله وباشروا ذلك  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ژ  عن مكابرتهم للمحسوسات  اتعالى مخبًر

 
د.    ،اانظر الد اس الدروي  اربعكة   لوا  ون نال   دث  الإسراف اارعراج   ،216/ 3بهج  النذوس  ن أبي  ا      (1)

   رو.1426شوال  52مجك  ج وع  الإو   محمد بن سعود الإساو   العدد   ، 344-343سك م ن البس  
 .  9سو   النحب آي    (2)
 .   2/696انظر تذطير الةرآن العظ م    (3)
 .  7سو   ا نع   آي    (4)
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ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ    ۆۇ  ژ  وقال عند تفسير الآية : ،(2)« (1)ژى   

عن المشركين بالعناد والمكابرة للمحسوس  امخبًر» يقول تعالى ، (3)ژۅ  ۅ  

ين للمعرفة درصالوحي والكون كم د أن ابن كثير يجمع بيننج اوأحيانً. (4)«

(5)ژڤ  ڤ  ڤ        ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ژ فيقول عند تفسير الآية : 
 أي»  ، 

يتلقى من جهة السمع فقط؟ أو هو من الأمور  واحدة فوق واحدة وهل هذا

المدركة بالحس مما علم من التسيير والكسوفات فإن الكواكب السبعة 

 . (6)« االسيارة يكسف بعضها بعضً

إلى غير ذلك مما عرضه ابن كثير وأشار إليه من المنهج الحسي مما هو 

وذلك بدعوة  جدير بالدعاة إلى استخدامه والاستفادة منه في الدعوة إلى الله

العلماء والمتخصصين في العلوم التطبيقية التجريبية ويعين في ذلك الاستدلال 

بالاعجاز العلمي في القرآن والسنة مع ملاحظة ضرورة عدم التوسع في استخدام 

ويكتفى بالاستشهاد  ،النصوص الشرعية لتأييد النظريات العلمية والفرضيات

 بأسلوب مناسب . بها على الحقائق العلمية الثابتة

وكذلك يستخدم المنهج الحسي في دعوة المتجاهلين للسنن الكونية 

فإن المعاندين لا تفيد معهم إلا الحقائق المعتمدة  ،والمنكرين للبديهيات العقلية

وعلى هذا الاساس جاءت كثير من معجزات  ،على الملموسات والمحسوسات

 
 .   14سو   الجر آي    (1)
 .  2/161انظر تذطير الةرآن العظ م    (2)
 .  44سو   الطو  آي    (3)
 .   4/288اررجع نذطه    (4)
 .  15سو   نوح آي    (5)
 .   4/502اررجع نذطه    (6)
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افة إلى ذلك فيستخدم المنهج ضاالأنبياء والرسل عليهم السلام مادية محسوسة 

الحسي في تعليم الأمور التطبيقية العملية والدعوة إليها وكلما كان الأمر 

في تعليم  زكانت الحاجة إليه اشد كما فعل  ا،ومهمً االمدعو إليه دقيقً

 الوضوء والصلاة والحج وغير ذلك.

 « : » الوحي : الأدلة الشرعية  اثانيً

 :  احًتعريف الوحي لغة واصطلا

 .  (1)الوحي لغة الإعلام الخفي السريع

 .  (2)إعلام الله لنبي من أنبياءه بشرعه ودينه اواصطلاحً

 .والسنة القرآنوالوحي يشمل 

  پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پژ والوحي مصدر لاكتساب المعرفة يقول تعالى : 

ال قو ، (3)ژ  پ  پ          ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

(4)ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ژ تعالى : 
   . 

كل حلال  مل علىتاش القرآن» فإن يقول ابن كثير في تفسير الآية : 

، (5)«ادهمتاجون في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعمحوما الناس إليه  ،وحرام

يقررون أن الوحي مصدر أساس للحصول  –ومنهم ابن كثير  –ف لفعلماء الس

 
 انظر اةورري الوح ح و د  ا   .     (1)
 .    9/ 1انظر ابن  جر العطةاني  ب  الب  ي    (2)
 .  52سو   الشو ى آي     (3)
 .  89سو   النحب آي    (4)
 .    2/719البذطير    (5)
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ن المعرفة المكتسبة عن طريق الوحي هي معرفة يقينية مطلقة أالمعرفة و ىعل

أو حقائق غيبية أو في سنن الكون وهذا بخلاف الكتب  اسواء كانت أخبارً

ڇ  ڇ     ڇ   ژ  يقول الإمام ابن كثير عند تفسير الآية : ،السماوية المحرفة

له بقعلى ما  اأي حاكمً ،(1) ژ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ

من الكتب ... فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله جعل الله هذا 

الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمها وأحكمها 

ت ما ليس في غيره فلهذا جعله الاوزاده من الكمحيث جمع فيه محاسن ما قبله 

بنفسه الكريمة :  هعليها كلها وتكفل تعالى بحفظ اوحاكمً اوأمينً اشاهدً

(2)ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   چ
وكذلك السنة فهي وحي مثل  ،(3) «  

أنها لا تتلى كما يتلى  إلا القرآن» تنزل عليه بالوحي كما ينزل  القرآن

وقد سبق أن استعرضنا موقف ابن كثير من الوحي كمصدر  ،(4)«القرآن

على ما سواه في الفصل السابق  أساس للحقائق و المعارف والتشريعات وتقديمه

 .فيمكن الرجوع إليه

علم ومصادر المعرفة هي الحس والعقل ) ابن كثير رحمه الله يعتبر طرق الف

الكون ( والخبر ) الوحي ( وهو ما قرره شيخه ابن تيمية رحمه الله فقال : 

فمن الأمور ما لا  ،ا كالخبرهم»طرق العلم ثلاثة : الحس والعقل والمركب من

كما يعلمه كل شخص بأخبار الصادقين كالخبر  ،ن علمه إلا بالخبركيم

 
 . 48سو   ار لد  آي    (1)
 .  9سو   الجر آي    (2)
 .   2/86انظر تذطير الةرآن العظ م    (3)
 .    1/10اررجع نذطه     (4)



 152 

وهذا التقسيم يجب  ،وما يعلم بخبر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين ،المتواتر

وقد قامت الأدلة اليقينية على نبوَّات الأنبياء وأنهم يعلمون بالخبر ما  ،الإقرار به

م دليل صحيح وم بخبرهم ويمتنع أن يقهوكذلك يُعلَّمون غير ،إلا بالخبرعلم يُ لا

ولهذا كان أكمل  على أن كل ما أخبر به الأنبياء يمكن معرفته بدون الخبر

بطريقة منها  الأمم علما المقرون بالطرق الحسية والعقلية والخبرية فمن كذب

 .  (1)ب به من تلك الطرق «فاته من العلوم بحسب ما كذََّ

 
 .  1/178د ف تع    العةب االنةب  بن ت م     (1)
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 الفصل الثالث

 منهج دعوي لدى ابن كثير غة العربية للالاحتجاج با

 

 :ثلاثة مباحثويحتوي على 

 المبحث الأول : مكانة اللغة العربية من الدين 

المبحث الثاني : اعتماد ابن كثير اللغة العربية في تفسيره 

 الكريم  القرآن

 عناية ابن كثير بالمصطلحاتالمبحث الثالث : 
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 المبحث الأول 

 الدين  نمكانة اللغة العربية م

 تعريف كلمة لغة : 

ا في هفمعناها الكلام فهذا تعريف ،إذا تكلم اللغة مشتقة من لغا يلغو

 .  (1)اللغة

 (2)في الاصطلاح فقد عُرِّفت بتعريفات من أشهرها ما ذكره ابن جنيأما و

م عن و» حد اللغة أصوات يُعّبر بها كل قفي كتابه الخصائص فقال : 

وعرفها  ،(4)» كل لفظ وضع لمعنى «بأنها  الحاجب ن‘ وعرفها اب (3)«أغراضهم

أو مجموعة من الصور تختزن في  ،البعض بأنها : » نظام من الرموز الصوتية

 .  (5)«تستخدم للتفاهم بين أبناء مجتمع معين  ،أذهان أفراد في الجماعة اللغوية

 أصل نشأة اللغة وأشهر النظريات في ذلك : 

 اللغة :  ةأهناك عدة نظريات في أصل نش

 
 .   15/251لط ن العرب    (1)
 65رن بو  ،الد  روصب اتوم ببغداد ،اله شعر ،أبو الذب  ون ألم  ا دب االنحو  ،رو رثم ن بن جني اروصك   (2)

وووون توووو ن ذه  سووو ل  م وووون نطوووا إ  أووووه وووون  ،ي اروصوووك لطوووك م ن بووون  هووود ا زد   او ووو    اكووو ن أبووووفي ممكوكووو    ،ر وووو  
 ( .  4/204رو ) ا را  392اشرح ديوان اربني ا الخو للا االكمع اغيرر  توم سن   ،الشعراف

 .    1/87الخو للا    (3)
 .   1/150ب  ن ارخبور شرح مخبور ابن ال جا  بي الثن ف ا صذه ني    (4)
الكغ    (5) إبرار م المد  ، 32ون    د.   تم الم    ، ركم  الكغ       ، اانظر محمد  وطبع  دا  ابن نايم ،    19-18 ةه 

 رو .  1426 1ط
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النظرية يرون أن اللغة فأصحاب  ،النظرية الأولى : نظرية التوقيف والإلهام

ولا دخل للإنسان في وضعها فهي  ،الإنسانية إلهام ووحي من الله عز وجل

» : حيث يقول ن فارسى هذا الرأي ابير نومم ،توقيفية لا مجال للإجتهاد فيها

 .  (2)«(1)ژڦ  ڦ  ڄ ڄچه: اؤنثعرب توقيف ودليل ذلك قوله جل لغة ال نإ

فاللغة مواضعة واتفاق بين  ،النظرية الثانية : نظرية التواضع والاصطلاح

وممن يقول بهذا أبي  ،الناس بحيث يصطلحون على كذا وكذا من الألفاظ

 .  (4)ةيكما حكاه عنه ابن تيم (3)يئباهاشم الج

هذه النظرية أن  باالنظرية الثالثة : نظرية المحاكاة والتقليد فيرون أصح

للأصوات المسموعة من  امنشأ اللغة بدأت محاكاة للاصوات الطبيعية وتقليدً

 إلى» وذهب بعضهم يقول ابن جني :  ،الحيوانات والأشجار وصوت الرعد وغيره

نين حأن أصل اللغات كلها إنما هو من الأصوات المسموعات كدوي الريح و

بي ظيب النزالغراب وصهيل الفرس و قالحمار ونعي الرعد وخرير الماء وشحيج

وهذا وجه صالح ومذهب  ،ونحو ذلك ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد

 .  (5)«متقبل

 
 .  31سو   البةر  آي    (1)
 .    13الو  ي      (2)
ون    ،ر د  لتا    ، ون أبن ف أ ن وو  رثم ن  ،رو ربد الطا  بن محمد بن ربد الور ب أبو ر شم اةب ل  ارعبالي     (3)

له آ اف اإنذراد به  اتبعبه  رق  سم ت البهشم   نطب  إ  كن به أبي ر شم اله وونذ ظ ونه  الش وب    ، بال  كب   ارع
 (  .   4/7رو ) ا را  321توم سن    ،ات كر  الع د االعد  م أصول الذةه 

 .   7/62الذب اى    (4)
 س ب    ورجع،62-56محمد المد  ةه الكغه      انظر أيم   ،99-1/98الخو للا    (5)
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رى أن تذه النظرية وه ،والنظرية الرابعة هي نظرية الغريزة الكلامية

د بغريزة خاصة كانت تحمل كل إنسان على التعبير عن كل زوّمالإنسان 

تحدت المفردات والتعابير عند إولذلك  ،خاصة ةمدرك حسي أو معنوي بكلم

 .(1)بعد نشأة اللغة لم يستخدم الإنسان هذه الغريزة فانقرضت وأنهالإنسان الأول 

وحاول البعض التوفيق بين القول بالإلهام والقول بالاصطلاح والمواضعة 

»وقال عنه في المزهر:  كما نقله السيوطي (2)اقلانيبكالقاضي أبو بكر بن ال

ويجوز أن  اويجوز أن يثبت اصطلاحً ابكر يجوز أن يثبت توقيفً أبواضي قلا

 .  (3)«والكل ممكن  اوبعضه اصطلاحً ايثبت بعضه توقيفً

من الصواب ويتوجه إليه اعتراض  اوعلى كل حال فكل منهما يحتمل شيئً

فلو جمعنا النظريات وأخذنا الجانب الإيجابي من كل منها دون إغفال لنظرية 

فالله سبحانه علم آدم الإسماء  ،لربما أمكن الوصول إلى تصور أفضل أخرى

فذلك الجهاز المسمى  ،كما وهب الإنسان قدرة على التعبير عما في نفسه

للإنسان قادران على التعبير فما وذلك العقل المدبر المحرك  ،بجهاز النطق

 دنإما عن طريق التقليد والمحاكاة كما هو الحال ع ،يستجد من أمور

وإما عن طريق الاصطلاح كما يحدث كلما جد جديد في الحياة  ،الأطفال

 
 .    63-62 ،انظر اررجع نذطه    (1)
انبهت إل ه الر س     ،ون كب   ركم ف التا    ،ق    ،أبو الط ا الب قاني   ،رو محمد بن الط ا بن محمد بن جعذر     (2)

البور   ،م و را ا ش رر   بغداد  بوم   ه   ،الد م  اجهه غمد    ،ك ن ج د ا سبنب ط سريع اةواب   ،استن 
ون كببه    ،رنه إ  وكك الرا   جرظ له م الةططنطن   ون  راظ وع ركم ف النوران   بين يدي وكته   ا الدال  سذير  

 ( .   6/176رو )ا را  403توم سن   ، ارج ز الةرآن اا صن ا اون قا ا لم  ادق ل  التا  اغيرر 
 .    64اانظر اررجع نذطه     ،1/20ارارر    (3)
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وضع له الاصطلاح المناسب وبهذا يمكن الجمع بين النظريات في تصور نشأة 

 .  (1)اللغة

 فضل اللغة العربية : 

اللغة العربية لها فضل وتميز على غيرها من اللغات وذلك من جهة اعتدال 

وأقل من ذلك ما  ،أحرف ةع على ثلاثضِظها وُافحيث أن أكثر أل ،كلماتها

ولا  ،رفقل من الرباعي ما وضع على خمسة أحوأ ،وضع على أربعة أحرف

كما أن لها فضل من جهة فصاحة  ،يوجد فيها كلمة ذات ستة أحرف أصلية

مفرداتها وجمالها وحسنها فليس في كلماتها الجارية في الإستعمال ما يثقل على 

تسترق الأسماع  اويمكن أن تصاغ من مفرداتها خطبً ،ه السمعنعاللسان أو ينبو 

وكذلك فاللغة العربية أقرب سائر اللغات إلى قواعد المنطق  ،وتسحر الألباب

فعباراتها سلسة طبيعية يسهل على الإنسان أن يعبر فيها عما يريده دون تصنع أو 

في البيان إلى غير  اثم أن تعدد أساليبها مما يشهد بارتقائها وسعة نمائه ،تكلف

ذلك من الصفات التي تجعل اللغة العربية تختلف عن غيرها من اللغات وتتميز 

 .  (2)عليها

 أثر الإسلام على اللغة العربية : 

لقد كان للإسلام أثر كبير على اللغة العربية لا سيما ما جاء في الوحي 

لك تأثير كبير ذلفلقد كان  ،والسنة من الفصاحة والبلاغة القرآنالمنزل من 

في نهضة اللغة العربية وارتقاء مستواها وسمو منزلتها ولقد وصف هذا الأثر ابن 

 
   .  65-64انظر اررجع نذطه    (1)
 .   134-133انظر اررجع نذطه     (2)
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رث إفي كتابه الصاحبي حيث قال : » كانت العربية في جاهليتها على  فارس

جل ثناؤه  –فلما جاء الله  ،ينهمباتهم وآدابهم ونسائهم وقراغبائهم في لآرث إمن 

من اللغة ألفاظ من  تلنقخت ديانات وأبطلت أمور وسنحالت أحوال وبالإسلام  –

 ،طترِوشرائط شُ ،عترِوشرائع شُ ،دتيْخر بزيادات زِمواضع إلى مواضع أُ

رباح الأ برات والتجارات وتطلّواغوشغل القوم بعد الم ،خر الأولالآ فعفى

غرام بالصيد والمعاقرة وبعد الإ ،اء والصيفوالكدح للمعاش في حالة الشت

بتلاوة الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه  ،ةرسايوالم

وحفظ سنة رسول  –عز وجل  –في دين الله تنزيل من حكيم حميد وبالتفقه 

فصار الذي نشأ عليه آباؤهم مع اجتهادهم في مجاهدة أعداء الإسلام  زالله 

وامض أبواب غووحتى تكلموا في دقائق الفقه  ،ونشأوا عليه كأن لم يكن

فظ حتى الآن ن وحُلوحي بما دُوِّالمواريث وغيرها من علم الشريعة وتأويل ا

طب على منبره يخسأل إمام من الأئمة وهو إلى أن يُ –بعد ما ذكرنا  فصاروا

الزمن  فيان من نقل أولئك حتي ويحسب بثلاث كلمات ... فسبيفف ضةريفعلى 

 ،وا به إلى مثل هذا الذي ذكرناهذُّيه وغُلعئوا شِّوه ونُفلِالقريب بتوفيقه عما أَ

فكان مما جاء  ،زل ذلك دليل على حق الإيمان وصحة نبوة نبينا محمد كو

في الإسلام ذكر المؤمن والمسلم والكافر والمنافق وأن العرب إنما عرفت المؤمن 

بها سمي  اعة شرائط وأوصافًيرشثم زادت ال ،من الأمان والإيمان هو التصديق

سلام الشيء إوكذلك الإسلام والمسلم إنما عرفت منه  ابالإطلاق مؤمنً نالمؤم

وصافه ما جاء وكذلك كانت لا تعرف من الكفر إلا أثم جاء في الشرع من 

وقد  ،في لغتهم الدعاء هاومما جاء في الشرع الصلاة وأصل ،الغطاء والسَّتر

 : لوا اقن لم يكن على هذه الهيئة فوإ ،ع والسجودكانوا عرفوا الركو
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 (1) بَهج متى يرها يُهلَّ ويسْجدُ  أوْ دُرةٍ صدفية غوّاصها 

 وكذا الصيام أصله عندهم الإمساك ويقول شاعرهم : 

 (2) امتحت العجاج وخيل تعلك اللُج صائمة خيلٌ صيام وأخرى غير 

وغير ذلك من شرائع  ،رت الأكل والمباشرةحظثم زادت الشريعة النية و

ر الجراح من ذلك سَبْيكن عندهم فيه غير القصد و لموكذلك الحج  ،الصوم

 قولهم : 

 (3) عفرازرقان الُمبالزَّ بَّون سِجُّحيَ كثيرة  اوأشهد من عرف حلولً

وكذلك الزكاة لم  ،ثم زادت الشريعة ما زادته من شرائط الحج وشعائره

ه جوعرفها إلا من ناحية النماء وزاد الشرع ما زاده فيها مما لا تتكن العرب 

رة والجهاد وسائر موعلى هذا سائر ما تركناه من الع ،لإطالة الباب بذكره

 .  (4)«صناعي كل ذلك له اسمان لغوي و ،أبواب الفقه

خطوات كبيرة بعد أن كانت محصورة  يةوهكذا فالإسلام خطا بالعرب

استيعابها لكتاب ب – ثبتتكلها وأ يةلبلاد الإسلاما تفي مكان محدد فعمَّ

ة حية قادرة لغأنها  – اثم بنقلها لكل العلوم العربية وغير العربية ثانيً االله أولً

على مسايرة الحياة وليست لغة عقيمة جافة كما يصورها من يجهل اللغة 

 .  (5)العربية وقيمتها ومنزلتها

 
 . 198الة لب رو الن بغ  ال ب  ني انظر ترجمبه     (1)
 .  139/ 1الب ت لخكف ا  ر اق ب لكن بغ  ال ب  ني انظر ارارر لكط وط    (2)
 .  15/  3الة لب رو ارخبب الطعدي  ب ع بن و لك انظر ترجمبه م ا را    (3)
 .    132-129اانظر اررجع نذطه  ، 46-44الو  ي      (4)
 .    129انظر اررجع نذطه    (5)
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 مكانة اللغة من الدين : 

 والسنة لذا فإن سبب القرآنلا شك أن اللغة العربية هي الوسيلة لفهم 

الكريم وذلك نتيجة  القرآنضلال من ضل من الأمة بسبب الجهل بدلالة ألفاظ 

» فإن عامة ضلال أهل البدع والسنة  القرآنلعدم العلم بالعربية التي هي لغة 

عون على ما يدَّ زكان بهذا السبب فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله 

 .  (1)«دال عليه ولا يكون الأمر كذلك  أنه

اللغة العربية ومكانتها في الدين تكمن في أن علوم الشريعة لها  ةفأهمي

فصارت معرفة » لعلم من علوم الشريعة عنها  ىإرتباط وثيق بالعربية فلا غن

معرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن  لأناللسان العربي من العربية 

 ،(2)«اظ على المعاني فلنفقه مراد الله ورسوله بكلامه وكذلك معرفة دلالة الأ

وذلك »: ربية وارتباط العلوم الشرعية بهاأهمية اللغة الع امبينً يقول الزمخشري

علمي تفسيرها من العلوم الإسلامية فقَهها وكلامها و اأنهم لا يجدون علمً

ويرون  ،عقنَّتَن لا يدفع ومكشوف لا يُيِّوأخبارها إلا وافتقاره إلى العربية بَ

على علم الإعراب  الها مبنيًأبواب أصول الفقه ومسائ مالكلام في معظ

 (3)اءوالفرّ (2)يوالكسائ (1)والأخفش (3)بالرواية عن سيبويه  مشحونةسيراوالتف

 
 .   7/116الذب اى  بن ت م      (1)
 .    204اانظر اقبو ف الوراط ارطبة م  بن ت م       ،7/116الذب اى  بن ت م        (2)
الود  ،   اأال وون بطوط ركوم النحووإوو   النحو ،أبو بشور اركةوا بطو بويه ،رو رمر بن رثم ن بن قنبر ال  ث   لو ف  (3)

اصونف كب بوه ارطومى كبو ب سو بويه د يمونع قبكوه  ، كا  الخك وب بون أ ود  ذ قوه ،اقد  البور   ،م إ دى قرى شيراز
ارو د إ  ا روواز  بووم بهو  سون   ،ا  بعدفي وثكوه ا  وب إ  بغوداد  نو  ر التطو ل  اأجو زفي الرشو د بعشور  أ ا د روم

 ( .  5/81رو ) ا را  180
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خذ النصوص بأقاويلهم آلاستظهار في ماوغيرهم من النحويين البصريين و

لاتهم واوبهذا اللسان مناقلتهم في العلم ومح ،رهم وتأويلهمسْوالتشبث بأهداب فَ

كوك صر القطر في القراطيس أقلامهم وبه تسطَّتوتدريسهم ومناظرتهم وبه 

والسجلات حكامهم فهم ملتبسون بالعربية أية سلكوا غير منفكين عنها 

 .  (4)روا «يَّما وجهوا كل عليها حيث سَنأي

 

 
وون كبو   العكمو ف  لعرب و  لةو  ا روراب  ،أبوو الخطو ب ا نذوش ،رو ربد الم د بن ربد المج ود ووو  قو س بون ثعكبو   (1)

اإنموو  كوو نوا إذا  رغوووا ووون  ،ارووو أال ووون  طوور الشووعر تحووت كووب ب ووت اووو  كوو ن النوو س يعر ووون ذلووك قبكووه ،اأنوو  روونهم
 ( .  3/288رو ) ا را  177توم سن   ،الةو د   طرار 

ون أرب  ،إو   م الكغ  االنحو االةراف   ،أبو الطن التط ل   ،التوم  ،رو رك  بن  ا  بن ربد الله ا سدي  لو ف  (2)
اتنةب م الب دي  استن بغداد اتوم  لري رن سوبعين  ،الد م إ دى قرار  اتعكم به  اقرأ النحو بعد التبر  ،التو  
مدب ،رووو189سوون    ر ووو   لووه تووو ن ف ونهوو  وعوو ني الةوورآن اارووو د  االووراا  ،الرشوو د العب سوو  اابنووه ا وووين ارووو وووُ

 ( .  4/283االةرافاظ االنواد  اغيرر  ) ا را  
اأركمهوم  ،إوو وم التوو  ين ،رو ى  بن ز د بن ربد الله بن ونظو  الديكم  وو  بني أسد أبوو زكور  ارعوراا  لذوراف  (3)

 ،اوون كوا  ثعكوا لوو  الذوراف وو  ك نوت الكغو  ،كو ن يةو ل الذوراف أووير ارومونين م النحوو  ،ا دب لنحو االكغ  ا نوون  
 ،روو207توم م طري  وت  سن   ،الد  لتو   اانبةب إ  بغداد ارهد إل ه ارموون بترب   أبن ه  ت ن أكثر وة وه به 

 ( .  8/146اغيرر  )ا را   ،رمنواار كر اا ،الكغ ظ ،اوع ني الةرآن ،ون كببه ارةوود االمحداد
 ورجع س ب  .  30-29اانظر  ةه الكغ  لمحمد المد    ، 3ارذوب لكامخشري     (4)
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 الثاني المبحث  

 الكريم  القرآناعتماد ابن كثير اللغة العربية في تفسيره 

 :  ةتوطئ

ہ  ھ  ھ  ھ   ژ الكريم بلغة العرب كما قال تعالى :  القرآننزل 

(1)ژھ  ے  ے  
پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ژ : وقال تعالى  ، 

 ژٺ  ٺ
 ،(3)ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ ژ ، وقال تعالى : (2)

نزل بلغة العرب على نبي من العرب  القرآنوغيرها من الآيات التي تدل على أن 

 القرآنتعتبر اللغة العربية من أهم مصادر تفسير  كولذل ،زوهو محمد 

والصحابة رضوان الله عليهم يرجعون إلى اللغة العربية في معرفة  ،الكريم

ويستشهدون بأشعار العرب وأقوالهم فالشعر ديوان العرب  هوتفسير القرآنمعاني 

 نالقرآلشعر ديوان العرب فإذا خفي عليهم الحرف من ا» كما يقول ابن عباس: 

وقد روي ،(4)«الذي أنزله الله بلغتهم رجعوا إلى ديوانهم فالتمسوا معرفة ذلك 

ک  ک     ک  ک  گ  ژ  » ما كنت أدري ما قوله تعالى :قال :  أنه رعنه 

(5)ژگ  گ  گ  ڳ  ڳ  
وهي تقول  (1)الحميري نحتى سمعت ابنة ذي يز ، 

 
 .  2سو   يوسف آي    (1)
 .  2سو    وكت آي    (2)
 .  3سو   الانرا آي    (3)
 ورجع س ب  .    1/294البرر ن م ركو  الةرآن لكا كش     (4)
 .  89  سو   ا رراا آي  (5)
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لسموات ر اطا: » ما كنت أدري ما ف ا« وقال أيضًأفاتحك يعني أقاضيك 

أحدهما أنا فطرتها  فقال  ،يختصمان في بئر والأرض حتى أتاني أعرابيان

ن السلف رحمهم الله شددوا في منع من ليس له علم بلغة إبل  ،(2)«تها أبتدا

برجل غير  ى» لا أوترحمه الله :  كما قال الإمام مالك القرآنالعرب أن يفسر 

 قال : » لا وعن مجاهد ،« الته نكالًعج إلاعالم بلغات العرب يفسر كتاب الله 

 اخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالًميحل لأحد يؤمن بالله وباليوم الآ

: » وهذا الباب عظيم خطير  القرآنفي غريب  وقال الزركشي ،(3)«بلغات العرب 

 اولُّزِأن يَ اوتركوا القول فيه حذرً القرآنكثير من السلف تفسير  تهّيبومن هنا 

ن كانوا علماء في اللسان فقهاء في الدين وكان الأصمعي إفيذهبوا عن المراد و

: »  اوقال الزركشي أيضً ،(8)« القرآنمن غريب  اوهو إمام اللغة لا يفسر شيئً

لغير العالم بحقائق اللغة وموضوعاتها تفسير شيء من كلام الله  سلي أنهعلم او

وهو يعلم أحد  ايكون اللفظ مشتركً دولا يكفي في حقه تعلم اليسير فيها فق

 .  (4)«المعنيين والمراد الأخر 

 
 ،رو سبف بن ذي يان بن ذي أصب  بن و لك بن زيد بن سهب بن رمرا بن ق س بن  ير بن سبا ايتونى أ  وور   (1)

اقد نرج إ  وكك بورى وكوك الورا  اشوت  لوه وو  روم   وه وون أوور البشو  اسواله أن يخورجهم رنوه ايكو هم روو يخورج 
 خوورج  ووأ أتووى النعموو ن بوون ارنوو   ر وووب كطوورى ركووى  ،إلوو هم ووون شوو ف ووون الوورا    تووون لووه وكووك الوو من  كووم يشووته

 ،اخمكت الذرس ركى البش   هواوبهم اقبكووا ارربووا م كوب اجوه  ،الير   ادنكه ركى كطرى  بعو وعه كطرى ج ش  
 (. 161-3/158اا دظ العرب ون الج ز ركى س ف يهن ونه بعود  اركك إل ه ) البداي  االنه ي  

 .    1/293البرر ن    (2)
 .    1/292البرر ن     (3)
 1/393اررجع نذطه        (8)
 ورجع س ب  .   372-367ونها ابن كثير    ،اانظر الا م ،1/292البرر ن      (4)
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وغالب العلوم التي يحتاج إليها المفسر ترجع إلى اللغة العربية كمعرفة اللغة 

 .  (1)والنحو والتصريف والاشتقاق والمعاني والبيان والبديع وعلم القراءات وغيرها

فة معانيه نجد أن الإمام ابن رعوم القرآنفلأهمية اللغة العربية في تفسير 

وأولاها عناية  اكبيًر ااعتمادً القرآنكثير رحمه الله اعتمد عليها في تفسير 

 تامة وهذا ما سنتطرق إليه في هذا المبحث من خلال المطالب التالية . 

 
 .   2/180181انظر الط وط  ا تة ن    (1)
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 المطلب الأول 

 واحتكامه إليها  كثير إلى اللغةرجوع ابن 

 ويتمثل ذلك في : 

 :  اونثرً ام العرب شعرًلاأ. الاستشهاد بك

 امن ذلك مثلً (1)أما الاستشهاد بما ورد عن العرب من الشعر فهو كثير

م الذي قبلها عن الذي بعدها لاالآية من العلامة على انقطاع الك» وأما قوله: 

(2)ژۅ  ۅ  ۉ  ژ  هي بائنة عن أختها ومنفردة قال تعالى : أيوانفصالها 
   

 :  (3)وقال النابغة

  (4)لِستَة أعوام وذا العام سابع  آيات لها فعرفتها  تتوهم

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ژ وقال عند تفسير الآية : 

 
  ، 1/88  ، 87/ 1  ، 1/84  ، 1/73  ، 1/71  ، 1/64  ، 1/59  ، 56/ 1  ، 1/55  ،1/30  ، 1/25  ،1/17  انظر وثا     (1)

الذ تح     ،1/364  ،363/ 1  ،1/335  ،1/285  ، 1/284  ،1/202  ،1/167  ،1/113 ار ا  ةط م سو تي 
 االبةر  .  

 .248سو   البةر  جاف ون آي    (2)
  ، ش رر ج رك  ون الطبة  ا ا ، ون أرب  الج ز  ، أبو او و   ، رو ز د بن وع اي  بن ءب ب الغطذ ني اروري     (3)

اك ن ا رشى ا ط ن    ، رت    بةودفي الشعراف  بعر  رك ه أشع  ر  ك نت تمرب له قب  ون جكد أ ر بطوق  
ارو أ د ا شراا م    ، االخنط ف ممن يعر  شعرفي ركى الن بغ  اك ن أبو رمرا بن العاف يذمكه ركى س لر الشعراف

قبب    18او ظ سن     طويا    ا اة رك   اك ن أ طن شعراف العرب ديب ج    تتكف م شعرفي ا   شو ار ش رمر  
 .  55 ،3/54الهجر  . ا را  

 .   1/16انظر تذطير الةرآن العظ م   (4)
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(1)ژٿ
 :  (2)» وأصل الصلاة في كلام العرب الدعاء قال الأعشى ،

  (3)وان ذبحت صلى عليها وزمزما لها حارس لا يبرح الدهر بيتها 

اختلف علماء » قال :  ، (4)ژ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻژ وعند تفسير الآية : 

بعد الاجتماع على  ،ژ  ڱ  ںں  ڻ  ڻژ العربية في معنى قوله تعالى : 

استحالة كونها للشك فقال بعضهم : أو هاهنا بمعنى الواو تقديره كالحجارة 

  . (5)ژتى   تي   ثج  ثم  ثى     ثي ژ  أشد قسوة كقوله تعالى : وأ

 بن عطية :  (6)جرير: وقال جريروقال ابن 

 
 .   3سو   البةر  ون الآي    (1)
اية ل له أرشى    ، أبو بوير ارعراا بأرشى ق س  ،رو و مون بن ق س بن جندل ون بني ق س ون ثعكب  الوالك      (2)

الو ود    ،اأ د أصح ب ارعكة ظ   ،ة رك  ون شعراف الطبة  ا ا  م ا  ،اا رشى التبير   ،بتر بن االب ك ن كثير 
اك ن    ، ال س أ د ممن ررا قبكه أكثر شعرا ونه  ،غاير الشعر يطكك   ه كب وطكك   ،ركى اركوص ون العرب االذرس 

الةا   رشى لمعف بورفي ارم ن م     ،اأد ص الإسا  اد يطكم  ر ش طويا    ، يغنى بشعرفي  طم  صن ج  العرب 
 . 7/341رو . ا را   7في اا  ته م قري  ونذو    ل م و  سن  وولد  ،آنر رمرفي

ااةو وع روو سو ان الخمور وون الودن كطو ان  ،اوعنى ذنت اسبع    لثوا ا ناف ،1/59انظر تذطير الةرآن العظ م     (3)
يوديران  زووا  اسوبع    قوود بهو  ا شو    إ  صووظ العكووج  وين ،صكى رك ه  يةوود أنوه اوبودح جود و   ،د  ال ب ح 

شر ه اءبط نووصه رمر    اق الطب ع     ،ديوان ا رشى  ،التا  م ن  ش مهم دان الكط ن  ا يذهمه سوارم
 رو . 1393طبع  دا  الةكم بيراظ  ،217

 .  74سو   البةر  ون الآي     (4)
 .  24سو   الإنط ن آي     (5)
  ، ليربور  ون تم م اشعر أرب رورفي الد او ظ م ال م و رو  جرير بن رط ه بن   يذ  الخطذ  بن بد  التكي ا     (6)

اك ن رذ ذ     ،  كم يثبت او وه غير الذرزدق اا نطب   ا ور   اار ش رمرفي ككه ين ءب شعراف زو نه ايط جكهم اك ن رج ف  
رو . ا را   110اقد جمعت نة لمه وع الذا دق اديوان شعرفي اأنب  في وع الشعراف اغيررم كثير  جدا و ظ سن   

2/119 
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 كما أتى ربه موسى على قدر    االخلافة أو كانت له قدرً لنا

 .  (1)« اقال ابن جرير يعني نال الخلافة وكانت له قدرً

(2)ژڀ  ڀ   ڀ  ژ  تفسير الآية : وعند
قال : » ضربوا في الأرض ... ويقال  ، 

 :  (3)ف في البلاد نقب فيها قال امرؤ القيسلمن طوّ

 . (4)اب «من الغنيمة بالإي ترضي   رض حتى لقد نقبت في الأ

 لنثر فمن أمثلته : اوأما استشهاد ابن كثير 

 ،(26)البقرة   ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ژ ما جاء عند تفسير الآية : 

والفاسق في اللغة الخارج عن الطاعة ... وتقول العرب فسقت الرطبة إذا خرجت »

 .  (5)«اد سفرها للحمن قشرتها ولهذا يقال للفأرة الفويسقة لخروجها من ج

 
 .    145-1/144انظر تذطير الةرآن العظ م    (1)
 .   36سو   ق آي     (2)
  ، يم ني ا صب   ، رو اور  الة س بن  جر بن ال  ث التندي ون بني آكب اررا  اشهر شعراف العرب ركى ا طاق    (3)

  ، الشعر  ة له ارو غا  اك ن أبوفي وكك اسد اغطذ ن اأوه انت ارهكهب الش رر  كةنه    ، وولدفي بنجد اشبهر بكةبه
اجعب يشبا ايكهو ايع شر صع ل ك العرب  بكغ ب لك ا في  نه في رن سيرته  كم ينبه  ابعدفي إ   مرووظ ارو م  

 بكغ ذلك اور  الة س ارو    ،بو العشرين ون رمرفي  اق   زر ف خمس سنين إ  أن ثا  بنو أسد ركى أب ه  ةبكوفي
ا كني دوه كبيرا  صحو ال و  ا  ستر  غدا . ال و  خمر اغدا    ا  صغير  ج لس لكشراب  ة ل   م الله أبي ء عني

بني أسد اق ل م ذلك شعرا كثيرا  ، اور يال  أ ثا   ب ه ون  الة س  ركك    ،انهض ون غدفي  كم  اور   ايعرا 
 . 11/ 2قبب الهجر  . ا را   80المك ب لإءطراب أورفي طول    ته اكبا ا دب محشو  بأنب  في و ظ سن  

 .   4/269اررجع نذطه    (4)
 .   1/86اررجع نذطه    (5)
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(1)ژۉ  ۉ  ې  ژ وعند تفسير الآية : 
واليتامى هم الصغار »قال :  ،

وقال أهل اللغة : اليتيم في بني آدم من الآباء  ،الذين لا كاسب لهم من الآباء

 .  (2)«لبهائم من الأم اومن 

(3)ژۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ژ وعند تفسير الآية : 
قال »قال :  ،

نظير تسميتهم الظلمة سُدْفةً  او الشك طنً ايقين ظنًتسمي ال : والعرب ابن جرير

وما أشبه ذلك من الأسماء  اوالمستغيث صارخً اوالضياء سُدْفَةً . والمغيث صارخً

 .  (4)التي يسمى بها الشيء وضده «

(5) ژ  تى  تي  ثجژ وعند تفسير الآية : 
قال : » قيل تأكيد كما تقول  ،

فسير الآية: ــ، وعند ت(6)«ت بأذني وكتبت بيدي ــــعيني ووسمـــرب رأيت بعــــالع

(7)ژٺ  ٺ  ژ 
والنطيحة فعيلة بمعنى مفعوله أي منطوحة  »قال :  ،

: كف م العرب بدون تاء تأنيث فيقولونوأكثر ما ترد هذه البنية في كلا

ة ولا عين كحيله وأما  هذه بولا يقولون : كف خضي ،خضيب وعين كحيل

الأسماء  ىت مجرياء التأنيث لأنها أجرتاستعمل فيها  ااة إنمحالن بعضفقال 

بتاء التأنيث فيها لتدل على  يت: طريقة طويلة وقال بعضهم إنما أُكما في قولهم 

 
 .   83سو   البةر  آي    (1)
 .   1/151انظر تذطير الةرآن العظ م    (2)
 .  46سو   البةر  الآي    (3)
 .   1/113اررجع نذطه    (4)
 .   196سو   البةر  الآي    (5)
 .   1/292اررجع نذطه    (6)
 .   22سو   ار لد  آي    (7)
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التأنيث  لأنوكف خضيب (  ،لي) عين كحالتأنيث من أول وهلة بخلاف 

 .  (1)«مستفاد من الكلام 

» وأهل اللغة ، قال : (2)ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ عند تفسير الآية :  اوأخيًر

 أي  ژٿ  ٹ  ٹ    ژ يقولون النوص التأخر والبوص التقدم ولهذا قال تعالى : 

 .  (3)ليس الحين حين فرار ولا ذهاب «

 ب. ذكر أقوال أهل اللغة والاستشهاد بها : 

وغيرهم فمن  (5)والخليل والأصمعي والفراء وسيبويه (4)والزجاج كالجوهري

 أمثلة ذلك : 

 
 .  2/16انظر تذطير الةرآن العظ م    (1)
 .   3سو     آي    (2)
نذطه     (3) :    ،  4/33اررجع  لاسبااد     ،601/ 2  ،4/ 2  ،1/153  ،1/144  ،1/29  ،1/17  ،1/33اانظر 

3/399، 3/425، 3/491، 3 /7، 4/269، 4/345،  4/546    . 
ك ن م  بوته يخرط    ،الد او ظ م بغداد   ،لنحو االكغ  رو إبرار م بن الطري بن سهب أبو اسح ق الاج ج ر د      (4)

اطكا رب د الله بن سك م ن ) ازير ارعبمد العب س  ( ومد   بنه الة سم  دله    ،الاج ج او ل إ  النحو  عكمه اربرد 
 ص ب م ا وه  اربرد ركى الاج ج  طكبه الوزير  ادب له ابنه إ  أن الي الوزا   وت ن أب ه  جعكه الة سم ون كب به  

ثرا  كبير  اك نت لكاج ج ون قش ظ وع ثعكا اغيرفي ون كببه وع ني الةرآن اا شبة ق اا و لي اارثكو اغيرر  توم  
 . 1/40رو . ا را  311سن  

ا زدي   (5) الذرار دي  تم م  بن  رمرا  بن  أ د  بن  الخك ب  ركم    ، رو  اااءع  اا دب  الكغ   ألم   ون  الر ن  ربد  أبو 
ار ش  ةيرا ص برا    ،الد او ظ م البور    ،ان في ون اروس ةى اك ن ر     به  ارو اسب ذ س بويه م النحو  ،العرا 

يعرا  الن س    م  وغمو ا  الكون  ش  ا  الراس  شعو  االعرا     ،ك ن  الراا  اوع ني  الكغ   م  العين  له كب ب 
 . 2/314رو . ا را  170اغيرر  توم سن  



 170 

، قال ابن كثير : (1) ژ  ۀ    ۀ  ہ  ہژ  ء عند تفسير الآية : اجما 

 والجلباب هو الرداء فوق الخمار ... قال الجوهري»
: الجلباب الملحفة قالت امرأة   

 لها :  اقتيلًمن هذيل ترثي 

 .  (2)« الجلابيبُ عليهنَّ عذارىال مَشيَ  يةٌلا هَ يَهْإليه وَ ورُستمشي الن

(3)ژہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ژ :  وعند تفسير الآية
قال الفراء معناه مال  ، 

 .  (4)باليمين « اوقال قتادة والجوهري فأقبل عليهم ضربً ،باليمين اعليهم ضربً

(5)ژ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈژ  وعند تفسير الآية :
قال : » وما أنت بمجبرهم  ، 

ى لع اعلى الإيمان إنما أنت مبلغ قال الفراء سمعت العرب تقول جبر فلان فلانً

 .  (6)كذا بمعنى أجبره«

(7)ژڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ وعند تفسير الآية : 
» أي من السحاب  ، 

كما يقال امرأة  ،.... وقال الفراء هي السحاب التي تتحلب بالمطر ولم تمطر بعد

 .  (8)حيضها ولم تحض «دنا معصر إذا 

 
 .   .59سو   ا  ااب آي    (1)
 .   3/637انظر تذطير الةرآن العظ م    (2)
 .   92سو   الو   ظ آي    (3)
 .   4/18اررجع نذطه    (4)
 .   45سو   ق آي    (5)
 .   4/371اررجع نذطه    (6)
 .   14سو   النبا آي    (7)
 .   4/546انظر تذطير الةرآن العظ م    (8)
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(1)ژژ  ژ  ڑ  ژ وعند تفسير الآية : 
أبو  لي معه ... وقابحس أي»  ، 

ژ  ژ  ژ في كتابه الجمل في باب النداء منه  القاسم ابن إسحاق الزجاجي

اد سير الليل ب سير النهار كله والإسأي سيري معه بالنهار كله والتأوي  ژڑ  

غيره وان كان له مساعدة من لِم أجده ـل اوهو غريب جدً هلفظ وهذا كله 

المعني في قوله تعالى  أنصواب لااللفظ في اللغة لكنه بعيد في معنى الآية هاهنا و

 .  (2)«معه كما تقدم والله أعلم  حةًبأي رجعي مس  ژژ  ڑ   ژ : 

» والويل ، قال : (3)ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ژ وعند تفسير الآية : 

: الويل شدة   أحمدالخليل بن وقال  الهلاك والدمار وهي كلمة مشهورة ....

وقال  ،عليها فلكة وويح لمن أشرله: ويل لمن وقع في ا  وقال سيبويه ،الشر

وقال الخليل في  ،وقال غيره : الويل الحزن ،ع والويح ترحمج: الويل تف  الأصمعي

 .  (4)وويك وويب ومنهم من فرق بينها «ويس وويه معنى ويل : ويح و

 
 .   10سو   سبا آي    (1)
 .   3/647اررجع نذطه    (2)
 79سو   البةر  آي    (3)
 .   149-1/148البذطير    (4)
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 المطلب الثاني 

 اهتمام ابن كثير رحمه الله بشتى جوانب اللغة 

جوانب اللغة من نحو وتصريف وبلاغة  ىهتم ابن كثير في تفسيره بشتإ

فمن الأمثلة على اهتمامه بالنحو ما جاء عند تفسير الآية :  ،واشتقاق وغير ذلك

(1) ژ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڃژ 
أي مثل أي : »  قال :  ، 

وما هاهنا للتقليل وتكون  ا،كان أو كبيًر اصغيًر ،بأي شيء كان ،كان

فيصدق بأدنى شيء  ،ما االبدل كما تقول لأضربن ضربً وضه منصوبة علىعب

ة إعرابها قال : وذلك سائغ في بعوضه معربأن ما موصولة و  واختار ابن جرير

بعوضة منصوبه بحذف الجار وتقدير  كلام العرب .... قال : ويجوز أن تكون

ي ذلما بين بعوضة إلى ما فوقها وهذا ا ارب مثلًضن الله لا يستحي أن يالكلام إ

  . (2)«  والفراء  اختاره الكسائي

  چڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چژ وعند تفسير الآية : 

 اإنم»قال :  ،  (3) ژ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌ

مسلمات على مؤنث لأنه في الأصل جمع ك اصرف عرفات وان كان علمً

 ،(4)« اختاره ابن جريرصرف فومؤمنات سمي به بقعة معينة فروعي فيه الأصل 

 
 .   26سو   البةر  آي    (1)
 .   1/84اررجع نذطه    (2)
 .   198سو   البةر  آي    (3)
 .   1/300انظر تذطير الةرآن العظ م    (4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 173 

(1)ژڻ  ۀ      ۀ  ہ    ڻڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڱڱ  ڱژ وعند تفسير الآية : 
  ، 

أي ألزموا ، (2) ژ  ئى  ئي    بجژ كقوله  ءقال : » وانتصاب صبغة الله على الإغرا

(3)ژڈ  ژ   ژ : من قوله  اوقال بعضهم بدلً ،ذلك عليكموه
ويه هو ـوقال سيب  

(4) ژڦ  ڦ  ژ :  ولهـــد انتصب على قــــدر مؤكــــــمص
(5)ژى  ى  ژ : كقوله ،

  

»(6)  .  

ژ ة : ــــفسير الآيــــما جاء عند ت ،ومن الأمثلة على تعرضه للنواحي الصرفية

(7)ژۆ   ۆ  ۈ  ۈ     ۇے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ
وقد قرأ » قال :  ،  

فإنه همزها  الأعرج (8)بلا همز إلا عبد الرحمن بن هرمز  ژ  ۇۇژ الجميع 

من عاش يعيش معايش جمع معيشة  لأنواب الذي عليه الأكثرون بلا همز صلوا

قلت الكسرة على الياء فنقلت إلى العين ثشة فاستيَعْومعيشة أصلها مَ اعيشً

قيل قال فعت الحركة إلى الياء لزوال الاستثفصارت معيشة فلما جمعت رج

وصحائف  بخلاف مدائن ،الياء أصلية في الكلمة لأنمعايش ووزنه مفاعل 

 
 .   138سو   البةر  آي    (1)
 .   50سو   ال ا  ظ آي    (2)
 .   30ي  سو   البةر  آ  (3)
 .  8سو   البةر  آي    (4)
 .   9سو   ار لد  ون الآي    (5)
 .  1/234اررجع نذطه    (6)
 .   10سو   ا رراا آي    (7)
اد ص ا  ررير     ،    ا ق    ون أرب اردين   ، ون ووالي بني ر شم ررا   ررج  ، رو ربد الر ن بن رروا أبو دااد    (8)

م الةرآن االطن  اك ن نبيرا بأنط ب العرب اا ر العكم  ثة   ابط بثغر ا ستند ي  ود    ارو أال ون برز ،اأن  رنه 
 . 3/340رو . ا را  117و ظ به  سن  
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ف وأبصر فإن الياء فيها ن وصحَّدَجمع مدينة وصحيفة وبصيرة من مَ ،وبصائر

ژ ير الآية : ــوعند تفس ،(1)«زائدة ولهذا تجمع على فعائل وتهمز لذلك والله أعلم 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

وأكثر ما  ةمنطوح أي ،مفعوله ى» والنطيحة فعيلة بمعن، قال : (2)ژٺ  

ية في كلام العرب بدون تاء التأنيث فيقولون : ) كف خضيب وعين هذه البنْ

كحيل ( ولا يقولن : ) كف خضيبة ولا عين كحيلة ( وأما هذه فقال بعض 

النحاة إنما استعمل فيها تاء التأنيث لأنها أجريت مجرى الأسماء كما في قولهم 

أنيث فيها لتدل على التأنيث من أول تلبتاء ا يتطريقة طويلة وقال بعضهم إنما أُ

التأنيث مستفاد من أول  لأنوهلة بخلاف ) عين كحيل وكف خضيب ( 

ل ، قال : » نزَّ(4)ژڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ژ وكذلك عند تفسير الآية:،(3)«الكلام 

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ژ ل من التكرر والتكثر كما قال تعالى فعَّ

 ،نت تنزل جملة واحدةاكالكتب المتقدمة  لأن(5)ژ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

 ،وأحكام بعد أحكام ،آيات بعد آيات امفصلً امفرقً اوالقرآن نزل منجمً

 .  (6)نزل عليه «أُن بموهذا أبلغ وأشد اعتناء  ،بعد سور اوسورً

ومن الأمثلة على الاشتقاق ما جاء عند كلام ابن كثير على أحكام 

بعد ... وقيل  إذاشطن  ن» والشيطان في لغة العرب مشتق مالاستعاذة فقال : 

 
 .   2/257انظر تذطير الةرآن العظ م    (1)
 .3سو   ار لد  آي    (2)
 .   2/16اررجع نذطه    (3)
 .   1سو   الذرق ن آي    (4)
 .   136سو   النط ف آي    (5)
 .   3/384اررجع نذطه    (6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ومنهم من يقول كلاهما صحيح في المعنى  ،مشتق من شاط لأنه مخلوق من نار

في  (1)قال أمية بن أبي الصلت ،كلام العرب لولكن الأول أصح وعليه يد

 ذكر ما أوتي سليمان عليه السلام : 

 غلالثم يلقى في السجن والأ   (2)أيما شاطن عصاه عكاه

  .  يقل أيما شائطلمو ،فقال أيما شاطن

: العرب يقولون : تشيطن فلان إذا فعل فعل الشياطين ولو   وقال سيبويه

 .  (3)«يط كان من شاط لقالوا تشَّ

قال ال : »، ق(4)ژى  ئا  ئا      ئە  ئە  ژ وكذلك عند تفسير الآية : 

ثم قال ابن كثير   –ين بح: للمطيعين أهل الصلاة وعن ابن عباس المس  قتادة

وقال ابن جرير : والأولى في ذلك قول من قال  –تعراضه لأقوال العلماء سابعد 

هو التائب من الذنب الراجع عن المعصية إلى الطاعة مما يكره الله إلى ما يحبه 

ب وهو والأواب مشتق من الأ لأن ،وهذا الذي قاله هو الصواب ،هالله ويرضا

 
ش رر ج رك   ت م ون أرب الط لف قد  دوش     ،رو أو   بن ربد الله بن أبي الوكت بن  ب ع  بن روا الثةذ      (1)

ارو ممن  رووا ركى انذطهم الخمر انب اا رب د  ا صن   م اة رك      ،قبب الإسا  اك ن وطكع  ركى التبا الةديم  
حرين   ق   ثم ني سنين  هر م اثن له  الإسا  ار د إ  الط لف اس ل رن نبر محمد بن ربد الله  ن ا  ب إ  الب

 ة ب له يارم أنه ني  خرج  أ قد  رك ه بمت  اسمع ونه آ ظ ون الةرآن اانورا رنه  بعةببه قريش تطاله    ز
  زاورفي انرج إ  الش   ار جر  سول الله    رن  أيه  ة ل أشهد أنه ركى ال   ة لوا  هب تببعه ؟  ة ل  أ انظر م 

إ  اردين  ا دثت اقع  بد  ار د أو   ون الش    عكم بمةبب أرب بد  ا  هم ابن  ن ل له   وبنع اأق   م الط لف  
 .  2/23رو أنب  في كثير  اشعرفي ون الطبة  ا ا  . ا را   5إ  أن و ظ سن  

 .    620شدنفي م الديد )ارعجم الوس ط       (2)
 .   1/25انظر تذطير الةرآن العظ م    (3)
 .   25سو   ا سراف آي    (4)
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، وفي (1)ژئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ژ قال الله تعالى: ،الرجوع تقول آب فلان إذا رجع

) آيبون تائبون كان إذا رجع من سفر قال :  زالحديث الصحيح أن رسول الله 

 . (3)« (2) عابدون لربنا حامدون (

 القرآنمثلة التي أشار فيها ابن كثير لبعض فنون البلاغة في ومن الأ

(4)ژ  ۇٴ  ۋ  ۈۆ    ۈژ الكريم ما جاء عند تفسير الآية : 
 أي» قال :  ، 

الرفع يدل على الثبوت  لأنا حيوه به مم، قال علماء البيان هذه أحسن كميلع

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ژ وكذلك عند تفسير الآية :  ،(5)م «والدوا

(6) ژۆ  ۈ  ۈ  
للقتل فجاءت  ىفن» وفي الكتب المتقدمة القتل أقال :  ، 

ۅ  ۅ  ژ ة : يوقال عند تفسير الآ،(7)«أفصح وأبلغ وأوجز  القرآنة في رهذه العبا

»الرفع أقوى وأثبت من النصب ، قال : (8)ژې  ې  ى  ى  ئا    ېۉ  ۉ  ې

 .  (9)«أفضل من التسليم ده رف

 
 .   25سو   الغ ش   آي    (1)
 (. 1342 قم )   ، ب اسبحب ب ال كر إذا  كا داببه وبوجه  لطذر  ا أا غيرفي  ، انرجه وطكم، كب ب الا   (2)
 .   49-3/48انظر تذطير الةرآن العظ م    (3)
 .   69  سو   رود آي  (4)
 .   2/556اررجع نذطه    (5)
 .   179سو   البةر  آي    (6)
 .   1/262اررجع نذطه    (7)
 .   25سو   ال ا  ظ آي   (8)
 .   4/277 اررجع نذطه   (9)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t


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ف والنشر،كما للالتي ذكرها ابن كثير في تفسيره ا ومن فنون البلاغة

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ   ڈ   ژ في تفسير الآية : 

  . (2)ف والنشر «لا من باب الذه» ، قال : (1) ژڈ     ژ  

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ    ٿٺ  ٺ  ٿژ وعند تفسير الآية : 

قال : » وهو من  ، (3)ژ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

 . (4)أخذنا بذنبه « اباب اللف والنشر فذكر الأمم المكذبة ثم قال فكلً

(5) ژ ڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ ژ وعند تفسير الآية : 
» قال :  ، 

واحد من الفريقين مبطل والأخر محق لا سبيل إلى  أيهذا من باب اللف والنشر 

 .  (6)«أن تكونوا أنتم ونحن على الهدى أو على الضلال بل واحد منا مصيب

وقد استعمل ابن كثير رحمه الله السجع في تفسيره وهي قليلة بالنسبة 

: قوله  افمن ذلك مثلً ،(7)ية والنهايةادلاستعماله السجع في كتابه التاريخ الب

 
 .   73سو   الةولا آي    (1)
ثة  بأن الط وع  يرد    ، جمك االكف االنشر رو أن تكف ش  ين ثم تأتي ببذطيرص     ،3/492انظر تذطير الةرآن العظ م     (2)

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ   ژ تع    إ  كب اا د ونهم  و له كةوله  

 تحة   إبرار م ا ب   ي .  247( انظر البعريذ ظ لكجرج ني    73لا ) الةو   ژڈ   ڈ     ژ  
 .    40سو   العنتبوظ آي    (3)
 .   3/510 اررجع نذطه   (4)
 .    24آي   سو    سبا  (5)
 ( . 29)ا سراف    ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ    ژ .اك لك رند تذطير الآي    3/660اررجع نذطه    (6)
وثا     (7) أنظر  الطجع  ون  أكثر    ،15/494  ،15/290  ،15/283  ،275/ 15  ،17/535  ،14/320    ةد 

15/655،  18/286،  16/514،  16/571،  16/580،  16/589 ،  16/500 ،  16/621 ،  16/653 ،  
17/535، 18/286.   
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ومن  ايدًن طرومن قتله العدو الباطن كا اومن قتله العدو البشرى كان شهيدً»

 اومن قهره العدو الباطن كان مفتونً االظاهر كان مأجورً ودغلبه الع

 .(1)«امأزورً

أخسر الناس  يخبر تعالى عن حالهم أنهم » : عن الكافرين اأيضًوقال 

الدار الآخرة لأنهم استبدلوا الدركات عن الدرجات وعن نعيم الجنان  في قهصف

وعن  ،ل من يحموموحميم وظ مبجحيم آن وعن شرب الرحيق المختوم بسمو

قرب الرحمن وعن  ،وعن القصور العالية بالهاوية ،الحور العين بطعام من غسلين

 .  (2)«ونرسجرم أنهم في الآخرة هم الأخ ورؤيته بغضب الديان وعقوبته فلا

» أنهم ورثوا الجنات المشتملة على الغرف وقال عن المؤمنين العاملين : 

والفرش المرتفعات والحسان  ،والقطوف الدانيات ،العاليات والسرر المصفوفات

والنظر  ،والمآكل المشتهيات والمشارب المستلذات ،الخيرات والفواكه المتنوعات

خالدون لا يموتون ولا يهرمون ولا  كلوهم في ذ ،خالق الأرض والسماوات إلى

ن هو إلا رشح إ ،ولا ينامون ولا يتغوطون ولا يبصقون ولا يتمخطون ،يمرضون

 .  (3)المسك يعرقون «

وقال كعب ، قال : » (4)ژہ  ہ  ہ     ھ    ہژ وقال عند تفسير الآية : 

للقهوات  لأجد صفة المنافقين في كتاب الله عز وجل شرابين إني الأحبار : والله

 
 .   1/25انظر تذطير الةرآن العظ م    (1)
 ( .  22) رود    ژ ژ   ژڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  ژ رند تذطير الآي  :  ،2/544اررجع نذطه    (2)
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ژ  : رند تذطير لآي     2/445انظر تذطير الةرآن العظ م     (3)

  .  ( 23) رو   ژژ  ژ  ڑ  ڑ     ڈڎ  ڈ
 .     59سو   ورو آي    (4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t


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مات مفرطين في الغدوات عتتراكين للصلوات لعابين بالكعبات رقادين عن ال

 . (1)تاركين للجمعات«

 ژک     ک  ک  ک    گ   ژ  وقال عند تفسير الآية :
، » فتوهموا (2)

على بل أبقى الله ذكره  ،إذا مات بنوه انقطع ذكره وحاشا وكلا أنهلجهلهم 

على دوام الآباد إلى يوم  ارقاب العباد مستمرً رؤوس الأشهاد وأوجب شرعه على

 .  (3)«إلى يوم التناد  االمحشر و المعاد صلوات الله وسلامه عليه دائمً

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     ژ  وقال عند تفسير الآية :

(4)ژ  ڀپ  ڀ  ڀ
وقد  ربكر  أبو» وقام بالأمر بعد وزيره وخليفته  ، 

القواعد وثبت الدعائم ورد  ده الله به فوطتثبف جفلنمال الدين ميلة كاد أن ي

رد أهل الردة إلى الإسلام وأخذ الزكاة ممن منعها من وراغم شارد الدين وهو 

ن الحق لمن جهله وأدى عن الرسول ما حمله ثم شرع في تجهيز يّوبام غالط

الجيوش الإسلامية إلى الروم عبده الصلبان والى الفرس عبدة النيران ففتح الله 

قيصر ومن أطاعهما من العباد ه البلاد وأرغم أنف كسرى ورتكة سفابرب

....»(5). 

 
 .   3/163اررجع نذطه    (1)
 .    3سو   التوثر آي    (2)
 .   4/647اررجع نذطه    (3)
 .     123سو    البوب  آي    (4)
 .  2/495انظر تذطير الةرآن العظ م    (5)
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ    ڀ     ژ وقال عند تفسير الآية : 

، » ثم عمدوا إلى إبراهيم فكتفوه وألقوه في كفة (1)ژ  ٺڀ  ڀ  ڀ  ٺ

بعد  اج منها سالًمرخو اوسلامً افجعلها الله عليه بردً ،المنجنيق ثم قذفوا به فيها

إنه بذل نفسه ف ا،ولهذا وأمثاله جعله الله للناس إمامً ا،ما مكث فيها أيامً

لنيران وسخا بولده للقربان وجعل ماله للضيفان ولهذا اجتمع لللرحمن وجسده 

 .  (2)«على محبته جميع أهل الأديان 

 
 .    42سو   العنتبوظ آي    (1)
 .   3/505اررجع نذطه    (2)
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 المطلب الثالث 

 الاستدلال باللغة في المسائل الخلافية 

 

كثير رحمه الله يستدل باللغة في المسائل الخلافية وقد يناقش بعض  فابن

ما جاء عند تفسير  االأقوال اللغوية والنحوية فيعين الراجح منها فمن ذلك مثلً

(1)ژہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ژ الآية : 
» قال :  ، 

 عائد على  ژہ چالضمير في قوله  أن (2)والضحاك ومجاهد قال ابن عباس

ژ قوله  لأنول أقوى بل هو عائد على السيارة والأ وقال قتادة ،اخوة يوسف

السيارة  لأن ،ولئك السيارةخوته لا أإإنما أراد   ژھ  ھ  ے  ے 

وه بضاعة ولو كانوا فيه زاهدين لما شتروه فترجح من هذا أن استبشروا به وأسرُّ

من سورة  وعند تفسير البسملة،(3)«خوته إنما هو لإ  ژہچالضمير في 

غيره به وهو اسم لم يسم على الرب تبارك وتعالى ...  مٌلُعَ » الُلهالفاتحة قال : 

تبارك وتعالى ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل ويفعل فذهب 

 
 .  20  سو   يوسف آي  (1)
الخراس ني   (2) البكخ   واا م  بن  المح ص  ا طذ ل   ، رو  يمدب  وذطر ك ن  الة سم  ثاث     ،أبو  ود سبه  اية ل ك ن م 

ا ا صي ق ل ال ري ك ن يطوا رك هم ركى     . اذكرفي ه ابن  ب ا تحت رنوان اشراا ارعكمين ا ةه ؤرم  
 . 3/215  رو . ا را105له كب ب م البذطير توم بخراس ن سن  

 .   2/582انظر تذطير الةرآن العظ م    (3)
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اسم مشتق  نهإاسم جامد لا اشتقاق له ... وقيل  أنهمن ذهب من النحاة إلى 

 :  (1)جاجبن الع بةواستدلوا عليه بقول رؤ

  (2)يهألُّن من تَعواسترج حنَبّّسَ   هِدَّات الُملله در الغاني

وقد صرح الشاعر بلفظ المصدر وهو التأله من إله يأله الاهة وتأله ... وقد 

أي  ،(3)ژ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃژ لقوله:  ااستدل بعضهم على كونه مشتقً

 (4)ژ  ےھ  ھ       ھ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ ژ : عبود في السماوات والأرض كما قالالم

من  اونقل سيبويه عن الخليل أن أصله الاه مثل فعال فأدخلت الألف واللام بدلً

ل الناس أصله أناس وقيل أصل الكلمة لاه فدخلت : مِثْالهمزة قال سيبويه 

وقال الكسائي والفراء أصله ،....الألف واللام للتعظيم وهذا اختيار سيبويه 

چ  چ   ژ دغموا اللام الأولى في الثانية كما قال تعالى : أوالاله حذفوا النمرة 

(5) ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  
، وقد قرأها كذلك الحسن ،أي لكن أنا ، 

 
  ،  اجا ون الذوح ف ارشهو ين  ،أا أبو محمد   ،أبو الج ا   ،رو  ؤب  بن ربد الله العج ج بن  ؤب  البم م  الطعدي    (1)

ا ووي  االعب س    الدالبين  البور    ،ون مخمرو   وة وه م  أكثر  الكغ   ، ك ن  أرب  ار  ن  رنه  بجون  اك نوا ى  ، اان  
ام الو   ظ ر  و ظ  ؤب  ق ل الخك ب    ،و ظ م الب دي  اقد أسن اله ديوان  جا   ، ايةولون بإو وبه م الكغ   ،بشعرفي

 . 3/34رو . ا را  145د ن  الشعر االكغ  االةو ص  توم سن  
في م نعت اله    ااةم ل ااردح م كب ش ف اق ل ا  (2) َد 

لخك ب بون أ ود ودربوه م اجهوه ج ف م لط ن العرب اردنفي    ار
اق ب اردفي ااردح اا د اق ب اله ف م كب ذلك بدل وون الو ف اارو دفي ارو دح االبمودفي البمودح   ،اود به إذا ك ن غ لب 

 ، وووو رعنى   د  الغ ن وووو ظ ار د وووو ظ . سووووبحن : أي قكوووون سووووبح ن الله ،13/540لطوووو ن العوووورب  ،ابوووون ونظووووو  –
اووون رنوو    هوو  وعوونى الطووبا أي سووبحن  ،ووون تألهوو  أي بطووبا ربوو دتي ،نا إل ووه  اجعووونااسووترجعن أي قكوون انا   اا

 ااسترجعن بطبا رب دتي   را اجب .
 .3سو   ا نع   آي    (3)
 .84سو   الانرا آي    (4)
 .38سو   التهف آي    (5)
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لوله ذهاب العقل يقال رجل وا  يَرحَّقرطبي : ثم قيل هو مشتق من وله إذا تَلقال ا

تتحير الألباب  فالله تعالى ،واله وامرأة ولهى وماء مؤله إذا أرسل في الصحاري

ه فأبدلت الواو همزة لَافعلى هذا يكون أصله وِ ،والفكر في حقائق صفاته

 نهإوقيل ، وقال فخر الدين الرازي ،سادةإشاح ووسادة إكما قالوا في وشاح 

شتق من ألهت إلى فلان أي سكنت إليه فالعقول لا تسكن إلا إلى ذكره م

ژ  قال تعال : ،على الإطلاق دون غيره والأرواح لا تعرج إلا بمعرفته لأنه الكامل

(1)ژتى  تي     ثج  ثم  ثى  ثي   
قال : وقيل من لاه يلوه إذا احتجب وقيل من  ،

لوعون بالتضرع إليه في كل وْع بأمه والمعنى أن العباد مُولْأله الفصيل إذا أُ

 ،ألة إذا فزع من أمر نزل به فألهه أي أجارهيوقيل مشتق من أله الرجل  ،الأحوال

ئې  ئى  ئى  ژ ير لجميع الخلائق من كل المضار هو الله سبحانه لقوله : لمجفا

(2)ژئى  ی  
قال  ،اسم علم غير مشتق البته أنهوقد اختار فخر الدين .....   

 .  (3)«سيبويه وأكثر الأصوليين والفقهاءوهو قول الخليل و

» اشتهر عن ، قال : (4)ژپ  پ  پ  پ  ڀ   ژ وعند تفسير الآية : 

الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته  أنمن العلماء المتأخرين  كثير

للازمة والمتعدية والشكر لا يكون إلا على المتعدية ويكون بالجنان واللسان ا

 :  5والأركان كما قال الشاعر

 
 .28سو   الررد آي    (1)
 .88سو   ارمونون آي    (2)
 .  31-1/30لعظ م انظر تذطير الةرآن ا   (3)
 .   2سو   الذ تح  آي    (4)
 د أرثر ركى ق لكه.   5
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 والضمير المحجبا  لسانييدي و  ثلاثة  منيأفادتكم النعماء 

الشكر على قولين والتحقيق أن  ولكنهم اختلفوا أيهما أعم الحمد أو

فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه لأنه  اوخصوصً ابينهما عمومً

وحمدته لكرمه  ،يكون على الصفات للازمة والمتعدية تقول حمدته لفروسيته

وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه لأنه 

كما تقدم وهو أخص لأنه لا يكون إلا على  ةييكون بالقول والعمل والن

الصفات المتعدية لا يقال شكرته لفروسيته وتقول شكرته على كرمه 

، قال : (2)ژٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ  وعند تفسير الآية :  ،(1)«وإحسانه الي 

 المصلي يتعرض لأنن الصلاة المفروضة سميت صلاة إوقال ابن جرير و»

وقيل  ،ا من حاجتهمع ما يسأل ربه فيه ،الله بعمله لاستنجاح طلبته من ثواب

ما عرقان ممتدان وهوين إذا تحركا في الصلاة عند الركوع لَمشتق من الصَّ

للسابق  ثانيمي المصلي وهو الــب الذنب ومنه سـعج اـــن الظهر حتى يكتنفــم

: قوله وهو الملازمة للشيء من ى، وقيل مشتقة من المصلَّفي حلبة الخيل وفيه نظر

(3)ژٱ  ٻ   ژ 
أي لا يلزمها ويدوم فيها إلا الأشقى وقيل مشتقة من تصلية   

الصلاة تنهى  لأن ،م عوجه بالصلاةم كما أن المصلي يقوَّالخشبة في النار ليقوَّ

 .  (4)عن الفحشاء والمنكر واشتقاقها من الدعاء أصح وأشهر والله أعلم «

 
 .   1/34انظر تذطير الةرآن العظ م    (1)
 .3سو   البةر  آي    (2)
 .15سو   الك ب آي    (3)
 .   1/59اررجع نذطه    (4)
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 لاأ» قال بعضهم أدنى ، قال : (1)ژں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ وعند تفسير الآية : 

رحمهم الله  والشافعي وسفيان بن عيينة (2)تكثر عائلتكم قال زيد بن أسلم

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ژ  افقرًأي   ژڤ  ڦ  ڦ  ژ وهذه مأخوذ من قوله : 

 وقال الشاعر :  (3)ژڄ  

 (4) وما يدري الغني من يعيل   فما يدري الفقير متى غناه 

جل يعيل عليه إذا افتقر ولكن في هذا التفسير رلوتقول العرب : عال ا

كذلك يخشى  ئدهاهنا نظر فإنه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرا

أي  (5)ژں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ والصحيح قول الجمهور  امن تعداد السراري أيضً

في  (6)يقال عال في الحكم إذا قسط وظلم وجار وقال أبو طالب ،تجوروا

 :  قصيدته المشهورة

 
 .3سو   النط ف آي    (1)
ك ن وع رمر بن    ،ون أرب اردين    ، أبو ربد الله  ة ه وذطر  أبو اس و  أا   ، وو رم  ، رو زيد بن اسكم العداي العمري    (2)

اك ن ثة     ،م أور    م جم ر  ون  ةه ف اردين  إ  دوش  وطبذب     ، ربد العايا ا   نا به . ااسبةدوه الول د بن يايد
 . 57، 3/56رو . ا را  136اله كب ب  م البذطير توم سن   ،كثير الديو له  كة  م ارطجد النبوي 

 .28سو   البوب  آي    (3)
 . 1/277ا را   ،قبب الهجر  130الة لب رو أ  ح  بن اةاح ش رر ج رك  قدو ارو س د ا اس توم سن    (4)
 .3سو   النط ف آي    (5)
رك      (6) االد  ط لا  أبو  قريش  ون  ر شم  بن  ارطكا  ربد  بن  ون ا  ربد  الني    ررو  اورب ه    زارم  اك  كه 

م    زنشا الني    ، اله تج    كط لر قريش  ، ك ن ون أبط ل بني ر شم ا ؤس لهم اون الخطب ف العةاف ا     ،اون صرفي
الش   م صب في إ   أبو ط لا    ،ب به اس  ر وعه  بةبكه  حم في  قريش  اقر ؤفي بني  الإسا  رمن  إ   الدرو   أ هر  ار  

الني   أن    زاصدرم رنه  در في  العرب بتركه دين آ له ااردفي بنورفي ا  يبه  إ  الإسا    وبنع نو   ون  تعيرفي 
 (.  4/166قبب الهجر  ) ا را    3و ظ سن  
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 له شاهد من نفسه غير عائل   شعيرة  (1)سيُخبميزان قسط لا يَ

ل الكوفة عن ابن إسحاق قال كتب عثمان بن عفان إلى أه (2)يمشوقال ه

 .  (3)«أعول لا لست بميزان  في شيء عاتبوه فيه : إني

أن إرم مدينة ، قال : » ومن زعم (4)ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ژ وعند تفسير الآية : 

وليس لذلك أصل  (5)ووهب من الإسرائيليات من كلام كعب كفإنما أخذ ذل

(6)ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ژ أصيل ولهذا قال : 
أي لم يخلق مثل هذه  ، 

د بذلك مدينة لقال : التي لم االقبيلة في قوتهم وشدتهم وجبروتهم ولو كان المر

 .  (7)«يبن مثلها في البلاد 

پ  پ  پ   پ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ژ وعند تفسير الآية : 

»قرئ ، قال : (8)ژ  ٿڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ

 
 (  .   264  ينةلا ) ارعجم الوس ط      (1)
  ،ون ثة ظ المحدثين  ،رورش م بن بشير بن أبي   ز  ق سم بن دين   الطكم  أبو وع اي  الواسط  نايب بغداد وذطر    (2)

ق ل الداادي له غير البذطير كب ب   ،الاوه ا و   أ د بن  نبب أ بع سنين  ، ن محدث بغدادك  ،ق ب أصكه ون بخ  ى
 ( .   8/89رو ) ا را  183توم سن   ، الطنن م الذةه اارغ زي 

 .    1/552البذطير    (3)
 .  7سو   الذجر آي     (4)
أبو ربد الله   (5) ال و  ي  الونع ني  ا نب  ي  ونبه  بن  الةديم  ر د بأس طير  وم ء    ،رو ارا  التبا  ا نب   رن  كثير 

أصكه ون أبن ف الذرس ال ين بعو بهم كطرى إ  ال من الد او ظ    ، يعد م الب بعين   ، ا الين ا  س م  الإسرال ك  ظ
قم فر  العايا  ربد  بن  رمر  اا في  اقبو رم    ، بونغ ف  اقووهم  اأنب  رم  ون  ير  اربوجه  اركوص  ذكر  ون كببه 

 ( .    126-8/125رو ) ا را  114توم سن   ، اله قولا ا نب  ف اووبذ  ا نب    ، اأشع  رم
 .  8سو   الذجر آي     (6)
 .   3/425انظر تذطير الةرآن العظ م    (7)
 .  6سو   ار لد     (8)
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...وهذه قراءة ظاهرة في  وأيديكمعلى وجوهكم  اكم بالنصب عطفًوأرجلَ

ومن هاهنا ذهب من ذهب إلى وجوب الترتيب وجوب الغسل كما قال السلف 

حيث لم يشترط الترتيب بل لو  (1)لأبي حنيفة اكما هو مذهب الجمهور خلافً

الآية أمرت  لأنقدميه ثم مسح رأسه وغسل يديه ثم وجهه أجزأه ذلك  لسغ

الجمهور في الجواب وقد سلك  ،بغسل هذه الأعضاء والواو لا تدل على الترتيب

فمنهم من قال الآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء  ا،على هذا البحث طرقً

مقتضية الترتيب ولم يقل  اء التعقيب وهيفعند القيام إلى الصلاة لأنه مأمور به ب

ب الترتيب بعده بل القائل إثنان : ثم لا يج الوجه أولًاأحد من الناس بوجوب غسل 

 اخر يقول لا يجب الترتيب مطلقًأحدهما بوجوب الترتيب كما هو واقع الآية والآ

والآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء فوجب الترتيب فيما بعده بالإجماع 

الواو لا تدل على الترتيب بل هي دالة  لأنلم هم من قال لا نسّنمو ،حيث لا فارق

ثم نقول بتقدير  ،كما هو مذهب طائفة من النحاة وأهل اللغة وبعض الفقهاء

فيما من  اتسليم كونها لا تدل على الترتيب  اللغوي هي دالة على الترتيب شرعً

من باب الصفا  طاف بالبيت خرج الم ز أنهوالدليل على ذلك  ،شأنه أن يرتب

بدأ بما بدأ )أ، ثم قال : (2)ژ ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڌژ وهو يتلو قوله تعالى : 

 
 د ا لم  ا  بع  رند أرب  التوم أبو  ن ذ  إو   النذ   الذة ه المجبهد المحة  أ  ، رو النعم ن بن ثابت الن م   لو ف    (1)

لكبد يس    ،الطن   انةطع  ثم  صب في  م  العكم  ايطكا  الخا  يب ع  اك ن  انشا  لتو    الد  أبن ف    س  ون  أصكه  ق ب 
لو ككمبه م ر في الط  ي  أن   ق ل الإو   و لك يوذه  أيت  جا     اك ن قوي الج  ون أ طن الن س ونطة    ،االإ ب ف 

رو ) ا را   150توم سن     ، ن الإو   الش  ع  ق ل الن س ر  ل م الذةه ركى أبي  ن ذ  لة   نجبه ار    يجعكه  ذرب  
8/36    . ) 

 .  158سو   البةر  آي     (2)
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وهذا لفظ أمر  ،(بما بدأ الله به الفظ مسلم ولفظ النسائي : ) ابدؤو (1) الله به (

دل الله به وهو معنى كونها ت أواسناده صحيح فدل على وجوب البداءة بما بد

 .  (2)أعلم « والله اعلى الترتيب شرعً

وغيرها من المواضع التي استدل فيها ابن كثير رحمه الله تعالى باللغة 

 العربية في المسائل الخلافية في تفسيره . 

وهكذا نجد أن من أهم خصائص منهج ابن كثير الدعوي عنايته باللغة 

العربية وإهتمامه بها ودفاعه عنها واستخدامه لها وذلك لادراكه رحمه الله 

ية اللغة وضروريتها للمسلم بشكل عام وللعلماء والدعاة بشكل خاص مهبأ

مة لسلامة لسان دابها لازاتها ونحوها وصرفها واشتقاقتها وآفاللغة بمفرد

 افي السامع بل في حجة الفهم أيضًعن حسن أثرها  افضلً ،دائهالداعية وحجة أ

طبع وينفر منها لافالأخطاء اللغوية إن لم تحرف المعنى وتشوه المراد يمجها 

وكذلك الأدب بشعره ونثره وأمثاله وحكمه ووصاياه وخطبه مهم  ،السمع

ويرهف حسه ويوقفه على أبواب من  ،للداعية يثقف لسانه ويُجوِّد أسلوبه

والحكم  ،والصور المعبرة والأمثال السائرة ،قةالعبارات الرائعة والأساليب الفائ

والشوامخ ويضع يده على مئات بل ألوف من  عويفتح له نافذة على الروائ ،البالغة

الشواهد البليغة التي يستخدمها الداعية في محلها فتقع من القلوب أحسن موقع 

 وأبلغه. 

 
اأنرجه النط ل  م كب ب الا  ب ذكر الوذ     ، (  1218 قم )  زكب ب الا  ب  ج  الني    ،أنرجه وطكم   (1)

 ( .    2973 ،2972ااررافي  قم ) 
 .   2/34ر تذطير الةرآن العظ م انظ   (2)
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وكذلك علم الصرف الذي يهتم بتركيب الكلمة والبحث في أصلها 

قة اللغة الذي يزيد في حصيلة الداعية فوكذلك  ،وبنيتها ومشتقاهتا وزوائدها

 .  (1)نمي ثروته من اللغة العربية ومفرداتهايواللغوية 

وإن مما يزيد عناية الدعاة إلى الله باللغة العربية وإهتمامهم بها هو ما 

ثارة الشبهات حولها ل في اثتموالم ،جهه اليوم من تحديات وهجوم عليهااتو

وكذلك الدعوة إلى العامية ونحو ذلك من  ،والدعوة إلى تغيير الحروف العربية

عسيرة  »وذلك بحجة أنها لا تتناسب مع هذا العصر وأنها  ،والعداءن الهجوم اوأل

 ،(2)«ولأن كتاباتها ما زالت قديمة عسيرة  اعسيًر الأن نحوها ما زال قديًم

وكما  ،ويصف بعضهم اللسان العربي بأنه » جزء من هياكل التخلف والانهيار

ري والتربية نطالب في الوقت ادنطالب بإصلاح وسائل الإنتاج وقانون الإصلاح الإ

 .  (3)«نفسه بإصلاح ذلك اللسان الموروث في حروفه وصرفه ونحوه 

فالخلاصة أن عناية الدعاة باللغة العربية وإهتمامهم بها أمر في غاية 

الأهمية والسبب كما ذكرنا أن اللغة العربية هي الطريقة والأداة لفهم الشرع 

لما يقوم به  اليغ هذا الدين والدعوة إليه وثالثًبتولأنها الوسيلة ل ،ونصوص الوحي

أو  ،أعداء الإسلام سواء كانوا من غير المسلمين كاليهود والنصارى وغيرهم

من  ،من المنافقين المنسلخين من دينهم من دعاة التغريب من أبناء المسلمين

 ةيفواجب الدعاة اليوم الحرص على تعلم اللغة العرب محاربتها والهجوم عليها

 
 ورجع س ب  .  ،112الدرو  الإساو   ا سب ع ب االشمول    ،انظر محمد زين اله دي   (1)
 .  195طه  طين     ،وطبةبب الثة    م وور   (2)
 رو . 1407محر   12الثاثاف  ،7جريد  الر   الطعودي     ،وة ل لكدكبو  ربد الله الو دي   (3)
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ين أبناء المسلمين وغير المسلمين في المناهج بشرها نو ،(1)وتعليمها والدفاع عنها

التعليمية والعناية بمدارس ومعاهد تعليم اللغة العربية وغيرها من الوسائل 

 والطرق الكثيرة الأخرى . 

 

 
اون ا وثك  ركوى د و ع الودر   رون الكغو  العرب و  البحوو الو ي ألةو في الودكبو  شوتري   ووب   وه الله م النودا  الوتي    (1)

رووو امموو  جوو ف   ووه : » أن الكغوو  العرب وو  لغوو  الوودين ال طووت لغوو  ال وو   اأنهوو  لغوو  1405رةوودظ م وطووةط م شووعب ن 
أو  قولهم أنه  لغو  الودين  ،ل طت لغ  العكم االم    اةديد اأنه  لغ  ا دب االشعر ا   ،ار ء  ال طت لغ  ارطبةبب

  لوودين م ءوومير ارطووكم نهووا  ،ال طووت لغوو  ال وو    وو لك م ارذهووو  الإسوواو  نوووع ووون الذوووب د يتوون لنوو  رهوود بووه
ر اأوووو  أن الكغووو  العرب ووو  لغووو  ار ءووو  ال طوووت لغووو  ال ءووو ،لكح ووو   انووووع وووون الطوووكوص اصوووك  وووو  بوووين الووودن   االآنووور 

 نةكور  ون     م التي ر شور  .... اكو ن و ءو هم وبووا   ، ةد ك ن صو   أنرى لواقع نوو  الإسا   ،اارطبةبب
ر   وكوا وو  بوين الدالو  االتن طو  قو درم ذلوك إ  الذووب بو م الكغو  الات ن و   ،ثم  لكغ  الات ن    ، لكغ  ال ونان   أا   

ه  م اجود لغوي نو   بهو  انُ ونب لهوم أن ذلوك روو الشوان م الكغو  العرب و  ابين الكهج ظ التي تذرقت ااسبةكت رن
أووو  أن الكغوو  العرب وو  لغوو  ا دب االشووعر ال طووت لغوو  العكووم االثة  وو   كةوود ك نووت الكغوو  لغوو  الطووا االذكووك االهندسوو  

ن كوو لك م  ووتر   هووب روو  روو جا  روون أن تتووو  ،االذكطووذ  قبووب أن توومال روو في العكووو  إ  ا ا ابووين م  ووتر  نهمووبهم
 .  59-58انظر اررجع الط ب     ،نهمبنن  «
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 المبحث الثالث 

 عناية ابن كثير بالمصطلحات 

 تعريف المصطلح لغة :

صلح : الصاد واللام والحاء أصل واحد يدل على خلاف  قال ابن فارس : »

 . (1)«ح بفتح اللام لَويقال صَ اويقال صلح الشيء صلاحً ،الفساد

والمصلحة واحدة المصالح صطلاح نقيض الفساد . » الإوقال ابن منظور : 

 .  (2)وأصلح الشيء بعد فساده : أقامه «والاستصلاح نقيض الاستفساد 

  أما في الاصطلاح :

وقيل إخراج الشيء عن المعنى اللغوي  ،ضع الشيءوالقوم على  قاإتف» : هو ف

والاصطلاح  ،واصطلاح التخاطب هو عرف اللغة ،إلى معنى آخر لبيان المراد

من    "عالتإف" ،ولعل وجه ذلك أن الاصطلاح ،مقابل الشرع في عرف الفقهاء

الشارع وحده لا  تللمشاركة كالإقتسام والأمور الشرعية موضوعا ،"الصلح"

في العلم  اويستعمل الاصطلاح غالبً ،ممنهيتصالح عليها بين الأقوام وتواضع 

 .(3)«الذي تحصل معلوماته بالنظر والاستدلال

 
 .    574وعجم  وة ي س الكغ  و د  ) صك  (      (1)
 .    517-2/516 ، لط ن العرب و د  صك    (2)
 .    130-129   ، التك  ظ    (3)
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وقال الجرجاني: الاصطلاح : » إخراج اللفظ من معنى لغوي إلى آخر 

 ،نىعائفة على وضع اللفظ بإبراز الموقيل الاصطلاح اتفاق ط ،لمناسبة بينهما

وقيل  ،وقيل الاصطلاح إخراج الشيء عن معنى لغوي إلى معنى آخر لبيان المراد

 . (1)ين «نلفظ معين بين قوم معي حالاصطلا

» هو اتفاق طائفة مخصوصة على أمر :  (2)قوقال أحمد فارس الشديا

 .  (3)مخصوص «

 
 .   28    ، البعريذ ظ   (1)
ب الووود م قريووو  رشوووةوظ بكبنووو ن اأبووووافي رووو د  لكغووو  اا د ،روووو أ ووود بووون  ووو  س بووون يوسوووف بووون ونووووو  الشووود ق   (2)

اتنةوووب م أا   ثم سووو  ر إ  توووونس  ،ا  وووب إ  ووووور  بكةوووى ا دب ركوووى ركم لهووو   وطووو ح  ن و  ان ووو ن سم ووو في    سووو  
روو انةوب جثم نووه إ  لبنو ن وون أثا في كنووا 1204اتووم   سووب نه سون   ، و ربن  الودين الإسواو  اتطوومى أ ود  و  س

 (. 1/193والا الواسط  م أ وال و لطه ااة سوس ركى الة ووس اغيرر  )ا را الرغ لا م ونبج ظ اة
 .   437  ، اة سوس ركى الة ووس   (3)
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 المطلب الأول 

 صحة نسبة المصطلح ومعناه 

 ظالألفاومعناه حتى لا تكون  حلنسبة المصط صحة تأتي أهمية

كل إنسان كما بحيث يستخدمها  ،والمصطلحات نسبية ومطلقة غير محررة

يحلو له بناء على ما  تدفعه إليه الأهواء وما تمليه عليه العقائد الفاسدة 

ية على الاصطلاح مل الألفاظ الشرعحْوكذلك حتى لا تُ ،والأفكار الضالة

الناس ينشأ على اصطلاح قومه وعاداتهم في  نفكثير م ،ئةالحادث لقوم أو ف

الألفاظ ثم يجد تلك الألفاظ في النصوص الشرعية أو في كلام أهل العلم فيظن 

» من لم  لأنأن مرادهم بها نظير مراد قومه ويكون مراد الشارع خلاف ذلك 

وعاداتهم  زالنبي اطبهم بها يخيعرف لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بها و

من الناس ينشأ على  افإن كثيًر ،رف الكلم عن مواضعهإلاصو ،ملاكفي ال

كلام الله أو رسوله في هم في الألفاظ ثم يجد تلك الألفاظ اتاصطلاح قومه وعاد

أو الصحابة فيظن أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده 

بة خلاف ذلك احبذلك أهل عادته وإصطلاحهم ويكون مراد الله ورسوله والص

العامة و.... وهذا واقع لطوائف من الناس من أهل الكلام والفقه والنحو 

مخالفة  رخون وضع ألفاظ الأنبياء وأتباعهم على معان أُدوآخرون يتعم ،وغيرهم

ن إنا موافقون ولمعانيهم ثم ينطلقون بتلك الألفاظ مريدين بها ما يعنونه هم ويقول
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 عيلية ومناسموالإة من الملاحدة المتفلسف للأنبياء وهذا موجود في كثير

 .  (1)من ملاحدة المتكلمة والمتصوفة « ضاهاهم

كما تأتي أهمية صحة نسبة المصطلح ومعناه إلى أن المصطلحات أصبحت 

إذ  ،أدوات في الصراع الحضاري والفكري بين الأمم بل وفي داخل الأمة الواحدة

المبادئ الأخرى بالألفاظ  عيهتم أعداء أي مبدأ أو فكر في صراعهم م

وحين يكون هؤلاء معادين للحق فإنهم يحرفون الألفاظ والمعاني  ،والمصطلحات

 ،فالمصطلح هو الوعاء المعبر عن العقيدة أو الفكر أو الرأي ،ويغيبون الحق فيها

طلح صالم إفسادكما أن  ،ولذلك فإن كسر ذلك الوعاء غرض رئيس للمعادين

والأفكار لأي أمة وبهذا كان  والآراءكبرى على العقائد  ةرأو تغييره يمثل خطو

الحفاظ على مصطلحات الأمة من جهة  وكشف مصطلحات الأمم المعادية من 

في عملية الصراع، وبما أن اللغة هي وعاء الفكر  ين أساسيين جهة أخرى ركن

وسيلة للغزو  الاصطلاحبما تحمله ألفاظها من معان ومصطلحات مما جعل 

بمصطلحاتها لتصبح  ةالمغزوَّالأمة فحسب الأمة الغازية أن تشحن لغة  ،الثقافي

ولقد كان لعلم الكلام أثر على الأمة  ،للأولى اهذه الثانية تابعة فكريً

الإسلامية بما أحدثه من لبس وتشويش فكري بسبب المفاهيم التي تحملها تلك 

ة بذلك مفاهيمها حماالألفاظ والمصطلحات الوافدة وحملها الألفاظ العربية مز

وفي هذا يقول الإمام الشافعي  ،الأصلية مما جعل الناس في حيرة منها والتباس

 
 .  1/243الذب اى  بن ت م      (1)
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خطورة قضية المصطلح والاختلاط اللغوي : » ما جهل الناس ولا  ارحمه الله مبينً

 .  (2)«(1)أرسطاطاليساختلفوا إلا لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان 

بضبظ المصطلح وصحة نسبته ومعناه فمثلُا ما  نيوابن كثير رحمه الله عُ

 أو» وأما مسألة الإسم هل هو المسمى جاء عند تفسير أول سورة الفاتحة قال : 

غيره ؟ ففيها للناس ثلاثة أقوال أحدها : أن الاسم هو المسمى وهو قول أبو 

ر ــــــــــــــــــــــال فخــــوق (4)وركفوإختاره الباقلاني وابن  ،وسيبويه  (3)عبيدة

  (6)والكرامية (5)الت الحشويةــــــــــــــــــرازي : وقـــــــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــــــالدي

 
اأ سط ط ل س )  لإغرية  ( رو ابن ن ةوو  نوس طب ا  سط غيرا ار  ودين  تةع شم ل ال ونان ركى   ،رو أ سطو    (1)

اقد  تم رك ه مجمع  تم ف أث ن   ،ركى أ اطون اوببكم      لي ون نر إيجه أومى  والي رشرين ر و  الط  ب الشم
طبعوت دا  التبوا العكم وو   1/72 ، اني إيكو  إلذو  ،) ووسوور  أروا  الذاسوذ  ،ق.   321 لإرودا  اوو ظ سون  

 رو ( . 1412 1ط
د. ربد    ،بحو م العة د  الإساو   م العور ال ءر اانظر ون را ال  ، 15صون ارنط  االتا  لكط وط  /     (2)

 رو .  1418 1الر   ط -دا  اشب ك     ،506الر ن الان دي   
ون ألم  العكم   دب االكغ  وولدفي اا  ته    ، رو وعمر بن رب د  بن ارثنى البم م   لو ف البوري أبو رب د  النحوي   (3)

رو اقرأ رك ه أش  ف ون كببه ق ل اة  ا د يتن م ا     188غداد سن   اسبةدوه ر  ان الرش د إ  ب   ، م البور 
ونه العكو   العرب    200له بو    ، أركم بجم ع  اأ    العرب  اوآثر  الةرآن  نة لض جرير االذرزدق امج ز  ونه   وملف 

 ( .   7/272رو ) ا را  209توم سن    ،اغيرر 
 ني أبو بتر اارا ر د   صول االتا  ون  ةه ف الش  ع   سمع  رو محمد بن الطن بن  و ص ا نو  ي ا صبه   (4)

له تو ن ف ونه  وشتب    ، رو406 لبور  ابغداد ا دث بن ط بو  ابنى   ه  ود س  اتوم به  ركى وةرب  ونه  سن   
 .  83/ 6ااسم ف الرج ل اغرالا الةرآن . ا را   ، االداد ، الديو اغريبه

طب  إ  الشو أا الش  ط لذ  تمطتوا  لظوارر اذربوا إ  البجط م اغيرفي ) ارعجم الوس ط  الشوي  أا الشواي  ن   (5)
 ورجع س ب  ( .    ، 177لإبرار م أن س ازواله   

التراو    رق   هرظ م ودين  سجطب ن م الةرن الث ني الهجري ركى يد محمد بن كرا  اانبهت درو م ا ا  إ      (6)
  (.  1978 3طبعت دا  ا   ق اةديد  بيراظ ط ، 202ربد الة رر البغدادي    ،  الذرق البجط م ) الذرق بين 
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ير وقالت المعتزلة : الاسم غ ،تسمية: هو الاسم نفس المسمى وغير ال (1)والأشعرية

ثم  ،الاسم غير المسمى وغير التسمية والمختار عندنا أن ،المسمى ونفس التسمية

وحروف مؤلفة  هن كان المراد بالاسم هذا اللفظ الذي هو أصوات مقطعإقول : ن

ذات ن كان المراد بالاسم إثم نقول  ،غير المسمى أنهفالعلم الضروري حاصل 

المسمى فهذا يكون من باب إيضاح الواضحات وهو عبث فثبت أن الخوض في 

ثم شرع يستدل على  ،التقديرات يجري مجرى العبث عهذا المبحث على جمي

كلفظة  االمسمى مفقودًو اى بأنه قد يكون الاسم موجودًممغايرة الإسم للمس

وقد يكون الاسم  ،نه قد يكون للشيء أسماء متعددة كالمترادفةالمعدود وبأ

 ،وذلك دال على تغاير الاسم والمسمى ،والمسميات متعددة كالمشترك اواحدً

ممكنة أو واجبة بذاتها  اوالمسمى قد يكون ذاتً ضرَفالاسم لفظ وهو عَ وأيضا

بذلك حر النار أو  فظلالفظ النار والثلج لو كان هو المسمى لوجد الف اوأيضً

ڄ  ڄ  ژ فقد قال الله تعالى :  اوأيضً ،عاقلولا يقوله  ،برد الثلج ونحو ذلك

فهذه  ،(3)« اسعين إسًمتولله تسعة  نَّإ:  »  زوقال النبي  ، (2)ژ  ڄ  ڃ  ڃ

ڄ  ڄ  ڄ  ژ فقوله :  اوأيضً ،أسماء كثيرة والمسمى واحد وهو الله تعالى

 
ار وبهم يثببون سبع    ، ا ش رر  : رم ارنبطبون إ  أبي الطن ا شعري م و ربه الث ني بعد  جوره رن ا رباال   (1)

ال اظ   ،صذ ظ  ةط  ركو  الله  رن  البودي  كم    ،اينذون  رو  الإيم ن  أن  ون    ايةولون  التي  ون كببهم  رو   رر 
أ د   بن  الترو  ربد  بن  محمد  ااركب  النحب  انظر   ( للإيج   اارواقف  لكرازي  االمحوب  لكجويني  الإ ش د  أشهرر  

س د ك اني    ، الشهرسب ني  محمد  بيراظ   103-1/94تحة    ارعر    دا   رنوان   ، طبعت  و ارا    ، بدان  ا 
   ( .  1979ت دا  العكم لكمايين بيراظ طبع ، 748-487/ 1ربد الر ن بداي  ، الإساو ين

 .  180سو   ا رراا آي     (2)
الشو ط    (3) البخ  ي كب ب  اأنرجه  رك ه  )    ، وبذ   ا شتراط  قم  ون  يجوز  و   ال كر    2736 ب  اوطكم كب ب   )

  ،  ب الدرواظ االترو ي كب  ، (   2677 ب م أسم ف الله تع   اقمب ون أ و ر   قم )    ، االدر ف االبوب  ا سبغذ  
 ( .   3506 قم )     ب أن   تطع  اتطعون اسم  
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(1)ژڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ژ  ضافتها إليه كما قال تعالى : إ  ژ  ڃ  ڃ
ونحو   

و الله بأسمائه أي فالمدع  ژ  ڃ  ڃژ افة تقتضي المغايرة وقوله : ضذلك والإ

ڎ  ڎ  ڈ   ژ مى بقوله : ـــمن قال الاسم هو المس جواحت ،غيره أنهوذلك دليل على 

 اوأيضً ،والجواب أن الاسم يعظم لتعظيم الذات المقدسة ،والمتبارك هو الله  (2)ژ

ولو كان الاسم غير  ،طلقت –يعني امرأته طالق  –فإذا قال الرجل زينب طالق 

 ،سم طالقلااالمسمى لما وقع الطلاق والجواب أن المراد أن الذات المسماه بهذا 

 افهي غير الاسم أيضً ينا لهذه الذاتقال الرازي وأما التسمية فإنها فعل الاسم معَّ

 .  (3)«والله أعلم

 
 .  96سو   الواقع  آي     (1)
 .  87سو   الر ن آي     (2)
 .   1/29انظر تذطير الةرآن العظ م    (3)
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 المطلب الثاني 

 إتباع المنقول من المصطلحات 

الألفاظ والمصطلحات نوعان : نوع جاء به الكتاب والسنة حيث أن 

فيهما لفظ أو  دحيث لا يوج معنى كل لفظ من الألفاظ الشرعية االكتاب مبينً

 .يهم الناس في دينهم إلا وقد جاء بيانه بأوجز وأوضح عبارة  ىمعن

ما ورد في الكتاب والسنة من بيان الألفاظ والمصطلحات وضبطها قول فم

  ۈڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈژ الله تعالى : 

(1)ژۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ وقوله تعالى :  ، 

(2)ژڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ    پپ
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ وقوله تعالى :  ، 

ڦ    ڦٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  

(3) ژڍ  
ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ    کڑ  ک  ک  ڑژ وقوله تعالى :  ، 

(4)ژہ      ہ  ہ  ھ  ھ   ہڻ  ۀ  ۀ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ    ڱڳ  ڱ  ڱ
 ، 

قالوا  ؟» أتدرون من المفلس :  زومن السنة قول النبي  ،وغيرها من الآيات

من أمتي من يأتي يوم القيامة المفلس : فقال  ،المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع

 
 .  104سو   البةر  آي     (1)
 .  154سو   البةر  آي     (2)
 .  46سو   النط ف آي     (3)
 .  14آي   سو   الجراظ   (4)
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بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا  وأكل مال هذا وسفك 

ت ينفب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن رضدم هذا و

ياهم فطرحت عليه ثم طرح في خذ من خطاحسناته قبل أن يقضى ما عليه أُ

 .  (1)«النار

أو  اظالًم» ولينصر الرجل أخاه :  ر (2)من حديث جابر زوقوله 

ية اوفينصره وفي ر اله نصر وان كان مظلومً نهاوفلينهه  ان كان ظالًمإ، مظلوما

يمنعه من الظلم فإن ذلك نصره قال  ا،فكيف ينصره ظالًم اقالوا فينصره مظلومً

 وغير ذلك من الأحاديث .  ،(3)«

يقر بموجب  أن» يجب على كل مؤمن من الألفاظ والمصطلحات فهذا النوع 

فاللفظ الذي أثبته  ،لهه وينفي ما نفاه الله ورسولذلك فيثبت ما أثبته الله ورسو

فإن الله يقول الحق وهو يهدي السبيل والألفاظ الشرعية لها  ،اه حقفالله أو ن

حرمة ومن تمام العلم أن تبحث عن مراد رسوله بها ليثبت ما أثبته وينفي ما نفاه 

ب علينا أن نصدقه في كل ما أخبر به ونطيعه في كل ما فإنه يج ،من المعاني

في السنة ولا اتفق السلف  لاو ب وأمر ... وأما الألفاظ التي ليست في الكتابجأو

على أحد أن  فهذه ليس -وهذه هي النوع الثاني  – نفيها أو اثباتها الصالح على

خبر يوافق  ىمعن بهان أراد يوافق من نفاها أو أثبتها حتى يستفسر عن مراده فإ

 
 ( .   2581 ب تحرو الظكم  قم )   ، كب ب البر االوك   ،أنرجه وطكم   (1)
  ،زصح بي ون ارتثرين م الرااي  رن الني    ، رو ج بر بن ربد الله بن رمرا بن  را  الخا ج  ا نو  ي الطكم     (2)

توم سن     ،د النبوي يمن  رنه العكم غاا تطع  رشر غاا  اك نت له م أاانر أ وه  كة  م ارطج  ، له ا ب ه صحبه
 . 2/104ا را    ،رو78

   ، كب ب البر االوك   ،أنرجه وطكم   (3)
 
 ( .    2584 قم )    أا وظكوو      ب نور ا ء   ر



 200 

 .  (1)«أنكره  ز أقربه وإن أراد معنى يخالف خبر الرسول زالرسول 

ما الشريفة بتحرير المصطلحات هكثير من نصوص فيوالسنة  القرآنوعناية 

أو إعادة تفسيرها فيما يناسب الشرع  ،والوقوف عندها ورفض بعضها ،ظوالألفا

تكون من مجموعة تالمعرفة  لأن ،أهمية ذلك في بناء المعرفةوالدين راجع إلى 

 نمها ديمقالمفاهيم والمعلومات والقيم التي تتضمنها تلك المبادئ والذي يجري ت

ستخدام ان التساهل في إثم  ،والكلمات خلال المصطلحات والألفاظ

دثة يؤدي إلى هجر المصطلحات الشرعية واستعمالها في غير المصطلحات الحا

ط في لغن أعظم أسباب الم» مواضعها التي تدل عليها في اللفظ الشرعي فإن 

م الله لاك سرفهم كلام الله ورسوله أن ينشأ على اصطلاح حادث فيريد أن يف

 .  (2)بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها «

ومراد الله وكذلك السنة من خلال  القرآنآن تفهم من خلال رفألفاظ الق

ما تكون بلغة المتلكم وعادته إدلالة الخطاب  لأنومراده »  زلغة الرسول 

انقراض عصره  دالمعروفة في خطابه لا بلغة وعادة اصطلاح أحدثه قوم آخرون بع

ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ژ وعصر الذين خاطبهم بلغتهم وعادته كما قال تعالى : 

(3)ژڱ  ڱ  
اع المنقول من بترحمه الله إ ولقد أكد الإمام الغزالي ،(4)«  

ني عما اه على خطر تبدل أسامي بعض العلوم والمعونبّالمصطلحات والألفاظ 

هذا التبديل وتضليله لأفهام  رر من خطكانت تدل عليه في عهود السلف وحذّ

 
 .   114-12/113 ، الذب اى  بن ت م     (1)
 رو . 1426 1   طوطبع  اسب ك   الر   ،20-14اانظر محمد الخرر ن الرأي الع    ، 107-2/105الذب اى     (2)
 .   4سو   إبرار م آي    (3)
 .    7/123 ، د ف تع    العةب االنةب  بن ت م     (4)
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في كتابه الإحياء قال  اقيمً امن لا يتعمقون في تحديد المفاهيم وعقد لذلك فصلً

ي منشأ التباس العلوم المذمومة بالعلوم الشرعية تحريف الأسام أن» إعلم فيه : 

راض الفاسدة إلى معان غير ما أراده السلف المحمودة وتبديلها ونقلها بالأغ

قرون الأولى وهي خمسة ألفاظ : الفقه والعلم والتوحيد والتذكير لاالصالح و

والحكم فهذه أسام محمودة والمتصفون بها أرباب المذاهب في الدين ولكنها 

مذمومة فصارت القلوب تنفر عن مذمة من يتصف بمعانيها نقلت الآن إلى معان 

 .  (1)«لشيوع إطلاق هذه الأسامي عليهم 

الذين وقعوا في خطأ تأويل هم من المخلصين يرالدعاة وغ بعضوهناك 

فيق بينها وبين تلك المصطلحات التي استهوت والنصوص الشرعية بقصد الت

العقول دون أن يدركوا واقعها وحقيقة أمرها وخطورة ما تحمل من مفاهيم 

ها تارة بنصها وتقيدوا وفاستعمل ،وأفكار متناقضة للإسلام بل هادمة له

وحينما سئل الباحث  ،(2)وها بوصف ينبي عن إسلاميتهافدبحرفيتها وأخرى أر

هل الدولة الإسلامية دولة  (3)«س يالمسلم النمساوي محمد أسد » ليوبلدفا

 
 .     54-53/ 1إ   ف ركو  الدين لكغاالي    (1)
 .    24-23انظر ربد العايا البد ي  تم الإسا  م ا شتراك         (2)
 ودين  ل ذوو  لنمطو  اد س م ج وعو    نو  ارموب وراسوا  محمد أسد وطبشرق نمط اي الد  سر  يهودي  نمط اي  م   (3)

م الشرق ا اسط لعدد ون الوحف النمط اي  اا ر ن   نال الرب الع ر   ا ا   بهرفي الشرق ااسوبو  الإسوا  
كوت ابعود رودتوه إ  ار ن و  توااج وون سو د  أر ن و  دن ،  ااتخو  لنذطوه اسوم محمود أسود1926ركى قكبه   ربنةه رو   

الإسوا  ركوى يديوه رو  ا إبنهو  اأنوو ص  وعوه إ  الوا  بو  وت زاجبوه م وتوو  اد نوت   هو  ابةو  م اةايور  العرب وو  
كبو ب الإسوا  ركوى وذوترق الطريو  اأصوول     ت نت   اته ووءوع كب به الطري  إ  وتو  الوه أيمو    ،يجوب أطرا ه 

محمود  ،روو ) ذيوب ا روا 1412اغيررو  تووم م أسوب ن   سون  الذةه الإسواو  اوبو د  الدالو  االتووو  م الإسوا  
 ( .  1/166/167العاانه 
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أن هذا المصطلح وما  اجابة عن السؤال مؤكدًأم لا ؟ فتوقف عن الإ (1)ثيوقراطية

 اهكرية أوروبية فلا يمكن الإجابة عنخصوصية فله يتفرع عنه أو يشابهه 

نفي ولا إثبات بل قرر الرجل رحمه الله جذور المشكلة ببالنسبة للإسلام لا 

أبعد الحدود أن يحاول الناس تطبيق  إلىمن باب التضليل المؤذي  نها» : بقوله 

إن على الأفكار والأنظمة الإسلامية،  المصطلحات التي لا صلة لها بالإسلام

بها وحدها يختلف من عدة  اخاصً امتميزً ااجتماعيً اللفكرة الإسلامية نظامً

رب ولا يمكن لهذا النظام أن يدرس ويفهم إلا غوجوه عن الأنظمة السائدة في ال

ن أي شذوذ عن هذا المبدأ سوف وأ ،حدود مفاهيمه ومصطلحاته الخاصةفي 

 .  (2)«من الوضوح والجلاء  اإلى الغموض والالتباس بدلً ايؤدي حتمً

ڭ  چ: أهمية ذلك فيقول عند تفسير الآية لىإوابن كثير رحمه الله ينبه 

ۇٴ  ۋ    ۈڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ

، » نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالكفار في مقالهم وفعالهم (3)ژۋ

وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقص 

اسمع لنا يقولون راعنا يورون  اوفإذا أرادوا أن يقول –عليهم لعائن الله  –

الله  ىهنم بهذا ... فخّوكان المسلمون يحسبون أن الأنبياء تف.... بالرعونه 

 
 ،أا كو رن أا مجمورو   ط اسو  ،ىتم الدال    هو   طو س ،الث وقراط   شتب ون أشت ل التوو ظ النوران   الغرب    (1)

ط و  وون ككمبوين يوونان بين ا ا  ككمو  اقود جو فظ ككمو  ث وقرا ،ايتون لرج ل الدين سكط  م ا وو  اردن   االدين  
  موا   ،االتوو  أا ركم ف الدين م الإسا  ل طوا اسط ف بين العبد ا بوه ،ث ود اتعني إله االث ن   قراط اتعني التم

كم  أن العكم ف أا التوو  م الإسا  ل طووا أاصو  ف وون الله   ،رن أن الدين الإساو  نذطه ل س به  ج ل كهنوظ
 رو (1419 2نشر ومسط  أرم ل اروسور  لكنشر االبوزيع ط ،91-8/90ةه ) اروسور  العرب   الع ر   ركى نك

 رو .  1967 2وطبع  بيراظ ط   ، ترجم  ونوو  و ء   ،52ونه ج التم م الإسا  محمد أسد      (2)
 .  104سو   البةر  آي    (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 203 

راعنا لأنها كلمة كرها الله تعالى أن يقولوها لنبيه  ز أن يقولوا لنبيه ينالمؤمن

ا والكرم ولكن قول نب: » لا تقولوا للع زنظير الذي ذكر عن النبي  ز

وكذلك عند  ،(1)اي وما أشبه ذلك «تلوا عبدي ولكن قولوا فوقتالحبلة ولا 

(2)ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ تفسير الآية : 
قال رحمه الله  ، 

» وليس المراد من السياحة ما قد يفهم بعض من بعد أن ذكر معاني السياحة 

 لكهوف والبراييتعبد بمجرد السياحة في الأرض والتفرد في شواهق الجبال و ا

 .  (3)«شروع إلا في أيام الفتن والزلازل في الدين بمفإن هذا ليس 

 
 ب كرار به    ، أنرجه وطكم كب ب ا لذ   ون ا دب اغيرر  االديو    ، 187-1/186انظر تذطير الةرآن العظ م     (1)

بكذا »   يةولن أ دكم التر   إن التر  الرجب ارطكم التن قولوا  دال     ، ( اأبو دااد  2247 قم )      العنا كرو  
 ( .   4974 ب م التر  ا ذا ارنط   قم )  ، كب ب ا دب  ،«ا رن ب  

 .  104سو   البةر  آي    (2)
 .   2/484رجع نذطه ار   (3)
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 المطلب الثالث 

أثر مخالفة المصطلحات في اللغة والشرع والعقل على الاختلاف 

 العلمي والعملي على الأمة 

العلمية والعملية والتفرق والتحزب الناشئ  اتن من أهم أسباب الاختلافإ

لأنهم خالفوا فيها  ،والمصطلحات ظفي الأمة يرجع إلى سوء التعامل مع الألفا

والأمة لا يكون لها عودة إلى وحدتها وتآلفها وانسجامها  ،اللغة والشرع والعقل

د الإدراك لدلالة الفكري والنفسي إلا من خلال المفاهيم التي تتم من خلال توحَّ

لذلك فالعلماء والأئمة الكبار  ،الألفاظ والمصطلحات التي هي أوعية المعاني

لما فيها من لبس الحق  بههن من إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة المشتوعيمن»

بخلاف الألفاظ المأثورة  ،والاختلاف والفتنة الاشتباهمن ما توقعه  عبالباطل م

حصلت به الألفة وما كان  اوالألفاظ التي تثبت معانيها فإن ما كان مأثورً

ظهر  اولا معناه معقولً الًوحصلت به المعرفة فإذا لم يكن اللفظ منق امعروفً

 .  (1)والأهواء «اء فالج

تستند على الشرع  لا وابن كثير رحمه الله يعتبر المصطلحات المخالفة التي

ة : ــر الآيــد تفسيــول عنـــالات فيقـلالات والجهـهي شبيه بالآراء والأهواء والض

(2)ژ......  ئحی   ی  ئجژ 
الله  » ينكر تعالى على من خرج عن حكم ، 

 
 .  1/271د ف تع    النةب االعةب    (1)
 .  50سو   ار لد  آي    (2)
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المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من 

 .  (1)«د من الشريعة لاحات التي وضعها الرجال بلا مستنالآراء والأهواء والاصط

محدثة كان لها أثر سيء على الأمة وة ئارطوهناك ألفاظ ومصطلحات 

على سير  الها أثرًأن  امك اوحديثً االإسلامية في حياتها العلمية والعملية قديًم

 : من هذه الألفاظ والمصطلحات الدعوة وقبول الناس لها والتشويش عليها 

مصطلحات ومعان محدثة لا توجد في الكتاب والسنة ولا في لغة العرب 

فهناك ألفاظ جديدة ومبتدعة جُعلت  ،محدثين تهدلالوبحيث يكون المصطلح 

العقل بحيث أن المدلول  لافظ ولللها معان جديدة ومبتدعة لا يدل عليها ا

فوه وغيروا معانيها المفهومة إلى للفظ سواء كان اللغوي أو الشرعي نالحقيقي 

 نفعلى سبيل المثال هناك ألفاظ ومصطلحات لا خلاف عليها م ،معان أخرى

حيث المعنى اللغوي ولكنها تحمل لدى أصحابها معان ذات دلالات عقدية 

الأمر بالمعروف والنهي عن عتزلة » العدل والتوحيد ولموفلسفية معينة فمن أصول ا

مناف  –بزعمهم  –القدر  لأن« ولكن مفهوم العدل هو إنكار القدر المنكر

من عند  رهأن تكون أفعال العباد غير مقدّ –في نظرهم  –للعدل الذي يقتضى 

ويقصدون بالتوحيد القول بخلق  ،على شيء قدره الله عز وجل إذ كيف يجازي

ويقصدون بالأمر بالمعروف والنهي  ،إذ لو كان غير مخلوق لتعدد القدماء نآرالق

غيرهم ولا شك أن تعبير المعتزلة و ،عن المنكر جواز الخروج على الإمام الجائر

قاة من ة عند المسلمين عن المعاني المتلات المعروفمن الفرق الإسلامية بالعبار

 زم الله تعالى وكلام رسوله لاكلوا ثم يريدون أن ينزِّ ،ونحوهمالفلاسفة 

يُعبّر عن هذه المعاني والمفاهيم وكل منهم على ما وضعوه من اللغة والاصطلاح 

 
 .   2/88انظر تذطير الةرآن العظ م    (1)
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لهذه الألفاظ والمصطلحات بعبارات إسلامية لا شك أن هذا من التلبيس على 

الأمة ومن تحريف الكلم عن مواضعه فهم كما قال شيخ الإسلام الهروي: 

 .  (1)ه لحاء السنة «وسأخذوا مخ الفلسفة فلب»

يجعل فهذه المصطلحات التي لا خلاف عليها لكونها صالحة وسليمة 

على ما ينفر منه أصحاب الفكرة المعادية حتى يسهل دخول  اأعلامًبعضهم 

وكنا ذكرنا بعض  ،حصول النفرة والكراهيةرهم وعقائدهم دون اأفك

نى التوحيد الذي عمالأمثلة في الصراع الفكري من المذاهب الإسلامية في 

حقيقته إثبات صفات الكمال لله تعالى وتنزيهه عن أضدادها وعبادته وحده لا 

أو وضعه للتعطيل المحض ثم  القرآناصطلح البعض على وضعه بخلق  ،شريك له

 .  (2)دعوا الناس إلى التوحيد فخدعوا به من لم يعرف معناه في اصطلاحهم

 ،الحياة المعاصرة العلمانية ومن أمثلة ذلك في الصراع الفكري في

ونحو ذلك فمصطلح العلمانية  والعقلانية ،والتقدمية ،والإصلاح ،اليةنضوال

(secularism  )  ًأو »العلمنسب إلى  ،الذي حقيقته فصل الدين على الحياة امثل »

 .  (3)في النفوس ا» العالم « ليكون مقبولًإلى 

 ا،ات فلن تغير من الحقائق شيئًراولكن مهما بُدَّلت الألفاظ وحُسِّنت العب

ولو أوجب تبديل الأسماء والصور تبدل الأحكام والحقائق لفسدت الديانات »

ع المشركين تسميتهم أصنامهم نفالإسلام وأي شيء  ضمحلاولت الشرائع دَّوبُ

 
 . 75اش خ الإسا  الهراب رو أبو رب د الة سم بن سا  سب  ترجدوبه     ، 219بغ   اررتاد  بن ت م  ،      (1)
 .   3/929ة م   انظر الووار  اررسك   بن ال   (2)
العكم ن     (3) انبش    مج  ظ   : إ  كب ب  الرجوع  يمتن  اروءوع  ر ا  ون  ادنوله     ،لاسبااد   العكم ن    نشا   اكب ب 

  .  1988وطبع  دا  الع صم   لر     ،اكاص  للأسب ذ الدكبو  محمد زين اله دي العرو بي  ، المجبمع الإساو 
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وأي شيء نفع تسمية  صفات الإلهية وحقيقتها ؟آلهة وليس فيها شيء من 

الله ؟ وأي شيء نفع المعطلين لحقائق أسماء الله وصفاته  إلى االإشراك بالله تقربً

وأي شيء نفع الغلاة من البشر  واتخاذهم طواغيت  ؟  اتسمية ذلك تنزيهً

وأي شيء نفع نفاة القدر  ؟  اواحترامً ايعبدونها من دون الله تسمية ذلك تعظيمً

 المخرجين لأشرف ما في مملكة الرب تعالى من طاعات أنبيائه ورسله

هم لصفات نفيوأي شيء نفعهم  ؟  اوملائكته وعباده عن قدرته تسمية ذلك عدلً

ۅ  ژ  م؟ ... فهؤلاء كلهم حقيق عليهم أن يتلى عليه اميته ذلك توحيدًسكماله ت

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ    ئەۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە

(1)ژئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى     ئۈئۈ
  . 

ها أعداء الإسلام في الصراع الحضاري مدستخإ ةوهناك مصطلحات كثير

ومصطلحات هي في الأصل أعلام على معان  امع الأمة الإسلامية فجعلوا ألفاظً

ومفاهيم سيئة وأسقطوها على العقيدة الإسلامية والفكر الإسلامي بل على 

من  –ناهيك عن معانيها  –رس هذه لألفاظ بج الناس تنفيرالإسلام والمسلمين ل

وممن حورب بهذه  ،أو المذهب أو الرأي أو مما يتضمنه من الحق دذلك الاعتقا

من  ز» فأشد ما حاول أعداء الرسول محمد  ،الرسل عليهم الصلاة والسلام

والتعبير عن تلك  ،بيحة لهقير عنه سوء التعبير عما جاء به وضرب الأمثال النفالت

ترين والمخدوعين غلماها بألفاظ منكره ألقوها في مسامع منالمعاني التي لا أحسن 

 .  (2)فوصلت إلى قلوبهم فنفرت منه وهذا شأن كل مبطل «

 
 . 3/130وقعين  بن الة م إرا  ار ،23سو   النجم آي    (1)
 .   944/ 3 ، الووار  اررسك   بن الة م   (2)
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عالم ل« الذي نشأ في الغرب ونقل إلى ا» الأصولية فمن هذه المصطلحات 

ربيين التاريخية الموجودة في أذهان الغ فالخلفية – ادوانًعو اظلمً –الإسلامي 

 ا( تمتلئ أذهانهم رعبً Fundamentalismتجعلهم إذا سمعوا عن الأصولية ) 

الدين حيث حوربت  باسمقترفها النصارى انفرة بسبب المعاملات الهمجية التي 

فالأصولية غير محمودة لأنها رجوع إلى أصل  ،الإنسانية والتقدم العلمي والتطور

للعلم  بالضلالات والانحرافات المخالفة للعقل المناوئ يءالمحرف المل الإنجيل

المصطلح وإسقاطه على المسلمين أو على كاذبة فاختيار هذا لا بالأخبار المليء

فأمر  القرآنأما الأصولية بمعنى الرجوع إلى  ،رضغطائفة منهم لا يخلو من 

 محمود . 

وكذلك مصطلح الرجعية التي فيها إشارة إلى الرجوع إلى القرون التي 

مر في لأاكانت قمة التخلف في التاريخ الأوروبي وهي القرون الوسطى وليس 

 ن حضارة وتقدم ورقي . وبل كانت تلك القرون قر ،التاريخ الإسلامي كذلك

وهناك مصطلحات أخرى تخالف في دلالتها عقيدة الإسلام والشريعة 

بحسن نية بإضافتها إلى الإسلام ظنا منهم أن ذلك الدعاة ولكن قام بعض 

 ،مع الإسلام ةعت له ويجعلها متوافقسيخرجها من معانيها الأصلية التي وضِ

 امعناه في الإسلام فلا مانع شرعً اوالحق أن كل لفظ يحمل اصطلاحا موجودً

أما إذا كان الاصطلاح يخالف  ،من جواز استعماله بذكره أو بالدعوة إليه

معناه ما في الإسلام من معان فلا يجوز ذكره على سبيل الدعوة إليه وإن قيد 

 الإسلامي أو اشتراكية الإسلام ينمبوصف إسلامي كاليسار الإسلامي أو الي
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رف به أصحابه  وضع في الأصل لفكر معين أو لنظام خاص عُيرلأنه تعب... 

 .  (1)لتهحمو

وهو نظام اقتصادي يقوم  امعينً افمصطلح الاشتراكية التي تعني اصطلاحً

 افي كل شيء بين الأفراد وعلى إلغاء الملكية الفردية كليً ةعلى تحقيق المساوا

ث ليس من أسباب التملك المشروعة الفرص الخاصة والإر وعلى أن ايًئزأو ج

وبالتالي  ،وعلى فكرة التأميم ... الخ ،رض ملك للدولةأوعلى أن الأرض أي 

هذه معاني  ،فإن لهذا النظام عقيدة انبثق عنها وهي العقيدة المادية الإلحادية

 – هلق هذه اللفظطتلفظة الاشتراكية وهذا مدلولها الواقعي والفكري فحين 
ولا شك أن هذه المعاني  ،إلى الذهن اذهب حالًتفإن تلك المعاني  –الاشتراكية 

كلها للفظة الاشتراكية مناقضة للفطرة البشرية ومخالفة لعقيدة الإسلام 

استعمال لفظة الاشتراكية بالدعوة إليها وإن  الذلك لا يجوز شرعً ،ونظامه

وصفها بالإسلامية لا  لأنية الإسلام كااشتراكية إسلامية أو اشتر تسمي

وإنما العكس فإن استعمالها بالدعوة إليها  ،يخرج معانيها المقررة في الذهن

يثبت تلك المعاني في الأذهان ويوهم بموافقتها للإسلام وهذا عين الخطأ 

والتسليم بهزيمة الإسلام والطعن في العقيدة الإسلامية وهذا لا يريده المخلصون 

 .(2)اوالمؤمنون به عقيدة ونظامً مللإسلا

تعرض لها كالديمقراطية والمبدأ والدستور وهناك مصطلحات كثيرة لم ن

والماضوية والاسنتاده واليسار واليمين .... والموضوعية والإرهاب والتراث والسلفية 

 
 .    125   ، ربد العايا البديري ، انظر  تم الإسا  م ا شتراك      (1)
 .   128-127   ، اررجع نذطه   (2)
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طبيعة البحث تقتضي  لأن ،وغيرها من المصطلحات التي يتعين معرفتها وتميزها

 ذلك.  فيعدم التوسع 
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 الفصل الرابع

 شمول منهج أبن كثير الدعوي وموضوعيته وتقديمه قول الصحابي  

 

 ويحتوي على مباحث : 

المبحث الأول : ترجيح أبن كثير قول الصحابي على غيره 

 من الناس 

 المبحث الثاني : شمولية منهج ابن كثير في الدعوة 

 كثير نالمبحث الثالث :الموضوعية الدعوية في منهج اب
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  لأول المبحث ا

 من الناس  ابن كثير قول الصحابي على غيره ترجيح

مر معنا أن منهج ابن كثير رحمه الله في التفسير هو ما قرره في مقدمة 

بالقرآن ... فإن لم يجد فمن السنة .. وحينئذ إذا  القرآنيفسر  أن» تفسيره وهو 

ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم  فيولا في السنة رجعنا  القرآنلم نجد التفسير في 

ولما لهم من الفهم  ،صوا بهااختأدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي 

 كالأئمةلا سيما علماءهم وكبراءهم  ،التام والعلم الصحيح والعمل الصالح

الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وعبد الله بن مسعود ... ومنهم الحبر 

 . (1)«عبد الله بن عباس  رالبح

فابن كثير رحمه الله يقدم أقوال الصحابة على غيرهم من الأقوال ويجعلها 

بأقوال  ه رحمه الله مليءتفسير أنفنجد  ،والسنة القرآنفي المرتبة الثانية بعد 

ما  ايورد غالبً ،الكريم وبيان معاني لفظه القرآنالصحابة وتفسيرهم لآيات 

قوال الآيات ويحرص على ذكر أكبر قدر من الآثار والأ هروي عنهم عند تفسير

 أنهكما  ،ويذكر عباراتهم ولو كانت متقاربة ،المروية عنهم في تفسير الآية

 
 .  11-1/10انظر تذطير الةرآن العظ م    (1)
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بعض المفسرين من الصحابة أكثر من قول في تفسير الآيات بروايات ليورد 

 هنختلاف فإاهذه الأقوال المتعددة  بين وحينما يكون ،وطرق متعددة ومختلفة

وكذلك يحرص  ،ين الصحيح من الضعيف منهاومتونها ويبّ أسانيدهايناقش 

على التوفيق بين الأقوال بعضها مع بعض خاصة إذا كان الاختلاف في الألفاظ 

إلى ذلك  إضافة ،فقط فيحاول الجمع بين تلك الأقوال وتقريب بعضها من بعض

على ما دل  ترجيحهفي  ابين الراجح والمرجوح مما يذكره من الآثار مستندًيفهو 

 اوقد يوجه بعض الأقوال توجيهً ،ةيعليه الكتاب والسنة أو ما دل عليه ظاهر الآ

ويحملها على أطيب المحامل وأحسنه فالحاصل أن تفسير ابن كثير رحمه  احسنً

الله مليء بالأقوال والآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم في تفسير الآيات وبيان 

المقام لا يتسع لتفصيل الحديث  لأنبذكر أمثلة محدودة  يوسنكتف ،معانيها

فمن الأمثلة على ترجيح ابن كثير أقوال الصحابة على غيرهم ما  ،عن ذلك

(1)ژڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ژ ذكره عند تفسير الآية : 
 ، 

ثم ) ثم عرضهن ( وقرأ أبي بن كعب ) وقد قرأ عبد الله بن مسعود» فقال : 

كلها ذواتها وأفعالها  الأشياءمه أسماء علّ أنهسميات والصحيح لمعرضها ( أي ا

ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ژ وعند تفسير الآية :  ،(2)كما قال ابن عباس «

(3)ژ  ئۈئۈ
قال ابن عباس أو لم يروا أنا نفتح لمحمد الأرض قال : »  ،( 41) الرعد   

 
 .  31سو   البةر  آي     (1)
 .   1/95لعظ م انظر تذطير الةرآن ا   (2)
 .  41سو   الررد آي     (3)
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بها .... وبعد ذكر ارمن أطرافها قال خ (1)وعكرمة بعد الأرض .... وقال مجاهد

» والقول الأول جملة من الأقوال رجح قول ابن عباس وقدمه على غيره فقال : 

ژ : وعند تفسير الآية (2)ة بعد قرية «يأولى وهو ظهور الإسلام على الشرك قر

(3)ژ ....گ    گ   کڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  ک
: » قال عمر بن قال ، 

لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم ولا يعرف  ،فقتلهم الخطاب في غلام قتله سبعة

ژ ، وعند تفسير الآية : (4)له في زمانه مخالف من الصحابة وذلك كالإجماع «

(5)ژ....   ىې   ې  ى
قال  ،قال : » عن  ابن عباس في قوله وقالوا قلوبنا غلف ، 

 ،قوال والآثارلأقلوبنا مملوءة لا تحتاج إلى علم محمد ولا غيره ... ثم ساق بعض ا

والأول أولى وهو المنصوص عن ابن عباس أنهم يقولون نحن في غنية »  :ثم قال

 .  (6)« زمن العلم مما جاء به محمد  نابما عند

ومن الأمثلة على ما أورده ابن كثير من أقوال الصحابة المتعددة والمختلفة 

ا من بعض ما هضالألفاظ والتي حاول فيها الجمع بين تلك الأقوال وتقريب بع

(7) ژ ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ        ڍ  چچ  چژ  عند تفسير الآية :ذكره 
قال  ، 

 
 ،تابعو  كو ن وون أركوم النو س  لبذطويراارغ زي ،أبوو ربود الله ووو  ابون ربو س ،رو رترو  بون ربود الله البربوري ارودني   (1)

افي ( اك نوت ا  توه  ردينو  روو ا) كثوير رو  ،ونهم أكثر ون سبعين تابع    ،ا اى رنه زر ف ثاثم ل   جب  ،ط ا البكدان
 ( . 4/244رو )ا را  105م يو  اا د  ة ب و ظ أركم الن س اأشعر الن س اك نت ا  ته سن  

 .   2/642انظر تذطير الةرآن العظ م    (2)
 .  178سو   البةر  آي     (3)
 .   1/260اررجع نذطه    (4)
 .  88سو   البةر     (5)
 .   1/156اررجع نذطه    (6)
 .  46 سو   ا رراا آي    (7)
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: » الأعراف جمع عرف  وهو كل مرتفع من الأرض عند العرب يسمى عرفا ... 

ة عنه عن ابن عباس وفي رواي ،وعن ابن عباس قال الأعراف سور كعرف الديك

من أهل الذنوب بين الجنة والنار  عراف تل بين الجنة والنار حبس عليه ناسالأ

وفي رواية هو سور بين الجنة والنار ... ثم قال واختلفت عبارات المفسرين في 

ترجع إلى معنى واحد وهو أنهم قوم  اوكلها تقريبً من هم ؟ أصحاب الأعراف 

 .  (2)«وابن عباس وابن مسعود  (1)استوت حسناتهم وسيئاتهم نص عليه حذيفة

(3)ژ  ېۉ   ۉ  ې  ېژ :  ةيوعند تفسير الآ
قال : » وفي قوله تعالى  ، 

ن رها مَثَ: أحدهما أعمالهم التي باشروها بأنفسهم وآثارهم التي أَوآثارهم قولان 

والقول الثاني أن فشر .... افخير وان شرً ان خيًرإ ابعدهم فنجزيهم على ذلك أيضً

ول لا تنافى بينه وبين قلوهذا ا ،المراد بذلك آثار خطاهم الى الطاعة أو المعصية

القول الأول بل في هذا تنبيه ودلاله على ذلك بطريقة الأولى والأحرى فإنه إذا 

 ة بهم من خير أو شروفلأن تكتب التي فيها قد ،كانت هذه الآثار تكتب

 .  (4)بطريق الأولى والله أعلم «

 
رو   يذ  بن  طب بن ج   العبط  أبو ربد الله اال م ن لةا  طب صح بي ون الو   الشجع ن الذ تحين ك ن     (1)

م ارن  ةين د يعكمهم أ د غيرفي ار  الي رمر ساله أم رم لي ون  ةين  ة ل نعم اا د    زص  ا سر  سول الله  
ااسبةدوه رمر إ  اردين   كم  قرب اصوله أرترءه رمر م    ، ق ل ون رو ؟ ق ل   أذكرفي اا في رمر ركى اردالن 

  2/171ا را     ،رو 36  ررر   رآفي ركى ال ل التي نرج به   ع نةه اسُرَّ بعذبه ثم أر دفي إ  اردالن  بوم   ه  سن   
  . 

 .   2/274انظر تذطير الةرآن العظ م    (2)
 .  12سو   يس آي     (3)
 .    694-3/693اررجع نذطه    (4)
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على ما دل عليه  اعتمادًاومن أمثلة ترجيح ابن كثير لبعض الأقوال 

پ  ژ :  كتاب والسنة أو ما دلت عليه ظاهر الآية ما جاء عند تفسير الآية لا

(1)ژ پ   پ  پ    ڀ
فقال : » وكان ابن عباس يرى أن عليها أن تتربص  ،

وهذا  ،جلين من وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشر للجمع بين الآيتينبأبعد الأ

الأسلمية  (2)ةعيمأخذ جيد ومسلك قوي لولا ما ثبت من السنة من حديث سب

وهي  (3)توفي عنها زوجها سعد بن خوله أنهج في الصحيحين من غير وجه المخرّ

من نفاسها تجملت  (4)لتحامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته ... فلما تعَّ

فقال لها ما لي أراك متجملة  (5)للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك

 ابناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشرً تنوالله ما أ ،لعلك ترجين النكاح

فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت  زرسول الله  تُي.... فأت

 
 .  234سو   البةر  آي     (1)
توم رنه  بمت  م  ج  الوداع ار    وب    ،رك نت اورأ  سعد بن نوله    ،ر  سب ع  بنت ال  ث ا سكم      (2)

)   يا ا سم ف  بي زكر  مح  الدين بن     اثن  رشر  ديث    ز اي له  رن  سول الله    ، وءعت بعد ا  ته بك  ل
 ( .    2/243وطذى ربد الة د  رط   تحة   و ،شرا النواي 

  ،رو سعد بن نوله الةرش  الع وري ون بني و لك بن  طب بن ر ور بن لمي اق ب ون  كذ لهم اق ب ون ووال هم    (3)
ر ور  بني  ال من   لف  ون  ابن رش   رو    س   البد يين   ،ق ل  ون  اسح ق  ابن  ون    ، ذكرفي  الوح حين  ذكر م 

أن   زلتن الب لس سعد بن نوله يرثى  له  سول الله   زت   ة ل الني   ديو سعد بن أبي اق     و ور  بم
اك لك له م الوح حين ذكر م  ديو سب ع  بنت ال  ث أنه  ك نت تحت سعد بن نوله  بوم    ، و ظ بمت 

 ( .   426/ 1رنه  م  ج  الوداع ار    وب ) ا ص ب  م وعر   الوح ب  
 .    623الوس ط لإبرار م أن س ازواله   ارعجم  ،أي نرجت نذ سه  اطهرظ    (4)
  ،أوه رمر  بنت أاس ون بني ر  في ابن سعد  ، رو أبو الطن بب بن بعتك بن الج ج بن ال  ث العبد ي الةرش     (5)

ارو ال ي نطا سب ع  ا سكم   رند ا       ،او ظ بمت    اون وطكم  الذب  ك ن ش رر    ، ق ب اسمه  به بن بعتك 
 ( .    2/39 وعر   ا صح ب  بن ربد البر زاجه   ) ا سب ع ب م 
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 ،دم ابن كثير السنة على قول ابن عباسفقَّ ،(1)«ج أن بدالي يرني بالتزووأم

ومن الأمثلة على توجيه الأقوال توجيه حسن أو حملها على أحسن محمل ما جاء 

(2)ژگ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ    ژ الآية :  يرعند تفس
» عن مصعب قال قال :  ، 

أهم   ژگ  گ  گ  ڳ   ڳژ  ر أبي وقاص يعني سعد بن أبيسألت 

وأما  زقال لا هم اليهود والنصارى أما اليهود فكذبوا محمد  ؟  (3)الحرورية

والحرورية الذين  ،النصارى فكفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب

وغير  ضون عهد الله من بعد ميثاقه ... وقال علي بن أبي  طالب والضحاكقني

ة يأن هذه الآية تشمل الحرور رومعنى هذا عن علي  ،واحد : هم الحرورية

كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهم لا أنها نزلت في هؤلاء على الخصوص ولا 

ود والنصارى هيل خطاب الهذه الآية مكية قب هؤلاء بل هي أعم من هذا فإن

بالكلية وإنما هي عامة في كل من عبد الله على غير  (4)وقبل وجود الخوارج

مصيب فيها وأن عمله مقبول وهو مخطئ وعمله  أنهسب يحطريقة مرضية 

 
 .   1/353انظر تذطير الةرآن العظ م    (1)
 .  103سو   التهف آي     (2)
ارم الغوا  م  وا أبي  ، رالرا ي  : نطب  إ   را اف ووءع نرج   ه أال الخوا ج ركى رك  بن أبي ط لا    (3)

أجمعين . ) انظر وة  ظ الإساوين اانباا اروكين  بي   بتر ارمر ابغض رك  بن أبي ط لا  ءوان الله رك هم
 رو ( . 1411طبعت ارتبب  العوري  بيراظ  1/167الطن ا شعري تحة   محمد مح   الدين ربد الم د 

ايجمعهم الةول  لببري وون رثمو ن اركو   ،رالخوا ج : رم ال ين نرجوا ركى أوير ارمونين رك  بن أبي ط لا    (4)
 ،رك هو  اركوى تتذوير ورتتوا التبوير  اتخك ودفي م النو   إذا وو ظ ووور   -ردا النجداظ  – رنهم  كم  أجمعوا   ء  الله

ا رق الخوا ج توب إ  رشرين  رق  اك نوا أرب رب د  التن ركى جهب اون أسم لهم الرا ي  . ) اركب االنحب محمد 
بوويراظ بوودان  ،طبعووت دا  ارعر وو  ،115-1/114ني تحة وو  محموود سوو د كو ا ،بون ربوود التوورو بوون أ ود الشهرسووب ني

 ( .  168-1/167وة  ظ ا ساو ين   اانظر أيم   ،تا يخ
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گ  گ  گ  ژ فابن كثير رحمه الله حمل قول الصحابة في تفسير   ، (1)«مردود 

سب يحغير طريقة مرضية  ىلع الَله بأنها عامة في كل من عبدَ  ژڳ   ڳ  

مصيب فيها وأن عمله مقبول وهو مخطئ وعمله مردود ومنهم اليهود  أنه

 والنصارى والخوارج الحرورية . 

وهذا المنهج الذي هو ترجيح قول الصحابة وتقديمه على قول غيرهم هو 

المنهج الذي يجب على الدعاة إلى الله أن يطبقوه ويلتزموا به وهو المنهج الذي 

عليه السلف الصالح من العلماء والدعاة والمصلحين أمثال الإمام ابن كثير  رسا

ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم شاهدوا التنزيل وعاصروه  ،رحمه الله

وسمعوا منه وتلقوا عنه وحفظوا مقالته ووعوها ثم نقلوها  زولازموا رسول الله 

الأمة وأعلمهم بمراد الله  ولذا فهم أفقه ،إلى من بعدهم كما سمعوها وفهموها

معاني القرآن كلها عندهم وما يغيب عن بعضهم لا يغيب عنهم ف ،زورسوله 

إتباع رأيهم والأخذ به  أهمية اولذلك نجد الشافعي رحمه الله يقول مبينً ،كلهم

 .  (2)رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا «» وتقديمه وترجيحه : 

 
 . 3/136انظر تذطير الةرآن العظ م    (1)
 ، 1الر   ط ،طبعت دا  الذم ك  363-362ارنها الطكذ      ،اانظر وذرح الةوس   ،2/205أرا  اروقعين      (2)

 رو . 1422
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 لثانيالمبحث ا

 ن كثير في الدعوة باشمولية منهج  

 توطئة : 

ن من تمام نعمة الله على هذه الأمة أن أكمل لها دين الإسلام ورضيه لها إ

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ژ فقال سبحانه :  ادينً

(1)  ژ ڌ
 . 

فلا حلال إلا ما أحله الله ولا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه » 

ھ  ژ :تعالى وصدق لا كذب ولا خلف كما قال قحوكل شيء أخبر به فهو 

فلما  ،في الأوامر والنواهي افي الأخبار وعدلً اأي صدقً (2)ژےھ ھ  ے ھ

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ژ أكمل الدين لهم تمت النعمة عليهم ولهذا قال 

أي فارضوه أنتم لأنفسكم فإنه الدين الذي   ژ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

 .  (3)رسله الكرام وأنزل فيه أشرف كتبه « رضيه الله وأحبه وبعث به أفضل

 
 .  3ر لد  آي  سو   ا   (1)
 .  115سو   ا نع   آي     (2)
 .   19-1/18انظر تذطير الةرآن العظ م    (3)
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ومن هذا المعنى الذي قرره ابن كثير عند تفسير الآية السابقة ينطلق رحمه 

الله في تصوره لهذا الدين وهو شموله لجميع جوانب الحياة كلها فهو عقيدة 

لذا نجد  ،اهر وباطنظوهو علم وعمل و ،وشريعة وعبادة وأخلاق وآداب وسلوك

في  يمنهج ابن كثير الدعوي هو التصور الشمولي والتكاملئص اصخمن أبرز 

دعوته على جوانب الدين كله فأهتم رحمه الله بتقرير  فاشتملت ،الدعوة

واه وكذلك شملت دعوته طوائف سالعقيدة والدعوة إلى عبادة الله وحده دون 

 بشملت الرجل والمرأة والشباب وكذا غير المسلم من أصحاوالمجتمع وفئاته 

الملل والنحل والطوائف والفرق إضافة إلى اهتمامه بمجتمعه وتعامله مع قضاياه 

ره الشمولي كما أشرنا  ومن وابع من تصنوما يجري فيه من أحداث وهذا كله 

ن وهو ما ينبغي أ ا،ومصلحً وداعيةً اعالًمبإعتباره إحساسه بواجبه ومسئوليته 

لدعوة الناس بكافة  يؤهلهم  على مستوى يكون عليه الدعاة اليوم فيكونون

بواجب البلاغ وا مفئاتهم وشرائحهم ليوصلوا دين الله إلى الناس أجمعين ويقو

 المبين ليكونوا خيرا أمة أخرجت للناس . 
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 المطلب الأول 

 شمول العقيدة 

إن اهتمام ابن كثير رحمه الله بالعقيدة راجع إلى أهميتها فهي أصل الدين 

 اح له أثر كبير على فهم النصوص الشرعية فهمًيحوالاعتقاد الص ،وأساسه

 اما كان المعتقد والتصور سليمًلالاعتقاد أساس الفهم والتلقي فك لأن ا،سليمً

خر آوأمر  ،للحق االنصوص وتلقيها والاستدلال بها موافقًفهم كلما كان منهج 

جعل ابن كثير يهتم بجانب العقيدة هو ما أدركه من الضعف في الأمة 

من هنا كان اهتمام ابن  ،في عقائد المسلمين اوالفرقة مما سبب خللً فوالخلا

اوله بالتفصيل إن شاء تنفي تفسيره وهذا ما سن اكثير رحمه الله بالعقيدة واضحً

الله في مبحث منهج ابن كثير في الدعوة إلى العقيدة أما هنا فيمكن أن نلخص 

 نقاط التالية : لاأبرز ملامح اهتمام ابن كثير بالجانب العقدي في 

قضايا ة والآثار على ابن كثير على الاستدلال بالكتاب والسن صحر   .1

النصوص العقيدة فلا نجد قضية عقدية إلا ويقررها ويثبتها من خلال 

، (1) ژئې  ئې   ئې  ئى  ئى       ئى  ژ  عند تفسيره الآية افمثلً ،والآثار

 ى أن النار موجودةلعبهذه الآية أئمة السنة  » وقد استدل كثير منقال : 

 . (2)«أي رصدت وهُيئت  ژئى  ئى    ژ :الآن لقوله

 
 .  131سو   آل رمران آي     (1)
 .  1/81انظر تذطير الةرآن العظ م    (2)
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 الدعوة إلى توحيد الله وعبادته : فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه  .2

خلقهم ليعبدوه وإنمااق الخلق عبثًخلما»فهو سبحانه اولا يشركوا به شيئً

  ،(1)« رفوليوحدوه ثم يجمعهم ليوم الجمع فيثيب المطيع ويعذب الكا

» فإذا  ،سبحانه دون سواه فإن الخلق كلهم عبيده   لذا يجب عبادته

بلا دليل ولا برهان بل  افلم يعبد بعضهم بعضً اكان الجميع عبيدً

 إلىبتداع ؟  ثم قد أرسل رسله من أولهم ختراع والابمجرد الرأي والا

 دقد ر.  و (2)«آخرهم تزجرهم عن ذلك وتنهاهم عن عبادة سوى الله 

ک  ک  ژ  ة المشركين في عبادتهم للأصنام بقولهمهبرحمه الله على ش

(3)ژگ  گ   گ     گ  ڳ  
عتمدها ا» وهذه الشبهة هي التي فقال :  ،

المشركون في قديم الدهر وحديثه وجاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه 

 إقرار العبادة لله وحده لا إلىعليهم أجمعين بردها والنهي عنها والدعوة 

شريك له وأن هذا شيء اخترعه المشركون من عند أنفسهم لم يأذن 

 .  (4)«أبغضه ونهى عنهبل يه ولا رضي به له الله ف

التحذير من الشرك وبيان خطره : وكما يدعو رحمه الله إلى توحيد الله   .3

العبادة له فهو ينهى عن الشرك ويحذر منه وينزه الله عنه  وإخلاص

وينبه على بعض الأسباب المؤدية للشرك  باللهالإشراك ويبين خطر 

الشرك فزعت منه السموات والأرض والجبال وجميع  نإ» فيقول : 

 
   ( 27)    ژ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ رند تذطير الآي  :    ،4/40انظر تذطير الةرآن العظ م    (1)
 .  (  16) الررد   ژ ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  کژ : رند تذطير الآي    ،2/626ذطه اررجع ن   (2)
 .  3سو   الاور آي     (3)
 .   55-2/54اررجع نذطه    (4)
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ويقول عند  ،(1)الخلائق إلا الثقلين فكادت أن تزول منه لعظمة الله «

نزه الله أُ أي» ، (2)ژڑ   ک  ک  ک  ک   گ  گ  ژ تفسير الآية : 

شريك أو نظير أو عديل أو  كون لهه وأعظمه وأقدسه عن أن يجلّوأُ

تبارك وتقدس وتنزه  ،أو ولد أو والد أو صاحبة أو وزير أو مشير يددن

رحمه الله على المشركين الذين  عى. وين (3)« اكبيًر اعن ذلك كله علوً

ذلك عن دليل  نلوفع» لا يبه سواه بأنهم  اعبدوا مع الله غيره وأشركو

 اتباعًإوإنما يفعلون ذلك  ما هم فيه من الإفك والضلال إلىقادهم 

ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ژ لافهم الحيارى الجهال كما قالوا : لآبائهم وأس

يؤثر  أنهومن أضرار الشرك وفساده  ،(5) (4)ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   

د إلى العمل الصالح فيقول رحمه الله عند ــعلى الفهم الصحيح والقص

 (6) ژھ  ھ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ   ڻژ تفسير الآية : 

» وقال محمد بن إسحاق هم المنافقون قلت ولا منافاة بين المشركين 

 إلىكلا منهم مسلوب الفهم الصحيح والقصد  لأنوالمنافقين في هذا 

العمل الصالح ثم أخبر تعالى بأنهم لا فهم لهم صحيح ولا قصد لهم 

 
العظ م     (1) الةرآن  الآي   ،3/176انظر تذطير  تذطير  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ   ۋ  ژ  رند 

 ( .   90) ورو   ژۋ   ۅ  ۅ  ۉ  
 .  108سو   يوسف آي     (2)
 .   2/610اررجع نذطه    (3)
 .  23سو   الانرا آي     (4)
 .   2/318اررجع نذطه    (5)
 .  22سو   ا نذ ل آي     (6)
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(1)ژ   ڭھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭچفقال  اصحيح لو فرض أنهم لهم فهمً
  

 .  (2)«وتقدير الكلام ولكن لا خير فيهم فلم يفهمهم  ،أي لا فهم

: فابن كثير الإيمان بتوحيد الربوبية يقتضي الإيمان بتوحيد الألوهية  .4

أن الله الخالق الرازق المحيي المميت هو المستحق للعبادة  ايقرر دائمً

(3)ژڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ژ فيقول عند تفسير الآية : 
» شرع  ،

ألوهيته بأنه تعالى هو المنعم على عبيده ووتعالى في بيان وحدانيته  كتبار

عليهم النعم الظاهرة والباطنة  الوجود وإسباغهبإخراجهم من العدم إلى 

وعند تفسير  ،(4)أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره « ستحقإ.... فبهذا 

ۆ    ۆھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ         ڭ  ڭ   ۇ  ۇژ الآيات 

ې    ى  ى  ئا  ئا  ئە    ېۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې ۈ  ۈ 

ی    یئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى

لا  أنه ا» يقول تعالى مقررً، قال : (5)ژئح  ئم  ئى  ئي  بج     ئجی  ی

المستقل  أنهالمشركين الذين يعبدون معه غيره معترفون  لأنهو  إلاإله 

 وأنهلقمر وتسخير الليل والنهار اوبخلق السموات والأرض والشمس 

الخالق الرازق لعباده ... فإذا كان الأمر كذلك فلم يُعبدُ غيره ؟ ولم 

الواحد في ملكه فليكن الواحد في  أنهما كف ؟يتوكل على غيره 

 
 .  23سو   ا نذ ل آي     (1)
 .   2/372انظر تذطير الةرآن العظ م    (2)
 .  21سو   البةر  آي     (3)
 .   1/76اررجع نذطه    (4)
 .  36-61سو   العنتبوظ آي     (5)
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  (1)«لهية بالاعتراف بتوحيد الربوبيةما يقرن تعالى مقام الأ اه وكثيًرتعباد

العبادة الله وحده لا شريك له الذي بيده  وإنما يستحق: » اأيضً ويقول

الملك وله التصرف وما من شيء إلا تحت ملكه وقهره وسلطانه فلا إله 

 . (2)إلا هو ولا رب سواه «

أن منهج السلف في إثبات الأسماء والصفات هو المنهج الصحيح فيقول  .5

ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ژ  ند تفسير الآية : ع

، » وأما قوله ثم استوى على العرش فللناس في هذا (3) ژ ک  ک  گ 

ليس هذا موضع بسطها وإنما يسلك في هذا  االمقام مقالات كثيرة جدً

 (4)مالك والأوزاعي :حــــــــــــلف الصالـــــــــــــــب الســــــالمقام مذه

 والشافعي (6)دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعسيث بن ـــــــــــــــوالل (5)يروــــــــــــــــــــــــــــثوال

 
 .   3/519انظر تذطير الةرآن العظ م    (1)
  56) رود     ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ    ڄڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦژ رند تذطير الآي  :    ، 2/554اررجع نذطه      (2)

  . ) 
 .  54سو   ا رراا آي     (3)
زار  ك ن يطتن بمجك  ا ازاع ار   رو ربد الر ن بن رمرا بن ىُ مد ش خ الإسا  ار د أرب الش   أبو رمر ا ا    (4)

  ،به  إ  أن و ظ اق ب ك ن وولدفي ببعكبك   العُةَ بَ  الوغير    رر  ب الذراديس بدوش  ثم تحول إ  بيراظ ورابط  
اك ن وولدفي م      الوح ب  ق ل محمد بن سعد: ا ازار  بطن ون صدان ون أنذطهم اك ن ثة  ق ل الد سن  ثم ن  

كثير العكم االديو االذةه ُ جَّ  توم سن  سبع اخمطين او   )سير أرا  النباف    واوونا      ءا    ااثم نين اك ن نير  
7/107  . ) 

أبو ربدالله أوير ارمونين م الديو، ك ن س د    ، رو سذ  ن بن سع د بن وطراق الثو ي ون بني ثو  بن ربد ون      (5)
الت ون  االبةوى، نرج  الدين  ركو   زو نه م  ارهدي  بوا ى    144و   سن   أرب  طكبه  ااردين  ثم  وت   رو  طتن 

 .  3/104رو. ا را   161اانبةب إ  البور   م ظ   ه  وطبخذ   سن   
رو الك و بن سعد بن ربد الر ن الإو   ال  ا ش خ الإسا  ار د الد   اروري  أبو ال  ث الذهم  وو  ن لد     (6)

ةولون بن ون الذرس ون أرب أصبه ن ا  ون     بين الةولين الد بةرقشندفي قري  ون  بن ثابت بن ط رن اأرب ب به ي
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 امة المسلمين قديًموغيرهم من أئ (1)وإسحاق بن راهويه واحمد بن حنبل

رارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل إموهو  اوحديثً

أذهان المشبهين منفي عن الله فإن الله لا يشبه  إلى لوالظاهر المتباد

(2)ژٿ     ٹ  ٹ   ٿٺ  ٿ        ٿژ خلقه  شيء من
بل الأمر كما  

من شبه الله  شيخ البخاري (3)الخزاعي حماديم بن نع منهمقال الأئمة 

وليس  ،د ما وصف الله به نفسه فقد كفرحبخلقه فقد كفر ومن ج

فمن أثبت لله تعالى ما وردت  ،فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه

خبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله لأالآيات الصريحة وا

  . (4)«تعالى ونفى عن الله النقائص فقد سلك سبيل الهدى 

 
ك ن الك و   ه    ،أسذب أرم ل وور م سن  أ بع اتطعين سمع رط ف اابن أبي وك ته اابن شه ب الارري اغيررم

انا رر  ون تحت أااورفي  الله  ة ه وور امحدثه  ا ل طه  اون يذبخر بوجودفي ا قك م ن و أن وبولي وور اق ء ه   
  ، رو175ايرجعون إ   أيه اوشو ته اقد أ اد  ارنوو  ركى أن ينوب له ركى ا قك م   سبعذى ون ذلك توم سن   

 .    8/136سير أرا  النباف 
طر  رو الإو   التبير ش خ ارشرق س د الذ   أبو يعةوب إسح ق بن إبرار م بن مخكد بن إبرار م بن ربد الله بن و   (1)

البم م  النظك  اررازي تايب ن ط بو  اوولدفي سن  إ دى اسبين او ل  اسمع رن ابن ارب  ص ق ل ال كم إسح ق بن  
  11/358 ارويه إو   رورفي م الخذا االذبوى ستن ن ط بو  او ظ به  سن  ثم ن اثاثين او بين سير أرا  النباف 

  . 
 .  11سو   الشو ى آي     (2)
ك ن ون    ،أال ون جمع ارطند م الديو  ،بن   د بن وع اي  بن ال  ث الخاار  اررازي أبو ربد الله  رو نع م     (3)

ثم ستن وور اد يال    ، الد م ورا الش رج ن اأق   ود  م العراق االج ز يطكا الديو   ، أركم الن س  لذرالض 
مخكوق رو؟  ابى أن يج ا  حبس م س وراف او ظ    ه  إ  أن  ب إ  العراق م نا   ارعبوم اس ب رن الةرآن أ

 ( .   40/ 8رو ) ا را  228توم سن   ، ون كببه الذى اارا م ، م سجنه
 .   2/280انظر تذطير الةرآن العظ م    (4)
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عتقاد ويزيد وينقص إقول وعمل و وأنهمسمى الإيمان غير مسمى الإسلام  .6

ل وعتقاد وقإ:  فابن كثير رحمه الله يقرر مذهب السلف في أن الإيمان 

ويفرق بين مسمى الإيمان اللغوي  ،انيموعمل فالعمل داخل في مسمى الإ

والشرعي وأن مسمى الإيمان غير مسمى الإسلام وأن الإيمان يزيد 

: » أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق رحمه الله (1)وينقص فيقول

ې  ى  ژ والمراد به ذلك كقوله تعالى :  القرآنالمحض وقد يستعمل في 

(2)ژى  ئا  
ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  ژ :  خوة يوسفإا قال موك 

(3) ژچ  چ   چ  
مع الأعمال كقوله  اوكذلك إذا استعمل مقرونً ،

(4)ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ژ : 
فالإيمان  افأما إذا استعمل مطلقً 

وقال رحمه   (5)« اوعملً اأو قولً االشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادً

(6)ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ ژ  ة:ـــــالله عند تفسير الآي
» وقد   

استدل البخاري وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشباهها على زيادة الإيمان 

 ىبل قد حك ،وتفاضله في القلوب كما هو مذهب جمهور الأمة

الإجماع على ذلك غير واحد من الأئمة كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي 

 نامسمى الإيم فرقون بين وقد رد رحمه الله على الذين لا ي،(7)«عبيد

 
 (   2رند تذطير الآي  : ) البةر     (1)
 .  61سو   البوب  آي    (2)
 .  17سو   يوسف آي    (3)
 .  6ي  سو   البين آ  (4)
 .   1/56اررجع نذطه    (5)
 .  2سو   ا نذ ل آي    (6)
 .  2/359انظر تذطير الةرآن العظ م    (7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 229 

، (1) ژڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ والإسلام فقال عند تفسير الآية : 

»احتج بهذه الآية من ذهب إلى رأي المعتزلة ممن لا يفرق بين مسمى 

وهذا الاستدلال  ،الإيمان والإسلام لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين

 لاومؤمنين وعندنا أن كل مؤمن مسلم  اهؤلاء كانوا قومً لأنضعيف 

ية الحال ولا يلزم ذلك في كل سمان هاهنا لخصوصالإفاتفق  ،ينعكس

ک  گ  گ    کڑ  ک  ک  ڑژ ، ولذلك قال عند تفسير الآية : (2)«حال

وقد استفيد من هذه الآية الكريمة أن الإيمان  (3)ژگ   گ  ڳ  

 .    (4)أخص من الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة «

الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر  يوهأصول الإيمان :  .7

ٻ  ٻ   ٻ    ٱچ :يقول رحمه الله عند تفسير الآية  ،وبالقدر خيره وشره

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

فقد دخل في عرى  الآيةقال : فإن من اتصف بهذه   (5)ژٿ   ٿ  

لا اله إلا  أنه وهو للهاالإسلام وأخذ بمجامع الخير كله وهو الإيمان ب

والكتاب  ،هو وصدّق بوجود الملائكة الذين هم سفرة بين الله ورسله

حتى  الأنبياءمن السماء على  وهو اسم جنس يشمل الكتب المنزلة

المهيمن على ما قبله من الكتب الذي انتهى  القرآنختمت بأشرفها وهو 

 
 .  26سو   ال ا  ظ آي    (1)
 .   4/278اررجع نذطه    (2)
 .  14سو   الجراظ آي    (3)
 .   4/257اررجع نذطه    (4)
 .  177سو   البةر  آي    (5)



 230 

ونسخ فيه كل  ةوالآخرنيا إليه كل خير واشتمل على كل سعادة في الد

وآمن بأنبياء الله كلهم من أولهم إلى خاتمهم  ،ما سواه من الكتب قبله

فابن كثير رحمه الله  ،(1)محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين «

فيذكرها مجتمعة وقد  والأركانيؤكد على الإيمان بهذه الأصول 

أو  ةبالله كما سبق أو الملائك كالإيمانيفرد الحديث عن ركن منها 

أو القضاء والقدر فمثلا يؤكد على  الآخراليوم  أو بالكتب أو الرسل

بجميع  والرسل و» أن من كفر بنبي فقد كفر الأنبياء ميعالإيمان بج

بهود فعاد كفروا  حد منهم في وجوب الإيمان بهألا فرق بين  لأنه الأنبياء

ان يمومن أركان الإ ،( 2)من كفر بجميع الرسل « ل كفرهم منزلةفنزَّ

» فانه لابد من دار أخرى يثاب فيها هذا  الآخرالإيمان باليوم   وأصوله

يدل العقول السليمة  الإرشادوهذا  ،المطيع ويعاقب فيها هذا الفاجر

نرى الظالم الباغي  اجزاء فإنو داعلابد من م أنهوالفطر المستقيمة على 

م يموت وله ونعيمه ويموت كذلك . ونرى المطيع المظديزداد ماله وول

ال ذرة من قبكمده فلابد في حكمة الحكيم العادل الذي لا يظلم مث

هذا من هذا وإذا لم يقع هذا في هذه الدار فتعين دار أخرى لهذا  إنصاف

وكذلك الإيمان بالقدر وثمرة ذلك على المؤمن   (3)«الجزاء والمواساة 

 ستدلولهذا ي» (4)ژ   تم  تى  تي   تح  تخ ژ : آيةفيقول رحمه الله عند تفسير 

 
 . 1/258ن العظ م انظر تذطير الةرآ   (1)
 ( . 57) رود  ژھ  ھ    ھ    ھہ  ہژ رند تذطير الآي  :  2/555اررجع نذطه    (2)
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ژ رند تذطير الآي  :   4/41انظر تذطير الةرآن العظ م     (3)

 .  (28)سو      ژڦ  ڦ  ڦ               ڦ  
 .  49سو   الةمر آي     (4)
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قدر الله السابق لخلقه وهو  إثباتالسنة على  ئمةالكريمة أ الآيةبهذه 

» ومن  اأيضً ويقول   «(1)قبل كونها وكتابته لها قبل برئها الأشياءعلمه 

أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم 

 ،هدى في قلبه ايضه عما فاته من الدنلقضاء الله هدى الله قلبه وعوّ

 . ( 2)«ويقينا صادقا وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه أو خيرا منه

شرع الله ورد النتائج في الحكم إلى الله ورسوله. فابن  وجوب تحكيم .8

» إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد  أنهكثير رحمه الله يؤكد 

ويضيف رحمه  » (  3)  «هاهنا ولا رأي ولا قول  لأحدمخالفته ولا اختيار 

الكتاب والسنة ولا يرجع  إلىالله » أن من لم يتحاكم في مجال النزاع 

 ليس لأنه وذلك (  4) «في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر إليهما

 وأيقنهناك » أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به 

 ،لدة بولدهااوتعالى أحكم الأحكمين وأرحم بخلقه من ال أنهوعلم 

ادر على كل شيء العادل في كل فانه تعالى هو العالم لكل شي الق

 . (  5)«شيء

والترضي عنهم وأن الخير كل الخير فيما ورد عنهم . وقد  حب الصحابة .9

سبق الكلام على موقف ابن كثير من الصحابة فهو رحمه الله يرى أن 

 
 4/316ع نذطه اررج   (1)
 . ( 11) البغ بن  ژ  ٿٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ        ٿ  ٿژ رند تذطير الآي  :  4/442اررجع نذطه    (2)
 .  ( 36) ا  ااب   ژٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ژ رند تذطير الآي   3/63اررجع نذطه    (3)
 .   (59) النط ف  ژئج  ئح   ئم  ئى  ژ رند تذطير الآي  :  10/633اررجع نذطه    (4)
 .  (50)ار لد    ژ  ئحی   ی  ئجژ رند تذطير الآي  :    2/88انظر تذطير الةرآن العظ م    (5)
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يثبت عن  » كل فعل وقول لملأن مالخير كل الخير فيما ورد عنه

لم يتركوا  لأنهملأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه  ،الصحابة هو بدعه

ذلك موقفه رحمه كو ،(1)«االخير إلا وقد بادروا إليه خصلة من خصال

حيث ذكر شرفهم وفضلهم وأكد رحمه  ،زالله من آل بيت النبي 

 ،إليهم بالإحسان والأمر» لا تنكر الوصاة بأهل البيت  أنهالله 

فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على  وإكرامهمم همواحترا

وجه الأرض فخرا ونسبا وحسبا ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة 

كما كان عليه سلفهم  ،النبوية الصحيحة الواضحة الجليلة

 .(  3) «وبنيه وعلي وأهل بيته وذويه رضي الله عنهم أجمعين  (2)كالعباس

إن البدع التي يحذر منها ابن كثير هي   .التحذير من البدع وأهلها  .10

» فالبدعة على قسمين تارة تكون بدعة شرعية البدعة في الدين 

وتارة تكون  (4)» فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة «كقوله 

عند جمعه  ربدعة لغوية كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 

 
 .   (11) ا  ة ا آي   ژ  ىۉ  ۉ           ې  ې  ې  ېژ رند تذطير الآي  :  4/185اررجع نذطه    (1)
أك بر قريش م اة رك   االإسا  اجد الخكذ ف    رو العب س بن ربد ارطكا بن ر شم بن ربد ون ا أبو الذمب ون    (2)

لةووه شديد      اأاصكه  ر ا بة   آ ل  ارو رمه اك ن محطن     م اصذه أجود قريش كذ    زالعب س ين ق ل  سول الله  
الرأي ااسع العةب اك نت له سة ي  ال ج ارم    ارطجد الرا  أسكم قبب الهجر  اكبم إساوه اأق   بمت  يتبا إ   

أنب   ارشركين ثم ر جر إ  اردين  اشهد اقع   نين  ت ن ممن ثبت  ين انها  الن س اشهد  ب     زسول الله    
 .   3/262ا را   ،رو32اك نت ا  ته م اردين  سن  ،وت  

نظر  اا.    (23) سو   الشو ى آي     ژ  ڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿژ رند تذطير الآي  :    133/ 4اررجع نذطه     (3)
 ( .  5) المحى   ژڌ  ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ژ  رند تذطير الآي  : 4/622البذطير 

 (.    867 ب تحة   الوا  االخطب   قم )  ، كب ب الوا   ،أنرجه وطكم   (4)
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فأهل  ،( 2) « (1)هذإياهم على صلاة التراويح واستمرارهم نعمت البدعة ه

البدع الذين يذمهم ابن كثير ويحذر منهم هم » أهل الضلال ... 

المعرضين عن الحق المتبعين للباطل يتركون ما أنزله الله على رسوله من 

الحق المبين ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة الدعاة إلى البدع بالأهواء 

 .  (3)«والآراء 

الحال عند الخوارج ومن تابعهم  كما هو:  عدم تكفيره أهل الكبائر .11

 .  الذين يكفرون بالكبائر من الذنوب

 الإسلام من الكفار ونحوهم . أعداءالتحذير من موالاة  .12

فابن كثير رحمه الله حريص على  : بالجماعة والنهي عن الفرقة الأمر  .13

 .  تقرير هذا المبدأ وبيانه

 
( اروووو ووقووووا رووون رمووور بووون  2010 ب  موووب وووون قووو    ومووو ن  قوووم )  ،أنرجوووه البخووو  ي كبووو ب صوووا  الوووترااي   (1)

 .   رالخط ب 
 .  (117) البةر    ژ ڭ  ۇ  ۇژ رند تذطير الآي  :  1/201ظر تذطير الةرآن العظ م ان   (2)
 .     259/ 3اررجع نذطه    (3)
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 الثاني  المطلب

  ةالعباد شمول

 في الدعوة إلى الله في تفسيره الاهتمام يرثمن خصائص منهج ابن ك

من الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو وذلك  ،بالجانب العبادي في الإسلام 

أن شاء الله في مبحث منهج ابن  اوسنعرض ذلك مفصلً ،من العبادات والمعاملات

أما هنا فسنوجز الحديث عن أبرز الملامح لنظرة  ،كثير في الدعوة إلى الشريعة

العظيم فمن هذه  القرآنن كثير للجانب العبادي في الإسلام من خلال تفسيره با

 الملامح : 

سماحة الشريعة الإسلامية ويسرها وشمولها : فمن خصائص الشريعة  -1

شرعي صحيح الإسلامية أنها » تشتمل على شيئين علم وعمل فالعلم ال

والله  ،(1)حق وإنشاءاتها عدل « اخباراتهوالعمل الشرعي مقبول فإ

خصها  بأكمل الشرائع وأقوم  ا» كما جعل هذه الأمة وسطًتعالى 

ة : ـــير الآيــــ، ويقول رحمه الله عند تفس(2)المناهج وأوضح المذاهب «

(3)ژ  ۓہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓژ 
» أي يا هذه الأمة الله  ، 

فكم لكم وشرّختاركم على سائر الأمم وفضّوإاصطفاكم 

ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ژ رع ـــــرسول وأكمل ش مركم بأكوخصّ

 
 (.   28) الذب     ژئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ژ رند تذطير الآي  :  ،4/239انظر تذطير الةرآن العظ م    (1)
 ( .   143بةر   ) ال  ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ رند تذطير الآي  :  ،1/327اررجع نذطه    (2)
 .  78سو   الا آي    (3)
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أي ما كلفكم ما لا تطيقون وما ألزمكم بشيء فشق   ژ  ۓۓ

فالصلاة التي هي أكبر  ا،ومخرجً اعليكم إلا جعل لكم فرجً

وفي السفر  اأركان الإسلام بعد الشهادتين تجب في الحضر أربعً

كما ورد به  ةعصليها بعض الأئمة ركيتقصر إلى اثنتين وفي الخوف 

 ،مستقبل القبلة وغير مستقبلها اوركبانً اى رجالًلَّصَوتُ ،(1)الحديث

م فيها يسقط بعذر اوكذا في النافلة في السفر إلى القبلة وغيرها والقي

إلى غير  ،فإن لم يستطع فعلى جنبه االمرض فيصليها المريض جالسً

ذا قال لهوذلك من الرخص والتخفيفات في سائر الفرائض والواجبات 

وقال لمعاذ بن جبل وأبي  (2) عليه السلام ) بعثت بالحنيفية السمحة (

 اإلى اليمن : ) بشرا ولا تنفروسى الأشعري حين بعثهما أميرين م

، والأحاديث في هذا كثيرة ولهذا قال ابن عباس (3) (اولا تعسر اويسر

 . (4)«من ضيق  نيجعل عليكم في الدين من حرج ( يع في قوله ) وما

» في اللغة من الذلة يقال طريق وتعني  ،الغاية من الخلق هيعبادة الله  -2

مع كمال المحبة ة عما يجروفي الشرع عبا ،مذلل أيمعبد وبعير معبد 

ة في منظور ابن كثير شاملة لأنواع دابوالع ،(5)«والخضوع والخوف 

 
ام الطذر     م المر أ بع    ز»  ر  الله الوا  ركى لط ن نب تم  الديو أنرجه وطكم رن ابن رب س ق ل :     (1)

 (.    687 ب صا  ارط  رين اقورر   قم )   ،كب ب صا  ارط  رين اقورر    ،«   كعبين ام الخوا  كع   
 رو .  1421 1( طبعت ومسط  الرس ل  بيراظ ط  22291 قم )  36/624د الديو أنرجه  أ    (2)
اأنرجه البخ  ي كب ب ارغ زي  ب بعو أبي ووسى اوع ذ إ  ال من قبب  ج  الوداع  قم )    ،الديو وبذ  رك ه    (3)

 ( .    1733 ب م ا ور  لب طير اترص البنذير  قم )  ، ( اوطكم كب ب اةه د  4341
 .   3/297طير الةرآن العظ م انظر تذ   (4)
 ( .  5) الذ تح     ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ژ رند تذطير الآي  :  ،1/38اررجع نذطه    (5)
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» بأوقات القرب فيذكر رحمه الله أن الله أقسم في سورة الفجر 

ة وبنفس العبادة من حج وصلاة وغير ذلك من أنواع القرب التي داالعب

عباده المتقون المطيعون له الخائفون منه المتواضعون  إليهيتقرب بها 

ويرى رحمه الله أن العبادة لا تتم ،(1)لديه الخاشعون لوجهه الكريم «

فبالخوف ينكف عن المناهي وبالرجاء ينبعث  ،» إلا بالخوف والرجاء

د في بولا ،» في حال عبادته خائف راجفالمسلم  (2)«عات اطإلى ال

وأن يكون الخوف في مدة الحياة هو الغالب  ،العبادة من هذا وهذا

(3)ژ  ئۆئە   ئو    ئو  ئۇ  ئۇژ : ولهذا قال
فإذا كان الاحتضار  

كما يشير ابن كثير إلى أهمية ،(4)«ليكن الرجاء هو الغالب 

كل ويقرن الله بين العبادة والت » كثير ما وأنهالتوكل في العبادة 

ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  چ و (5)ژ  ڱڳ  ڳ  ڱژ كما في قوله 

(7)ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑ  ژ و  (6) ژ  ڄ
وأمر الله  

ٿ  ٿ  ٿ  ژ المؤمنين أن يقولوا في كل صلواتهم مرات متعددة 

 
 ( .  2-1) الذجر  ژٱ        ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  ژ رند تذطير الآي  :   ،4/601انظر تذطير الةرآن العظ م    (1)
 ( .   57) الإسراف   ژ ئۇ ئو   ئو  ئۇ ژ رند تذطير الآي  :  ،3/62اررجع نذطه    (2)
 .  9سو   الاور آي    (3)
 ( .   9) الاور     ژې  ې   ى  ى  ئا  ژ رند تذطير الآي  :  ،4/57اررجع نذطه    (4)
 .  123سو   رود آي    (5)
 .  29سو   اركك آي    (6)
 .  9سو   اراوب آي    (7)
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 ر من عاقبة المعصية وأثرها علىذِّحَوكذلك يُ (2)«(1)ژٿ  ٹ  

 . (3)«فجزاء المعصية الوهن في العبادة  العباد 

الالتزام بجميع شرائع الدين : فالمسلم مطالب بأن يلتزم بجميع شرائع  -3

فيقول ابن كثير عند تفسير الآية  ،الدين والدخول في الإسلام كافة

(4)ژھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ    ڭژ : 
 ا» يقول تعالى آمرً ،

 الإسلامن يأخذوا بجميع عرى أبعباده المؤمنين المصدقين برسوله 

وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من 

 .  (5)ذلك «

شروط العمل الصالح : فحتى تكون العبادة مقبولة عند الله لا بد أن  -4

وهو  اصًللشرع الله وخا ا» وهو ما كان موافقً اصالًح العمليكون 

 ،هذان ركنا العمل المتقبل ،ك لهيرلا شد به وجه الله وحده االذي ير

ولذلك  ،(6)على شريعة رسول الله « الله صوابً الا بد أن يكون خالصً

رضية فهو باطل وعلى الشريعة الم ا» كل عمل لا يكون خالصًفإن : 

(8)ژ  ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄژ قال سبحانه : ،(7)«
» ولم يقل أكثر  ،

 
 .  5سو   الذ تح  آي    (1)
 ( .   85) يونس    ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ                  ڱ  ڱ  ژ رند تذطير الآي  :  ،2/528ظ م انظر تذطير الةرآن الع    (2)
 ( .  17) سبا  ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ     ڇچ  چ  چ  چژ رند تذطير الآي  :  ،3/654اررجع نذطه    (3)
 .  208سو   البةر  آي    (4)
 .   1/308اررجع نذطه    (5)
 .  3/138اررجع نذطه    (6)
 .  3/391انظر تذطير الةرآن العظ م    (7)
 .  7سو   رود آي    (8)
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لله  اون خالصًكيحتى  اولا يكون العمل حسنً ابل أحسن عملً اعملً

فمتى فقد العمل واحدة من هذين  زعز وجل على شريعة رسول الله 

للشريعة في  االعمل موافقً ) يكون اوأحيانً،(1)الشرطين بطل وحبط «

 االصورة الظاهرة ولكن لم يخلص عامله التعبد لله تعالى فهو أيضً

»  أنهة صوالخلا.  (2)« وهذا حال المنافقين والمرائين ،همردود على فاعل

خلاص كان متى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد فمن فقد الأ

 اجاهلً اقد المتابعة كان ضالًوهم الذين يراؤون الناس ومن ف افقًامن

 .  (3)فهو عمل المؤمنين «جمعهما  تىوم

دة باالإخلاص وأثره على العبادة والطاعة : إن أثر الإخلاص على الع -5

أخلص الطاعة صارت أفعاله كلها لله  اذإ» العبد  لأنوالطاعة عظيم 

 ولا يبطش  إلا الله فلا يسمع ولا يبصر إلا لله أي ما شرعه ،عز وجل

 .  (4)بالله في ذلك كله « اولا يمشي إلا في طاعة الله عز وجل مستعينً

على الطاعة : فالمسلم مطالب بأن يستمر ويستقيم على  الاستمرار -6

ى شيء مات عليه ولذا نجد لعمن عاش  لأن ،طاعة الله وعبادته

ر به دائما فيقول عند تفسير كِّذَالإمام ابن كثير يحث على هذا ويُ

حافظوا على  أي»  ،(5)ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ژ قوله تعالى : 

 
 .   2/539انظر تذطير الةرآن العظ م    (1)
 ( .  112) البةر   ژی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   ژ رند تذطير الآي  :  1/194اررجع نذطه    (2)
 ( .   124) النط ف   ژک   ک  گ  گ  گ  گ  ژ رند تذطير الآي  :  ،1/682اررجع نذطه    (3)
 ( .   78) النحب    ژې   ې  ې  ې  ى  ژ رند تذطير الآي  :  ، 716-2/715اررجع نذطه    (4)
 .  102سو   آل رمران آي    (5)
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الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه فإن الكريم قد 

 ىأجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات عل

 .   (1)«بالله من خلاف ذلك  اشيء بعث عليه فعياذً

ذكر ابن كثير رحمه الله آثار التقوى أثر تقوى الله وطاعته :  -7

 والطاعة منها : 

التوفيق للأعمال الصالحة ومغفرة الذنوب فالله سبحانه  . أ

وعد المتقين والمستقيمين على طاعته » أنهم إذا فعلوا ذلك 

الهم أي يوفقهم للأعمال معأثابهم عليه بأن يصلح لهم أ

وأن يغفر لهم الذنوب الماضية وما قد يقع في  ،الصالحة

 . (2)«المستقبل يلهمهم التوبة منها

» فإن من اتقى الله بفعل التوفيق لمعرفة الحق من الباطل :  .ب

لمعرفة الحق من الباطل فكان أوامره وترك زواجره وفق 

وسعادته  ،اذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدني

وهو محوها وغفرها وسترها - ذنوبه يريوم القيامة وتكف

ويؤكد  ،(3)لنيل ثواب الله الجزيل « اسببًو- عن الناس

»حال من سلك طريق الهدى واتبع رحمه الله أن  اأيضً

عن الظالمين يهدي قلبه ويعلمه ما لم يكن المرسلين وأعرض 

 
  .   1/475انظر تذطير الةرآن العظ م    (1)
 ( .   70) ا  ااب  ژۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ژ رند تذطير الآي  :  ،3/640اررجع نذطه    (2)
 ( .  29) ا نذ ل  ژڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ۀ  ہ  ژ رند تذطير الآي  :   ،2/377اررجع نذطه    (3)
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إلى سبيل  ايقتدى به في الخير داعيً ايعلمه ويجعله إمامً

 . (1)«الرشاد 

تقاه وأطاعه : فعاقبة من أتقى الله وأطاعه احفظ الله من  .ج

ويؤيدهم من عباده أن » يحفظهم الله ويكلؤهم وينصرهم 

 . (2)«على أعدائهم ومخالفيهم 

تقاه في قلوب الناس : يقول ابن اغرس محبة من عبد الله و .د

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ كثير عند تفسير الآية : 

يغرس لعباده  أنه» يخبر تعالى  ،(3)ژپ  پ  ڀ     پ  پ

عمال التي وهي الأ-المؤمنين الذين يعملون الصالحات 

يغرس في -وجل لمتابعتها الشريعة المحمدية ترضي الله عز

وهذا أمر لا بد منه ولا  ،ومودةً قلوب عباده الصالحين محبةً

محيد عنه وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول 

 زعن النبي  رهريرة من غير وجه .... عن أبي  ز الله

دعا جبريل فقال : يا جبريل  اقال : ) إن الله إذا أحب عبدً

فأحبه قال فيحبه جبريل قال ثم ينادي في  اإني أحب فلانً

قال فيحبه أهل السماء ثم  اأهل السماء أن الله يحب فلانً

دعا  ايوضع له القبول في الأرض وإن الله إذا أبغض عبدً

 
  37) يوسف   ژ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ        ٻ  پژ رند تذطير الآي  :    ،2/589انظر تذطير الةرآن العظ م     (1)

 . ) 
 ( .   128ب  ) النح  ژی  ئج  ئح  ئم  ئى  ژ رند تذطير الآي  :  ،2/732اررجع نذطه    (2)
 . 96سو   ورو آي    (3)
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فأبغضه قال  اجبريل فقال : يا جبريل إني أبغض فلانً

 افيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء أن الله يبغض فلانً

فأبغضوه قال فيبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء في 

 .  (1)الأرض( «

الخير له ودفع الشر عنه : يقول رحمه الله عند حصول هـ.  

ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺڀ  ڀ  ٺژ تفسير الآية : 

(2)ژٿ  ٹ  
أي أخلصوا له  ژ  ٺڀ  ڀ  ٺژ »  ،

أي إذا  ،العبادة والخوف ذلكم خير لكم أن كنتم تعلمون

واندفع  ،فعلتم ذلك حصل لكم الخير في الدنيا والآخرة

 . (3)«عنكم الشر في الدنيا والآخرة 

صلاح الأرض بالطاعة وفسادها بالمعصية : ولذلك نهى الله  -و

الفساد في الأرض بعد إصلاحها فقال عن وتعالى  سبحانه

(4)ژڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ژ  سبحانه : 
ومعنى  ، 

ره بعد ضنهى تعالى عن الفساد في الأرض وما أ أنه» ذلك : 

فإنه إذا كانت الأمور ما شية على السداد ثم وقع  ،الإصلاح

الإفساد بعد ذلك كان أضر ما يكون على العباد 

 
العظ م     (1) الةرآن  بدف الخك    ،3/177انظر تذطير  البخ  ي كب ب  ارالت     ،االديو وبذ  رك ه اأنرجه   ب ذكر 

أور جبريب  ا به اأ به    ا ب إذا أ ا الله ربد    ، ( اوطكم م كب ب البر االوك   3209صكواظ الله رك هم  قم )  
 ( .   2637ءع له الةبول م ا     قم ) أرب الطم ف ثم يو 

 .  16سو   العنتبوظ آي    (2)
 .    3/503اررجع نذطه     (3)
 .  56سو   ا رراا آي    (4)
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ی  ی  ئج  ئح   ئم  ئى  ژ تفسير الآية :  ويقول عند،(1)«

(2)ژبجبح ئي
بأن النقص في الثمار والزروع  أي»  ،

: من عصى الله في الأرض  (3)بسبب المعاصي وقال أبو العالية

صلاح الأرض والسماء بالطاعة  لأنفقد أفسد في الأرض 

ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ژ عند تفسير الآية  اوقال أيضً ،(4)«

(5)ژڳ
وا في الأرض وكان فسادهم صع» يعني لا ت ،

من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية  لأنمعصية الله 

الأرض والسماء صلاح  لأنالله فقد أفسد في الأرض 

 . (6)بالطاعة «

چ  ڇ  ژ سبب لتقبل الدعاء والعبادة قال تعالى : الأكل الحلال  -8

 (7) ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  

المؤمنين بالأكل من طيبات ما  امرًآ: » يقول تعالى  يقول ابن كثير

 
 .   2/281اررجع نذطه    (1)
 .  41سو   الرا  آي    (2)
 را  ك ن وو  لإورأ  ون بني  رو    ع بن وهران الإو   ارةر  ال  ا ارذطر أبو الع ل   الر    البوري أ د ا   (3)

ا ذا الةرآن    ، ارو ش ب اأسكم م نا   أبي بتر الودي   ز  ح بن  يربوع ثم ون بني تم م أد ص زو ن الرسول  
  ، 4/207رو ) سير أرا  النباف لك ري  93اقرأفي ركى أبي بن كعا اتود     د  العكم اَبعُد صب به و ظ سن   

 رو ( .  1422 11طبعت ومسط  الرس ل  بيراظ ط
 .   3/537انظر تذطير الةرآن العظ م    (4)
 .  11سو   البةر  آي    (5)
 .  1/67اررجع نذطه    (6)
 .  172سو   البةر  آي    (7)
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والأكل الحلال  ،عبيده ان كانوإرزقهم الله وأن يشكروه على ذلك 

نع قبول الدعاء يمسبب لتقبل الدعاء والعبادة كما أن الأكل الحرام 

قال : قال  ركما جاء في الحديث ... عن أبي هريرة  ،والعبادة

ن الله إو ا،ن الله طيب لا يقبل إلا طيبًإ س: » أيها النا زرسول الله 

ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ژ أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال : 

(1)ژہ  ھ     ھ  ھ  ھ    ہہ  ہ
چ  ڇ  ڇ  ژ وقال :  ،

(2) ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  
ثم  ، 

يا  بر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ركذ

م وغذي بالحرام فأنى رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرا

 . (3)«يستجاب لذلك

 
 .  51سو   ارمونون آي    (1)
 .  172سو   البةر  آي    (2)
 ب قبول الودق  ون التطا الط ا    ،  كب ب الاك   ،االديو أنرجه وطكم ،1/254انظر تذطير الةرآن العظ م     (3)

 (  .    2989 ب اون سو   البةر   قم )   ،االترو ي كب ب تذطير الةرآن  ، (  1015اترتب به  ) 
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 المطلب الثالث 

  من منهج ابن كثير الدعوي الإهتمام بقضايا المجتمع 

إن عناية واهتمام ابن كثير رحمه الله وتفاعله مع مجتمعه ومناقشته 

من نشاطه العلمي  ةلمسها في جوانب عديدنلقضاياه ومشاركته في أحداثه 

أو  الإجتماعيةوالعملي فكما أن له حضور ومشاركة سواء في المناسبات 

فنجد حرصه على  ،الأحداث السياسية أو القضايا الدينية أو المناشط العلمية

 ،التي تحدث معرفة ما يدور في واقعه المعاصر ومناقشة الأخطار والانحرافات

أو بالنصح  ،أو دروسه العلمية ،تهاربالرد عليها من خلال مناظراته ومحاو

وغير ذلك من المواقف العملية مع الولاة والأمراء في القضايا  ،والإرشاد والتوجيه

البداية والنهاية يبرز حجم  هولعل كتاب ،والمستجدات والأحداث السياسية

فصلته  ،في أحداث مجتمعه بينما لا نجد ذلك في تفسيره بهذا القدر همشاركات

وقضاياه في كتابه التفسير من خلال التوجيه العام والدعوة إلى تمع لمجابأحداث 

الله وبيان سنة الله في الأمم والحضارات وعوامل ضعفها وزوالها وأسباب حفظها  

لعصره الذي عاش فيه  الإجتماعيةأما ماله صلة بالأحداث  ،وقوتها وانتصارها

فمثلا في  ،به التاريخاتبكفان الحديث عن ذلك كما يبدو قليل إذا ما قورن 

إليه  ماكحتن أن الايَّ« وبَ » بالياسققانون التتار المسمى عن التفسير تحدث 

ئم  ئى  ئي    ئحی   ی  ئجژ ضلال وكفر فقال رحمه الله عند تفسيره الآية 

ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم  » (1)ژبج  بح  بخ  بم  

 
 .  50سو   ار لد  آي    (1)
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ل إلى ما سواه من الآراء دعالمشتمل على كل خير الناهي عن كل شر و

التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما  والاصطلاحاتوالأهواء 

كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم 

وأهوائهم وكما تحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة من ملكهم 

وهو عبارة عن كتاب مجموع من  ،« الياسق »الذي وضع لهم  (1)جنكيز خان

 ،أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية

وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا 

ومن فعل ذلك منهم  ،زمتبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله 

م سواه في له حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يُحَكَّاتفهو كافر يجب ق

 . (  2)قليل ولا كثير « 

وحكمه عليه « الكيمياء » ومن ذلك أيضا مناقشته لما يسمى بعلم 

علم الكيمياء في  بالبطلان والتفريق بينها وبين كرامات الأولياء فيقول إن »

إلا الله  عز وجل ... وفي  دحألا يقدر عليها  الأعيانقلب  لأننفسه علم باطل 

قال يقول الله تعالى » ومن أظلم ممن ذهب يخلق  أنه زالصحيح عن النبي 

وهذا ورد في المصورين الذين  (  3)كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة « 

 
ارو  غكوا اركوك جنت وا نو ن اصو  ظ لوه دالو  قور   ،جنت ا ن ن : : رو وكك البتر الة لم بودالبهم م بواد الشورق  (1)

د ارةو ظ أثببه  م كب ب سم في  س  اجعكه شريع  لةووه   لباووفي بعدفي ) اروارا االآثا  ب كر الخطوط االآثا  قوار
 ،طبعوت دا  صوو د  بوويراظ 2/22تأل ووف تةوو  الودين أبي العبوو س أ وود بون ركوو  ارةريوواي  ،ارعوراا  لخطووط ارةريايو 

 بدان تا يخ . 
 .  2/88انظر تذطير الةرآن العظ م    (2)
 ب    ، اوطكم كب ب الكبس االاين    ،(   5953 ب نةض الوو   قم )    ، كب ب الكب س  ،اأنرجه البخ  ي   ، وبذ  رك ه   (3)

  ه     تحرو صو   ال وان اتحرو اتخ ذ و    ه صو   غير ممبهن   لذرش ابوفي اأن ارالت  رك هم الطا    يدنكون ب ب  
 ( .    2111صو   أا ككا  قم ) 



 246 

هون بخلق الله في مجرد الصورة الظاهرة أو الشكل فكيف بمن يدعي أن يُشبِّ

هية أخرى، هذا زور ومحال وجهل وضلال وإنما اميحيل ماهية هذه الذات إلى 

 أنهوتمويه وترويج  (1)يقدرون على الصنع في الصورة الظاهرة وهو كذب وزغل

 أنهصحيح في نفس الأمر وليس كذلك قطعا لا محالة  ولم يثبت بطريق شرعي 

حد من الناس من هذه الطريقة التي تبناها هؤلاء الجهلة الفسقة أصح مع 

على يدي بعض  ئدواعالأما يجريه الله تعالى من خرق  ،ورونزفاكون المالأ

من قلب بعض الأعيان  ذهبا أو فضة أو نحو ذلك فهذا امر لا ينكره  الأولياء

مسلم  ولا يرده مؤمن ولكن ليس هذا من قبيل الصناعات وانما هذا عن مشيئة 

 . (  2)رب الأرض والسموات واختياره وفعله « 

تمع وتحليل أسباب قوته وضعفه ما جاء عند تفسير دراسة المجومن أمثلة 

ڀ  ٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀژ الآية : 

» أي قاتلوا الكفار وتوكلوا على الله واعلموا أن الله  ، (3)ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ   

وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم  ،طعتموهأتقيتموه وإن إمعكم 

ة والقيام بطاعة الله تعالى لم يزالوا ظاهرين على ماقغاية الاست خير الأمة في

ثم لما  ،زل الأعداء في سفال وخسارتولم  ،عدوهم ولم تزل الفتوحات كثيرة

عداء في أطراف البلاد ثم وقعت الفتن والأهواء والاختلافات بين الملوك طمع الأ

ة ثم لم يزالوا حتى يركث اتقدموا إلى حوزة الإسلام فأخذوا من الأطراف بلدانً

 سبحانه الأمر من قبل ومن بعد ولله ،ستحوذوا على كثير من بلاد الإسلامإ

 
 .    395«   » زغب  انظر ارعجم الوس ط و د    ، ب يعني غشوعنى زغ   (1)
 3/493انظر تذطير الةرآن العظ م    (2)
 .  123سو   البوب  آي    (3)
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طاع أوامر الله وتوكل على الله فتح الله ما قام ملك من ملوك الإسلام وألكف

والله  ،قدر ما فيه من ولاية اللهبوإسترجع من الأعداء بحسبه عليه من البلاد و

أعدائه الكافرين وأن يعلي  اصيالمسلمين من نو نالمسؤول المأمول أن يمك

 .  (1)جواد كريم « نهإكلمته في سائر الأقاليم 

وكذلك ما ذكره عن الأمم والمجتمعات التي حادت عن طريق الله وعن 

 انكرً اابها عذابًوعذَّ اشديدً اعاقبها الله عقابً ،هدي رسل الله فضلت وأضلت

في العلوم  –ها قوتها وجبروتها وتقدمها نعن غولم ت ،وكان عاقبة أمرها خسرا

ژ يقول رحمه الله عند تفسير الآية :  ا،من عذاب الله شيئً -والصناعات ونحوها

ڳ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     ڳڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک    گ         گ  گ  گ        ڳ  ڳ

أي من الأمم »  ،(2)ژں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ       ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  

كذبة بالأنبياء ما حل بهم من العذاب والنكال مع أنهم كانوا أشد من هؤلاء لما

لمعالم والديارات ما اأي أثرَّوا في الأرض من البنايات و  ژں  ں  ڻ   ژ قوة 

لا يقدر هؤلاء عليه ... ومع هذه القوة العظيمة والبأس الشديد أخذهم الله 

أي وما دفع عنهم  ژہ  ہ  ھ   ہۀ  ۀ       ہ  ژ بذنوبهم وهي كفرهم برسلهم 

 .  (3)عذاب الله أحد ولا رده عنهم راد ولا وقاهم واق «

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ          ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ژ  وقال عند تفسير الآية :

، (4)ژں    ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ           ھ     ڱڱ

 
 .  2/496انظر تذطير الةرآن العظ م    (1)
 .  21سو   غ  ر   (2)
 .   4/90اررجع نذطه    (3)
 .  82سو   غ  ر   (4)
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الدهر وماذا حل بهم من العذاب  »يخبر الله عن الأمم المكذبة بالرسل في قديم

ثروه في الأرض وجمعوه من الأموال فما أغنى عنهم آالشديد مع شدة قواهم وما 

وذلك لأنهم لما جاءتهم الرسل بالبينات  ،ولا رد عنهم ذرة من بأس الله اذلك شيئً

والحجج القاطعات والبراهين الدامغات لم يلتفتوا إليهم ولا أقبلوا عليهم 

 . (1)«من العلم في زعمهم عما جاءتهم به الرسل عندهم  اواستغنوا بم

هات والتنبيهات في أخذ العبرة والدروس مما حل يإلى غير ذلك من التوج

بالأقوام والأمم الماضية نتيجة تكذيبهم للرسل وإعراضهم عما جاؤوا به ودعوا 

 ةوكما ذكرت فإن كتاب البداي ،إليه وصدهم للناس عن الإيمان به وإتباعه

ل فيه ابن كثير مواقف متعددة من مشاركته في أحداث مجتمعه جَّوالنهاية سَ

 :  ابشكل عملي ومباشر فمن ذلك مثلً

اعتراض ابن كثير على أخذ ربع أموال النصارى الذين في الشام لعمارة  -1

ما خّرب الإفرنج في الإسكندرية ولعمارة مراكب تغزوهم بسبب 

بوا من لِالنصارى وطُذ أهانوا  ئناعتدائهم وتخريبهم للإسكندرية فع

ابن كثير رحمه الله في هذه الحادثة بارز  موقفوكان  نفبيوتهم بع

حيث وصف ما جرى بأنها » لم تكن حركة شرعية ولا يجوز  كبيرو

« ولم يكتف بذلك بل اجتمع بنائب السلطنة وأبدى  ااعتمادها شرعً

ولا يجوز  اشرعً غواعتراضه على هذا الإجراء وقال أن » هذا مما لا يس

ومتى كانوا باقين على الذمة يؤدون إلينا الجزية  ،لأحد أن يفتي بهذا

ؤخذ منهم ملتزمين بالذلة والصغار وأحكام الملة قائمة لا يجوز أن يُ

 
 .   4/106انظر تذطير الةرآن العظ م    (1)
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الدرهم الواحد الفرد فوق ما يبذلونه من الجزية ومثل هذا لا يخفى على 

 .  (1)«الأمير 

عادة بدمشق للتحقيق مع قاضي سلحضوره المجلس الذي عقد بدار ا -2

بحضور جمع من العلماء من المذاهب الأربعة  القضاة تاج الدين السبكي

تهم بها السبكي وقد كان موقف ابن كثير هو تبرئة أُفي أمور 

 .  (2)« االسبكي مما أتهم به وقال : » بأني ما رأيت عليه إلا خيًر

وجاءتني فتيا (  : » ـه762ما ذكره في حوادث سنة ) اأيضًومن المواقف  -3

فأحسن إليه  اصورتها ما يقول السادة العلماء في ملك اشترى غلامً

وثب على سيده فقتله وأخذ ماله ومنع ورثته منه  أنهوأعطاه وقدمه ثم 

وتصرف في ممكلته وأرسل إلى بعض نواب البلاد ليقدم عليه ليقتله 

حتى يقتل يكون  منه ؟ وهل إذا قاتل دون نفسه وماله الإمتناعفهل له 

عي في خلاص حق ورثة الملك المقتول من اأم لا ؟ وهل يثاب الس اشهيدً

القصاص والمال ؟ أفتونا مأجورين . فقلت للذي جائني بها من جهة الأمير 

لى فهوا أعلم بنيته في ان الله تعه خلاص ذمته فيما بينه وبيَّإذا كان مراد

ا ترتب على ذلك ذإولا يسعى في تحصيل حق معين   ،الذي يقصده

وإن  ،مفسدة راجحة على ذلك فيؤخر الطلب إلى وقت إمكانه بطريقه

كان مراده بهذا الاستفتاء أن يتقوى بها في جمع الدولة والأمراء عليه 

 
 .   707-18/706انظر تذو ب ال دث  م البداي  االنه ي     (1)
 .   709-18/708انظر تذو ب ال دث  م البداي  االنه ي     (2)
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ثم بعد ذلك يكتب  افلا بد أن يكتب عليها كبار القضاة والمشايخ أولً

 .  (1)«والله الموفق للصواب  ،بقية المفتين بطريقه

من الأمثلة التي تدل على اهتمام ابن كثير ومشاركته لأحداث  ايًرخأو

وذلك بناء على رغبة  ،(2)«مجتمعه هو تأليفه لكتاب » الاجتهاد في طلب الجهاد 

بن عبد الله سيف الدين اليوسفي المتوفى  (3)لأمير منجكانائب السلطة بالشام 

والآثار الحسنة في  هـ الذي طلب منه أن يكتب ما تيسر من الكتاب776سنة 

» الحمد المرابطة بالثغور المحروسة الإسلامية يقول ابن كثير في مقدمة كتابه : 

وسلام على عباده الذين اصطفى ... أما بعد فقد أمر من أمره عزم وغنم  لله

وطاعته فرض وحتم وهو الشريف العالي المولوي الأميري الكبيري الزعيمي 

نائب السلطة المعظمة بالشام  سيفي منجكلاطي المثاغري بارالمجاهدي الم

كتب ما يتيسر من أأن  ،المحروسة أعز الله أنصاره وأدام ملك سلطانه واقتداره

الكتاب والسنة والآثار الحسنة في المرابطة بالثغور المحروسة الإسلامية ليرغب 

ة زومن الرباط في الثغور الإسلامية التي هي حفظ حالله أهلها في ثواب ما أهلهم 

 ،الإسلام و أمان الأنام في جميع المعاقل والأمصار في سائر الليالي والأيام

ل فضه إلى ما أمر لأنه نائب الإمام وفيما أمر طاعة لله ولرسوله عليه أتفأجب

 
 .    631/ 18النه ي  االبداي     (1)
لر    ا جبه د م طكا اةه د اقد  ةةه ارك  رك ه الدكبو  ربد الله بن ربد الر ن رط ان اطبعبه دا  الكواف     (2)

 صذح  بدان الذه  س .   98ايةع التب ب م   ،رو 1402 2ط
الن صر محمد بن قااان     (3) ال وسذ  أوير  دار   يعرا بمنجك التبير ك ن م ندو   رو ونجك بن ربد الله س ف 

الوزا   بمور سن  بدوش  االي  يوو  748ااسبةر   جب   أ بعين  بعد  إل ه   أرُ د  ثم  رنه   ن    رو اصرا  تو     ب   اقد 
 رو .  776رو او ظ م دا في بمور سن 759الطكط   لش   االي  كا سن  

 .   4/230االد   الت ون    ،2/320انظر نطط ارةرياي  
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 افاختصرت منه منهجً ابسيطً االصلاة والسلام وقد كنت جمعت في ذلك مجلدً

 . (1)«.. ... يمحرعلى العزيز ال افأقول متوكلً اوسيطً اوسطً

ولا شك أن الداعية المهتم بشؤون مجتمعه وأحداثه وما يجري فيه ويحرص 

هو الداعية المؤثر في مجتمعه  ،على المساهمة في توعيته وإرشاده وحل مشاكله

القادر على توجيهه التوجيه السليم فالمجتمعات التي آثر الدعاة العزلة عن 

 ،والتقصير في توعيتهم وحل قضاياهم وعدم مشاركة الناس أمورهم ،الحياة

كان من نتيجة ذلك أن تولى توجيه المجتمع وقيادته أناس بعيدون عن الدين وعن 

السلوك القويم مما كان له أثر في بعد الناس عن الالتزام بتعاليم الإسلام 

ى جهدهم وأن تكون فواجب الدعاة أن يبذلوا قصار ،وتطبيقه في حياتهم

هم واضحة بين الناس وفي محيط المجتمع الذي يعيشون راجهودهم ملموسة وآث

 فيه . 

 
 .   62-61الإجبه د م طكا ةه د     (1)
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 المطلب الرابع 

 شمول دعوته للطوائف والفرق 

 توطئة : 

سواء كانوا من  ،لقد شملت دعوة ابن كثير رحمه الله عموم المسلمين

أو من أهل البدع والمنكرات من الطوائف  ،أو من عامة الناس ،العلماء والولاة

وسنعرض بعض  ،غير المسلمين من أهل الكتاب والمشركين نأو م ،والفرق 

يل منهج ابن كثير في صتف لأن ،أسس ومعالم دعوة ابن كثير للطوائف والفرق

الدعوة إلى الله للمدعوين من المسلمين وغير المسلمين سيكون في مبحث » منهج 

 « .كثير في الدعوة إلى الله  باعتبار المدعو  ابن

 وة ابن كثير للطوائف والفرق .عدأولا : بعض معالم 

 ،حرص ابن كثير على توجيه الأمة إلى الالتزام بمنهج السلف الصالح

وأن الله أمر بالجماعة  والائتلاف ونهى عن  ،وحذر من البدع والتفرق في الدين

وما  ،وأن البدع لا تورث إلا الذلة والصغار في الحياة الدنيا ،الفرقة والاختلاف

ونحو ذلك  ،حكامالشكوك والاضطراب في الآراء والأ ع مندبيقع فيه أهل ال

وما أوصى به من الاستقامة على  ،مما أورده ابن كثير في التحذير من البدع

 وصحابته الكرام . فمن ذلك مثلا : زمنهج السلف وما كان عليه الرسول 
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 أهل البدع والضلال. حال  -1

ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ     ڄ  ڄ   ڄ  ڃژ قال ابن كثير عند تفسير الآية 

 (1) ژچ   چ  ڇ   ڇ  ڇ         ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  

بالبعث وأنكر قدرة الله على إحياء الموتى  ا لمن كذب» يقول  الله تعالى ذامًّ

في قوله وإنكاره وكفره كل شيطان  ابعًتَّمعرضا عما أنزل الله على أنبيائه مُ

ذا حال أهل الضلالة والبدع المعرضين عن الحق هو ،مريد من الإنس والجن

 أقوالالمتبعين للباطل يتركون ما أنزله الله على رسوله من الحق المبين ويتبعون 

 . (2)« والآراءرؤوس الضلالة الدعاة إلى البدع والأهواء 

ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ    ژ وكذلك حال رؤوسهم الدعاة  فقال عند تفسير الآية 

لما ذكر الله حال الضلال والجهال » ، (3)ژڃ  ڃ  ڃ        ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ

ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ   چ   چ  ڇ   ڇ  ژ المقلدين في قوله: 

ذكر في هذه حال  ژڇ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  

ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ژ  الدعاة إلى الضلال من رؤوس الكفر والبدع فقال :

أي بلا عقل صريح ولا نقل صحيح صريح بل   ژڃڄ   ڃ  ڃ     ڄڄ     ڄ  

 . (4)بمجرد الرأي والهوى« 

 
 . 3سو   الا آي    (1)
 . 3/259انظر تذطير الةرآن العظ م    (2)
 .  8سو   الا آي    (3)
 .  2/262اررجع نذطه    (4)



 254 

 بتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي فهو مفتٍرإكل من   -2

 على الله تعالى .

ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ژ عند تفسير الآية فقال 

(1)ژ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ
ة ليس فيها عدفي هذا كل مبتدع إبتدع ب » ويدخل، 

 .(  2) مستند شرعي « 

ولذا   زمخالفة أهل البدع والضلالات لما كان عليه الرسول  -3

 برأ الله رسوله مماهم فيه .

»  ،  (3)ژ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ ژ   ژڃ  چ  چ  ژ فقال عند تفسير الآية 

 بعثدين الله وكان مخالفا له فإن الله  قارفمن  أن الآية في كل والظاهر

ختلاف فيه إوشرعه واحد لا  ،ودين الحق ليظهره على الدين كله بالهدى هرسول

وهي  –فرقا كأهل الملل والنحل  أي«  ڇ ژ ختلف فيه » إفتراق فمن إولا 

فهذا هو الصراط المستقيم  ،قد برأ رسوله مما هم فيه –الأهواء والضلالات 

ك بشريعة سمبه الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له والت توهو ما جاء

راء فضلالات وجهالات وآراء وأهواء والرسل بُ ر وما خالف ذلكالرسول المتأخِّ

 .    (  4)منها « 

 
 .  116سو   النحب آي    (1)
 .  2/728انظر تذطير الةرآن العظ م    (2)
 .  159سو   ا نع   آي    (3)
 .  2/249انظر تذطير الةرآن العظ م    (4)
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 عاقبة البدعة هي الذل والصغار في الحياة الدنيا .  -4

ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ژ فقال رحمه الله عند تفسير الآية 

(1)ژڳ  ڳ  ڳ     گک  ک      گ  گ  گ
 اذلً فأعقبهم ذلك الذلة » وأما ،

نائلة لكل من افترى  ژڳ  ڳ  ڳ    ژ في الحياة الدنيا وقوله  اصغارًو

به على كتفيه كما قال لالرسالة متصلة من ق ةبدعة فإن ذل البدعة ومخالف

بهم البغال  (2)هملجت هم وإنافتن ذل البدعة على أكإ الحسن البصري»

: » كل صاحب بدعة  (5)ينهيعوقال سفيان بن  ،« (4)بهم البراذين (3)وطقطقت

 .  (6)«ذليل

 كل الفرق على ضلاله إلا أهل السنة . -5

ئج            یئى  ئى  ئى   ی  ی  یژ قال ابن كثير عند تفسير الآية : 

» فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء وملل  ،(7)ژئح  ئم  ئى  ئي  

اختلفوا فيما  امة أيضًلأاوهذه  وكل فرقة تزعم أنهم على شيء ،باطلة كلها

 
 .  152سو   ا رراا آي    (1)
 .   995انظر ارعجم الوس ط    ، م سرر    طن   اوعنى صكجت الداب  أي س  ظ سير     (2)
 .  561انظر ارعجم الوس ط    ،طةت : أي صوتت  وا رر  ركى ا   طة  (3)
البرذان : يطك  ركوى غوير العوربي وون الخ وب االبغو ل وون الذوو ك  الخ ك و  غكو ا ا رمو ف قووي ا  جوب رظو م الووا ر،   (4)

 .  48انظر ارعجم الوس ط   
لر  ارت  ون اروالي الد  لتو   استن وت  اتوم به   سذ  ن بن ر  نه بن و مون الهالي التوم أبو محمد محدث ا   (5)

ثة  ااسع العكم كبير الةد  ق ل الش  ع  لو  و لك اسذ  ن ل را ركم الج ز اك ن أرو  ا ا سبعين     ك ن    ظ  
 .   105/ 3ا را   ، رو198سن  توم سن  

 .   314-2/313انظر تذطير الةرآن العظ م    (6)
 .  32سو   الرا  آي    (7)
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بينهم على نحل كلها ضلالة إلا واحدة وهم أهل السنة والجماعة المتمسكون 

وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة  زسنة رسول الله وبكتاب الله 

في  (1)كما رواه الحاكم ،والتابعين وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه

» ما أنا عليه الفرقة الناجية فقال :  نسئل عليه السلام ع أنهمستدركه 

 .  (2)«وأصحابي 

 .الوعيد لمن اتبع سبل الضلالة بعد ما صار إلى السنة  -6

ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ     گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ژ فقال عند تفسير الآية : 

(3)ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
يتبعوا سبيل أهل الضلالة بعد  أن» وهذا وعيد لأهل العلم  ،

من سلوك السنة النبوية و المحجة المحمدية على من جاء بها أفضل  هيما صاروا إل

 . (4)الصلاة والسلام «

 
ووون أكوو بر  ،الشووهير  لوو كم أبووو ربوود الله ،الطهموو ني الن طوو بو ي ،رووو محموود بوون ربوود الله بوون  دايووه بوون نعوو م المووي  (1)

روووو ا وووا اصووو ل م بووواد 341  وووب إ  العوووراق سووون   ،وولووودفي اا  توووه م ن طووو بو  ، ذووو   الوووديو ااروووونذين   وووه
صونف   ،أركم الن س بووح   الوديو اتم  وافي رون سوة مه نراس ظ او  ا اف النهر اأن  رن بو ألذ  ش خ ارو ون

روو ) 405تووم سون   ،كثيرفي ونه  تا يخ ن ط بو  اارطبد ص ركى الوح حين اا كك وب ا مو لب الشو  ع  اغيررو    كبب  
 ( .  6/277ا را  

العظ م     (2) الةرآن  تذطير  وطبد كه    ، 535-3/534انظر  م  ال كم  أنرجه  د  ، 1/129االديو  ارعر    طبعت   ا  
 بدان تا يخ .    ،بيراظ 

 .  37سو   الررد آي    (3)
 .  2/639انظر تذطير الةرآن العظ م    (4)
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 أن كل مبتدع في شك واضطراب في الآراء .  -7

(1)ژی  ی  ی  ی  ئج    ئح  ژ  يقول ابن كثير عند تفسير الآية :
»يخبر  ،

 الله عن المجرمين أنهم في ضلال عن الحق وسعر مما هم فيه من الشكوك

والاضطراب في الآراء وهذا يشمل كل من اتصف بذلك من كل كافر ومبتدع 

 .  (2)«من سائر الفرق 

أهل البدع من الفرق والنحل أورد رحمه الله في تفسيره بعض مقولات :  اثانيً

كالقدرية والخوارج والجهمية والمعتزلة  ،المختلفة ويبن خطأها وضلالها

في المبحث  اسنتحدث عنهم مفصلً اوغلاة الصوفية وغيرهم مم ،والرافضة

 . القادم » منهج ابن كثير في دعوة أهل البدع والمنكرات « 

 

 
 .  47سو   الةمر آي    (1)
 .  4/216انظر تذطير الةرآن العظ م    (2)
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 المطلب الخامس 

 لمرأة ابن كثير لشمول دعوة 

 توطئة : 

المرأة هي ذلك المخلوق الذي أوجده الله سبحانه وتعالى وخلقه ليكون 

من الرجل ليكون  لصوقد خلقها الله سبحانه في الأ ،للرجل في حياته اشريكً

حقق بينهما المودة توأوثق في الصلة ولت ،عى للتجانس وأعمق في التقاربدذلك أ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ  والرحمة، في أحسن صورة كما قال سبحانه :

ڤ  ڤ  ڤ          ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٿپ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺ

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  ژ  :وقال تعالى   ،(1)ژڤ  ڦ  ڦ  

والإسلام رفع  ،(2)ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں     ڳگ  گ  گ  گ  ڳ

فالنساء في الإسلام شقائق  ،مكانة المرأة وأكرمها بما لم يكرمها دين سواه

فالمرأة في طفولتها لها حق الرضاع والرعاية  ،يرهم لأهلهخالرجال وخير الناس 

فهي المعززة المكرمة التي يحوطها وليها برعايته  توإحسان التربية وإذا كبر

وإذا تزوجت  ،ويغار عليها فلا يرضى أن ينالها أذى بأي شكل من الأشكال

 ،فواجب على زوجها إكرامها والإحسان إليها وكف الأذى عنها والنفقة عليها

وعقوقها والإساءة إليها من  ،فلها من الحقوق ما ليس للأب اأُمً وإذا كانت

فالإسلام أمر بصلتها وإكرامها والبر بها  اوإذا كانت أختً ،الكبائر برأك

 
 .  1سو   النط ف آي    (1)
 .  21سو   الرا  آي    (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 259 

 ة الأم في البروإذا كانت خالةً فهي بمنز ،والغيرة عليها وحمايتها من كل سوء

وإذا كانت جدة أو كبيرة في السن زادت قيمتها لدى أولادها  ،والصلة

وإذا  ،لها رأي ضفلا يكاد يرد لها طلب ولا يعار ،وأحفادها وجميع أقاربها

كانت غير قريبة فلها حق الإسلام العام وكف الأذى وغض البصر ونحو ذلك . 

والمرأة في الإسلام لها حق التملك والإجارة والبيع والشراء وسائر العقود ولها حق 

التعلم والتعليم ومن إكرام الإسلام أن أمرها بما يصونها ويحفظ كرامتها 

جاب والستر وعدم التبرج وعن الاختلاط بالرجال لحويحميها من الأذى فأمرها با

إلى غير ذلك من صور تكريم الإسلام  ،ي إلى فتنتهادِّؤَالأجانب وعن كل ما يُ

 للمرأة مما ليس هذا مجال بسطه وتفصيله . 

تعيش حياة فالمرأة في ظل تعاليم الإسلام وتوجيهاته الربانية الحكيمة 

بينما هي قبل الإسلام تعيش حياة  ،الحياة هكريمة من أول يوم تقدم فيه إلى هذ

 ،حيث لا قيمة لها ولا وزن فهي تورث وتوأد وتعد من سقط المتاعالذل والمهانة 

فعاب وأد  ،ولذا نعى الإسلام تصرفات الجاهلية ومواقفه الجائرة تجاه المرأة

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ               چ  ژ ل سبحانه : اقكما البنات 

 ژڑ  ڑ  ک  ک  ک    ژڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڍچ  چ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  چ

»كانت حالة المرأة في غير ظل الإسلام :  اواصفً (2)يقول محمد رشيد رضا، (1)

 
 .  59-58سو   النحب آي    (1)
صو  ا  ، د بن رك   ء  بن محمد شمس الدين بن محمد به ف الدين البغدادي ا صب الطو ني النطوارو محمد  ش  (2)

الد انشا م  ،العكم ف  لديو اا دب االب  يخ االبذطير ،ون التب ب  ،مجك  ارن   اأ د  ج ل ا صاح الإساو 
ثم اصد  مجك   ،محمد ربدفي اتبكم  له رو  از  الش خ1315  ب إ  وور سن   ،الةكمون ون أرم ل طرابكس الش  

لكذب وو  م البووال ف بووين الشووريع  اا اءوو ع العوووري    ارنوو   لبووو آ الووه م الإصوواح الووديني اا جبموو ر  اأصووب  ورجعوو  
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المرأة تشترى وتباع كالبهيمة والمتاع وكانت تكره على الزواج والبغاء وكانت 

 ونجريحالذين يملكونها  رتورث ولا ترث وكانت تُملك ولا تملك وكان أكث

إذن الرجل وكانوا يرون للزوج الحق في  عليها التصرف فيما تملكه بدون

وقد اختلف الرجال في بعض البلاد في كونها  ،التصرف بمالها من دون إذنها

وتصح ذات نفس وروح خالدة كالرجل أم لا ؟ وفي كونها تلقن الدين  اإنسانً

ل الجنة ام الملكوت في الآخرة أم لا ؟ فقرر خدمنها العبادة أم لا؟ وفي كونها ت

أنها حيوان نجس لا روح له ولا خلود ولكن يجب عليها ه ميوأحد المجامع في ر

فمها كالبعير والكلب العقور لمنعها من الضحك  مَّكَالعبادة والخدمة وان يُ

 ،بنتهت أعظم الشرائع تبيح للوالد بيع إوكان ،ولة الشيطانبوالكلام لأنها أح

 –دفنها حية  –وكان بعض العرب يرون أن للأب الحق في قتل بنته بل في وأدها 
 ،(1)لا قصاص على الرجل في قتل المرأة ولا دية « أنهوكان منهم من يرى  اأيضً

 اوالمرأة في عصرنا هذا تعاني في كثير من المجتمعات غير الإسلامية أنواعً

جال الأجانب ومزاولتها لأعمال رلمتهان بسبب إختلاطها بااسية من الظلم والإق

كل ذلك باسم التقدم والتحرر ونيل  ،خارج منزلها اطويلً اشاقة وقضائها وقتً

هذا الواقع  » مس أترو «حقوق المرأة المهضومة وقد صورت الكاتبة الشهيرة 

أو كالخوادم خير وأخف بلاء من  دميشتغل بناتنا في البيوت خوا لأنبقولها : » 

عامل حيث تصبح البنت ملوثة بأدران تذهب برونق حياتها إلى لمااشتغالهن في 

ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين فيها الحشمة والعفاف والطهارة .... ثم  ،الأبد

 
توم م وور سن   ،أشهر آثا في مجك  ارن   اتذطير الةرآن الترو ايطر الإسا  اأصول البشريع الع   اغيرر   ،اةديد 
 ( .  6/126و ) ا را  ر1354

طبع     ،538تترو الإسا  لكمرأ     ،اانظر ربد الرزاق البد    ، 6 ةوق النط ف م الإسا     ، محمد  ش د  ء     (1)
 رو .   1426 1كنوز اشب ك    لر   ط 
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للرذائل بكثرة  االعار على بلاد الإنجليز أن تجعل بناتها مثلً نهإتقول نعم 

ل على ما يوافق معمخالطة الرجال فما بالنا لا نسعى وراء ما يجعل البنت ت

سلامة فطرتها الطبيعية من القيام في البيت وترك أعمال الرجال للرجال 

 .  (1)«لشرفها

ل ولهذا طمعت االرج هألفن الإختلاط يإ» كوك :  ديوتقول الكاتبة اللا

 ،المرأة فيما يخالف فطرتها وعلى قدر كثرة الأختلاط تكون كثرة أولاد الزنا

فالرجل الذي علقت منه يتركها وشأنها تنقلب  ،رأةلماوهذا البلاء العظيم على 

بل الموت  ،وتذوق مرارة الذل والمهانة والاضطهاد ،على مضجع الفاقة والعناء

أما الفاقة فلأن الحمل وثقله والوحم ودواره من موانع الكسب الذي  ا،أيضً

 عائرة لا تدري ماذا تصنة حوأما العناء فهو أن تصبح شريد ،تحصل به قوتها

ما تبخع نفسها  اوأما الموت فكثيًر ،وأما الذل والعار فأي عار بعد ،بنفسها

هذا والرجل لا يلم به شيء من ذلك وفوق هذا كله تكون  ،بالانتحار وغيره

أما  ،كانت من الرجلالمرأة هي المسؤولة وعليها التبعة مع أن عوامل الاختلاط 

العائدة بالعار على  المصائب هإن لم نقل يزيل هذ –آن لنا أن نبحث عما يخفف 

من الأطفال وف لتمنع قتل ألوف الأ اآن لنا أن نتخذ طرقًة ؟ أما يربالغالمدنية 

الذين لا ذنب لهم بل الذنب على الرجل الذي أغرى المرأة المجبولة على رقة القلب 

تصديق ما يوسوس به الرجل من الوعود ويمني من الأماني حتى إذا قضى منها 

إلى غير ذلك من الصيحات  ،(2)«ا وشأنها تقاسي العذاب الأليم هكتر اوطرً

والتحذيرات التي ينادي بها العقلاء في الغرب والشرق من خطورة تجاهل 

 
 .    76 ةوق النط ف م الإسا       (1)
 .   78-77اررجع نذطه      (2)
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اختلاف طبيعة الرجل والمرأة والإصرار على المساواة بينهما في جميع الأحوال 

حكمة الخالق  اقتضته اولا شك أن الفارق بين الرجل والمرأة » أمرً ،والأعمال

 اسبحانه لتحتفظ البشرية ببشريتها وليكون كل من الرجل والمرأة مكملً

تتجاذب  وحتى في  الماديات وجد أن الأقطاب المتشابهة تتنافر ولا ،للأخر

، ولعل هذا من حكمة الله في الاختلاف لفهاوالعكس تجاذب المختلف وتآ

ير إلى مثال واحد معاصر على شنو ،ن بين الرجل والأنثى ولله في خلقه شؤونالبيِّ

أة ليست عادية بل قادت مرإالاختلاف بين الذكر والأنثى وهو مثال حي ومن 

عترف بالفوارق بينها وبين الرجال وهذا فيه رد تمن الزمن  اأمدًأمة بأسرها 

من الرجل والمرأة مما يدل على أن  (1)لا زب على داعيات المساواة ةمفحم وضرب

قول رئيسة الفلبين ) تف ،ليس وراءه مثقال حبة من الحقيقة ناادعاءهن زور وبهت

كورازون اكينو ( في تصريح أدلت به إلى وكالة أنباء رويتر في السابع من شهر 

م تقول فيه : 1987هـ الموافق للثلاثين من شهر أكتوبر عام 1408ربيع الأول عام 

لمباشرة  اعدًتسبوسع الرجل أن ينهض من الفراش ويمشط شعره ليكون م أنه» 

 
طوي  التي  هرظ وع نه ي  الةرن الب سع رشر م  رنط  ابريط ن   اأوريت  االتي تنطك  ون  االتي تمثكت م الرك  الن (  1) 

إ  ااقع    ص د له ون الب  يخ البشري االذطر  الإنط ن   االبة ل د    ، وذ ر م البحر  اارط اا  م سب ب الةذا  ررأ 
اقد يحت الرك  النطوي  ون نال    ،  البجرييالوءع   االد ناظ الطم اي  اارنط  العكم  الإجبم ر  اا رراا  

لكمرأ  إ    ا ووطك  ) الع ر    ب ولوج   إ  ذكر اأنثى ا ب محكه م  sexارمتمراظ  ( اال ي يونف الإنط ن 
ووطك    دال   لتب  المحك    االةوانين  الدس تير  بعدر   اون  الدال    ا تذ ق ظ  ثم  اون  اربحد   ا وم  اثال   ك    

  ،( ال ي   يةف رند الذراق الب ولوج   لتنه يمبد ل شمب و  تمك ه طب لع ا غب ظ الشخلا gander« )»اةند 
( اةنس  ب ولوج      لنوع  sex إذا ك ن  وطال    )gonder     الذرص أتاح  البةط م  ار ا  اجبم ر    توو  

هى الطهول   ب ران بمنلكطح ق  ظ االكوط ين أن ينمموا إ  تون ذ ظ البةط م البشري الطوي اأصب  ون  ةهم الإ
 رن  ة ةبهم با نجب « . 

النطوي    .  د. ن لد قطا ازواؤفي طبعت بمط بع    15     –  14   انكخك  المجبمع ظ الإساو    انظر الرك  
 .   رو1427أءواف  ارنبدى  
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على ذلك من  اوتسوق مثلً ،عمله خلال دقائق غير أن الأمر يختلف بالنسبة للمرأة

واقعها فتقول : في ليلة محاولة الانقلاب الفاشلة في الثامن والعشرين من 

بلاغي بنبأ محاولة جنود أغسطس الماضي عندما تم إيقاظي من سبات عميق لإ

وتابعت حديثها  ،إلى الاهتمام بمظهري ذحينئمتمردون اغتيالي انصرف ذهني 

قول لو تبه إلى رابطة الصحفيين الأجانب في مأدبة عشاء في الفلبين  أدلتالذي 

ما يتعين علي أن أفعله هو ارتداء ملابس وهذا فكل  – اأي رجلً – اكنت رئيسً

كل الأمر ولكن في حالة كون رئيس البلاد امرأة فإن الأمر يتطلب الاهتمام 

  .  (1)« جايبالماك

غياب المرأة عن  لأنولا شك أن تجاهل واقع المرأة أدى إلى نتائج وخيمة 

شاركتهم في جميع مومشاركتها للرجال الأجانب والاختلاط بهم و ابيتها طويلً

والأسرية بحيث حصلت تحولات قيمية  الإجتماعيةر على العلاقات ثَّالأعمال أَ

هذا الواقع الاجتماعي في البلاد  يمبعض المفكرين الغربيين أن يس دعامما 

 .  (2)بالانفراط العظيم –الغربية ولا سيما الصناعية منها 

 
  يخ .  طبعت شرك  وط بع الطودان لكعكم المحداد  بدان تا 67د. محمد زين اله دي    ،ركم النذس الدروي    (1)
»    لكمذتر ا وريت   رانط س  وك  و  ص  ا التب ب الشهير  1999ا نذراط العظ م رنوان كب ب صد  ر       (2)

« اقد ناقش التب ب قم   تدرو  العاق ظ الإجبم ر   م البكدان الغرب   الون ر   م الذتر  و  بين  نه ي  الب  يخ  
الة م   له في المجبمع ظ إ  أسب ب كثر  ون أصه   البطع ن ظ اقد أ جع الط  بالطب ن ظ إ  أاال با م البحو ظ 

الب  يخ بأن    ،  بوب ونع المب االإجه   الآون أذنا لكنط ف ا ال ور  م   حبوب ونع المب اتو ر الإجه   
 هم  يبع طين اةنس با نوا ون العواقا اأن ر ا جعب ال كو  يشعران بأن البحر  ون الة م التي ك نت تعر  رك

ال ي ك ن يمنع النط ف ون اسببدال زاج ين سبهن ك ن    أن »  ايةول :    ، وطمال   العن ي   لنط ف الاتي ىمكن ونهم
الااج ال ي يعشن وعه ايتبشذن أنه   ين سبهن رو أنهن د يتن ق د اظ ركى ا نذ ق ركى أنذطهن بطبا أنهن د  

طرد اجدن  أنه بإوت نهن أن يربين أطذ لهن ون غير رون   كم  رمب النط ف اص  ظ دنولهن تاداد     ، يتن يعمكن 
ون ا زااج لتن إي ب ا طذ ل يةكب ون  ر  اررأ  م العمب  كت  تنجا اررأ   ذ  ر في ال ل  إو  أن   تنجا  
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 لمرأة : في دعوة اابن كثير  منهج

في تفسيره أبرز  أنهاهتم ابن كثير بالمرأة وأولاها عناية كبيرة فنجد 

 عقواعد الشريعة الإسلامية فيما يخص المرأة وتناولها بالشرح والإيضاح ووض

 نهإثم  ،ل بها إلى حياة سعيدةوالضوابط التي من شأنها صيانة المرأة والوص

المرأة وتكوينها الفطري والعقلي والنفسي وعلاقتها  ركز على بيان طبيعة

 
ن  إطاق  اإو  أن تبوقف رن العمب لذتراظ  إذا ك نت  ريو  ركى العمب  إنه  سبكجا إ  الد ون الإي ب  ثم أ

بين الااجين ايةول أن رن ص د لب    ، ن ا طذ ل رم الرأس ار ل ارشترص  ،قك  ا طذ ل تايد ون ا بم  ظ الطاق 
الااج    نط ق  الطاق االإي ب ن  ج  بين وعد ظ  لكنط ف  الع ل    الدنول  الوك  بين  تمكد  أن    ،تجريب   كثير   ثم 

سبمرا  ال    الااج   ايد عهن إ  تأر ب أنذطهن لكعمب ك   ازد د وعد ظ الطاق يمدي إ  رد  ثة  النط ف  
 ثم ي كر بعض الآثا  الطكب   ون ر ا ا ور ونه  :   –يممنن وطبةبكهن  

م غمون العةدين الة دوين    أن نوف الطت ن م أا ا  اال   ن سبتون أرم  رن أكثر ون خمطين ر و   -1
  ن إ  نةلا م الدنب الةوو  . اس مدي ر ا إ  و  يوحبه ون نةلا م ردد الطت

ا ستندين      -2  الدال  أن     أن  إذ  البو د  نطب   م  أيم   ا ركى  ر   ا سري  البذتك  م  ا ركى  ر   التي 
خمطين م ار ل  ون الب وظ ص  ظ تبتون ون شخلا اا د بب أن م ودين  ) أاسكو( ر صم  الطويد بكغت  

 نطب  خمط  اسبعين م ار ل  . 
الرك  النطوي   لغن م إطراف رمب اررأ  اغذكن رن تأثيرفي ركى ا طذ ل ارو تأثير  ز  اااقع )    أن ق لداظ   -3

. تطو     353انظر كب ب رمب اررأ  بين ا د ن االةوانين ادر   البحر  لكدكبو  زك  رك  الط د بوغمه    
   2007  ا ا  ر  االنشر  وور ط  « وطبع  دا  الو  ف لكطب  تر در   رمب اررأ  ون الشراع إ  ارمنوع  

 رو ( 1428
أن ءر  اةريم    يةبور ركى ون يةع ءح به  بب يبعدافي إ  المجبمع ككه اذلك أن انبش   اةريم  يةكب ون ثة    -4

الن س بعمهم ببعض ايعوق أا ىول دان تع انهم بب إن اةريم  لبمدي إ  جعب المجبمع مجبمع  ذ   ىور كب  
ربم وه م نذطه ام أقرب الن س إل ه ون ذلك وثا أن اةيران ك نوا يبع انون جم ع  ركى ترب    إنط ن   ه  ا

أا درم اأو  الآن ابعد أن كثر ا ربداف ركى ا طذ ل   إذا  أى االد شخو  يمدب الدفي     بم ل ا قرب  
أنه كم     ،أن يبوب  لشرط   يرى  أا ارخرج  إنه  الت تا رن الب  بن ف  ارند  ديو  إر د   لكدين تأثير م 

  43-30الإسا  لعورنا      ،المجبمع م ار ء    بوقع أن يتون له تأثير الآن .  انظر جعذر ش خ إد يس
 رو . 1422ط ا ا     ،وط بع أءواف ارنبدى 
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في الدعوي بالرجل وغير ذلك من الجوانب الكثيرة التي تمثل منهج ابن كثير 

ية صالحة فمن أبرز ملامح هذا برالاهتمام بالمرأة والعناية بها ودعوتها وترتيبها ت

 المنهج : 

): تحديد طبيعة المرأة اأولً
1

 وعلاقتها بالرجل  (

قت المرأة من الرجل ولذلك بينهما تجاذب وحنين وشوق كانجذاب لِخُ

فرع إلى الأصل والأصل إلى الفرع وهذا ما يقرره ابن كثير رحمه الله في كثير ال

وإرادتها وأصل خلقها ونقصان عقلها  ،ةأمن المواضع في تفسيره عن طبيعة المر

بر صمها ولا ياضعيف أم وأنهها على الرجل في التأثير عليه قوتفوقوة عاطفتها و

الرجل ورحمته لها  محبةوكذلك  ،عنها وتحدث عن ذهاب لب الحازم عندها

منهما لباس  اوأن الزوجة سكن لزوجها لما بينهما من المودة والرحمة وأن كلً

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ فيقول رحمه الله عند تفسير الآية :  ،ذلك يرللأخر إلى غ

 
 رن ص كب ب بعنوان :     (1)

BRAINSEX- The Real Difference Between Men and Women, Anne Moir &David Jessel 
 اقد ترجمه ا سب ذ / بد  ارن س ) جنس الدو غ ( الذ  ق الة ة  بين الرج ل االنط ف .   
   : ارةدو   م  ارترجم  يةول  ااررأ   الرجب  بين  ا نباا  يبين  التب ب  ا ار ا  وبمثا  لآا»  العكم  ج ف  ركم    ن  م 

ية لوج و الب  ال ين  أال ك  ج نا  إ   ال ةف  اروءوع  م  ل ةول ككمبه  نال      ون  ااررأ   الرجب  ولون  نباا 
ا ن ث التي أجريت ركى ترك ا أدوغ  ال كو  االإناث اركى ا ثر ال ي تةو  به الهرووناظ م الطكوص الإنط ني ا  

م      إ  الد اس ظ ار دان   التي أجريت م ر ا الخوو  ..... ثم يةول أن ر ا ا نباا ب نهم يتمب بعمه بعم  
يط اي ق مبه ايتمب رمب الرجب م ارتبا كم  أن بإوت ن        م المجبمع  عمب اررأ  م ارنال وثا  إدا   ش ون ال

اررأ  أن تحة  ذا   اطمو ه  م ال    العمك   بنج ح ا   طب عبه  ا نثوي  الخ ص  دانم    ج  إ  مح ك   الرجب م  
العمك     البع وب وع وذرداظ ال     الةبس  لتويت   ، 10«  أسكوبه م     1993و  س    1ط  ،اقد طبع بمط بع 

 صحذ  ون الةطع اربوسط .  264ايةع م  
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(1)ژ  ٿٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺ
» وخلق منها زوجها  ،

و نائم فأستيقظ وهي حواء عليها السلام خلقت من ضلعه الأيسر من خلفه وه

) أن المرأة  تى إليها وأتت إليه ..... وفي الحديث الصحيح :فرآها فأعجبته وأ

خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإذا ذهبت تقيمه كسرته وإن 

 .  (2)«استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج( 

ۅ  ۉ  ژ وكما أنها خلقت منه فهي ليست مثله في الجلد والقوة 

 ،(4)ة وخدمة المسجد الأقصى «د» أي في القوة والجلد في العبا (3)ژېۉ

وإظهار  حجتهاتغلبها العاطفة والضعف فتعجز عن إقامة  ةموكذلك المخاص

ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ    ژ  بينتها فيقول رحمه الله عند تفسير الآية :

(5)ژھ  ھ  ے  
المرأة ناقصة يكمل نقصها بلبس الحلي منذ تكون  أي»  ،

ولا  طفلة وإذا خاصمت فلا عبارة لها بل هي عاجزة ..... عن الانتصار لا عبارة لها

وكذلك شهادتها في الأموال والعقود ونحوها تقام امرأتان مقام الرجل ،(6)«همه 

فإذا نسيت إحداهما الشهادة حصل لها ذكرى من الأخرى بما وقع به من 

أن نقصان عقل  زولذا بين الرسول  ،الإشهاد لأنها مظنة الذهول والنسيان

 
 .  1سو   النط ف آي    (1)
رك ه   ،1/549البذطير     (2) ا نب  ف   ،وبذ   أ  ديو  البخ  ي كب ب  )  ،اأنرجه  اذ يبه  قم  آد   نك     ،( 3331 ب 

 ب و  ج ف م    ،كب ب الطاق االكع ن  ،االترو ي  ،(   3643 ب الوص    لنط ف  قم )    ،اوطكم كب ب الرء ع
 ( .    1188ودا ا  النط ف  قم ) 

 .  36سو   آل رمران آي    (3)
 ( .   36) آل رمران   ژ  ېۅ  ۉ  ۉژ رند تذطير الآي  :  ،1/442انظر تذطير الةرآن العظ م    (4)
 .  18سو   الانرا آي    (5)
 .   4/148انظر تذطير الةرآن العظ م    (6)
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عقلها نصف عقل  أن ىل« لا عالمرأة هو أن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل 

 –خرىأي مع المرأة الأ –شهادتها معها  أن» ومن قال الرجل ولذا قال ابن كثير : 
ک  ک    ڑڈ  ژ   ژ  ڑژ  « قال تعالى :كشهادة ذكر فقد أبعد 

» وهذا إنما يكون في  ،(1)ژک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  

لنقصان عقل المرأة  لالأموال وما يقصد به المال وإنما أقيمت المرأة مقام الرج

 زعن النبي  ر... عن أبي هريرة  هبتيكما قال مسلم في صحيحه حدثنا ق

يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر  »قال :  أنه

وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار ؟ قال  (2)أهل النار فقالت امرأة منهن جزلة

لذي لب عقل ودين أغلب  رأيت ناقصات ام ،تكثرن اللعن وتكفرن العشير

منكن قالت يا رسول الله ما نقصان العقل والدين ؟ قال أما نقصان عقلها 

مرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي لا تصلي إفشهادة 

يعني  ،..... و قوله أن تضل إحداهما  (3) «وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين 

أي يحصل لها ذكرى  (4)ژ  ںڱ   ڱ  ڱژ  نسيت الشهادة  المرأتين إذا

 
 .  282سو   البةر    (1)
 ،6طبغوت ومسطوت الرسو ل  ط ،977   ،محمود بون يعةووب الذوراز آ دي ،الةو ووس المحو ط  ،اةال  رظ م  العجا  (2)

 رو . 1419
اكب ب الاك    ب الاك   ركى    ،(   304 ب ترص ال لض الوو   قم )    ، أنرجه البخ  ي كب ب الريض  ،وبذ  رك ه    (3)

( اكب ب الشه داظ  ب    1951( اكب ب الوو   ب ال لض تترص الوو  االوا   قم )    1462ا ق  ب  قم )  
 (  .   79اوطكم كب ب الإيم ن  ب نةو ن الإيم ن بنةلا الط ر ظ ...  قم )   ،(  2658شه د  النط ف  قم ) 

 .  282سو   البةر  آي    (4)
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ومن قال أن شهادتها معها تجعل كشهادة ذكر فقد  ...... بما وقع به الإشهاد 

 . (1)«أبعد والصحيح الأول والله أعلم 

ولذلك نجد أن ابن كثير رحمه الله اعتبر المرأة هي المرجع دون الرجل في 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ژ  فقال عند تفسير الآية : اهالأمور التي لا تعلم إلا من جهت

هذا  المرجع في أن» دل هذا على  ،(2) ژ  کڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ          ژ  ژ  ڑ   ڑ

على ذلك فرد  اينة غالبًبأمر لا يعلم إلا من جهتهن وتتعذر إقامة الإليهن لأنه 

 . (3)«الأمر إليهن 

ڭ  ڭ  ڭ   ژ سير الآية : فتوابن كثير لما عد المرأة من السفهاء في 

(4)ژۇ
فقال : » والسفيه هو الجاهل الضعيف الرأي القليل المعرفة بمواضع  ،

فهو في نفس الوقت  (5)«المصالح والمضار ولهذا سمى الله النساء والصبيان سفهاء 

لا ينكر أن هناك من النساء من تتصف بكمال العقل ورجاحته وقوة الذكاء 

(6)ژ  ئوئا  ئە         ئە  ئاې  ې  ې      ى  ىژ الآية :  والحزم يقول عند تفسير
،  «

هو  أنهثبات وعقل ولها لب ودهاء وحزم فلم تُقدم على  –بلقيس  –وكان فيها 

ر ل ونُكِّدِّر وبُيَّغُ وأنهثاره وصفاته آغيره لما رأت  أنهولا  ،ه عنهافتساملبعد 

 .  (7)«والحزم  ءاوهذا غاية في الذك ،فقالت كأنه هو أي يشبهه ويقاربه

 
 .   1/414انظر تذطير الةرآن العظ م    (1)
 .  228بةر  آي  سو   ال  (2)
 .  1/336انظر تذطير الةرآن العظ م    (3)
 .  5سو   النط ف آي    (4)
 .  1/68انظر تذطير الةرآن العظ م    (5)
 .  42سو   النمب آي     (6)
 .   3/452انظر تذطير الةرآن العظ م    (7)
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نحن ليس بنا  أي»  ،(1)ژئا  ئا     ئە  ئە  ئو  ژ  وقال عند تفسير الآية :

عد هذا فالامر بو ،ن شئت أن تقصديه وتحاربيه فما لنا عاقة عنهإعاقة ولا بأس 

فينا رأيك نمتثله ونطيعه قال الحسن البصري رحمه الله فوضعوا يْ رَإليك فَ

ا قالوا إليها ما قالوا كانت هي أحزم ملفثدياها  تضطربجة علأمرهم إلى 

لا قبل لها بجنوده وجيوشه وما سُخر له من الجن  وأنههم وأعلم بأمر سليمان من

فقالت لهم  ابديعً اوالإنس والطير وقد شاهدت من قضية الكتاب مع الهدهد أمرً

اربه ونتمنع عليه فيقصدنا بجنوده ويهلكنا بمن معه ويخلص نحأن  ىأخش إني

ن الملوك إذا دخلوا قرية إولهذا قالت  ،ليكم الهلاك والدمار دون غيرناإو يّإل

أفسدوها ... ثم عدلت إلى المهادنة والمصالحة والمسالمة والمخادعة والمصانعة فقالت 

ث إليهم بهدية تليق عبسأ أي« : إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون 

ك فلعله يقبل ذلك ويكف عنا أو يضرب لذبمثله وأنظر ماذا يكون جوابه بعد 

 ،تالنا ومحاربتناقنحمله إليه في كل عام ونلتزم له بذلك ويترك  اعلينا خراجً

رحمها الله ورضي الله عنها ما كان أعقلها في إسلامها وفي : ادة تق قال

من الناس وقال ابن عباس وغير واحد قالت  اشركها علمت الهدية تقع موقعً

 .  (2)«ك فقاتلوه وإن لم يقبلها فهو نبي فاتبعوه لِالهدية فهو مَ ن قبلإلقومها 

وابن كثير رحمه الله حينما يذكر هذا عن بلقيس وأمثالها من النساء 

فهو يعتبر أن  ،ذوات الحزم والعقل والرأي والدهاء وغير ذلك من صفات الكمال

سير الآية : فتهذا الكمال في عدد محدود من النساء بالنسبة للرجال فقال عند 

 
 .  33سو   النمب آي    (1)
 .   3/449انظر تذطير الةرآن العظ م    (2)
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(1)ژې  ې   ى  ى     ئا  ئا  ژ 
موسى  أبي» وقد ثبت في الصحيحين عن  ،

قال : ) كمل من الرجال كثير ولم يكمل من  أنه زالأشعري عن النبي 

وخديجة بنت خويلد وان فضل  ،النساء إلا آسيه امرأة فرعون ومريم بنت عمران

. فجنس الرجال أفضل  (2)عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام «

(3)ژ  ڻں  ں  ڻژ من جنس النساء والله تعالى قال : 
في في الفضيلة أي  ،

والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا  قانفق والُخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإلْالَخ

م على المرأة يّ» فالرجل قَكما جعل الرجال قوامون على النساء ،(4)«والآخرة 

 .  (5)«إعوجت  إذاها والحاكم عليها ومؤدبها يروهو رئيسها وكب

ة بالمرأة ـــل الطبيعيـــة الرجـــرر علاقـــه الله يقـــر رحمـــن كثيـــفاب ارًـــوأخي

ٿ  ٹ  ژ  ول عند تفسير الآية :ـــا فيقـــه أمامهـــا بل وضعفـــه لهـــوميل

 ر ـــال في أمـــ( قا ــــفي) ضع (7)هـــن أبيــاووس عـــن طـــن ابــ» ع ،(6)ژٹ  

 .  (2)«يذهب عقله عندهن  (1)اء قال وكيعـــالنس

 
 .  12و   البحرو آي  س  (1)
العظ م     (2) الةرآن  تذطير  ا نب  ف  ب قول الله    ، االديو وبذ  رك ه   ، 4/465انظر  البخ  ي كب ب أ  ديو  أنرجه 

 ب  مب    ، ز( اكب ب  م لب أصح ب الني    3411لك ين آونوا اورأ   ررون (  قم )    تع   : )اءرب الله وثا  
 ب  م لب نديج   ء  الله رنه   قم )    ،اوطكم كب ب  م لب الوح ب    ،(   3769ر لش   ء  الله رنه   قم )

2431    .) 
 .  228سو   البةر  آي    (3)
 ( .   288) البةر   ژ  ڻں  ں  ڻژ رند تذطير الآي   ، 1/336اررجع نذطه     (4)
 ( .    34) النط ف   ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ رند تذطير الآي  :  ،1/601اررجع نذطه    (5)
 .  28   النط ف سو   (6)
 ،م الدين ا ااي  الديو  ون أك بر الب بعين تذةه   ،أبو ربد الر ن ،رو ط ااس بن ك ط ن الخو ني الهمداني  لو ف  (7)

 رادلذ    توم   ج   ،اوولدفي اونشافي م ال من ،اجرأ  ركى ارا الخكذ ف ااركوص أصكه ون الذرس  ،م الع ش   اتةشذ  
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ورحمه وهي الرأفة  ،» جعل بينهم مودة وهي المحبةفالنتيجة أن الله 

بأن يكون لها منه ولد أو بها رحمته  أولها  تهبلمحفالرجل يمسك المرأة إما 

أثر السحرة المذموم  اواصفً لوقا،(3)محتاجة إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما «

 .  (4)«م ليفرقون بن الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف » أنهوهو 

 : تكريم الإسلام للمرأة وإعطائها حقوقها  اثانيً

أوضح الإمام ابن كثير أن الإسلام رفع مكانة المرأة وأعلى منزلتها 

إلى بعض صور  يروأشار ابن كث ،وأكرمها بما لم يكرمها به دين سواه

كالحرمان من  ،وعادات وأحكام الجاهلية التي فيها ظلم وهضم لحقوقها

ونحو  ،وتطويل عدتها والبغي عليها (5)الميراث والصداق أو الإضرار بها كعضلها

ذلك من صور الظلم والإهانة للمرأة واحتقارها وأن الإسلام ضمن لها حقوقها 

وحق التصرف  هعشروحق الُ ،شروعة كحق الصداق والنفقة والسكنىالم

وتطويل  ،عضلهاك ،والأساليب الجائرة ،وحماها من الممارسات الظالمة ،المالي

 ،والإمساك بها وعدم طلاقها بقصد إضرارها ،وحرمانها من الميراث ،عدتها

 
اكوو ن يأبى الةوورب ووون اركوووص اا وووراف قوو ل ابوون  ،تكووك الطوون   وووكى رك ووه    بوون ربوود اركووك   جوو  اكوو ن رشوو  ،أا بموونى

  .(  3/244رو )ا را  106توم سن   ،اط ااس االثو ي ،ر  نه : مجبنبوا الطكط ن ثاث أبو ذ 
 ،الد  لتو   ،م رورفيثبت ك ن محدث العراق  ،   ا لكحديو ،أبو سذ  ن ،رو اك ع بن اةراح بن بك  الرؤاس   (1)

اك ن   ،اأبوفي نا ر ركى ب ت ار ل   ه  اتذةه ا ذا الديو اإشبهر اأ اد الرش د أن يول ه  م ف التو     وبنع ا ر  
روو ) 197وون الوا سون    تووم بذ ود  اجعو   ،يوو  الدرر له كبا ونه  تذطير الةرآن االطونن اارعر و  االبو  يخ االارود

 ( .  8/117ا را  
 .   1/586انظر تذطير الةرآن العظ م    (2)
 .   3/530اررجع نذطه    (3)
 ( .   102) البةر    ژ   ڇچ  ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ژ رند تذطير الآي  :  ،1/180اررجع نذطه    (4)
 .  607ارعجم الوس ط     ،العمب رو ونع اررأ  البااج  كم    (5)
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ژ  ونحو ذلك من صور البغي والظلم والعدوان فقال رحمه الله عند تفسير الآية :

پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ 

كان المشركون يجعلون  وقتادة » قال سعيد بن جبير ، (1)ژٿ   ٿ  ٿ    ٿٺ

ٱ  ٻ  ژ فأنزل الله  االمال للرجال الكبار ولا يورثون النساء والأطفال شيئً

ٿ     ٿٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ      ٺ

في أصل الوراثة  نيستووحكم الله تعالى  أي الجميع فيه سواء في ژٿ  ٿ  

 .  (2)«وا بحسب ما فرض الله لكل منهم وتوان تفا

قووول عنوود تفسووير  يووةوي ڌ  ڌ    ڍڇ  ڇ  ڍ  ڇچ  چ   چ  چ  ڇژ  : الآ

 ژڎ   ڎ  ڈ     ڈ  
عووالى   (3) لووى أن الله ت لووة ع يمووة دا يووة الكر هووذه الآ حووم أ»  ر

عوون ق هوى  عووالى ين لوود لأنوه ت لود بو موون الوا بواده  بووالأولاد في  لتوبع الأولاد كمووا أوصوى 

توه  الميراث وقد كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات بل كان أحدهم ربما قتل ابن

 . (4)«لئلا تكثر عيلته 

يوووة  سوووير الآ نووود تف قوووال ع ڭ    ۇ    ۇ    ڭھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭژ : و

(5)ژۆ   ۆ    ۈ  
كووان  ،  جوول  مووات الر كووانوا إذا  قووال  بوواس ..  بوون ع عوون ا  «

شوواءوا لم ايووأول هووا وإن  شوواءوا زوجو هووا وان  ضووهم تزوج شوواء بع تووه إن  حووق بامرأ ؤه أ

هوذه الآيوة في ذلوك ،يزوجوها لوه  ،فهم أحق بها من أهلها فنزلت  ڭ    ۇ      ڭژ وقو

 
 .  7سو   النط ف آي    (1)
 .   1/556 الةرآن العظ م انظر تذطير    (2)
 .  31سو   الإسراف آي    (3)
 .  3/51انظر تذطير الةرآن العظ م    (4)
 .  19سو   النط ف آي    (5)
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صودقتها أ» أي لا تضاروهن في العشرة لتترك لك ما  ژۇ  ۆ   ۆ    ۈ  

يووو هوووا عل مووون حقوق قوووا  ضوووه  أو ح لوووى و كأو بع لوووك ع مووون ذ شووويئا  لهوووا  هجوووأو  هووور  الق

ضوووووطهاد « يوووووة  ،(1)والا سوووووير الآ نووووود تف » إن قوووووال   (2)ژ  ہڻ   ۀ  ۀ  ہژ وع

يووه يجووب عل جوول  مووا و الر لموورأة حت صووداق إلى ا فووع ال بووذلك أد لوونفس  يووب ا كووون ط ن ي

لمورأة صوداقها  كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيبة بها كذلك يجب ان يعطي ا

 . (3)«طيبا بذلك

قووال رحمووه الله عنوود تفسووير الآ موور   (4)ژ  ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺژ : ةيووو هووذا أ

لووَّ جووال إذا ط جوول للر عووز و لووه علأق موون الله  قووا  لموورأة طلا هوواحوودهم ا عووة  ي يووه رج ن أف

سووون في  هوووأيح بوووق من عووودتها ولم ي ضوووت  هوووا إذا ق يوووه مر نوووه ف موووا يمك قووودار  ا إلا م

هووا،  هووو ان رجعت عووروف و حووه بم صوومة نكا هووا إلى ع سووكها أي يرتجع مووا ان يم فإ

تها بالمعروف أو يسرحها أي يتركها حتى تنقضوي رشيشهد على رجعتها وينوي ع

صوومة شووقاق ولا مخا غووير  موون  سوون  هووي اح بووالتي  لووه  موون منز هووا  ولا  ،عوودتها ويخرج

قووابح  بوواس  ....ت بوون ع قووارب  .... قووال ا فووإذا  لموورأة  لووق ا جوول يط كووان الر حوود  غووير وا و

تودقانقضاء العدة راجعها ضرارا لئلا تذهب إلى غيره ثم يطل فوإذا شوارفت  ،ها لتع

غوويره ىلووع تووذهب إلى  لووئلا  موورارا  هووا  عوودة راجع ضوواء ال فووإذا ثووم يُ ،انق توود  هووا فتع طلق

 
 . 570- 1/569انظر تذطير الةرآن العظ م    (1)
 .  4سو   النط ف آي    (2)
 . 1/553انظر تذطير الةرآن العظ م    (3)
 .  231سو   البةر  آي    (4)
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لوووك  عووون ذ هووواهم الله  عووودة فن هوووا ال طوووول علي لوووق لت عووودة ط ضووواء ال لوووى انق شوووارفت ع

 . (1)أي بمخالفته أمر الله « ژ  ٹٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹژ وتوعدهم عليه فقال 

عن أبي و»   (2)ژ  ڤٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤژ : وقال رحمه الله عند تفسير الآية 

يوا رسووول غضوب علوى الأ زن رسوول الله أ موسوى بوو موسوى فقوال  تواه أ شوعريين فأ

قود ر قوت   قود طل لويس االله أغضبت على الاشعريين  فقال : يقول أحودكم  جعوت 

عودتها .....هذا طلاق المسلمين بوُل  لوذي يطلوق  وقوال مسوروق  طلقوا المرأة في قُ هوو ا

هووه هووا  (3)في كن تووه بطلاق ضووار امرأ عوودة عرتجااووي هووا ال طووول علي قووال .  (4)«هووا  لت و

سووووير الآي نوووود تف وـوووـع ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ      ٺڀ  ڀ  ڀ  ڀپ   پژ : ةـــــــ

واعرفوا ابتداء ها وانتهاءها لئلا تطول العدة علوى » أي احفظوها  ،(5)ژٿ  

مون  ،المرأة فتمتنع من الأزواج واتقوا الله ربكم لوه »لا تخرجووهن  أي في ذلوك وقو

تودة  يخرجن لاوبيوتهن  موت مع موا دا لوزوج  لهوا حوق السوكنى علوى ا « في مدة العدة 

لوزوج ــــلة لحقَتَعْالخروج لأنها مُ أيضامنه فليس للرجل ان يخرجها ولا يجوز لها  ق ا

ضووا « وـوـ. وغي (6)أي موون الحقــــ لووك  وـوـر ذ لووتي كفــ كووثيرة ا موورأة وـوـوق ال سوولام لل لها الإ

موون  صووفها  مووا أن عووك غووي وال لووم والب هوواودصووور الظ نوود ان علي حمووه الله ع قووول ر ، ي

 
 . 349 ،1/348نظر تذطير الةرآن العظ م ا   (1)
 .  231سو   البةر  آي    (2)
 .  802ارعجم الوسط     ،كنه  : أي اقبه  (3)
( انظر  4265 ديو  قم )  10/82االديو أنرجه ابن  ب ن م صح حه    349  /1انظر تذطير الةرآن العظ م     (4)

 رو. 1414  ،2ط ، رك  الذ  س  طبع  ومسط  الرس ل  ا  ط ن م ترت ا صح   ابن  ب ن  بن بكب ن راف الدين
 .  1سو   الطاق آي    (5)
 .  4/446انظر تذطير الةرآن العظ م    (6)
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 ژڃ    ڃ  چ    چ  چ     ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃژ : تفسوير الآيوة
(1)  « 

لوويهن  كووبير و لووي ال فووان الله الع سووبب  غووير  سوواء في  لووى الن غوووا ع يوود للرجووال إذا ب تهد

 . (2)وهو ينتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن «

هوا ولذا يؤكد ابن هوي أحسون  كثير على أهمية احترام المرأة ومعاملت بوالتي 

قوول رحموه الله  زانستها كما هو هدي الرسول ؤوالتلطف معها وم مع نسائه في

يووووة  سووووير الآ نوووود تف (3)ژ ۉ  ۉژ ع
لهوووون وحَأبوووووا يِّطَ ، نوا سووووِّقوووووالكم 

لوه فالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها فاأفع نوت مث عل بها أ

عووالى  قووال ت مووا  سوووو  (4)ژ   ڱڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱژ ك كووم  زالله  لقووال ر » خير

مون أخلاقوه  (5)«خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلوي  نوه زوكوان  جميول العشورة  أ

سوواءه حتووى  ضوواحك ن تووه وي هووم ويوسووعهم نفق لووه يتطلووف ب يووداعب أه شوور  ئووم الب نووهدا  أ

توو لموؤمنين ي لوت » سوابقني رسويلإدد كان يسابق عائشة أم ا بوذلك قا  زل الله وهوا 

سو حوم فسوبقني فقوال بافسبقته وذلك قبل أن أحمل اللحم ثم  عودما حملوت الل قته ب

لوك « لو (6)هذه بت موع نسواؤه كول لي يوت عنودها رسوول الله  ةويجت لوتي يب يوت ا  زفي ب

فيأكل معهن العشاء في بعض الاحيان ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها فكان 

بوالازار  نوام  لورداء وي يوه ا عون كتف مون نسوائه في شوعار واحود ويضوع  لمورأة  موع  ا ينام 

 
 .  34سو   النط ف آي    (1)
 .  1/63انظر تذطير الةرآن العظ م    (2)
 .  19سو   النط ف آي    (3)
 .  228سو   البةر  آي    (4)
  ،اأبن و ج  كب ب النت ح  ، (   3891 قم )    ز ب  مب أصح ب الني    ، ب ارن قاأنرجه الترو ي كبالديو     (5)

 ( .   1979 ب  طن وع شر  النط ف  قم ) 
 ( .    1979 ب  طن وع شر  النط ف  قم )   ،أنرجه ابن و ج  كب ب النت حالديو    (6)
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نوام ويؤانسوهم  ىوكان إذا صل بول أن ي لويلا ق العشاء فدخل منزله يسمر مع أهله ق

 . (1)« زبذلك 

يوة نخ اوأخيًر بوه البدا مون كتا تم هذا الموضوع بكلمة لابن كثير رحمه الله 

قوول إوالنهاية تدل على  هتمامه بالمرأة ومنع ظلمها حتى ولو كانت غير مسولمه في

ثووة  حووول حاد مووه  نوود كلا حمووه الله ع ئووب الأر صووارى لسووخووذ نا موووال الن بووع أ طان ر

كوووب  موووارة مرا سوووكندرية ولع فووورنج في الإ خووووانهم ال بوووه إ موووا خر موووارة  شوووق لع بدم

هوذا الشوهر  ئول  سونة  –تغزوهم بسبب ذلوك » وفي اوا يوع الآخور  هوـ ورد 767شوهر رب

كووان  مووا  صووارى  سوواء الن لووى ن بووالرد ع سوولطاني  شووريف ال موون أُالمرسوووم ال موونهن  خووذ 

مون  ،لمان كان الجميع ظإو التي كان تقدم أخذها منهن يةالجبا ولكن الأخذ 

 . (2)«بلغ في الظلم النساء أفحش وأ

 ثالثا : الواجبات المطلوبة من المرأة المسلمة .

وكما أن للمرأة حقوقا ضمنها الإسلام لها فكذلك عليها واجبات هي 

فالله سبحانه وتعالى جعل المرأة أهلا للتكليف  ،مطالبة بأدائها والقيام بها

مثلها  ،وهذه الأهلية هي مناط تكريم وإعزاز للمرأة المسلمة ،سؤوليةلموتحمل ا

وهي مساوية للرجل في أصول  ،فالنساء شقائق الرجال ،في ذلك مثل الرجل

من عبادة الله وتوحيده والإيمان به وتعلم ما يلزمها من  ،التكاليف الشرعية

وعندما  ،ات الأخرىبجأمور دينها وطاعة زوجها وتربية أبنائها ونحو ذلك من الوا

ورضي الله عنها . يا نبي الله مالي اسمع الرجال  ززوج النبي  قالت أم سلمة

 
 .   571 ،1/570انظر تذطير الةرآن العظ م    (1)
 . 18/710البداي  االنه  ي     (2)
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ڻ  ڻ  ۀ  ژ  ذكرن ؟ فأنزل اللهوالنساء لا يُ القرآنذكرون في يُ

ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  

ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  

  .  (1)ژۅ  ۅ   

لوهلإيقول ا عون ، ژۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ :  مام ابن كثير » وقو خوبر 

لمووذكورين ك لهووم هووؤلاء ا عوود  قوود أ سووبحانه  نووه لووهم أن الله  فوورة م لهووم مغ يووأ  أي ه

 . (2)وهو الجنة « الذنوبهم وأجرا عظيمً

(3)ژڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ژ : وقال سبحانه 
 

وكرمه ورحمته في قبول  هنحسافي بيان إ –قال ابن كثير  » شرع سبحانه 

سيدخلهم  وأنه ،ناثهم بشرط الإيمانذكرانهم وإ هالأعمال الصالحة من عباد

  (4)«قرة في ظهر نواة التمرحسناتهم ولا مقدار النقير وهو النالجنة ولا يظلمهم من 

 ،(5)ژ  ٹٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹژ : عند تفسير الآية وقال 

قال ابن عباس وغير واحد يعني مطيعات  ،تفالصالحات : أي من النساء قانتا»

وغيره أي تحفظ زوجها في غيبته  قال السدي( حافظات للغيب ) ،(6)«لأزواجهن 

 
  3/601ا اانظر انظر تذطير الةرآن العظ م  35سو   ا  ااب آي    (1)
 . 3/601انظر تذطير الةرآن العظ م    (2)
 .  124سو   النط ف آي    (3)
 . 682/ 1انظر تذطير الةرآن العظ م     (4)
 .  24سو   النط ف آي    (5)
 .  1/601انظر تذطير الةرآن العظ م    (6)
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» خير النساء امرأة   زفي نفسها وماله ... وعن أبي هريرة قال قال رسول الله 

إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها 

 . (1)ومالك «

ؤدي إلى يرابعا : صيانتها من التبرج والسفور والاختلاط وما 

 سبيل الفتنة .

المرأة في الإسلام درة ثمينة وجوهرة كريمة تصان من كل أذى وتحمى من 

تنال بها عفة نفسها وصيانة  ،كل رذيلة، لذا جعل الإسلام للمرأة ضوابط دقيقة

ومنعها  ،القرار في البيت فيوسلامة عرضها فأمرها بالحجاب ورغبها  ،فرجها

ومن الخروج وهي متعطرة ونهاها عن الاختلاط بالأجانب  ،من التبرج والسفور

إلى غير ذلك من الضوابط الكريمة والأوامر الجليلة التي لم  ،والخلوة معهم

 ىوحماية لها من الشرور والفساد ولتكس ،تؤمر بها إلا صيانة لها من الابتذال

 ،اايجابيا بناءً اأثرًفي مجتمعها وأمتها أثرها اف وليكون فعبذلك حلل الطهر وال

سلبي عندئذ تكون فتنة وأي فتنة أثر في حياة الأمة إلى أثرها أما إذا تحول 

قال رسول الله  :قال ر (2)سامة بن زيدأوضرر وأي ضرر ففي الصحيحين عن 

 
اأ د بكذا أي النط ف نير ق ل ال ي   ،رو1411  ، 1طبعت دا  الذتر العكم   ط 5/310النط ل  الديو أنرجه     (1)

( طبعت ومسط  الرس ل  بيراظ    7421تطرفي إذا نظر اتط عه إذا أور ا  تخ لذه   م  يترفي م نذطه  او له  قم )  
 رو اتط 1417 ، 1ط

  11اابن  به الد سن     ز بي اةك ب  ا  سول الله  أس و  بن زيد بن    ث  بن شرا ب ب ون كن ن  روا. الوح   (2)
 . 281/ 1اا را   2/496اسير أرا  النباف  89 قم  1/45. انظر الإص ب   54قبب الهجر  او ظ سن  
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ه يللذا حذر ع (1)عدي فتنة أضر على الرجال من النساء «ب» ما تركت  ز

فتنة بي  أولالنساء فان  تقوإو تقوا الدنياإ» الصلاة والسلام من ذلك فقال 

فلا غرو ولا عجب أن يهتم الإمام ابن كثير  ،(2)«إسرائيل كانت في النساء 

والإرشاد السليم  ،المرأة والحرص على توجيهها التوجيه السديد نةبموضوع صيا

فاسد والشرور عنها لتبقى طاهرة لمودعوتها إلى عبادة ربها وطاعة زوجها ودرء ا

الخلق مصونة عن التهتك والابتذال وبعيدة عن أسباب الزيغ والانحراف 

ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ژ  :فيقول رحمه الله عند تفسير الآية  ،والانحلال

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ٹٹ

ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڇچ  ژڃ  ڃ  چ  چ  

ونساء الأمة تبع في ذلك   زالله بها نساء النبي  أمرهذه آداب  ) (3)ژڎڌ

فانه لا يشبههن  أمرهنقين الله كما نهن إذا اتأب زلنساء النبي  افقال مخاطبً

« ن في الفضيلة والمنزلة ثم قال » فلا يخضعن بالقول هحد من النساء ولا يلحقأ

هن الرجال ولهذا قال بطخا إذاوغيره  يعني بذلك ترقيق الكلام  قال السدي

قولا حسنا .... » وقلن قولا معروفا «  »فيطمع الذي في قلبه مرض« أي  دغل 

أي  ،بكلام ليس فيه ترخيم الأجانبتخاطب  أنهاهذا  ىعنمو ،معروفا في الخير

 أي  ژ  ڎڃ   ڃ  ڃژ  وقوله ،كما تخاطب زوجها الأجانبلا تخاطب المرأة 

 
 ب و  يبُةى ون شم  اررأ  اقوله تع   ) أن ون أزااجتم اأا دكم  ،اأنرجه البخ  ي م كب ب النت ح  ،وبذ  رك ه  (1)

 ب أكثوور أرووب اةنوو  الذةووراف اأكثوور أرووب النوو   النطوو ف اب وو ن  ،اوطووكم كبوو ب الرقوو ل  ،( 5096م (  قووم ) لتوو اروودا  
 (.  2741الذبن   لنط ف بكذا ) و تركت بعدي  بن  ر  أءر ركى الرج ل ون النط ف (  قم ) 

 ( .    4740 ف  قم )  ب أكثر أرب اةن  الذةراف اأكثر أرب الن   النط ، كب ب الرق ل  وطكم  أنرجه     (2)
 .  33-32سو   ا  ااب   (3)
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ومن الحوائج الشرعية الصلاة في  ،جةاحالزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير 

» لا تمنعوا إماء الله مساجد الله  زالمسجد بشرطه كما قال رسول الله 

قال  روعن أنس    (1)« وفي رواية » وبيوتهن خير لهن « وليخرجن وهن تفلات

فقلن يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل والجهاد  زجئن النساء إلى رسول الله 

فما لنا عمل ندرك به عمل المجاهدين في سبيل الله فقال  ،لىاعفي سبيل الله ت

أو كلمة نحوها منكن في بيتها فإنها تدرك عمل  ت» من قعد زرسول الله 

« قال  الأولى» ولا تبرجن تبرج الجاهلية وقوله تعالى  (2)المجاهدين في سبيل الله «

وقال  ،اهليةلجكانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال فذلك تبرج ا مجاهد

خرجتن من بيوتكن  إذا« ويقول » » ولا تبرجن تبرج  الجاهلية الأولى  قتادة

وكانت لهن مشية وتكسر وتغنج فنهى الله عن ذلك ... وقال مقاتل ... والتبرج 

قها ويبدو نرطها وعقلائدها وقأنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده فيوارى 

ڃ  ڃ  چ  ژ : وقال عند تفسيره الآية  (3)ذلك كله منها وذلك التبرج «

(4)ژ  چ
وإن  –قال » أي وترك وضعهن لثيابهن يعني القواعد من النساء  ،

ئۆ  ئۆ  ژ : الآية وقال عند تفسيره ، (5)«كان جائزا خير لهن وأفضل لهن 

 
وبذ  رك ه    (1) البخ  ي  ،الديو  )  ،اأنرجه  بن ووسى  قم  )  13كب ب اةمع   ب  دثن  يوسف  ( ا قم الديو 

 ب نراج النط ف إ  ارط جد إذا د يترتا رك ه  بن  اأنه    تخرج وط به    ، كب ب الوا   ،اأنرجه وطكم  ، (900
 ( .   990 قم )

طبع  ومسط   2/182( انظر كشف ا سب   رن زاالد الباا   بي بتر اله ثم   1475الديو أنرجه الباا   قم )    (2)
 الرس ل  بدان تا يخ . 

 . 594/ 3انظر تذطير الةرآن العظ م     (3)
 .  60سو   النو  آي    (4)
 . 3/378انظر تذطير الةرآن العظ م    (5)
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» كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت   (1)ژ  ئىئۈ  ئۈ     ئې  ئې  ئې  ئى

ضربت برجلها  –لا يسمع صوته  –ال صامت خلتمشي في الطريق وفي رجلها خ

وكذلك إذا  ،فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك ،الأرض فيعلم الرجال طنينه

هو خفي دخل في  كان شيء من زينتها مستورا فتحركت بحركة لتظهر ما

 .  (2)ژ  ئىئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ     ئې  ئې  ئې  ئىژ : هذا النهي لقوله تعالى

هوا ليشوم  عن ىهَنْومن ذلك أيضا أنها تُ التعطر والتطيب عند خروجها من بيت

عوين  زعن النبي   ر الرجال طيبها ... فعن أبي موسى الأشعري  قال : » كل 

يوة « عوني زان .... .  (3)زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كوذا وكوذا ي

يوورة  بووي هر لووها  روعون أ يوح الطيووب ولذي هووا ر موورأة وجوود من توه ا عصووار إقووال : لقي

قوال  ،تطيبت ؟ قالت نعم هْأمة الجبار جئت من المسجد؟ قالت نعم قال ولَ ايل افق

سووم :  بووا القا حووبي أ نووي سمعووت  لهووذا  زإ بووت  موورأة تطي صوولاة ا بوول الله  قووول  » لا يق ي

بوة مون الجنا يونهين   (4)المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها  هون  ... ومون ذلوك أيضوا أن

توبرج .. مون ال يوه  لموا ف بوي أسويد .عن المشي في وسوط الطريوق  نوهالأنصواري  (5)عون أ  أ

 
 .  31سو   النو  آي    (1)
 .  31سو   النو  آي    (2)
( اأبو دااد بكذا   2786 ب و  ج ف م كرار   نراج اررأ  وبعطر   قم )   ،أنرجه الترو ي كب ب ا دبالديو     (3)

 ب م ط ا اررأ  لكخراج  قم    ، ) إذا اسبعطرظ اررأ   مرظ ركى الةو  يجداا  ىه   ه  ك ا اك ا ( كب ب الكب س
 (4173     . ) 

الكب سالديو      (4) دااد كب ب  أبو  )    ، أنرجه  لكخراج  قم  اررأ   ا رو      3174 ب م ط ا  دااد  أبو  اق ل   )
 ( .    4002اابن و ج  كب ب الذى  ب  بن  النط ف  قم )   ، الغب  

اقوود  اارشوو رد الووه أ  ديووو ارووو أبووو أسوو د الطوو ردي ووون كبوو   ا نووو   اأسمووه و لووك بوون  ب عوو  بوون البوودن شووهد بوود     (5)
 ( .  2/538رو ) سير أرا  النباف 40توم سن   ،اك ن وعه  اي  بني س رد  يو  الذب  ،ذرا بورفي م أنر رمرفي
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ختلط الرجال بالنسواء في إوقد  –يقول وهو خارج من المسجد  زسمع رسول الله 

يووق  سووول الله  –الطر قووال ر سوواء   زف كوون إللن لوويس ل نووه   (1)قوونقتح نأسووتأخرن فا

هووا  لموورأة تلتصووق بالجوودار حتووى إن ثوب نووت ا يووق فكا فووات الطر لوويكن بحا يووق ع الطر

لجووو لوووق با صووووقدليتع مووون ل لوووه ، (2)بوووه اهار  ئى   ی    ی  ی  ی  ئج  ژ :  وقو

(3)ژئح  ئم  
 والأخلاقأي افعلوا ما أمركم به من هذه الصفات الجميلة  ، 

فوإو الجليلة لوة  ن إتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصوفات الرذي

هوو  يوا عنوه والله  موا نه تورك  بوه ورسووله  و مور الله  موا أ فولاح في فعول  الفلاح كول ال

لووووتكلان «تسووووالم يووووه ا نووووة   ، (4)عان وعل قوووووع الفت خووووتلاط و ضوووورار الا كووووبر أ موووون أ و

بوود ضوور  ،(5)ولا شوويخ خ قووال في ترجمووة ال كووثير رحمووه الله ف بوون  كووده ا مووا يؤ هووذا  و

سوونة  يووات  لووك في وف بووبعض 676الكووردي وذ نوواس  خووالط ال لمووا  فووتتن  هووـ  » ولكنووه ا

لووو هوووذا في الغا نوووة و قوووع في الفت نوووه فو يوووتحجبن م كووون لا  موووراء و نوووات الأ قوووع في  بب وا

موع  نوة  ولا سويما  مخالطوة النسواء  مون الفت لهوم  فولا يسولم المخوالط  نواس  مخالطة ال

بون كوثير   (6)منهن « البتّةترك الاحتجاب فلا يسلم العبد  صولاة  أنولهذا يؤكد ا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  ژ : النساء في بيوتهن أفضل لهن فقال عند تفسير الآيوة 

 
 .  188ارعجم الوس ط    ،تحةةن الطري  : أي تبوسطن الطري   (1)
 ( .    5272 قم )  ،  ب م وش  النط ف وع الرج ل م الطري   ،أبو دااد كب ب ا دب الديو  اافي    (2)
 .  31سو   النو  أي    (3)
 .   357، 356/ 3انظر تذطير الةرآن العظ م     (4)
العكم ن       (5) انبش    الرجوع إ  كب ب مج  ظ  الدكبو  محمد زي  51 ايمتن  لكوقوا ركى    ن تأل ف ا سب ذ  اله دي 

 نم ذج ون وط ؤ  ا نباط اأءرا في . 
 .   539 ،17/538البداي  االنه ي      (6)
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لموا رواه   » ، (1)ژپ  پ  ڀ   ڀ      لهون  بووفأما النساء فصلاتهن في بيوتهن أفضول   أ

سووعود  بوون م بوود الله  عوون ع لوونبي  رداود  هووا  زعوون ا لموورأة في بيت صوولاة ا قووال » 

هوا  مون صولاتها في بيت أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضول 

»(2)  . 

هوذا ويجووز  مون الصولاة في المسوجد فقوال »  هوا  ا لهوولكن ابن كثير لم يمنع

يوح طيوب  شهود جماعة الرجال بشرط ألا تؤذي أحدا من الرجال بظهور زينة ولا ر

نوا رسوول الله صحيح مسلم ... وقد ثبت في  قوال ل عن زينب امرأة ابن مسعود قالت 

 .  (3)حداكن المسجد فلا تمس طيبا «إ»إذا شهدت  ز

لوتي ملإلى غير ذلك من الآداب والتوجيهات والضوابط المتعلقة بالمرأة المس ة وا

 ،هوامتلشورفها وكرا ايعتبرها الإمام ابن كثير رحمة الله صمام أمان لها وحارسً

ضووووابط  هوووات وال هوووذه الآداب والتوجي عووواة  لووودعاة إلى الله مرا لوووى ا يوووتعين ع لوووتي  وا

بوووالمرأة قوووة  هوووذا  ،المتعل سووويما في  هوووا لا  يوووة ب هوووا والعنا هوووا وتربيت لوووى دعوت لحووورص ع وا

لودعوات ال يوه ا لوذي كثورت ف هوا لة اضوالعصر ا عون طبيعت هوا  لإفسوادها والخوروج ب

كل ذلك باسم تحريرهوا  ،وأداء رسالتها نحو تربية الأولاد ورعايتهم داخل المنزل

 و النهوض بها ومشاركتها للجمتمع في عملية التنمية والتطوير . 

 
 .  37سو   النو  آي    (1)
 ( .   570 ب البشديد م نراج النط ف إ  ارطجد  قم )  ، أنرجه أبو دااد كب ب الوا الديو      (2)
   3/367انظر تذطير الةرآن العظ م    (3)

 ب نراج النط ف إ  ارط جد إذا د يترتا رك ه  بن  اأنه    تخرج وط به    ،كب ب الوا   ،أنرجه وطكمالديو   
 ( .    443قم )   
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 ثالثالمبحث ال

 في منهج ابن كثير الدعويةالموضوعية

 توطئة :

عات الشخصية والتوجهات نزاتية والذلالموضوعية هي إقصاء العوامل ا

التي تشكل مجموع القيم التي يدين بها الباحث  –الخاطئة  – الأيدلوجية

وتسيطر على تفكيره وتكوينه وتتحكم في مجموع العمليات الفكرية 

 .(2)(1)والعقلية التي يقوم بها وتوجهه نحو هدف معين

 
ااروءور   اال ات   م التب ب  الب  يخ      ،  1986نشر وعهد الإنم ف العربي    ،803انظر اروسور  الذكطذ   العرب        (1)

 .  29المجكد 4ربد اركك البم م  مجك  ر د الذتر ازا   ا را  التويتي العدد ،
الط ذج  الش لع  بين كثير ون ارثةذين ونن  أا ون الغرب ين بب ا أ  ال س ارراد  لبجرد ااروءور   ر  تكك النظر      (2)

رك ه     وبذة   ااا د     ر في النظر  تةول إن لكعكو  ونهج   ،بين كثير ون ارشبغكين  لعكو  سواف ونه  الطب ع  اا جبم ر 
ر ا اأن  ركم  ،  د اس   الإجبم ر    أا  الطب ع    الظوارر  يد سون  ال ين  العكم ف  ون    بين كب  س لته  يُمتن ن  ارنها 

ار ا    ، ، ايذطرر  البذطير الوح   ال ي يبن سا وعه    أو ن    االوصول إ  الة ل  الواقع   اتوويرر  كم  ر  تووير  
البووير االبذطير   راق  لهم  بمعبةداظ الب  و ارذطر ا  بآ اله الذكطذ   أا ق مه الخكة   أا أردا ه ال ات   أا  

  ، ار ا يعني أن قم   ارنها العكم  قم   قد بُتَّ   ه  اد تعد تحب ج إ  نظر جديد  ،   أا ب  به الثة     ةببه الب  يخ  
اأنه و  رك ن  إذا أ دنا أن نتون ركم ف إ  أن نعرا ر ا ارنها انكبا  به م المج  ظ التي تريد د اسبه  لت  نوب  

ارراد  لبجرد ون ا ربة داظ اار ول اا  ت   رو أن يخك  الع د    االة ة  أنه إذا ك ن   ، إ   ة لةه  اند ص تذطيرر 
 ه ا شرط يطبح ب تطب ةه، اركى  ر  إوت نه  إنه   يتون    اون كب ر ا ايةبب ركى قم   نثه مجرد    ذرنه  عا  

ف لظ   اذلك أن كب إنط ن يعكم ون نذطه أنه   يطبط ع أن يت  ، م رد   ووله    لوول العكم بب سبب      شرط  
اا د  ارو يةظ ن رن  ديو وع نذطه أا  ديو وع غيرفي اكا الديثين ص د  رن أ ت   اإربة داظ  ت ف  

الع د قد تطبغرق ونه أشهر   العكم اإن سم     ااالةم   التي يبحثه   العكم  ن  بب سنين  رو سبا م رد   وول 
ءوف     تجريب      ركم   إ  م  تتون  اارش رد     البجرب   أن  ا     إ   نثه  رش رد   يبدأ  ا ترا    لع د    أا  سمال 

أا    ،ببكك الذتر       لبجرب  و ذا يش رد او ذا يجرب؟ إنه يبدأ بذتر  ثم يش رد ون الطب ع  أا المجبمع و  يرافي وبعكة  
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الإخلاص في الوصول  في منهج ابن كثير الدعوية ومن أبرز آثار الموضوعية

إلى الحق ومحبة الآخرين والحرص على نفعهم وحسن الظن بهم والتماس 

وم صاف مع الخصوم واجتناب الجدل المذمالأعذار لهم وإتباع منهج العدل والإن

في الدين ونبذ الجمود الفكري والتعصب المذهبي وكذلك نظرة ابن كثير 

حدث عنه في هذا نتوهذا ما س كلالواقعية للإنسان من حيث تكوينه ولوازم ذ

 المبحث .

 
نذ ه  أا  الذتر   تكك  بإثب ظ  راق   ذاظ  وع ن   تجرب   ا  ، يجري  أن  أي  تراكم   أور  يةولون  العكم كم   ةديد  ا ن 

ارتبشف ونه يم ا إ  قدو سبةت وعر به بب إن الةم   اةديد  التي يراد البحو   ه  إنم  تنشا رن وعر   س بة   
  ،  كو أن كب   و بدأ تجرببه ارو ن ل ال رن  أ ون تكك ارعكوو ظ الخ ص  بمج ل نثه ر  نمى العكم او  تطو 

أن يونة بب و  دلَّت رك ه ارش رد  او  ك ن نب ج  لكبجرب  أا    ا  ن وطبعد  اأو  إذا ك ن ارةوود  لبجرد أن يتون الإنط
أو ن     رةك        زو   يتون  أن  أا  لوازوه   اربة د      ون  ن لف  اإن  ااسبنبا  اش رد  جرنب  و   نةب  أا      س بة    ا م  له 

ونذ ب رن  الإنط ن ايجرب  يش رد  أن  ارةوود  لبجرد  إذا ك ن  يع ش   ه، اك لك  ال ي  وباثر  لكمجبمع  ب  غير 
أور   البذطيراظ االنب لا  ه ا  أا   م  يو  او    يو  ون  بباثيراظ س بة    م  يمتن أن يتون او    يتون، 

ااروءور   البجرد  ركى  الة لم  العكم   لكمنها  ا ركى  ارثب  رو  بب  ورغوب   ه  العكو     ، ممتن  إساو    انظر 
 ورجع س ب  .    ،6-7جعذر ش خ إد يس   ، اووءور   
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 المطلب الأول

 الإخلاص في الوصول إلى الحق 

ن مما يمتاز به منهج ابن كثير في الدعوة إلى الله هو إخلاصه ورغبته في إ

 لأنيقبل الحق من كل أحد مهما كان  فكان رحمه الله ،الوصول إلى الحق

فكان الإخلاص رائده  ،به خذ به وتمسكأالحق هو ضالة المؤمن فحيث وجده 

ويظهر ذلك في أمانته  ،ومعرفة الحق والوصول إليه غايته ومقصوده ،ودليله

ه فيما ينقل من يْحرِّوتَ هُتُبُّثَثم تَ ،العلمية بحيث ينقل نصوص مخالفيه بألفاظها

وكذلك توثيق  ،الأقوال والمذاهب والآراء والتحقق من نسبتها إلى أصحابها

 رها  . دابها أو مصاحصالمعلومات بذكر أ

د الذين يعالجون الأخطاء قتين أنهومن مظاهر إخلاصه وتجرده 

 والانحرافات بأخطاء مثلها ويقابلون البدعة ببدعة مثلها ومن الأمثلة على ذلك :

» المسألة الخامسة له كلام الرازي بحروفه عن وجوب تعلم السحر فقال قْنَ

العلم  لأنر : اتفق المحققون على ذلك وظن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محأفي 

 (1)ژ  ئىئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   ئىژ : لعموم قوله تعالى  وأيضالذاته شريف 

كون المعجز بوالعلم  ،ولان السحر لو لم يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة

فهذا يقتضي أن يكون  جب،وما يتوقف الواجب عليه فهو وا ،واجب امعجزً

 ا،ف يكون حراما وقبيحًيلسحر واجبا وما يكون واجبا فكابتحصيل العلم 

 
 . 9سو   الاور آي    (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 287 

 .   (1)«وهذا الكلام فيه نظر من وجوه ...  ،هذا لفظه بحروفه في هذه المسألة

خذ في الرد أفنلاحظ أن ابن كثير نقل كلام الرازي بحروفه ثم 

وقال أبو قال » (2)ژپ  پ  پ  پ  ڀ   ژ : وكذلك عند تفسير الآية ،عليه

پ   ژ في قوله تعالى  عن أبي العالية (4)عن الربيع بن انس (3)زيارجعفر ال

قال : الإنس عالم والجن عالم وما سوى ذلك ثمانية عشر ألف عالم   ژپ 

وللأرض أربع زوايا وفي كل زاوية  ............. –هو شك  –أو أربعة عشر ألف عالم 

 وابن أبي حاتم جرير نثلاثة ألاف عالم وخمسمائة عالم خلقهم لعبادته رواه اب

   (5)«وهذا كلام غريب يحتاج مثله إلى دليل صحيح 

قال  (6)ژ  ڦٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦژ وقال عند تفسير الآية 

والمسلمون متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى لما له في ذلك من »

 
 .   1/182،118انظر تذطير الةرآن العظ م    (1)
 . 2سو   الذ تح  آي    (2)
الد م  داد    ،اك ن يبَّجر إ  الري اية م به   ، ية ل أنه الد  لبور   ،رو أبو جعذر الرازي ر طى و ر ن ر د الري   (3)

  ،ح ارمرا بن دين   اقب د  االرب ع بن أنس اجم ر  دث رن رط ف بن أبي     ،البطعين م      بة   الوح ب  
 .    7/346سير أرا  النباف  ، توم م  داد سن  سبين او ل 

البتري الخراس ني اررازي    (4) الرب ع بن أنس بن ز د  الع ل   الر    اأكثر ونه  ،رو    ، بوري سمع أنس بن و لك اأ  
ر رنه اقد    ، اك ن ر د ورا م زو نه  ، االطن البوري  اسجنه    ، الة ه سذ  ن الثو ي  ،  اى الك و رن رب د الله بن زَ  

او ل  اثاثين  تطع  سن   توم  ونه  إل ه  طمع  دنب  ارب  ص  أ  ابن  اتح نب  أروا   تطع   وطكم  أرا     ، أبو  سير 
 .    6/169النباف

 .  1/35 اررجع نذطه   (5)
   107سو   البةر  آي    (6)
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فسر لم  لما (1)وقال أبو مسلم الأصبهاني ،الحكمة البالغة وكلهم قال بوقوعه

وقد تعسف  ،وقوله هذا ضعيف ومردود ومرذول ،القرآنيقع شيء من ذلك في 

 أنهوغير ذلك من المواطن الكثيرة في تفسيره حيث  .  (2)«في الأجوبة عما وقع .. 

 ينقل كلام من يختلف معهم بألفاظه وحروفه ثم يقوم بالرد عليها .

 ،أصحابها أو مصادرها وكذلك توثيق المعلومات والأقوال والآراء بذكر

(3)ژڤ  ڤ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   ژ فمن ذلك مثلا قوله عند تفسير الآية 
م إلا ث» أي ما    

هذه الدار يموت قوم ويعيش آخرون وما ثم معاد ولا قيامه وهذا يقوله مشركو 

كرون ه الفلاسفة الدهرية الدورية والمنويقول ....... العرب المنكرون للمعاد

لف سنة يعود كل شيء إلى ما كان أ في كل ستة وثلاثينأن دون قتللصانع المع

هذا قد يتكرر مرات لا تتناهى فكابروا المعقول وكذبوا أن عليه وزعموا 

ومن  (5)» وقد غلط ابن حزم ةة السابقتفسير الآي عند اقال أيضًو ، (4)«المنقول 

 
   ،اال   ،ني أبو وطكمرو محمد بن نر ا صذه    (1)

 
 لبذطير ابغيرفي     ون أرب اصذه ن وعبالي ون كب   التب ب ك ن ر ر

ااسبمر إ  أن دنب ابن بويه أصذه ن سن     ، الي أصذه ن اباد    س لكمةبد  العب س   ، ون صنوا العكم اله شعر
 . 6/50رو . ا را  322 رو  عال ون كببه ج وع الباايب م البذطير االن سخ اارنطوء اغيرر  توم سن  321

 .   1/190اررجع نذطه    (2)
 .  24سو   اة ث   آي    (3)
   4/179 اررجع نذطه   (4)
بن     (5) بن ص ل  بن  ا  بن غ لا  بن سع د  بن أ د  أبو محمد رك   الذنون اارع  ا  البحر ذا  رو الإو   ا ا د 

الذة ه    ،طي ال ايدي وو  ا وير يايد بن أبي سذ  ن ثم ا ندلس الةر   ،نكف بن وع دان بن سذ  ن الذ  س  ا صب 
الد أبو محمد بةرطب  سن  أ بع اثم نين اثاث و ل  نشا    ، ال  ا اربتكم ا ديا الوزير الظ رري ص  ا البو ن ف 

  أنه تذةه اا     ق ب ، نذ طه كثير  اك ن االدفي ون كبراف أرب قرطب    اكبب   س        اذرن     ذك ف  وذرط   ،م تنعم ا   ر   ا زق 
التب ب االديو   الة  س ككه جك ه انذ ه اا ن  بظ رر النلا ارمو   بنذ   الةول  أدافي اجبه دفي إ   لكش  ع  ثم 

ال ل  ااسبوح ب  ا صك    ذلك كبب    ،االةول  لبراف   م  ا  ت       اصنف  اا  ت    صول  المحكى  ونه   كثير  
 .   18/184أرا  النباف  سير  ، اغيرر  توم سن  ست اخمطين اأ بع و ل 
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من هذا  اذًالحسنى أخ الأسماءهم الدهر من نحا نحوه من الظاهرية في عدِّ

ڑ  ژ : وعند تفسير الآية  ،(2)« (1) (لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر)الحديث 

(3)ژک    ک  ک  ک  
المؤمنين رضي الله عنها سألت عن ذلك  أم » فإن عائشةقال   

 أنهولم يثبت لها الرؤية ومن قال  الإسراءبعد  –لربه  زأي رؤية محمد  –

في  (4)ن خزيمةبتخطئتها فيما ذهبت إليه كا لخاطبها على قدر عقلها أو حاو

 .  (5)والله أعلم « ئكتاب التوحيد فانه هو المخط

هـ 363وكذلك انتقاده لمن يعالج الخطأ بخطأ مماثل فقال في أحداث سنة 

وهي الاحتفال بيوم  –ملت البدعة الشنعاء على عادة الروافض » وفيها عُ

أهل السنة والروافض وكلا  ووقعت فتنة عظيمة ببغداد بين –عاشوراء 

ركبوا امرأة أالفريقين قليل عقل بعيد عن السداد وذلك أن جماعة من السنة 

قاتل أصحاب نوسموها عائشة وتسمى بعضهم بطلحة وبعضهم بالزبير وقالوا 

فقتل من الفريقين خلق كثير وعاث العيارون في البلد  ،علي بن أبي طالب

 
( اوطكم م كب ب  4826 ب سو   ) م( اة ث    قم )  ، اأنرجه البخ  ي م كب ب البذطير  ، الديو وبذ  رك ه    (1)

 ( . 2246ا لذ   ون ا دب اغيرر   قم )
 .  4/179انظر تذطير الةرآن العظ م    (2)
 .  13سو   النجم آي    (3)
ال  ا الج  الذة ه ش خ الإسا  إو   ا لم  أبو بتر    ،بن ارغير  بن ص ل بن بترمحمد بن إسح ق بن نايم      (4)

الطكم  الن ط بو ي الش  ع  ص  ا البو ن ف، الد سن  ثاث ارشرين او لبين ارني م  داثبه  لديو االذةه  
العكم اا تة ن  به ارثب م سع   النذوس اجال    ، أ ص   يمرب  لعكمه ادينه    ا بن نايم  رظم  م  الةكوب  م 

 .    14/365سير أرا  النباف  ، 311توم سن    ،اإتب ره الطن  اكب به م البو  د مجكد كبير
 .   4/297 اررجع نذطه     (5)
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صلبوا وخذ جماعة منهم فقتلوا أُال ثم جرل التْد ونهب الأموال وقَابالفس

 . (1)فسكنت النفوس «

ح وتغليق الأسواق عاشوراء من النياحة وتعليق المسو فما يفعله الروافض في

ويلطمن وجوههن  (2)وخروج النساء سافرات عن وجوههن ينحن على الحسين

ومن  ةسمى بعائشتمن خروج امرأة من السنة وتمثله طأ  لا يعالج بخطأ الخفهذا 

ثم يتقاتل الفريقان من السنة والشيعة ولذا  والزبير (3)الرجال من يتسمى بطلحة

ن هذا ) من أو ،وصف ابن كثير هذا التصرف بقلة العقل والبعد عن السداد

 .(4)باب مقابلة البدعة ببدعة مثلها ولا يرفع البدعة إلا السنة الصحيحة ( 

 
 .   483/ 15البداي  االنه ي     (1)
ام  ،طموو  الاروورافرووو الطووين بوون ركوو  بوون أبي ط لووا الهوو شم  الةرشوو  العوودناني أبووو ربوود الله الطووبط الشووه د ابوون      (2)

 ،الديو الطن االطين س دا شب ب أرب اةنو  الود م اردينو  انشوا م ب وت النبووفي اال وه نطوب  كثوير وون الطو ن ين
ار  و ظ وع اي  انكذه ابنه يايد تخكف الطين رن وب يعبه  ا  ب إ  وته م جم رو  وون أصوح به اأقو     هو  شوهرا 

 ع أب وه اأن وه وون قبوب(   هو  ركوى أن يبو يعوفي  لخا و   اجو بهم  انورج وون وتوه م ادر في إ  التو   أش  ره ) اأش 
اركم يايد بطذرفي  وجه إل ه ج ش    رترءه م كرباف  لعوراق  نشوا  ،ووال ه انط له اذ ا يه ابو الثم نين ون  ج له

 . 2/243رو . ا را  61قبكه سن ن بن أنس النخع  اق ب الشمر اين ذي اةوشن سن   ،رقب ل رن ف اقبب 
اروو أ ود العشور   ،شوج ع وون ا جوواد ،رو طكح  بن رب د الله بن رثم ن الب م  الةرش  ارودني أبوو محمود صوح بي   (3)

اربشرين  ةن  اأ د الطب  أصح ب الشوو ى  اأ ود الثم ن و  الطو بةين إ  الإسوا  قو ل ابون رطو كر كو ن وون درو   
اذلك  ن نو ب بن ال  ث اك ن أشد قريش  أى طكح  اقد  ،ه ا بي بتر الةرين نقريش اون ركم لهم اك ن ية ل ل

ا يعوه  ز اوطتهم  اشدص  م  بب شوهد أ ود اثبوت ووع  سوول الله  زوع أبي بتر ون رند الني    أسكم ن  ج  
ووع العوراق اد  اسوكم  شوهد الخنودق اسو لر ارشو رد اك نوت لوه تجو  في اا ورفي   ركى اروظ  اص ا   بع  ارشرين جر و  

رووو . ا رووا   36إ  كذوو في ومانبووه اومانوو  ر  لووه اافى دينووه قبووب يووو  اةمووب سوون   يتوون يوودع أ وودا ووون بووني توو م روو لا  
3/229. 

 .    483-482البداي  االنه ي     (4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 291 

الإخلاص وهدفه وغايته  هدفحري بالداعية إلى الله أن يكون همه ومقص

 وان لا ينتصر لنفسه فيعالج الخطأ بخطأ مثله . ،الوصول إلى الحق
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 المطلب الثاني

 محبة الآخرين والحرص على نفعهم 

الحرص على نفع الناس ومحبة  كذلكمما يمتاز به ابن كثير رحمه الله 

رحمه  لالخير لهم ونصحهم وإرشادهم وبذل الخير لهم والحرص على نفعهم فيقو

ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ژ الله بعد ذكره قصة صاحب الجنة 

(1)ژگ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    کک
لا ينبغي لأحد  أنهوهذه القصة تضمنت :   

ولا يثق بها بل يجعل طاعة الله  ،أن يركن إلى الحياة الدنيا ولا يغتر بها

ا في يد الله أوثق منه مما في بموالتوكل عليه في كل شيء نصب عينيه وليكن 

ب به وربما ذِّم شيئا على طاعة الله والإنفاق في سبيله عُوفيها أن من قدَّ ،يديه

وفيها أن الواجب قبول نصيحة الأخ المشفق  ،سلب منه معاملة له بنقيض قصده

رد النصيحة الصحيحة وفيها أن الندامة لا تنفع من ن مخالفته وبال ودمار على أو

 . (2)القدر ونفذ الأمر الحتم والله المستعان وعليه التكلان ناإذا ح

ئى  ئى  ئى   ی    ئېئۈ  ئې  ئېژ  :ويقول رحمه الله عند تفسير الآية 

(3) ژی  
ی  ی  ئج  ژ لا تلقى المؤمن إلا ناصحا لا تلقاه غاشا ...  (4)» قال قتادة  

 
 .  39سو   التهف آي    (1)
 2/577البداي  االنه ي     (2)
 .  26سو   يس آي    (3)
ق ل الإو   أ د بن    ، ءرير أكمه  ،وذطر    ا   ،بن قب د  بن رُايا أبو الخط ب الطداس  البوريقب د  بن در وه     (4)

  ،م العرب   اوذرداظ الكغ  اأ   العرب االنطا      نبب : قب د  أ ذا أرب البور  اك ن وع ركمه م الديو  أس  
 .    5/189 را   ا ، رو118و ظ بواسط م الط رون سن   ،اقد يدس م الديو ، اك ن يرى الةد 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 293 

(1)ژئح  ئم  ئى  ئي  بج   
ده وصومق ،» بإيماني بربي وتصديقي المرسلين  

ك هم ذلدأنهم لو اطلعوا على ما حصل من هذا الثواب والجزاء والنعيم المقيم لقا

ه فلقد كان حريصا على هداية فرحمه الله ورضي عن ،إلى إتباع الرسل

أن يكون داعية على فالمؤمن الصادق عند ابن كثير هو الذي يحرص  ،(2)«قومه

ھ   ے    چ:  الآية يرسفيقول عند تف ،نفعه إلى غيره اإلى الخير ومتعديً

(3)ژے  ۓ  
وأن ،فأحبوا أن تكون عبادتهم متصلة بعبادة أولادهم وذراريهم»   

 . (4)«وأحسن مآبا ايكون هداهم متعديا إلى غيرهم بالنفع وذلك أكثر ثوابً

ولذلك فمنهج ابن كثير الدعوي ينطلق من محبة الآخرين والحرص على 

ووضيع وغني وفقير فهو يشير رحمه الله  فدعوتهم ونفعهم دون التفريق بين شري

أن لا يخص بالإنذار أحدا بل يساوي فيه بين  زإلى أن الله سبحانه » أمر رسوله 

الشريف والضعيف والفقير والغني والسادة والعبيد والرجال والنساء والصغار 

 .(5)« والكبار ثم الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم له الحكمة والحجة 

 يجب أن يكون عليه الدعاة في علاقتهم بالآخرين ودعوتهم لهم. اموهذا 

 
 .  27سو   يس آي    (1)
 . 3/697انظر تذطير الةرآن العظ م    (2)
 .  74سو   الذرق ن آي    (3)
 . 3/410 اررجع نذطه   (4)
اذلك رند تذطير الآي  ) اأو  ون ج ف ص يطعى ارو يخشى .  انت رنه تكهى ) ون سو     4/555  اررجع نذطه    (5)

 ( . 10-8ظ ربس الآ  
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 المطلب الثالث

 حسن الظن بالآخرين والبحث عن عذر لهم .

يحسن الظن بقائليها  والأقوالفمنهجه رحمه الله عند مناقشته للآراء 

ويبحث لهم عن المخارج ومن ذلك مثلا مناقشته لكعب  الأعذارويلتمس لهم 

(1)ژپ  پ  پ        پ  ڀ   ژ القرنين : ه لقول الله سبحانه عن ذي يرسفي تف الأحبار
     

 سفيانأبي معاوية بن ن إلما قال إن ذا القرنين كان يربط خيله بالثريا فقال » 

تقول أن ذا القرنين كان يربط خيله بالثريا؟ فقال له  نتأ (2)الأحبارقال لكعب 

قال ابن   ژپ  پ  پ        پ  ڀ ژ  كعب إن كنت قلت ذلك فان الله تعالى قال

والحق  ،هو الصواب الأحباركعب على  رمعاوية  أنكرهكثير وهذا الذي 

بلوا ن» إنا كنا لفان معاوية كان يقول عن كعب  الإنكارمع معاوية في ذلك 

ه فِحُليس فيه صُ نه كان يتعمد نقل ماأ لا نقله عليه الكذب « يعني فيما ي

مصحفَ ل التي غالبها مبدّ الإسرائيلياتمن  اهنأن في صحفه أشالولكن 

 (3)« محرّف مختلف ...

 
 .  84التهف آي   سو    (1)
ك ن م اة رك   ون كب   ركم ف ال هود م ال من،    ،أبو إسح ق تابع   ،رو كعا بن و نع بن ذي رجن الميري   (2)

 ان  رنه الوح ب  اغيررم  طتن  لا اتوم   ه  رن و ل     ، اقد  اردين  م دال  رمر   ، اأسكم م زون أبي بتر 
   .  228/ 5ا را   ، رو32اأ بع سنين ر   

 .  3/129انظر تذطير الةرآن العظ م    (3)
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ن المراد بالكذب الذي كثير رحمه الله يحسن الظن بكعب وأفابن 

كعب رحمه الله أن ذكره معاوية هو ما في الصحف المحرفة والمبدلة لا على 

 يتعمد الكذب .

(1)ژ  ىۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېژ : وقال عند تفسير الآية
»حدثنا ابن   

فقال ابن   ژ  ىۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېژ عون عن نافع قال قرأت ذات يوم 

قال ابن  ،أدبارهنفي  ءاسالن إتيانعمر أتدري فيما أنزلت ؟ قلت لا قال نزلت في 

لا يباح ولا يحل كما  وأنهوقد روينا عن ابن عمر خلاف ذلك صريحا كثير : 

أكثر و «كتاب السر»لك رحمه الله في امسيأتي .... وعزاه بعضهم إلى الإمام 

الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام مالك رحمه الله وقد وردت الأحاديث 

حمه الله عن فدافع ر (2)«المروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه ... 

في الإمام مالك وان كتاب  الشأنخلاف ذلك وكذلك  روى عنه وأنهابن عمر 

 ح عنه هذا القول .صيالسر ليس له ولا 

فالدعاة إلى الله أحوج ما يكونون إلى هذا الخلق النبيل لا سيما فيما بينهم 

وأن يلتمس العذر له في بعض ما  ،فيحرص كل منهم على حسن الظن بأخيه

ويحمل هذا  ،يجده منه من تصرفات معينه بحيث يبحث له مخارج حسنه

ذلك حرص الدعاة على  وان مما يعين على ،التصرف على أحسن المحامل

التواصل فيما بينهم والالتقاء والحوار الصادق للوصول إلى الحق وازالة ما في 

 النفوس من الوحشة والكدر.

 
 .  223سو   البةر  آي    (1)
 .    325-1/324انظر تذطير الةرآن العظ م    (2)
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 المطلب الرابع

 العدل والإنصاف مع الخصوم

 

العدل هو شعار ابن كثير في تعامله مع غيره وحتى ولو كانوا خصومه 

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ژ  يةلآافيقول رحمه الله عند تفسير  ،وأعداءه

  ئىئې  ئى  ئېئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئې  ئۇئە  ئو  ئو  ئۇ  ئەې  ى    ى  ئا  ئا

فإن  ،» أي لا يحملنكم بغض أقوام على ترك العدل  (1)ژئى     ی  ی  ی  ی   

العدل واجب على كل أحد في كل احد في كل حال ... والعدل به قامت 

 .  (2)السموات والأرض «

لتزامه بمبدأ العدل إبن كثير رحمه الله تدل على لاوهناك مواقف عملية 

 : مع خصومه ومناوئيه فمن ذلك مثلا  به صافهوان

وقد كان له موقف مناويء مع ابن تيمية  مع ابن الزملكاني إنصافه -1

ومع ذلك لما ترجم له  ،شيخ ابن كثير الذي كان يحبه ويدافع عنه ويذب عنه

شافعية بالشام وغيرها انتهت اليه رياسة لاهـ فقال : » شيخ 727في وفيات سنة 

ومناظرة  ... وبرع وحصل وساد أقرانه من أهل مذهبه  وإفتاءالمذهب تدريسا 

في وأما دروسه  ،العلم لوحاز قصب السبق عليهم بذهنه الوقاد في تحصي

 
 .  2سو   ار لد  آي    (1)
 .  2/10انظر تذطير الةرآن العظ م    (2)
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من الناس درس أحسن منها ولا أحلى من عبارته وحسن  احدًأسمع المحافل فلم أ

حترازاته وصحة ذهنه وقوة قريحته وحسن نظمه ... ولا يهيله إتقريره وجودة 

بل كلما كان الجمع أكثر  ،تعداد الدروس وكثرة الفقهاء والفضلاء

ثم لما انتقل  ،وأفصحوالفضلاء أكبر كان الدرس أنضر وأبهر وأحلى وأنصح 

 إلى قضاء حلب وما معه من المدارس العديدة عامله معاملة مثلها وأوسع بالفضيلة

لب إلى ثم طُ ،لم يسمعوا هم ولا آباؤهم وسمعوا من العلوم ما ،جميع أهلها

ليولي البلاد الشامية دار السنة النبوية فعاجلته المنية قبل وصوله الديار المصرية 

م أن يؤذي شيخ الإسلا اإليها .... وكان من نيته الخبيثة إذا رجع إلى الشام متوليً

فسار ،(1)مله ومراده فتوفي في سحر يوم الأربعاءأابن تيمية فدعا عليه فلم يبلغ 

 .(2)«إليها صحبته البريد ليله الأحد وخرج الكبراء والأعيان لتويدعه وفي خدمته 

وذلك برد الإتهام عنه  ،(3)إنصافه لقاضي القضاة تقي الدين السبكي -2

 وقد كان بين السبكي وابن كثير ،تراء عليه بالتفريط في أموال اليتامىفوالإ

» :  هـ743في أحداث سنة  يقول ابن كثير ،وشيخه ابن تيمية خصومة فكرية

وسئلت في الإفتاء وكتبت فتوى عليه بذلك في تغريمه وداروا بها على المفتين .... 

وفي أول مرسوم نائب  ،عليها فامتنعت لما فيها من التشويش على الحكام

تضيه حكم الشرع قيالسلطان أن يتأمل المفتون هذا السؤال ويفتوا بما 

فرج عنه بطلبه إلى الديار المصرية فسار ففي نية عجيبة له وكانوا  ،الشريف

 .  (4) «إليها ...

 
 .   288-286/ 18البداي  االنه ي     (1)
 .   18/454اررجع نذطه    (2)
 . 247 سب  ترجمبه     (3)
 .  18/454اررجع نذطه   (4)
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» ولما كان يوم يقول ابن كثير  (1)وكذلك مع ولده تاج الدين السبكي

هـ عقد مجلس حافل بدار 743الاثنين الرابع والعشرين من ربيع الثاني سنة 

ن قاضي القضاة بقاضي القضاة تاج الدين الشافعي ا هببسبب ما رمى  السعادة

فحضرته فيمن حضر .. وكان قد  إليهتقي الدين السبكي وكنت فمن طلب 

 وأشياءعليه ... وفيه عظائم  خروالآحدهما له أكتب محضران متعاكسان 

خطوط جماعات من المذاهب  خرالآستماعها وفي إينبو السمع عن  اجدً ةمنكر

 .  (2)ني ما رأيت عليه إلا خيرا «أي به خطِّيفوعليه بالثناء 

مع المسلمين  والإنصافولم يكن التزام ابن كثير رحمه الله بالعدل  -3

مع  هموقفوله ما نقويوضح  مع غير المسلمين، اأيضًملته فقط بل كان  وأهل

هـ 767عام  الإسكندريةعلى مدينة  الإفرنجفحينما اعتدى  ،نصارى الشام

ة أموالهم انتقاما سلطاني بالانتقام من نصارى الشام ومصادرلاوصدر المرسوم 

عترض ابن كثير رحمه الله على ذلك وأكد عدم جواز تطبيقه إ ،من الإفرنج

الفظيع  الأمربما وقع من  الأخبار» ووردت لمخالفته للشرع . يقول رحمه الله 

بكرة النهار  ةبمدينة الإسكندرية من الفرنج لعنهم الله ... فدخلوها يوم الجمع

يقتلون الرجال ويأخذون وعاثوا في أهلها فسادا ، بعدما حرقوا أبوابا كثيرة منها

الأموال ويأسرون النساء والأطفال فالحكم لله العلي الكبير المتعال ... ثم جاء 

المرسوم الشريف من الديار المصرية إلى نائب السلطنة بمسك النصارى من الشام 

 
اانبةب إ     ، ارم ء الب  و الد م الة رر   ،ق ء  الةم    ، ربد الور ب بن رك  بن ربد الت م الطبت  أبو نور   (1)

نطبه إ  سبك ون أرم ل ارنو  ه بمور اك ن طك  الكط ن قوي الج  انبهى    ،دوش  وع االدفي  طتنه  اتوم به  
ون تو ن ذه طبة ظ الش  ع   التبرى اوع د النعم    ،ارال اتعوا رك ه ش وء رورفي   ،  م الش   إل ه قم ف الةم 

 .   4/184ا را   ،رو771توم سن     ،اوب د النةم اا شب في االنظ لر اغيرر 
 18/708الداي  االنه ي     (2)
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 ،منهم ربع أموالهم لعمارة ما خرب من الإسكندرية ؤخذجملة واحدة وأن يُ

وا أن ففأهانوا النصارى وطلبوا من بيوتهم وخا الإفرنجولعمارة مراكب تغزوا 

ولم تكن هذه الحركة  ،ولم يفهموا ما يراد بهم فهربوا كل مهرب ،تلواقْيُ

وقد طلبت يوم السبت السادس عشر من  ا،عتمادها شرعًإشرعية ولا يجوز 

هذا لا يجوز  أنالميدان الأخضر للاجتماع بنائب السلطنة ... فذكرت   صفر إلى

الكبير بذلك  للأمير أفتىفقال أن بعض فقهاء مصر  ،اعتماده في النصارى

ومتى كانوا  ،هذا مما لا يسوغ شرعا ولا يجوز لأحد أن يفتي بهذاإن فقلت له 

الملة  وأحكام ،ارغصالجزية ملتزمين بالذمة وال إليناباقين على الذمة يؤدون 

 ،ؤخذ منهم الدرهم الواحد الفرد فوق ما يبذلونه من الجزيةن يُقائمة  لا يجوز أ

ن وذكر أن هذا كا ادًج....  فجعل يعجبه هذا  الأميرومثل هذا لا يخفى على 

والعدل والانصاف من الصفات المهمة للداعية  ،(1)ني كاشفته بهذا «أفي قلبه و

ويكون محل ثقة وتقدير واحترام  ،ة للمدعويننسوذلك حتى يكون قدوة ح

ومن كانت هذه صفته من الدعاة فأحرى أن يقبل الناس دعوته ويتأثروا  ،بينهم

و أن الدعاة مطلوب منهم أن وأمر آخر وه ،وينقادوا له ويسمعوا منه ،بقوله

ن بما عند الآخر من الفضل والخير , وأويتعرف كل واحد  ابعضهم بعضً ينصف

وإذا قدر أن هناك خصومة وعداوة بين داعية وآخر  , على البر والتقوى اويتعاون

فلا يعني ذلك حصول الظلم والعداوة والبغضاء، بل يكون المنهج الذي سار عليه 

به ويسار  حتذىابن كثير من الانصاف والعدل مع الخصوم هو المنهج الذي يُ

 
 707  –  705/ 18البداي  االنه ي     (1)

تدل  التي  ارواقف  بعض  وعر    ون  وثا    الكمايد  انظر  غيرفي  وع  اإنو  ه  ابن كثير  الإو    ردل  نذطهركى    اررجع 
7/463،  15/344 ،  15/583،  15/272 ،  16/476،  17/514  ،17/15 ،  17/652 ،  18/571،  

15/226، 15/483،  17/514، 18/708 
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ستجابة لهم لااالدعاة و بعض وكم أعرض كثير من الناس عن سماع ،عليه

البغضاء والشحناء والظلم وعدم وحصول ،ه من التنافس بينهمبسبب ما يرون

 الانصاف .
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 المطلب الخامس

 النظرة الواقعية للإنسان من حوله من حيث تكوينه ولوازم ذلك

اهتم ابن كثير رحمه الله بالإنسان من جميع جوانبه النفسية والعقلية 

ته لأنواع المؤثرات من باته وطبيعته واستجابغرالاجتماعية ووميوله الذاتية و

 ق الفردية والتفاوت والاختلافات بينكما تعرض ابن كثير للفرو ،حوله

وغير ذلك مما يتعلق بالنظرة الواقعية للإنسان من حيث تكوينه ولوازم  ،الناس

 ولعلنا نتعرف على نظرة ابن كثير للإنسان من خلال النقاط التالية : ،ذلك

كووثير بووايوورى  -1 هووا أنن  فوووس خلق طوورة الله الن لووى الف سووتقيمة ع  ،سوووّية وم

يووووة  سووووير الآ نوووود تف قووووول ع (1)ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ژ : في
سوووووية     هووووا  » أي خلق

عوالى    ۇڭ  ڭ  ڭ       ۇژ : مستقيمة على الفطرة القويمة كما قال ت

(2)ژ  ېۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ۋۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ
موا »  زوقال رسوول الله   

لوو موون لووود يو طوورةإلا  دمو لووى الف سووانه  فووأبواه ،ع صوورانه ويمج نووه وين يهودا

جوودعاء « موون  هووا  هوول تحسووون في مووة جمعوواء  مووة بهي لوود البهي عوون و (3)كمووا تو

قوت عقال : زرسول الله  نوي خل فواء» يقول الله عز وجل إ  كلوهم بوادي حن

 
 .  7سو   الشمس آي    (1)
  30سو   الرا  آي     (2)
 ب إذا أسكم الوي  م ظ رب يوكى رك وه ؟ اروب يعور   ،ب ب اةن لااأنرجه البخ  ي م ك ،الديو وبذ  رك ه  (3)

 ب وعووونى كوووب وولوووود يولووود ركوووى الذطووور  ..  قوووم  ،( اوطوووكم م كبووو ب الةووود 1358ركوووى الووووي الإسوووا  ؟  قوووم )
( االتروو ي م  4714..   قوم )» كوب وولوود . ب م ذ ا ي ارطوكمين بكذوا  ،( اابو دااد م كبو ب الطون 2658)

 ( .  2138الةد   ب و  ج ف كب وولود يولد ركى الذطر  ) كب ب
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 . (1)التهم عن دينهم «فجاءتهم الشياطين فاجت

يورى أن  ،الإنسان طيوب الأصول -2 نسوان طيوب أصوله ومعدنوه لإافوابن كوثير 

عوودو  بخوولاف ال عوودوا   كووان  لووو  تووى  لجووح نوود موون ا حمووه الله ع قووول ر ن في

عوووووالى قوووووال ت سوووووتعاذة »  لوووووى الا موووووه ع ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  ژ   :كلا

عووووووالى :  (2)ژ  ژچ   قووووووال ت گ  ڳ  ڳ    گک  ک  ک  گ  گژ و

ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ۀ  ۀ  ہ  

(3)ژہ  
عوووالى   قوووال ت ک  ک    گ  گ  گ            کژ  ژ  ڑ   ڑ   کژ  :و

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ        

ۓ    ڭ    ڭ  ڭ    ۓۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ        ے  ے

 ژڭ  
بون كوثير   (4) هوا . قال ا عوة في معنا لهون راب لويس  يوات  ثولاث آ » فهوذه 

يوه والإحسوان الإنسير بمصانعة العدو مأوهو أن الله ي عوُ هه عنولويردَّ إل ه طب

يووووب  صوووويلالط صوووو إلى الأ لموووووالاة والم عوووودو  ،افاةا موووون ال سووووتعاذة  يووووأمر بالا و

غوير هولاك ، إذ الشيطاني لا محالة لا يقبل مصانعة ولا إحسانا ولا ينبغي 

 . (5)«ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه من قبل 

فو بيوكما أن الإنسان ط-3 توه أيضوا إالأصول ومفطوور علوى الخوير  مون طبيع ن 

سووير الآي نوود تف قووول ع شوودة، في صووابته  يووأس إذا أ نوووط وال وـوـالق ڱ  ژ : ةـــــــــ

 
 ب الوذ ظ التي يعرا به     ، االديو أنرجه وطكم م كب ب اةن  انع مه   . 613/ 4انظر تذطير الةرآن العظ م     (1)

 ( . 2865م الدن   أرب اةن  اارب الن    قم )
 .  199سو   ا رراا آي    (2)
 .   98 – 96سو   ارمونون آي    (3)
 .  36 – 34سو    وكت آي     (4)
 .  1/22 اررجع نذطه   (5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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يخووووووووووووووبر » ، (1) ژں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ         ہ  ہ 

مون  الله  تعالى عن الإنسان وما فيه من الصفات الذميمة إلا من رحم الله 

مون  نه إذافإ ،عباده المؤمنين أصابته شدة بعد نعمة حصل له يأس وقنوط 

يوور  نووه لم  لحووال كأ ضووي ا حووود لما فوور وج سووتقبل وك سووبة إلى الم لخووير بالن ا

جووا لوووك فر عوود ذ يووورج ب كوووذا  ،خوويرا ولم  عوود نإوه موووة ب صووابته نع موووة » ن أ ق

أي يقول ما ينالني بعد هذا ضيم ولا سووء »  ليقولن ذهب السيئات عني « 

  . (2)«يده بطر فخور على غيره  أي فرح بما في « لفرح فخور  نهإ

ة ومجبولة على مخالفة الأمر المطلوب ذلك طبيعة أكثر الناس رديئوك -4

ٱ  ٻ  ٻ            ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ژ : فيقول عند تفسير الآية ،منها

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ٺپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

(3)ژڤ  ڤ  ڤ  
 هم أنهم لو أمروا بما سالنا أكثر» يخبر تعالى عن   

طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة  لأنمرتكبوه من المناهي لما فعلوه 

الأمر وهذا من علمه تبارك وتعالى بما لم يكن أو كان كيف يكون 

»(4) . 

تووه  -5 موون طبيع كووذلك  نووهو عوون  أ عوورض  يووة أ بحووال وعاف يووه  عووم الله عل إذا أن

ڭ   ڭ  ڭ  ژ سوير الآيوة فت دنيقول رحمه الله ع ،طاعة الله ونأى بجانبه

 ژۈۇ  ۇ  ۆ  ۆ
(5)

إلا ن من حيث هو انسقص الإن» يخبر تعالى عن   

 
 .  9سو   رود آي    (1)
 .  2/540انظر تذطير الةرآن العظ م    (2)
 .  66سو   النط ف آي    (3)
 . 1/637البذطير    (4)
 .  83سو   ا سراف آي    (5)
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نووه   نموو ضوورائه فإ سوورائه و حووالتي  عووالى في  صووم الله ت يووه  إذاع عووم الله عل أن

نوأى  عوة الله و عون طا بمال وعافية وفتح ورزق ونصر ونال ما يريود أعورض 

صووائب هووو الم شوور و سووه ال نووه إذا م بووه ... وبأ كووان  بجان ئووب  لحوووادث والنوا وا

 . (1)يؤوسا « أي قنط أن يعود يحصل له بعد ذلك خير «

نوواس -6 بووين ال يووة  فووروق الفرد كووثير لل بوون  عوواة ا عووول  ،مرا هووم وج وأن الله خلق

فوواوت في  يوونهم ت جووال الأرزاقب يووة والآ سووير الآ نوود تف حمووه الله ع قووول ر ژ : في

جوووو فووووآوت» أي  (2)ژتخ  تم  تى  تي  ثج   يوووونكم في الأرزاق والآ  لاب

نوواظر  سوواوئ والم سوون والم شووكالوالمحا لوووان والأ لووك  والأ كووم في ذ لووه الح و

يوووووة .  (3)« سوووووير الآ نووووود تف قوووووال ع ۀ    ۀڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻژ : و

(4)ژہ  ہ  
الدالة علوى عظموة خالقهوا  الآياتمن  – الأرض –أي فيها   

نواس ات ... واخبفيها من صنوف الن ذرأ اوقدرته الباهرة مم تلاف السنة ال

لوو مووا جباووأ فوواوت في نهم و موون الت فوويهم  مووا  قوووى و موون الإرادات وال يووه  لوووا عل

 . (5)« هواقوالفهوم والحركات والسعادة والش العقول

ابن كثير رحمه الله يحذر من خطر دعاة السوء خطر دعاة السوء، ف-7

ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ژ : فيقول عند تفسير الآية

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ 

 
 .  3/87انظر تذطير الةرآن العظ م    (1)
 .  165آي  سو   ا نع     (2)
 .  2/254 اررجع نذطه   (3)
 .  21-20سو   ال ا  ظ آي    (4)
 . 4/276 اررجع نذطه   (5)
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»  (1)ژڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ڭھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ھھ  ھ

والدعاة الذين يدعون إلى  ،إليهاهذا مثل ضربه الله للالهة ومن يدعو 

 ناداه مناد ياإذ الله عز وجل كمثل رجل ضل عن الطريق تائها ضالا 

 ، الطريقلىإيدعونه » يا فلان هلم  أصحابوله  ،فلان هلم إلى الطريق

من  أجابانطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة وان  الأولن اتبع الداعي إف

 . (2)يدعوه إلى الهدى اهتدى إلى الطريق «

يووة -8 صوولاحأهم حمووه الل إ قووول ر نوواس ي سوواد ال ظووره إلى ف عوودم ن سووه و وـوـنف ژ : هـــــ

(3)ژ  ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ
عووووالى »  قووووول ت ي

أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخوير بجهودهم وطواقتهم  عباده المؤمنين أمرا

موره أصلحمن  أنهومخبرا لهم  نواس سوواء  أ مون ال مون فسود  لا يضوره فسواد 

 . (4)كان قريبا منه أو بعيدا «

لودنيا فقوط أن وأخيرا يؤكد ابن كثير علوى -9 لا تقتصور هموة الإنسوان علوى ا

قوول  ،والآخرة ايبل تكون همته سامية إلى نيل المطالب العالية في الدن في

ئم    ئحئې  ئې           ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی  ی  ئجژ : عنود تفسوير الآيووة

 ژئى  ئي  بج  بح   
لودنيا   (5) » أي فلا يقتصر قاصر الهمة على السوعي ل

لوودنيا والآخوورة  يووة في ا لووب العال يوول المطا سووامية إلى ن تووه  لووتكن هم بوول  فقووط 

لوذللهافإن مرجع ذلك كله إلى الذي بيده الضر والنفع وهو  لوه إلا  ي ا لا ا

 
 .  71سو   ا نع   آي    (1)
 .  2/186انظر تذطير الةرآن العظ م    (2)
 .  105سو   ار لد  آي    (3)
 .   142، 2/141 اررجع نذطه   (4)
 .  134سو   النط ف آي    (5)
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لوودنيا و شووقاوة في ا سووعادة وال سووم ال لووذي ق عوودل  ةخوورالآ هووو ا نوواس و بووين ال

 . (1)«هم ممن يستحق هذا وممن يستحق هذابينهم فيما علمه في

لطبيعة المدعوين وحاجاتهم ومراعاة الفروق بينهم من الأموور  فمعرفة الدعاة

توأثيرهم علوى ا هم المهمة لنجاح مون  ،خورينلافي أداء رسالتهم و نواس  مون ال نواك  فه

موا هنواك يؤثر فيهم الأسلوب العاطفي فيحتاج إلى التذ كير والموعظوة الحسونة بين

كوووذاآ لوووة وه لحووووار والمجاد نووواع وا سووولوب الاق لوووي وأ لمووونهج العق سوووبهم ا  ،خووورون ينا

لوذكاء مون الفهوم وا لوف طبوائعهم  ،فالناس ليسوا على درجة واحدة  وكوذلك تخت

سوون بالداع ممووا يح عوواداتهم  عوون  ةيووو لحووديث  سوونتناول ا لووه و يووه  لووك والتنب عوواة ذ مرا

 مبحث العلم بأحوال المدعويين. ذلك في

 
 . 1/689تذطير الةرآن العظ م انظر     (1)
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 المطلب السادس 

 الجدل المذموم في الدين  اجتناب

ء ب الجدل المذموم والخصومات والمرارحمه الله على تجن يحرص ابن كثير

الخوض  وذلك لأنه منهج يقود صاحبه إلى ،وينهى عن ذلك أشد النهي ،في الدين

، وابن مع ما يورثه من العداوة والبغضاء ،في الباطل والوقوع في الآراء الضالة

كثير حينما ينهى عن الجدل المذموم في الدين فهو يُجيز المناظرة ويحبذها بل 

متى وجدت أسبابها ودواعيها على أن يتجنب المحاور المماراة  اويوجبها أحيانً

ٱ  ژ  ة:ـــــــــفيقول رحمه الله عند تفسير الآي علأنها تقطع الفائدة والعلم الناف

(1)ژڀ   ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ    ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ
» يقول  ، 

وفصلناها لئلا يضلوا  ووضحنا لهم الأمور القرآنتعالى ولقد بينا للناس في هذا 

رجوا عن طريق الهدى ومع هذا البيان وهذا الفرقان الإنسان كثير عن الحق ويخ

ره بطريق دلة والمخاصمة والمعارضة للحق بالباطل إلا من هدى الله وبصَّاالمج

 .  (2)«النجاة 

پ  ڀ    پٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ عند تفسير الآية:  ويقول رحمه الله

ٿ  ٹ          ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ٿٿ  ٿ  ٺڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

أمة واحدة من إيمان أو  قادر على جعله الناس أنه، » يخبر تعالى (3)ژڤ  ڦ  

 
 .  54سو   التهف آي    (1)
 .   3/116انظر تذطير الةرآن العظ م    (2)
 .  119-118سو   رود آي    (3)
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أي ولا يزالون الخلف   ژ  ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺژ كفران ... وقوله 

من من الناس في أديانهم واعتقاداتهم ومللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم ..... إلا 

مروا به من اع الرسل الذين تمسكوا بما أُبترحم ربك أي إلا الموحدين من أ

پ  ڀ  ژ ى ـــــــالبصري في رواية عنه في قوله تعال نسالدين ... كما قال الح

قال : الناس مختلفون على أديان شتى   ژ ٿٿ  ٿ  ٺڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ

لذلك خلقهم ؟ فقال خلق ووقيل  ،فمن رحم ربك غير مختلف  ژ  ٺڀ  ٺ  ٺ  ٺژ 

 .  (1)«هؤلاء لجنته وخلق هؤلاء لناره وخلق هؤلاء لرحمته وخلق هؤلاء لعذابه 

والذي أهلك الناس هو المراء  ،فعدم الاختلاف في الدين هو الرحمة

چ  چ  چ  ژ  والخصومات في الدين يقول رحمه الله عند تفسير الآية :

(2) ژ ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڇچ  ڇ
 ژ عن ابن عباس قوله و  ،

 ژ  گڑ  ڑ  ک   ک  ک  کژ وقوله   ژڎڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڇڇ

قال أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف  ،قرآنلاونحو هذا في  (3)

إنما أهلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين  أنهوأخبرهم  ،والفرقة

وابن كثير رحمه الله يرسم  ،. (4)ونحو هذا قاله مجاهد وغير واحد « ،الله

رد عليها لاوقاعدة مهمة في حكاية الخلاف واستعراض الأقوال و اعظيمً امنهجً

ڄ  ڃ   ڃ  ڃ          چ فيقول في مقدمة التفسير عند ذكره للآية : 

ڌ  ڎ  ڎ   ڈ    ڌڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڇڃ  چ  چ  چ   چ   ڇ

 
 .    573-2/572انظر تذطير الةرآن العظ م    (1)
 .  153سو   ا نع   آي    (2)
 .  42سو   الشو ى آي    (3)
 .   2/242انظر تذطير الةرآن العظ م    (4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 309 

  چک  ک   ک  ک   گ      گ   گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ    ڑڈ  ژ  ژ  ڑ

» فقد  (1)

مثل هذا  شملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعلم ما ينبغي فيا

ف القولين الأولين وسكت عن الثالث ضعّ ،فإنه تعالى حكى عنهم ثلاثة أقوال

ثم أرشد على أن الاطلاع  ،لرده كما ردهما اته إذ  لو كان باطلًحفدل على ص

..... فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف أن  تحته عدتهم لا طائلعلى 

صحيح منها وتبطل الباطل لاتستوعب الأقوال في ذلك المقام وأن تنبه على 

فائدة تحته لا وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما 

في مسألة لم يستوعب أقوال  افأما من حكى خلافً ،فتشتغل عن الأهم فالأهم

إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي  ،الناس فيها فهو ناقص

ح فإن صحَّ امن الأقوال فهو ناقص أيضً الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح

وكذلك من  ،فقد أخطأ افقد تعمّد الكذب أو جاهلً اغير الصحيح عامدً

ويرجع حاصلها  ا،متعددة لفظً انصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقولً

بس إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان وتكثّر بما ليس بصحيح فهو كلا

يتعين على  أنهكما يؤكد رحمه الله .  (2)«فق للصوابوثوبي زور والله الم

الإنسان أن يتكلم فيما يعلم ويسكت عما يجهل وأن لا يحاج فيما لا علم له 

فقال عند حديثه عن تحرج السلف عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم  ،به

ي عن ورفلا حرج عليه ولهذا  ا» فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعًفيه : 

وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة لأنهم تكلموا فيما  –السلف  –هؤلاء 

وهذا هو الواجب على كل أحد فإنه يجب  ،علموه وسكتوا عما جهلوه

 
 .  22سو   التهف آي    (1)
 .   1/12انظر تذطير الةرآن العظ م    (2)
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السكون عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه لقوله 

(1) ژپ  پ       ڀ  ڀ  ژ تعالى : 
 

ڱ  ژ  الآية : يرسويقول عند تف«  (2) 

ھ  ھ  ھ    ے  ے    ھڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ

 ژۓ  
يحاج فيما لا علم له به فإن اليهود والنصارى من » هذا إنكار على ، (3)

ما يتعلق ياجوا في إبراهيم بلا علم ولو تحاجوا فيما بأيديهم منه علم فتح

لكان أولى بهم وإنما تكلموا  ز انهم التي شرعت لهم إلى حين بعثة محمدبأدي

فيما لم يعلموا فأنكر الله عليهم ذلك وأمرهم برد ما لا علم لهم به إلى عالم 

ھ  ھ  ژ الغيب والشهادة والذي يعلم الأمور على حقائقها وجلياتها ولهذا قال 

 . (4)« ژھ    ے  ے  ۓ

ه تءوكذلك الإعراض عن السؤال عن الأشياء التي إذا علم بها الشخص سا

(5)ژے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ژ فقال عند تفسير الآية : 
   

» وظاهر الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا علم بها الشخص ساءته 

ة في ار رحمه الله من الممارحذِّيُ اوأخيًر ،(6)فالأولى الإعراض عنها وتركها «

النافع فقال عند كلامه عن ليلة  ملالحوار والجدال فإن ذلك يقطع الفائدة والع

ليخبرنا  زقال خرج  رسول الله  (7)بن الصامتة » وعن عبادالقدر ومتى تكون 

 
 .  187سو   آل رمران آي    (1)
 .   145/ 1انظر تذطير الةرآن العظ م     (2)
 . 66سو   آل رمران آي     (3)
 .  1/457اررجع نذطه    (4)
 .  101سو   ار لد  آي    (5)
 .   2/138اررجع نذطه    (6)
 ،اك ن أ ود النةبو ف ،شهد العةب  ،ون اروصو ين  لو ع ،صح بي ، د  بن ق س ا نو  ي الخا ج ، أبو الول درو رب  (7)
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بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر 

فتلاحى »لكم ... وقوله  افلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيًر (1)فتلاحى

راة تقطع الفائدة و العلم استئناس لما يقال إن المما هيفلان وفلان فرفعت ف

 .  (2)«النافع

 
اوو ظ  لروكو  أا بب وت  ،ارو أال وون الي الةمو ف بذكطوطين ،اك لك شهد بد ا اس لر ارش رد ثم  مر  ب  وور

 ،روووو 34سووو داظ الووووح ب  تووووم سووون    وووديث  اتذووو  البخووو  ي اوطوووكم ركوووى سوووب  ونهووو  اكووو ن وووون 181ارةووودس  اى 
 .   3/258ا را  

بوودان  ،2طبعوو  ر طووى البوو ي الكووي اشوورك في ط4/132انظوور ترت ووا الةوو ووس لكطوو رر أ وود الوواااي  ،تا ووى  تن زروو   (1)
 تا يخ.  

 .   4/638انظر تذطير الةرآن العظ م    (2)
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 المطلب السابع 

 نبذ الجمود والتعصب الفكري 

يمتلك ابن كثير شخصية متحررة من الجمود الفكري والتعصب المذهبي 

ور ولا شك أن علاقته بابن تيمية وتأثره به كانت من أهم العوامل في تبل

وإننا نلحظ ذلك حينما ترى أن  هغيرقلة والمنفتحة على تسشخصية ابن كثير الم

 من مشايخه :  اكانوا من غير الشافعية فمثلًمن مشايخ ابن كثير  اعددً

كثير : هـ ( قال عنه ابن 725مدي المتوفى سنة )إسحاق بن يحيى الآ

وكذلك عيسى بن أحمد  ،مدي حنفيوالآ (1)مدي «»شيخنا عفيف الدين الآ

» سمع ابن كثير الحديث بدمشق من عيسى  ،هـ ( 719سنة ) ىالمطعم المتوف

وعيسى بن المطعم ،(2)«المطعم وذلك في العهد المبكر لابن كثير في دمشق 

هـ ( يذكره ابن 730محمد بن شرف الدين المتوفى سنة )وكذلك  ،حنبلي

كثير ويثني عليه فيقول : » شيخنا الصالح العابد الناسك الخاشع شمس الدين 

 القرآنوعليه ختمت  ،طرفي النهار القرآنقرأ يلان البعلبكي .. وكان يغ نب... 

وكذلك عبد الله بن  ،والبعلبكي حنبلي،(3)«في سنة إحدى عشرة وسبعمائة 

هـ ( قال عنه ابن كثير : » شيخنا 737محمد بن يوسف المقدسي المتوفى سنة )

ف ... المقدسي يفالإمام العالم العابد شمس الدين أبو محمد عبد الله الع

 
 .    260/ 18البداي  االنه ي     (1)
 .    2/415ارنهب الو م    (2)
 .    326/ 18البداي  االنه ي     (3)
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النابلسي ... قرأت عليه عام ثلاث وثلاثين وسبعمائة مرجعنا من القدس الشريف 

إضافة إلى أن  ،وابن العفيف المقدسي حنبلي،(1)«من الأجزاء والفوائد  اكثيًر

به وهو  اابن تيمه الذي كان من أخص شيوخه ومن أحبهم إليه وأكثرهم تأثرً

الوحيد من غير الشافعية بل قد صرح  هبوليس ابن تيميه هو صاح ،حنبلي

قال في ترجمة والده  ،غيره مثل جمال الدين يوسف المقدسي الحنبلي بصحبة

الذي هو شيخ ابن كثير والذي مر معنا قال في ترجمته : » وهو والد صاحبنا 

وكذلك قال عن  ، (2)الشيخ جمال الدين يوسف أحمد مفتي الحنابلة وغيرهم «

» وفي يوم الخميس سادس صفر هـ : 743وفي أحداث سنة  ةابن القيم الجوزي

بكر بن .... الزرعي  أبيدرس بالصدرية صاحبنا العلامة شمس الدين محمد بن 

وقال في ترجمته » توفي صاحبنا الإمام الشيخ العلامة شمس  ،(3)إمام الجوزية «

عبد  وكذلك ابن ،(4)الدين .... وكنت من أصحب الناس له وأحب الناس إليه «

الهادي الحنبلي قال ابن كثير في ترجمته بعد وفاته : » وفي يوم الأربعاء عاشر 

توفي صاحبنا الإمام العالم العلامة الناقد البارع في  -هـ 744جمادى الأولى سنة 

فنون العلوم شمس الدين محمد بن الشيخ عماد الدين أحمد عبد الهادي 

 . (5)«المقدسي الحنبلي 

يكتف بالسماع على لم  أنهابن كثير وعدم تعصبه هو  حومن مظاهر انفتا

الحديث من مشايخ مصر وبل حصل على الإجازة بالرواية  ،مشايخ الشام فقط

 
 .   397-396/ 18البداي  االنه ي     (1)
 .   18/397اررجع نذطه    (2)
 .   18/540اررجع نذطه    (3)
 .   18/523اررجع نذطه    (4)
 .   18/466/467اررجع نذطه    (5)
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 وأبو (3) ويوسف الختني (2) وعلي بن عمر الواني (1) أبو الفتح الدبوسي فأجازه

ن باوأجاز له من علماء بغداد  ،.... وغيرهم (5) والحسيني (4) موسى القرافي

 . (7)« (6)  البغداديبييلواالد

ه وتبنيه لبعض قتومما يدل على تحرر ابن كثير من القيود المذهبية مواف

الآراء والأقوال في بعض المسائل التي تخالف مذهب الشافعية الذي ينتمي إليه 

 :  اابن كثير من ذلك مثلً

بلفظ  ثالثلا تبنيه رأي ابن تيمية في الطلاق فكان يفتي في مسألة طلاق -

 واحد « .

 .  (8)ترجيحه مذهب مالك وأحمد في وجوب مسح جميع الرأس « -

ترجيحه قول الجمهور أن معنى تعولوا أي تجوروا وليس تكثر عيالكم      _

 .(1)كما فسر الشافعي

 
روو د  لووديو، توووم  لةوو رر  سوون   ،رووو يووونس بوون إبوورار م بوون ربوودالةوي التنوو ني العطووةاني ايةوو ل أيموو  الدبوسوو   (1)

 .  260/ 8ا را   ،رو 729
الود   الت ونو   ،روو 727وو ظ م المحور  سون   ،سوهب الة و د  ك ن صو ل    ،نايب وور ،رك  بن رمر بن أبي بتر الواني  (2)

1 /373  . 
وو ظ سون   ،جور   نوه كو ن وةوارو يوسف بن رمر بن أبي بتر الخبني النذ  ارووري ارعمور، اكو ن   يطومع إ  بأ  (3)

 .  181/ 2الد   الت ون   ،رو 731
الووود    ،رووو 794ووو ظ سوون   ،سمووع الووواني االدبوسوو  االخبووني ،رووو أ وود بوون أيوووب بوون إبوورار م الةوورام شووه ب الوودين  (4)

 . 166/ 1اإنب ف الغمر  33/ 1الت ون  
 .  44/ 2الد   الت ون   ،رو 745سن   و ظ ، دث بمور اك ن أ د العدال ،رو محمد بن رك  الط ني  (5)
الود    ،روو721و ظ سن   ، دث رنه جم ر  ون أرب بكدفي اغيررم ،رو ربدالداو بن ربدالمحطن البغدادي الداال ي  (6)

 . 295/ 1الت ون  
 ورجع س ب  .    96اانظر ابن كثير الدوشة  لكا  ك     ، 361اذيب طبة ظ الذ     1/399الد  الت ون     (7)
 .    2/33انظر  البذطير    (8)
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تيمية ونقله عن الإمام أحمد ... أنها تجوز للمصلحة الراجحة وصنف في   -

في غاية الحسن والإفادة بحيث لا  اا فرأيتههذلك مسألة مفرده وقفت علي

يتخالج من اطلع عليها ممن يذوق طعم الفقه أنها مذهب الإمام أحمد 

 .  (2)«رحمه الله 

وغير ذلك من المسائل التي تدل على أن ابن كثير رحمه الله مستقل الرأي 

التقليد الأعمى من غير  لأنغيره ليدور مع الدليل حيث دار ولا يتعصب لمذهبه ولا 

ن لأئمة الكفر بأنهم ولذلك وصف المقلدي ،ليل جهل وعمىصر ودبت

 .  (4)«ام المقلدون لأئمة الكفر شالأغ (3)الطماطم»

 

 

 
 .   1/552انظر البذطير    (1)
 .  571-570/ 18البداي  االنه ي     (2)
طَمووه العجمووه  (3) ا جووب  ،االطمطووم االطمطموو  االطموو طم االطمطموو ل  رووو ا رجووم الوو ي   يذووو  ،الطموو طم : الطَّم 

طبعو  دا  صو د   12/370ونظوو  لطو ن العورب ةمو ل الودين ابون  ،ط م طم  لتطر أي م لطو نه رجموه   يذوو 
 بدان تا يخ .   ،بيراظ

 .  3/369انظر تذطير الةرآن العظ م    (4)
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 :    الباب الثاني  

منهج الدعوة إلى الله عند  

ابن كثير من خلال أركان 

 الدعوة
 فصول :  ةوفيه أربع 

 بار الموضوع تعالفصل الأول : منهج ابن كثير في الدعوة إلى الله با

 الفصل الثاني : منهج ابن كثير في الدعوة إلى الله باعتبار المدعو 

  توجيه الدعاةالفصل الثالث : منهج ابن كثير في 

  الفصل الرابع : منهج ابن كثير في أساليب الدعوة ووسائلها
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 ل الأول الفص

 منهج ابن كثير في الدعوة إلى الله باعتبار الموضوع 

 

 مباحث :  ةثلاوفيه ث

 

 المبحث الأول : منهجه في الدعوة إلى العقيدة 

) العبادات والمعاملات المبحث الثاني: منهجه في الدعوة إلى الشريعة 

 والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( 

 المبحث الثالث : منهجه في الدعوة إلى الأخلاق 
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 المبحث الأول 

 عقيدةلامنهج ابن كثير في الدعوة إلى 

 المطلب الأول

 أسباب اهتمام ابن كثير بالدعوة إلى العقيدة

 يرجع اهتمام ابن كثير رحمه الله بالعقيد إلى عدة أسباب منها : 

هو الغاية من خلق  ،وعدم الإشراك به ،أن توحيد الله وعبادته -1

فمن  ،ك لهي» خلق العباد ليعبدوه وحده لا شرفالله سبحانه وتعالى :  ،العباد

 .  (1)«العذاب  دومن عصاه عذّبه أش ،اعه جازاه أتم الجزاءطأ

ثم  ،وإنما خلقهم ليعبدوه ويوحّدوه ا،وهو سبحانه » ما خلق الخلق عبثً

فمهمة الرسل عليهم  ،(2)«فيثبت المطيع ويعذب الكافر  ،يجمعهم ليوم الجمع

ما  السلام وأساس دعوتهم هي توحيد الله والتحذير من الإشراك به وعبادة

آخرهم تزجرهم عن ذلك  إلى» أرسل رسله من أولهم فالله سبحانه وتعالى  ،سواه

 .  (3)سوى الله «من وتنهاهم عن عبادة 

 
)   چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ رنوود تذطووير الآيوو  :  4/280انظوور تذطووير الةوورآن العظوو م   (1)

 ( .  56ال ا  ظ 
 ( .  27 )   چ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ رند تذطير الآي :  4/40اررجع نذطه   (2)
 ( .  16) الررد   چ  ڍچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍچ رند تذطير الآي :  2/626اررجع نذطه   (3)
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أن العقيدة هي أصل الدين وأساسه ن وأن قبول الأعمال مرتبط  -2

يره في عبادته غأشرك صاحبه مع الله  افلا يقبل الله عملً ،بالعقيدة والتوحيد

(1)چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ               ۇ  ۇ   چقال تعالى : 
ے  چ وقال سبحانه :  ،

(2)چۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  
  

(3)چتي  ثج            ثم    ثى   ثي  جح    جم  حج  حم  خج  خح    خم  سج  سح   چ ويقوله تعالى : 
   . 

 ،(4)«له  كيقال ابن كثير : » وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شر

من  اعند الله حتى يكون خالصً افالإنسان مهما عمل من عمل فلا يكون مقبولً

كما قال سبحانه  ،الشرك وصاحبه على عقيدة صحيحة سالمة من الشرك بالله

(5)چڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ : 
قال ابن كثير : » وهذا  ،

لا  أنهفأخبر   ،لوه من خير وشرمعيوم القيامة حين يحاسب الله العباد على ما 

وذلك  ،يتحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال التي ظنوا أنها منجاة لهم شيء

فكل عمل  ،ما المتابعة لشرع اللهإما الإخلاص وإلأنها فقدت الشرط الشرعي 

 .(6)لا يكون خالصا وعلى الشريعة المرضية فهو باطل « 

فالاعتقاد الصحيح  ،اك والسلوكردأثر العقيدة على التصور والفهم والا-3

راكها ومعرفة حقائقها ودلالاتها لأن يؤثر على فهم النصوص الشرعية واد

عتقاد سليما كلما كان منهج فهم فكلما كان الإ ،عتقاد أساس الفهمالإ

 
 .  88سو   ا نع   آي    (1)
 .   65سو   الاور آي    (2)
 .  110سو   التهف آي    (3)
 .  3/138انظر تذطير الةرآن العظ م   (4)
 .  23سو   الذرق ن   (5)
 .  3/391اررجع نذطه   (6)
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ستدلال بها صحيحا وموافقا للحق الذي أراده دراكها والإإالنصوص وتلقيها و

راف العقيدة وفسادها يؤثر على سلامة الفهم نحاف ،زله على رسوله نزالله وأ

ڻ  ڻ    ڻژوصحة القصد والعمل . يقول ابن كثير رحمه الله عند تفسير الآية : 

(1) ژۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  
 . 

قلت : ولا منافاة بين المشركين  ،هم المنافقون إسحاق» وقال محمد بن 

ثم  ،عمل الصالحلا إلىيح والقصد حصوالمنافقين لأن كلا منهم مسلوب الفهم ال

ولو فرض أن لهم  ،نهم لا فهم لهم صحيح ولا قصد لهم صحيحأخبر تعالى بأ

وتقدير الكلام  ،همفهملأ أي« لأسمعهم  افقال : » ولو علم الله فيهم خيًر ،افهمً

  «ولكن لا خير فيهم فلم يفهمهم 
ی  ژ  الآيةويقول رحمه الله عند تفسير  (2)

(3)ژئح      ی  ی  ی  ئج
» يخبرنا تعالى عن المجرمين أنهم في ضلال وسعر  ،

وهذا يشمل كل من اتصف  ،ضطراب  في الآراءمما هم فيه من الشكوك والإ

 . (4) «بذلك من كافر ومبتدع من سائر الفرق 

وأن من أكبر أسباب ضعف  ،أثر العقيدة على وحدة الأمة وتماسكها وقوتها-4

لذا نجد أن ابن  ،عن عقيدتهم الصحيحة مين وتفرقهم هو بعدهمالمسل

كثير رحمه الله  يرى أن من أهم أسباب ضعف المسلمين وتفكك وحدتهم 

صور هو بعدهم عن التمسك بعقيدتهم عوتكالب الأعداء عليهم في بعض ال

واء بينهم وظهور الفرق الضالة عن هالإسلامية الصحيحة وانتشار البدع والأ

 
 .  20سو   ا نذ ل آي    (1)
 . 2/372انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
 .  47سو   الةمر   (3)
 . 4/316اررجع نذطه   (4)
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كبر الأثر على ضعف المسلمين أي كان لها ذلوا ،المنهج الصحيح للإسلام

وكذلك ما حصل بسبب هذه الطوائف  ،وتسلط التتار والنصارى عليهم

كالذي يحصل بين السنة  ،نفسهمأالمسلمين  بينوالفرق من النزاع 

من  ،لمين وتفرقهم وطمع الأعداء فيهمر ذلك على ضعف المسوأثّ ،والشيعة

البداية والنهاية عند حوادث سنة  هبذلك مثلا ما ذكره ابن كثير في كتا

هـ فقال بعدما  أورد الممارسات الخاطئة من بعض الرافضة من لعن أبو 351

ولا جرم أن الله  » ،بكر وعمر وعثمان ومعاوية وكتابة ذلك على  المساجد

لمتابعتهم أهواءهم وتقليدهم  أعداءهملا ينصر أمثال هؤلاء ويديل عليهم 

ولهذا لما  ،أنبياءهم وعلماءهم وترك متابعة مهسادتهم وكبراءهم وآباء

حتى بيت  –ملكت الفاطمية بلاد الشام استحوذ على سواحلها كلها 

ولم يبق مع المسلمين سوى حلب وحمص وحماة ودمشق  ،الفرنج –المقدس 

..... والناس منهم في حصر  ،أعمالها وجميع السواحل مع الفرنجوبعض 

المدن التي في يد المسلمين في خوف  وأهل هذه ،من الدين عظيم وضيق

كل ذلك من   ،فإنا لله وإنا له راجعون ،شديد في ليلهم ونهارهم  من الفزع

 . (1)«بعض عقوبات المعاصي والذنوب وإظهار سب خير الخلق بعد الأنبياء 

» ظهرت في دولتهم البدع والمنكرات وكثر الفساد  (2)وقال عن الفاطميين

 (1)وكثر بأرض الشام النصيرية ،العلماء والعباد نمعندهم الصالحون  وقلّ

 
 .  256- 15/255البداي  االنه ي    (1)
 ،نوون م نطوبهمانبكف ارم   ،أنهم ون نطب   طم  الارراف اازا    الذ طم ون أا العب دان ارم ش ع   ا م  ادرو ك      (2)

اق ووب إنهوم يرجعوون إ   جووب    سو  رووو   ، ة وب ينطوبون إ  إسم ر ووب نور جعذور الووو دق لو ا سموووا  لإسم ر ك و  أيمو  
وووجا « ) انظر ربد الله بن و مون الةداح ا روازي الثنوي ار را ال ي يةول بوجود ا له  » إله النو  اآله الظكم 

 رو ( . 1420 ،3ط ،وط بع ا ببت   210   ،عطيريأ د وعمو  ال ،الب  يخ الإساو 
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... وتغلب الفرنج على سواحل الشام بكامله ... وحين زالت أيامهم  (2)والدروز

وانقضى إبرامهم أعاد الله هذه البلاد كلها على أهلها من السادة المسلمين ورد 

ذه ــــــــــــي هــــــــــــــف ابوــــــبما كس (3)همـــــــكسرين وأــــــرة خائبـــــالله الكف

 (5)سماعيليههـ عن الإ624ه الله في حوادث سنة وقال رحم ,(4)«الدنيا ويوم الدين 

 
ايارمون أن  ،اادرى النبو  ثم الربوب    ،النويري  نطب  إ  محمد بن نوير النمري اك ن ون أصح ب الطن العطتري  (1)

ايتروون ربد الر ن بون وكجوم  زايطبون   طم  بنت الرسول  ،ايعبةدان إ    المحرو ظ  رالله  ب م رك   
-1/188) انظوور اركووب االنحووب  ر  رم أنووه نكوولا  اح الاروووظ ووون اةطوود االووتراب اذلووك بةبكووه رك وو  لإربةوو د
 1ط ،طبعت دا  العكم لكمايين ب وظ ،او  بعدر   2/427او ارا الإساو ين لكدكبو  ربد الر ن بداي    ،189

1973 .   
موود بوون إسم ر ووب الوود زي اإنموو  انبطووبوا إل ووه تة وو  الوود از : نطووب  إ  د زي بوون محموود كموو  يطوومونه ارووو أبووو ربوود الله مح  (2)

اار را الد زي رو و را  طني اقود كو ن  وا  بون ركو  بون أ ود الذ  سو  الو كم  الود زون كبو     ، ين طو داا
  ووو اتوووب برجوو ل الوودرو  الطووري  م الةوو رر  ووون شوو ع  الوو كم بأووور الله  ،الب طن وو  اووون ومسطوو  اروو را الوود زي

رو  ا هر 408ون أ ك نه  ااسبمر يعمب له  م الخذ ف ايواصب   ع كببه إ  ال كم  أ ك نت سن    الذ طم   اصب 
الدرو  اج رر ببال ه ال كم اق ل انه  سوله اأقرفي ال كم ركى و  نعت به نذطه  كةبه برسول الله اجعكه دار  الدر   

روو  وترظ الودرو  ثم طوو دظ بعود بوراف  الظو رر 411ن  ار  ركك ال كم ا ب إبنوه ) الظو رر لإروااز ديون الله (محكوه سو
ا ووا  رنوودرم أال الووداد الخمطووو   ،رووو   ءووطر  ووا  إ  الر  ووب بعوود ذلووك بجبووب الوود از م سووو ي 414ونهوو  سوون  
 ،ايتبون رنه  لعةب ايةولون انه أور بإق و  أ كو ن الودين ارو  رنودرم ) صودق الكطو ن انذوا الإنووان  ،ارعوووين

االإقوورا  بو دان وو  كووب ا زووو ن االرءوو  بذعكووه ك ذموو  كوو ن  ،اا ببعوو د روون وهوو اي الشوورص االبهبوو ن ، د ناتوورص جم ووع ا
 ( .  2/278االبطك م  ورفي م كب آن ( ) انظر ا را  

 . 369ارعجم الوس ط    ،أ كطهم : أي  درم  (3)
 . 457 - 16/456البداي  االنه ي    (4)
ايدرون أنه ال ي كبم الطر الب طن  ال ي أنال ركى  ،ارم ل طوا ركى دينه ،محمد بن إسم ر ب الإسم ر ك   : نطب  إ   (5)

اأور بتبمه رن الن س إ  رن اص به رك  بن أبي ط لا ااسبتبمه أن   يخرج ونه ذلك إ  رن يخكذه ون   زمحمد 
ةووو ل  ال وووو  الآنووور ا كورووو  ركوووى  وووأ إنبهوووى ذلوووك إ  محمووود بووون إسم ر وووب اأنتوووراا   ،ا لمووو  ارعووووووين وووون ذ يبوووه

الة  ووو   ووداث الشوور اار وواان و وواان التموو  ) انظوور البنب ووه االوورد ركووى أرووب ا رووواف  تأايوواظ اصووطكحوا رك هوو   مووثا  
 رو ( . 1388طبعت وتبب  ارغني بغداد اوتبب  ارع  ا  ،32االبدع  بي الطين محمد بن أ د اركط    
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خوارزم شاه  (1)أميرا كبيرا من نواب جلال الدين » وفيها  قتلت الاسماعيليه

بلادهم فقتل منهم خلقا كثيرا وخرب مدينتهم وسبى ذراريهم ونهب  إلىفسار 

وقد كانوا قبحهم الله من أكبر العون على المسلمين لما قدم التتار إلى  مأمواله

  . (2)«الناس وكانوا أضر على الناس منهم 

(3)ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ژ  وقال رحمه الله عند تفسير الآية
  .

في غاية الاستقامة  الأمةوهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير »

ولم تزل الفتوحات  ،لم يزالوا ظاهرين  على عدوهم ،الله والقيام بطاعة

ثم لما وقعت الفتن والأهواء  ،وخسار (4)ولم تزل الأعداء في سفال ،كثيرة

وتقدموا إليها  فلم  ،والاختلافات بين الملوك طمع الأعداء في أطراف البلاد

وا من ذخأثم تقدموا إلى حوزة الإسلام ف ،شغل الملوك بعضهم ببعضل (5)يمانعوا

ثم لم يزالوا حتى استحوذوا على كثير من بلاد  ،الأطراف بلدانا كثيرة

فكلما قام ملك من ملوك  ،ولله سبحانه الأمر من قبل ومن بعد ،الإسلام

 ،فتح الله  عليه من البلاد ،وتوكل على الله ،وأطاع أوامر الله ،الإسلام

والله المسؤول المأمول  ،واسترجع من الأعداء بحسبه وبقدر ما فيه من ولاية الله

 
ك ن يمرب به ارثب م الشج ر  االإقدا  كثير اةو ن م البكودان وو    ،الطكط ن راف الدين جال الدين نوا ز  بن  (1)

اا بوب  ارودن اسووذك  ،بوين الهنود إ  وو  ا اف النهور إ  العووراق إ   و  س إ  كروو ن إ  أ و ن و  اإذ ب جو ن اغووير ذلوك
قرأ م اروحف ابتى اآل أورفي إ  أن  الدو ف ا كم ارطف اغد  ق ل : اوع ذلك ك ن صح   الإسا  اك ن  بم 

رووو ) ووورأ  629تذوورق رنووه ج شووه  ووأ يةوو ل أنووه سوو   م نذوور يطووير  ب بووه كووردي م ونالووه اطعنووه نربوو  اقبكووه بهوو  سوون  
 ( .  2/163الن ن اربر  ال ةظ ن م  وادث الاو ن لك   ع  

 . 17/158البداي  االنه ي    (2)
 .  123سو   البوب  آي     (3)
 . 434ارعجم الوس ط    ،سذ ل : ناال اإبط ط  (4)
 .888أي ىموا أطراا الباد انظر ارعج م الوس ط     (5)
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ن يعلي كلمتهم في سائر أو ،أن يمكن المسلمين من نواصي أعدائه الكافرين

 . (2)(1)جواد كريم  نهإالأقاليم 

إلى غير ذلك من الأسباب التي جعلت ابن كثير يعتني بأمر العقيدة ويهتم 

يه الرسل لإفأول ما دعت  ،وما ذاك إلا لأنها هي الأساس في الدعوة إلى الله ،به

كما ذكرنا هو عبادة الله وحده لا شريك له ومن ثم كان للعقيدة مساحة 

واسعة في الدعوة ناهيك عن حيازتها المقام الأول في دعوة الناس إلى الله فمنها 

ينطلق المسلم في تسيير شئون حياته كلها وبها يضبط مسيرته ويوجه سلوكه 

بناء تصور المسلم عن الوجود كله  سوالعقيدة هي أسا ،ويحقق الغاية من وجوده

امت عقيدة الإنسان في قعن الله وعن الكون والحياة والإنسان ومن ثم إذا است

بط ممارساته وفق ضيستقيم سلوكه وتنسوف ذلك كله واستقام تصوره ف

مقتضيات الإيمان بالله وتوحيده وتطبيق منهجه في هذه الحياة الدنيا ليفوز 

 ذا من أسمى وأعلى أهداف الدعاة إلى الله. هو ،بخيري الدنيا والآخرة

 
 . 2/496انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
وثا     (2) ون  17/359،  358/ 17  ، 17/348  ،17/273،  17/261  ،16/113  ، 15/636انظر  ذلك  اغير   .

  ، ابن كثير االتي تدل ركى أثر ا براا العةدي ركى ءعف ارطكمين اتذرقهم  ا وثك  االوادث التثير  التي ذكرر 
 . اك لك أثر الذرق الم ل  اارنحر   ركى وع ان  التذ   االنو  ى ركى ارطكمين اتواط هم وعهم
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 المطلب الثاني 

 بالله  إلى الإيمانمنهجه في الدعوة 

ومعرفته غاية  ،الإيمان بالله تعالى هو الركن الأول من أركان الإيمان

شرف المطالب وأعلى المراتب وأنبل ألان معرفة الله وعبادته هي  ،كل مسلم

بل أرسل إليهم الرسل  ،الخلق لم يتركهم هملا قوالله سبحانه لما خل ،المقاصد

ن الكريم من أوله إلى آخره متضمن لعقيدة آفالقر ،نزل عليهم الكتبأو

 ،وبيانها ،وترسيخها ،جاءت دعوته لتقرير هذه العقيدة زوالرسول  ،التوحيد

والإيمان بالله هو الإقرار والاعتراف بان الله  ،والعمل على تطبيقها والتمسك بها

الرب الخالق الرازق المحي المميت المدبر لجميع الأمور وهذا مقتضى توحيد  هو

ن الله هو الإله المستحق للعبادة وحده دون سواه أالربوبية، وكذلك الإيمان ب

ثبات إوهذا هو مقتضى توحيد الإلوهية وكذلك الإيمان بأسماء الله وصفاته و

الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله  ونفي ما نفاه زما أثبته لنفسه أو أثبته لرسوله 

ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف وهذا هو توحيد  لمن غير تحريف ولا تعطي ز

الأسماء والصفات ولقد قرر الامام ابن كثير هذه الأقسام الثلاثة وبيّنها ودعا 

في مواضع كثيرة من تفسيره فقال  ،إلى الإيمان بها واعتقادها والتسليم بها

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ژ تفسير الآية  دنرحمه الله ع

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ           ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  

(1)ژۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ    ۆۇ  ۇ  ۆ
  . 

 
 .  22-21سو   البةر  آي    (1)
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وقد  ،دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له الآية» وهذه 

فقال : وهي  ،على وجود الصانع استدل بها كثير من المفسرين كالرازي وغيره

فان من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية  ،دالة على ذلك بطريق الأولى

ومنافعها ووضعها في مواضع النفع بها  اختلاف أشكالها وألوانها وطباعهاو

كما قال ،نعامه وعظيم سلطانهاعلم قدرة خالقها وحكمته وعلمه و ،محكمة

ليل على وجود الرب تعالى ؟ قال: يا سبحان الله : دلبعض الأعراب وقد سئل ما ا

فسماء ذات أبراج  ،رة تدل على البعير  وإن أثر الأقدام ليدل على المسيرعإن الب

ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير ؟!  ،وبحار ذات أمواج ،وأرض ذات فجاج

وحكى فخر الدين عن الامام مالك رحمه الله أن الرشيد سأله عن ذلك 

وعن أبي حنيفة رحمه الله أن  ،ستدل باختلاف اللغات والأصوات والنغماتاف

بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى فقال لهم دعوني فإني مفكر في 

فيها أنواع من  (1)ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة ،أمر قد احترت فيه

هب وتجيء وتسير ذتوهي مع ذلك  ،حد يحرسها ولا يسوقهاأوليس بها  ،المتاجر

وتسير حيث شاءت بنفسها  ،العظام حتى تتخلص منها جوتخترق الأموا ،بنفسها

فقال ويحكم هذه  ،فقالوا هذا شيء لا يقوله عاقل ،من غير أن يسوقها أحد

الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسلفي وما اشتملت عليه من الأشياء 

 ،أسلموا على يديهو ،ورجعوا إلى الحق ،مالمحكمة ليس لها صانع ؟! فبهت القو

: هذا ورق التوت  فقالسئل عن وجود الباري تعالى  أنهوعن الشافعي رحمه الله 

ويأكله النحل فيخرج منه  ،مسبريلإاطبيعة واحدة يأكله الدود فيخرج منه 

وتأكله الظباء فيخرج  ،وتأكله الشاة والبقر والأنعام فتلقيه بعرا وروثا ،العسل

 
  .  1049ارعجم    ،ووقر  : محمك  اثة ك  (1)
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سئل عن ذلك  أنهالمسك وهو شيء واحد، وعن الامام أحمد رحمه الله  منها

فقال  ههنا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ ظاهره كالفضة البيضاء 

صدع جداره فخرج منه انفبينما هو  كذلك إذا  ،وباطنه كالذهب الإبريز

ها نإذا خرج م هبيضالحيوان سميع بصير ذو شكل حسن بصوت مليح يعني 

 . (1)«اجة جدال

لوهيته بأنه تعالى هو في بيان وحدانية وأ» شرع تبارك وتعالى  اوقال أيضً

ليهم النعم الظاهرة المنعم على عبيده بإخراجهم من العدم إلى الوجود وإسباغه ع

موطأة مثبتة  ةًررَّقَن جعل لهم الأرض فراشا  أي مهدا كالفراش مُبأ ،والباطنة

 اء وهو السقف كما قال في الآية الأخرىنببالرواسي الشامخات والسماء 

وأنزل لهم من السماء  ،(2)ژۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ    ۈۇ  ۇ  ۆ  ۆژ

خرج لهم به أف ،في وقته عند احتياجهم إليه ءًما –والمراد به السحاب ههنا  –ماء 

كما قرر هذا في  ،من أنواع الزروع والثمار ما هو مشاهد، رزقا لهم ولأنعامهم

ڻ  ڻ  چ  أشبه آية بهذه قوله تعالى : نْومِ ،من القرآن عغير هذا الموض

ے  ھ  ھ  ھ   ے  ھہ  ہ  ہ  ہڻ  ڻ  ۀ   ۀ

 . (4)(3)چ

خدم المنهج الحسي والعقلي في يستوهكذا نجد ابن كثير رحمه الله 

يستدل على توحيد الربوبية بالآيات الدعوة إلى الإيمان بوجود الله سبحانه فهو 

 
 .1/78العظ م انظر تذطير الةرآن   (1)
 .  32سو   ا نب  ف آي    (2)
 .  64سو   غ  ر   (3)
 . 1/76اررجع نذطه   (4)
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د الأقوال والأمثلة التي ذكرها رونية والطبيعية ويوكلوالبراهين والدلائل ا

العلماء في ذلك وكذلك الشأن في توحيد الألوهية فقد دعا رحمه الله إلى عبادة 

فيقول رحمه الله  ،بذلكإلا لا يتم تحقيق لا إله إلا الله  وأنهالله وحده دون سواه 

(1)چ   ٺڀ  ڀ پ  پ  پ  ڀ  ڀ   پٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻچ عند تفسير الآية : 
»وقوله  ،

وقال  ،(2)«بالإلوهية لجميع المخلوقات  هو إخبار بتوحيده وتفرده إلالا إله  الله

، »يخبر تعالى (3)چئح  ئم   ئى    ئي    بج  بح    بخ     ئجی ی  ی  چ عند تفسير الآية : 

لا شريك له ولا عديل له بل هو الله الواحد الأحد  وأنه ،لوهيةعن تفرده بالأ

 .  (4)الرحمن الرحيم « وأنهمد الذي لا إله إلا هو صلالفرد ا

كما يقرر رحمه الله أن الإله الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع 

  هوتعالى أنهالأمور هو سبحانه الرب والإله المستحق للعبادة دون سواه فما دام » 

النعم الظاهرة  المنعم على عبيده بإخراجهم من العدم إلى الوجود وإسباغه عليهم

 .  (5)والباطنة .... فبهذا إستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره «

وهو هنا استخدم المنهج العقلي في الدعوة إلى الإيمان بتوحيد الألوهية فما 

دام أنه سبحانه الخالق الرازق المحيي المميت فلم يعبد غيره ولم يتوكل على 

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ         ڭ    ےھ   چ قال عند تفسيره الآية سواه . ف

(6)چۆ  ۈ  ۈ    ۆڭ   ۇ  ۇ
ن لا اله إلا هو لأ أنه» يقول تعالى مقررا  ، 

 
 .  87سو   النط ف آي    (1)
 . 1/649انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
 .  163سو   البةر  آي    (3)
 .  1/250اررجع نذطه   (4)
 .  1/76اررجع نذطه   (5)
 .  61سو   العنتبوظ آي    (6)
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المستقل بخلق السموات  أنهمعترفون  –الذين يعبدون معه غيره  –المشركين 

الخالق الرازق لعباده ومقدر  وأنهوالارض والشمس والقمر وتسخير الليل والنهار 

تلاف أرزاقهم ففاوت بينهم فمنهم الغني ومنهم الفقير وهو خاآجالهم واختلافها و

 أنهفذكر  ،ومن يستحق الغنى ممن يستحق الفقر ،العليم بما يصلح كلا منهم

عبد غيره ؟ يُ مَلِذا كان الامر كذلك فَإف ،المستبد بخلق الاشياء المتفرد بتدبيرها

 ،الواحد في عبادته نالواحد في ملكه فليك أنهتوكل على غيره ؟ فكما يُ مَلِوَ

عتراف بتوحيد الربوبية وكان المشركون ما يقرر تعالى مقام الالهية بالإ اوكثيًر

كما كانوا يقولون في تلبيتهم » لبيك لا شريك لك إلا شريكا  ،يعترفون بذلك

فواجب الدعاة أن يقوموا بواجب الدعوة إلى توحيد  ،(1)«هو لك تملكه وماملك 

رب كل شيء  وأنهسبحانه الخالق الرازق المحيي المميت  هوأن ،الله في ربوبيته

ركة وأن كل ما في الوجود من ح ،ولا رب سواه ،فلا خالق غيره ،ومليكه

، عبود وحده دون سواهسبحانه الإله الم وأنه، وسكون فبقضائه وقدره ومشيئته

 ساكما أن عليهم أن يسلكوا منهج الرسل في العناية بتويحد الألوهية ودعوة الن

صرف الدعاة نلا ينبغي أن ي وأنه ،إلى توحيد الله وعبادته وعدم الإشراك به

بسبب ظهور موجة الإلحاد في هذا العصر عن الإهتمام بتوحيد الألوهية 

والإكتفاء بدعوة الناس إلى الإيمان بوجود الله وبيان عظمته بل يكون هذا 

 للدعوة إلى عبادته وعدم الإشراك به سبحانه .  اطريقً

وأما توحيد الأسماء والصفات فمنهج ابن كثير رحمه الله هو الإيمان 

بأسماء الله وصفاته على منهج السلف وعدم الخوض والجدل الكلامي 

كما أنه رحمه الله عند تقريره  ،في ذلك سلوب القرآنأوالفلسفي واتباع 

 
 .  3/519انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
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لخوف اوفي زيادة الإيمان  للايمان بأسماء الله وصفاته يستخدم المنهج العاطفي

سماء الله أمن خلال  ،خشيته ومحبته والتوكل عليه والالتجاء إليهومن الله 

(1)چ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ وصفاته فيقول رحمه الله عند تفسير الآية 
 ،  «

أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم 

كلما  ،ت بالأسماء الحسنىوعالقدير العليم الموصوف بصفات الكمال المن

 .(2)كانت الخشية له أعظم وأكثر « ،والعلم به أكمل ،كانت المعرفة به أتم

(3)چ  ئې     ئې     ئىچ وقال رحمه الله عند تفسيره الآية 
له ولا ثق» أي لا ي ، 

رثه حفظ السموات والأرض ومن فيهما ومن بينهما بل ذلك سهل عليه يسير كْيُ

الرقيب على جميع الاشياء فلا  ،كل نفس بما كسبت ىوهو القائم عل ،لديه

متواضعة  ،بين يديه ةوالأشياء كلها حقير ،يعزب عنه شي ولا يغيب عنه شيء

ال لما يريد الذي وهو الغني الحميد الفعَّ ،ذليله صغيرة بالنسبة إليه محتاجة فقيرة

 سأل عما يفعل وهم  يسألون وهو القاهر لكل شيء الحسيب على كللا يُ

 . (4)له غيره ولا رب  سواه «إالرقيب العلي العظيم لا  ،شي

 اثبات وابن كثير كما ذكرنا  يرى أن منهج السلف هو المنهج الصحيح في

فيقول  ،ها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيهرراالاسماء والصفات وهو إم

 فيوما  تيتا« وهذه الآ» وهو الكبير المتعال « كقوله » وهو العلي العظيم 

 
 .28سو     طر ون الآي    (1)
 .  3/678انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
 .255سو   البةر  ون الآي    (3)
 .  1/384اررجع نذطه   (4)
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مرارها كما إالأجود فيها طريقة السلف الصالح  معناها من الأحاديث الصحاح

 . (1)«جاءت من غير تكييف ولا تشبيه 

المسلك  »،(2)چڈ ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ وقال رحمه الله  عند تفسير الآية 

ما جاء في ذلك من الكتاب والسنة من غير  إمرار قة السلفيفي ذلك طر

 . (3)«ولا تعطيل ولا تمثيل  هتكييف ولا تحريف ولا تشبي

 
 .  1/384انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
 .  5سو   طه آي    (2)
 .  3/180اررجع نذطه   (3)
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 المطلب الثالث 

 بالملائكة إلى الإيمانمنهجه في الدعوة 

 

ڳ  ڳ  ڳ  چ الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان لقوله تعالى 

(1)چڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ںڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ں
  . 

 وقد أشار ابن كثير رحمه الله في مواطن كثيرة من تفسيره إلى وجوب

والى صفاتهم وأعمالهم والتفاضل بينهم وبين  ،الإيمان بالملائكة جملة وتفصيلا

ن الملائكة لائكة والرد عليهم، وأوكلام المشركين عن الم ،صالحي البشر

م يسبحون ، ويفعلون ما يؤمرون وأنهد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهمعبا

قة الملائكة بالإنسان لا، كما أشار رحمه الله إلى عالليل والنهار لا يفترون

 ،وآخرين يحفظونه من أمر الله ،فهناك ملائكة يقبضون روحه عند الموت

وملائكة يكتبون أعماله وملائكة يبشرون المؤمن بالخير والكافر بالعذاب 

وملائكة يرسلهم الله لهلاك الأمم المكذبة وغير ذلك من القضايا والمباحث 

وحيث أن المقام  ،ابن كثير ودعا إلى الإيمان بها انهيَّوالتي بَ ،المتعلقة بالملائكة

فسنتعرض لذلك بشي من  ،لا يتسع للكلام عنها مفصلا لأنه ليس هذا موضعه

 الإيجاز وذلك حسب النقاط التالية :

تأكيد ابن كثير على الإيمان بالملائكة والتصديق بوجودهم  -1

 
 .258سو   البةر  آي    (1)
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پ  پ  پ  ڀ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ   ٱچ فقال رحمه الله عند تفسير الآية 

(1)چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  
» فإن من اتصف بهذه   

وهو الإيمان  ،الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها وأخذ بمجامع الخير كله

ق بوجود الملائكة الذين هم سفرة بين الله وصدَّ ،لا اله إلا هو أنهبالله وهو 

 . (2)«ورسله 

ة الطاعة لربهم يقول رحمه الله ياوالملائكة عباد مكرمون وهم في غ -2

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ٹٹ  ٿٺ  ٿ  ٿ  ٿچ عند تفسير الآيات 

» أي الملائكة عباد مكرمون عنده (3) چڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  

ڤ  ڤ  چوفعلا  في منازل عاليه ومقامات سامية وهم في غاية الطاعة قولا

لفونه امر ولا يخأ يديه ببينلا يتقدمون  أي چڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  

مر به بل يبادرون إلى فعله وهو تعالى علمه محيط بهم فلا يخفى منهم أفيما 

  . (4)«خافية 

ل وه يقمن صفات الملائكة أن خلقهم حسن واخلاقهم وأفعالهم بارَّ -3

» قال ابن عباس   (5) چژ  ژ     ڑ  ڑ        ک         ک  چ ابن كثير عند تفسيره الآية 

اء ... وقال ابن جرير الصحيح أن القرَّ مده هاكة ... وقال قتئومجاهد... هي الملا

 
 .177سو   البةر  آي    (1)
 .  1/258انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
 .27-26سو   ا نب  ف الآي    (3)
 .  3/223اررجع نذطه   (4)
 .16-15سو   ربس الآي    (5)
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قهم كريم حسن  شريف وأخلاقهم لْ» أي خَ چڑ        ک         ک    چة ... السفره الملائك

 . (1)«وأفعالهم بارة طاهرة كاملة 

قية أن لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع . يقول ابن لْمن صفاتهم الَخ  -4

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  چ ير الآية سـكثير عند تفـــ

 چ  ہ  ھ  ھ
» مثنى وثلاث » أي يطيرون بها ليبلغوا ما أمروا به سريعا  (2)

ومنهم من له أربعة ومنهم  ،، ومنهم من له ثلاثة« أي منهم من له جناحانورباع

رأى جبريل  زكما جاء في الحديث .. أن رسول الله   ،من له أكثر من ذلك

 «بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب  ،سراء وله ستمائة جناحلإاليلة 

ولهذا قال يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير . قال السدي : 

 . (3)«قهم ما يشاء لْيزيد في الأجنحة وخَ

إن خُزَّان النار من الملائكة غلاظ شداد ولا يعلم عددهم إلا الله .  -5

ک  گ  گ  گ      کژ  ژ  ڑ       ڑ  ک     کچ  :عند تفســـــــير الآية يقول رحمه الله

 أي« ملائكة  إلا» » وما جعلنا أصحاب النار أي خزانها   (4)چگ   ڳ  ڳ  

وذلك ردا على مشركي قريش حين ذكر عدد الخزنة  ،زبانية غلاظا شدادا

منهم  فقال أبو جهل : يا معشر قريش أما يستطيع كل عشرة منكم لواحد

 
 .  4/556انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
 .1سو     طر الآي    (2)
 ب إذا قوووو ل أ وووودكم آوووووين  ،اأنرجووووه البخووو  ي كبوووو ب بوووودف الخكووو  ،االووووديو وبذووو  رك ووووه ،3/670اررجوووع نذطووووه   (3)

اوطوكم كبو ب الإيمو ن  ب  ،(3232اارالت  م الطم ف  وا ةوت إ وداص  ا نورى غذور لوه وو  تةود  وون ذنبوه  قوم )
 (.. 174وعنى قول الله را اجب } الةد  آفي نال  أنرى{  قم )

 .31سو   اردثر الآي   (4)
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قاومون أي شديدي الخلق لا يُ  چ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک     کچ ونهم؟ فقال الله بفتغل

« وقد رد ابن كثير رحمه الله على من توهم أن عدد الملائكة تسعة غالبونولا يُ

 چ  ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ   ۉچ  الآيةفقال عند تفسير  ،عشر فقط
» أي ما يعلم   (1)

 ،ما هم تسعة عشر فقطنَّ، لئلا يتوهم متوهم أدهم وكثرتهم إلا هو تعالىعد

نانية ومن كما قد قاله طائفة من أهل الضلالة والجهالة من الفلاسفة اليو

ين الذين سمعوا هذه الآية  فأرادوا تنزيلها على العقول العشرة تلّم من الِمشايع

 اهوالنفوس التسعة التي اخترعوا دعواها وعجزوا عن إقامة الدلالة على مقتضا

وقد  چ  ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ   ۉچ موا صدر الآية وقد كفروا  بآخرها وهي قوله هِفْفأُ

قال  أنه زثبت في حديث الإسراء المروي في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله 

و يدخله في كل يوم في صفة البيت المعمور الذي في السماء السابعة » فاذا ه

 .(2)(« عليهم لف ملك لا يعودون إليه آخر ماسبعون أ

ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  چ وقال رحمه الله عند تفسير الآية 

» أي طباعهم غليظة قد نزعت من قلوبهم الرحمة  (3)چئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  

تركيبهم في غاية الشدة والكثافة والمنظر المزعج  أي بالكافرين بالله  شداد 

م به تعالى يبادروا هرمأأي مهما  چى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    چ... وقوله 

 
 .21سو   اردثر الآي    (1)
 ب ذكور ارالتو   ،اأنرجوه البخو  ي م كبو ب بودف الخكو  ،االوديو وبذو  رك وه4/525انظر تذطير الةرآن العظ م       (2)

( 164ا ر  الوكواظ  قم ) ز ب ا سراف برسول الله  ،( اوطكم، كب ب الإيم ن3207صكواظ الله رك هم  قم )
   . 

 .7و الآي  سو   البحر   (3)
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 ،وهم قادرون على فعله ليس بهم عجز منه ،لا يتأخرون عنه طرفة عين ،إليه

 . (1)وهؤلاء هم الزبانية عياذا بالله

يعني  ، »(2)  ژٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ    ٹ        ٹ   ٹ    ژ :وقال عند تفسير الآية 

مال قعيد ( أي شلالملكين اللذين  يكتبان عمل الإنسان ) عن اليمين وعن ا

مرصد ) ما يلفظ ( أي ابن آدم ) من قول ( أي ما يتكلم بكلمة ) إلا لديه رقيب 

يد ( أي إلا ولها من يراقبها مُعَدٌّ لذلك يكتبها لا يترك كلمة ولا حركة تع

(3)ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ          ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ كما قال تعالى 
وقد   

كل شيء من الكلام ؟ وهو قول الحسن وقتادة  لكاختلف العلماء هل يكتب الم

، أو إنما يكتب ما فيه ثواب وعقاب كما هو قول ابن عباس ؟ على قولين

 .  (5)(4)  ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ  م قولهمولع ،ظاهر الآية الأولو

أشار ابن كثير رحمه الله إلى علاقة الملائكة بالبشر  فمن هذه   -5

 العلاقة :

هناك ملائكة موكلة بقبض الروح من الجسد فقال عند  نأ أ‘

أي »  (6)چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ تفسير الآية 

قال  ،إذا احتضر وحان أجله ) توفته رسلنا( أي ملائكة موكلون بذلك

 
 . 4/462انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
 .17-16سو   ق الآي    (2)
 .12-10سو   ا نذط   الآي    (3)
 .  4/263اررجع نذطه   (4)
 . 18سو   ق الآي    (5)
 .61سو   ا نع   آي    (6)
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جون الروح من رِخْلملك الموت أعوان من الملائكة يُ ،ابن عباس وغير واحد

أي  ،وهم لا يفرطون ،الموت إذا انتهت إلى الحلقوم كفيقبضها مل ،الجسد

 –عز وجل  –في حفظ روح المتوفى بل يحفظونها وينزلونها حيث شاء الله 
وان كان من الفجار ففي سجين عياذا  ،إن كان من الابرار ففي عليين

 . (1)بالله من ذلك «

يقول  ،كما أن هناك الملائكة الحفظة الموكلة بحفظ الإنسان -ب

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ     چ ير الآية ـــالله عند تفس هرحم

(2)چ  ھ
لليل وحرس بالنهار » أي للعبد ملائكة يتعاقبون عليه حرس با   

كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ  ،سواء والحوادثيحفظونه من الأ

فاثنان عن  ،ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ،الأعمال من خير أو شر

 ،صاحب اليمين يكتب الحسنات ،والشمال يكتبان الاعمال يناليم

 ،وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه ،وصاحب الشمال يكتب السيئات

وأربعة  ،ربعة أملاك بالنهار، فهو بين أواحد من ورائه وآخر من قدامه

كما جاء في الصحيح » يتعاقبون فيكم  ،آخرين بدلان حافظان وكاتبان

 عصرة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة الكئملائكة بالليل وملا

لهم وهو أعلم بكم : كيف تركتم أفيصعد إليه الذين باتوا فيكم فيس

وفي  (3)وتركناهم وهم يصلون « ،عبادي ؟ فيقولون : أتيناهم وهم يصلون

 
 .  2/177انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
 .11سو   الررد الآي   (2)
 ب قووول الله تعوو   } تعوورج ارالتوو  االووراح إل ووه ... إ  قولووه إل ووه يوووعد التكووم  ،كبوو ب البو  وود  ،ه البخوو  يانرجوو   (3)

 (.7429الط ا {  قم 
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الحديث الآخر » إن معكم من لا يفارقكم إلا  عند الخلاء وعند الجماع 

 .(1)«  فاستحيوهم واكرموهم

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ          ڌ  ڎ  چ وقال رحمه الله عند تفسير الآية 

 چڎ  ڈ  ڈ  
(2)

، فلا تقابلوهم ن عليكم لملائكة حفظه كراماإ» يعني و 

 . (3)«ون عليكم جميع أعمالكم ببالقبائح فإنهم يكت

نزولهم من السماء إلى الأرض في ليلة القدر وعند تلاوة القرآن   -ج

يقول ابن  ،له ابحلق الذكر ووضع أجنحتهم لطالب العلم تعظيمً مهواحاطت

ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ            ژ ير الآية : ـــد تفســــــه الله عنــــكثير رحم

والملائكة  ،، » أي يكثر نزول الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها(4) ژڤ  

عند تلاوة القرآن ويحيطون  نكما ينزلو ،ينزلون مع تنزل البركة والرحمة

 .  (5)«له  اويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيمً ،بحلق الذكر

ئكة لهلاك الأمم المكذبة لرسلها، يقول ابن أن الله يرسل الملا - د

  ڍڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇژ : كثيــــر عند تفســير الآية

 ژڍ  ڌ   ڌ  
لهم وعن قوم لوط كيف كذبوا رس ا مخبًرلىا» يقول تع ،(6)

 
 ب وووو  جووو ف م ا سوووبغذ   رنووود  ،كبووو ب ا دب  ،االوووديو أنرجوووه التروووو ي 2/620انظووور تذطوووير الةووورآن العظووو م   (1)

 (. 2800اةم ع  قم )
 .12-10  سو   ا نذط   (2)
 .  4/569اررجع نذطه   (3)
 .4سو   الةد  الآي    (4)
 .  4/634اررجع نذطه   (5)
 .  34-33سو   الةمر الآي    (6)
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لم يهلكه أمة من الأمم فإنه تعالى أمر  اولهذا أهلكم الله هلاكًوخالفوه .... 

ن السماء ثم قلبها نهم حتى وصل بها إلى عناءفحمل مدا ،جبريل عليه السلام

 .  (1)بحجارة من سجيل منضود « تبعتْ، وأُعليهم وأرسلها

ر بالعذاب والنكال يقول ابن كثير عند تفسير افالملائكة تبشر الك -هـ

ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ   ڻ  ڻ         ڻ     ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ژ : الآية 

  ۅڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ڭۓ  ۓ

  ژې  ى  ى  ئا  ئا      ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ۅ       ۉ  ۉ  ې  ې  ې 

ر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال والأغلال فاالك أن» وذلك  ،(2)

، فتتفرق روحه في جسده حيم والحميم وغضب الرحمن الرحيموالسلاسل والج

 مروج فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهـوتعصي وتأبى الخ

  ىۅ       ۉ  ۉ  ې  ې  ې            ې  ى    ۅۋ  ۋژ م ـــــــــن لهــــقائلي

هانون غاية الإهانة كما كنتم تكذبون على الله أي اليوم ت  ژئا  ئا        

 .   (3)«تباع آياته والانقياد لرسله إوتستكبرون عن 

ن كثير عند بتفضيل صالحي البشر من المؤمنين على الملائكة يقول ا -و

 ژۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې   ژ تفسير الآية : 
» ثم  ،(4)

بأيديهم بأنهم وبهم وعملوا الصالحات منوا بقلآ عن حال الأبرار الذين لىاخبر تعأ

 
 .  4/314انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
 . 93سو   ا نع   الآي    (2)
 .  2/200اررجع نذطه   (3)
 .  7سو   الب ن  الآي    (4)
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وطائفة من العلماء  على  رستدل بهذه الآية أبو هريرة ، وقد اخير البرية

 .  (1)«تفضيل المؤمنين من البرية على الملائكة 

لوا الملائكة على صالحي البشر عند ضَّوقد رد رحمه الله على الذين فَ

ڱ     ڳک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳژ : ة يتفسير الآ

» وقد استدل بعض  ،(2) ژڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  

ڳ  ڳ  ژ من ذهب إلى تفضيل الملائكة على البشر بهذه الآية حيث قال 

لأن وليس له في ذلك دلالة لأنه إنما عطف الملائكة على المسيح  ژ    ڳڳ

ڳ  ژ هذا قال لعلى ذلك من المسيح ف ردهو الامتناع والملائكة أقالاستنكاف 

يكونوا  أنولا يلزم من كونهم أقوى وأقدر على الامتناع  ژ    ڳڳ  ڳ

 .  (3)«أفضل

ک  ک   ک  گ  گ   گ  گ  ڳ    کژ عند تفسير الآية :  اوقال أيضً

» أي من  ،(4) ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

ل بهذه الآية على أفضلية جنس دتوقد اس ،سائر الحيوانات وأصناف المخلوقات

 .  (5)«البشر على جنس الملائكة 

 
 .   4/643لةرآن العظ م انظر تذطير ا  (1)
 .  172سو   النط ف الآي    (2)
 .  1/722اررجع نذطه   (3)
 .70سو   ا سراف الآي    (4)
 .  3/68اررجع نذطه   (5)
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قال رحمه الله » ومن أطاع الله من البشر كان أشرف من مثله من  اوأخيًر

 .  (1)ومن كفر من البشر كانت الدواب أتم منه « ،الملائكة في معاده

ژ  :ال تعالى ــمن الملائكة من هم موكلون بالقطر والنبات والأرزاق ق -6

 ژئە  ئو  ئو  
عمر بن  إلى  (3)مييغ التميب» جاء صقال ابن كثير  (2) 

قال هي  ا.المقسمات أمرًالخطاب فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن .....

 .  (4)«الملائكة

» قال علي ومجاهد ... قال ابن كثير :  ،(5) ژے  ے  ۓ  ژ وقال تعالى : 

 بأمر ربها عز اء إلى الأرض يعنيمسدبر الأمر من الهي الملائكة وزاد الحسن ت

 .  (6)« وجل 

وقال ابن كثير » وميكائيل موكل بالقطر والنبات اللذين يخلق منها 

فون الرياح رَّصَيُ ،الأرزاق في هذه الدار وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه

ما من قطرة تنزل من  أنهوقد روينا  ،والسحاب كما يشاء الرب جل جلاله

 .  (7)«إلا ومعها ملك يقررها في موضعها من الأرض  ءاالسم

 
(  179رند تذطير الآي  : ) أال ك ك  نع   بب رم أءب أال وك روم الغو  كون ( ) ا روراا  ،2/337اررجع نذطه    (1)

 . 
 .4ظ الآي  سو   ال ا    (2)
بوون رطووب بتطوور العووين اسووتون الطووين ايةوو ل أن سووهب النظكوو  لووه اد اص اقوووبه وووع رموور  –بوووزن رظوو م  0صووب غ   (3)

 رو.1328 1. طبع  دا  الطع د  بمور ط199- 2/198انظر ترجمبه م ا ص ب  لكح  ا ابن  جر  ،وشهو  
 .  4/273انظر تذطير الةرآن العظ م   (4)
 .5ظ آي  سو   الن زر   (5)
 .  4/551اررجع نذطه   (6)
 رو  . 1417 1طبع  دا  رجر  لر   ط 1/105البداي  االنه ي    (7)



 342 

ڑ  ک  ک   ژ : كما قال سبحانه  ،تهنئة الملائكة للمؤمنين بالجنة-ح

  ڻڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ         ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڳک  ک  گ  گ  گ  گ

 .  (1)   ژڻ  ۀ  ۀ   ہ  

لتهنئة ل ناهوتدخل عليهم الملائكة من هاهنا وها أي» يقول ابن كثير : 

فعند دخولهم إياها تفد عليهم الملائكة مسلمين مهنئين لهم بما  ،ل الجنةوبدخ

حصل لهم من الله من التقريب والإنعام والإقامة في دار السلام في جوار 

 .  (2) «الصديقين والأنبياء والرسل الكرام 

لتي جاءت بها النصوص عن الملائكة وأوردها ابن الحقائق ا غير ذلك منو

إلى تعميق الإيمان بالاله المعبود   رحمه الله من خلال منهج عاطفي دعا فيهيرثك

م على مختلف أمور االمهيمن على هذا الوجود الذي وضع جنوده من الملائكة للقي

فإن عظمة المخلوق من عظمة  ،ولبيان عظمة الله تعالى وقوته وسلطانه ،الكون

ببني آدم حيث وكل من  تهياوكذلك للدعوة إلى شكر الله على عن ،الخالق

بة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم مما هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتا

يتعين على الداعية استخدام ذلك المنهج عند الحديث عن الملائكة في دعوته إلى 

 الله .

 
 .24-23سو   الررد الآي    (1)
 .  2/629اررجع نذطه   (2)
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 المطلب الرابع 

 بالكتب  الدعوة إلى الإيمانمنهجه في 

وهي الكتب المنزلة من الله  ،بالكتب من أركان الإيمان الستة الإيمان

لتوصلهم إلى سعادة الدارين  ،رحمة للعباد وهداية لهم ،تعالى على أنبيائه ورسله

وقد أكد ابن كثير رحمه الله على وجوب الإيمان بالكتب  ،الدنيا والآخرة

 ،نزلها الله على موسىورسله فالتوراة أالمنزلة من عند الله سبحانه على أنبيائه 

ڀ  چ فقال رحمه الله عند تفسير الآية  ،يل على عيسى والزبور على داودنجوالإ

  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ

(1)چ
)بالحق( أي لا شك فيه ولا ريب بل  ل عليكم القرآن يا محمد» يعني نزَّ   

 الكتب المنزلة أي من «ا بين يديهمنزل من عند الله عز وجل ... وقوله »مصدقا لم

رت في خبرت به وبشّنبياء فهي تصدقه بما أقبله من السماء على عباد الله الأ

ت به، وبشرت من الوعد من الله خبرأوهو يصدقها لأنه طابق ما  ،قديم الزمان

« أي على موسى وأنزل التوراة »وقوله  ،وإنزال القران العظيم زرسال محمد بإ

أي من قبل هذا القرآن من قبل « ى بن مريم »سيعلى ع أينجيل « لإ» وابن عمران

وهو الفارق بين الهدى والضلال  (نزل الفرقان )وأفي زمانهما  أي هدى للناس

والغي والرشاد بما يذكره الله تعالى من الحجج والبينات  ،والحق والباطل

ويبينه ويوضحه ويفسره ويقرره  ،الواضحات والبراهين القاطعات والدلائل

 
 .  3سو   آل رمراان الآي    (1)
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ذي انزله على داود عليه السلام والزبور هو ال (1)«وينبه عليه من ذلك  هويرشد إلي

 ، قال ابن كثير : »  والزبور اسم(2)چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ سبحانه كما قال 

 . (3)وحاه الله إلى داود عليه السلام «أالكتاب الذي 

» والكتاب بالقران الكريم يقول ابن كثير  الكتب المنزلة قد ختمتو

يشمل الكتب المنزله من السماء على الانبياء حتى ختمت  سوهو اسم جن

الذي انتهى إليه كل  ،المهيمن على ما قبله من الكتب القرآنبأشرفها وهو 

ما سواه من  واشتمل على كل سعادة في الدنيا والآخرة ونسخ به كل ،خير

 نبياء الله كلهم من أولهم إلى خاتمهم محمد صلوات اللهوآمن بأ ،الكتب قبله

أن جميع الكتب إلى شار رحمه الله د أوق . (4)«وسلامه عليه وعليهم أجمعين 

ديل والزيادة والنقصان فقال بقد دخلها التحريف والت –غير القرآن  –المنزله 

» وقال وهب بن   (5)ژٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ژ عند تفسير الآية 

ولكن يضلون  ، منهما حرفيريغ نزلهما الله لمأالتوراة والإنجيل كما  نإمنبه 

وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم » يقولون هو من  ،بالتحريف والتأويل

كتب الله فإنها محفوظة لا تحول.... فإن  د الله وماهو من عند الله « فأما مانع

قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة  أنهوهب ما بأيديهم من ذلك فلا شك  عنى

  ،ريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبير وزيادات كثيرةعتوأما  ،والنقص

م كثير منهم بل هْوفَ ،بر المعرَّوهو من باب تفسير المعبّ ،ونقصان ووهم فاحش

 
 .  1/424انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
 .  163سو  النط ف الآي    (2)
 .  1/714اررجع نذطه   (3)
 .  1/258اررجع نذطه   (4)
 .  78سو   آل رمران الآي    (5)
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 ،كتب الله التي هي كتبه عنده ىوأما إن عن ،أكثرهم وبل جميعهم فاسد

خلال  ، فابن كثير رحمه الله من(1)فتلك كما قال محفوظة لم يدخلها شيء «

المنهج الحسي يستدل على ما حصل في الكتب السماوية من التحريف والتبديل 

لان هناك اختلاف وتباين بين نسخها الموجودة بين الناس مما يدل على  ،والتغيير

انه دخلها التحريف والتغيير والزيادة والنقصان بخلاف القرآن الكريم الذي لا 

لان  الله تكفل بحفظه كما قال  هيأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف

(2)ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   ژ سبحانه 
 

(3).  

بر به أهل الكتاب مما لا يعلم صدقه ولا  كذبه فقد قال ابن يخوأما ما 

(4)ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ژ كثير عند تفسير الآية 
»يعني إذا     

على تكذيبه لأنه قد يكون  خبروا بما لا يعلم صدقه ولا كذبه فهذا لا نقدمأ

، ولكن نؤمن به إيماما مجملا معلقا ولا تصديقه فلعله أن يكون باطلا ،حقا

 . (5)وهو أن يكون منزلا لا مبدلا ولا مؤولا« ،على شرط

عتماد منهج ابن إوأما التفصيل في القرآن الكريم فقد سبق في فصل 

 كثير على الكتاب والسنة فيمكن الرجوع إليه .

أن يتخصص دعاة من المسلمين في معرفة مواطن التحريف والتبديل  وينبغي

ليتمكنوا من مناظرة ومجادلة المنصرين  ،الذي حصل في الكتب المقدسة

 
 .  1/462انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
 .9سو   الجر آي    (2)
 . 22الدرو  إ  الله  رنها الط      ،انظر سك م ن ناصر ربد الله  (3)
 .  46سو   العنتبوظ آي    (4)
 .  3/513 اررجع نذطه  (5)
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رحمه  (1)توالقساوسة وكشف زيفهم وضلالهم كما فعل الداعية أحمد ديدا

 الله .

 
ثم انبةوب إ   ،اكو ن االودفي يعموب  لا ارو  ،روو  بووين وطوكمين1918الود م الهنود رو     ،رو أ د بن  طين ديداظ  (1)

اقد البح  الش خ أ د  لد اس  م ارركا الإساو  م ديور ن  وبعكم الةورآن التورو  ،جنوب ا رية   ار ش م دير ن
اقد تذرغ الش خ   ، لتك   البةن   الطكط ن    د س   ه  الر ء  ظ اإدا   ا رم لثم البح     ،اركووه اا ت   الشريع 

ااشبهر بمن  راته التي رةدر   ،أ د ديداظ لكدرو  إ  الإسا  ون نال اق و  ارن  راظ ارةد الندااظ االمح ءراظ
اغيررم اأسس وعهود  «راشا » أن س ش ،«» ج م  سواج  ظ« ا » كا صوع كب    ج ل الدين النوراني أوث ل 

الف الش خ و  يايد ركى رشرين   ،الطا  لبخريا الدر   اارركا الدالي لكدرو  الإساو   بمدين  دير ن بجنوب ا رية  
كبوو   اطبووع ارايووين ونهوو  الهوو في المجهوووداظ المووخم  ووون  الشوو خ جوو لا  اركووك   وووب الع ر وو  لخدووو  الإسووا   روو   

  . اروود  ) ووقوع الشو خ أ ود ديوداظ ركوى الشوبت  2005نين الث ون ون اغططس رو     . توم يو  ا ث1986
 ( .http:// www.ahmeddeedat.netالعنتبوت   
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 المطلب الخامس

 بالرسل إلى الإيمانمنهجه في الدعوة 

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  ژ النبأ وهو الخبر كما في قوله تعالى  نمالنبي : مشتق 

لارتفاع  ،والنباوه وهي الارتفاع ،، وقيل أن النبي مأخوذ من النبوه(1)ژپ   پ  

 ،فأصله غير مهموز وقيل النبي الطريق ،ف على سائر الخلقرِّنه شُقدره، ولأ

 . (2)«والأنبياء طرق الهدى 

 .(3)الرسل : الانبعاث على التودة  صلأو ،والرسول : اسم من أرسلت

خص من مقام أ» مقام الرسالة ن ويفرق ابن كثير بين النبي والرسول لأ

 . (4)ن كل رسول نبي ولا ينعكس «إف ،النبوة

والإيمان بالرسل عليهم السلام واجب من واجبات الإيمان وركن من 

ويعتبر أن  ولذا نجد ابن كثير رحمه الله يقرر هذا الأمر ويؤكده ،أركانه

 –وان اختلفت شرائعهم  –ن دعوتهم واحدة إالكفر بواحد منهم هو كفر بهم  و
وأن  ،وأنهم عليهم السلام لا يعلمون الغيب ،وهي عبادة الله وحده دون سواه

ر رحمه الله إلى اشأكما  ،وليس هداية الناس ،واجبهم ورسالتهم هي البلاغ

 
 . 2-1سو   النبا الآي    (1)
ا وو يا الكغوو   بي ونوووو  محموود أ وود الارووري تحة وو  إبوورار م الب وو  ي  ،1/74انظوور : الوووح ح لكجووورري ووو د  نبووا   (2)

الطو ن  ،482-481اارذورداظ لكراغوا ا صوذه ني    15/486 ، 1967طبع  دا  الت توا العوربي   15/486
 . 1/162العرب  بن ونظو  

 . 1/284الط ن العرب  ،195اارذرداظ   ،12/391انظر :   يا الكغ    (3)
 . 3/606انظر تذطير الةرآن العظ م   (4)
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الله لهم بالمعجزات والأدلة  وعدلهم وتأييد ،صدق الأنبياء واستقامتهم

 وسنتحدث عن ذلك بإيجاز من خلال النقاط التالية : ،الواضحات

وجوب الإيمان بجميع الرسل وأن الكفر بواحد منهم هو كفر   -1

گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ژ الآية يقول ابن كثير عند تفسير  ا،بهم جميعً

لى اع»يتوعد ت (1)ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ںڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں

قوا بين الله ورسله في الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى حيث فر

وما ألفوا ،منوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض بمجرد التشهي والعادةالإيمان فآ

فانه لا سبيل لهم إلى ذلك بل بمجرد  ،لا عن دليل قادهم إلى ذلك ،عليه آباءهم

، زآمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد   فاليهود عليهم لعائن الله ،الهوى والعصبية

والسامره لا  زوالنصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد 

والمجوس يقال أنهم كانوا  ،يؤمنون بنبي بعد يوشع خليفة موسى بن عمران

ثم كفروا بشرعه فرفع من بين أظهرهم  ،(2)يؤمنون بني لهم يقال له زرادشت

أن من كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء  دووالمقص والله أعلم .

فان الإيمان واجب بكل نبي بعثه الله إلى أهل الأرض فمن رد نبوته للحسد أو 

من به من الأنبياء ليس إيمانا شرعيا آالعصبية أو التشهي تبين أن إيمانه بمن 

 . (3)«إنما هو غرض وهوى وعصبية

 
 .152سو   النط ف الآي    (1)
 ،ارو ال ي توارم المجووس أنوه نبو هم اكو ن زا اد شوت   مو  زروم قوو  وون ركمو ف أروب التبو ب  ،وسنطفز ادشت بن ي  (2)

 خ نووه  تو ب رك ووه  وودر  الله رك ووه  ووبر   كحوو   ،اأثووير رنوودفي ،ن دووو  لووبعض تاوو   أ و وو  النووي ،وون أرووب  كطووطين
 .1/384انظر تا يخ الطبري ،بباد اذ ب ج ن  شرع به  دين المججوس  

 . 1/698ر تذطير الةرآن العظ م انظ  (3)
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ثوه  » فإنهم يؤمنون زمة محمد أأما  نوبي بع بكول كتواب أنزلوه الله وبكول 

عوالى  قوال ت ڻ ڻ  ڻ  ڻ    ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںژ الله كما 

(1)ژۀ   ۀ  
 

(2)
يواء » يصدقون بجميوع حد من الرسل بل ولا يفرقون بين أ   الأنب

حد منهم فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض بل الجميع عندهم أ... ولا يفرقون بين 

مون يسوتفوالداعيوة المسولم  . (3)«هادون إلى سبل الخوير  ون راشدونصادقون بارّ يد 

تووه للإ كووثير في دعو بوون  موود موونهج ا موونهم مح سوول و يووع الر موونهج  زيمووان بجم فووق  و

لووي. ضووح وج لووي وا صووارىف عق هووود والن موون الي سوولمين  غووير الم عوووة  نووه في د لووق م  ،ينط

بووة  حيث أن كتبهم أوجبت الإيمان بجميع الرسل الذي سبقوهم كموا بشورت بن

موو بووه ز دمح يمووان  عووت إلى الإ موود  ،ود يمووانهم بمح عوودم إ يوواء  زف موون الأنب غوويره  و

موون  نوودهم  لمووا ع مخووالفتهم  لووك  ضووي ذ مووا يقت عووا ك يوواء جمي فوورهم بالأنب ضووي ك يقت

 . زالأمر بوجوب الإيمان بجميع الأنبياء ومنهم محمد 

فهم جميعا  ،ولكن شرائعهم مختلفه،الأنبياء ودينهم واحد ةدعو -2

وحده لا شريك له وإن تنوعت شرائعهم واختلفت قال ابن  يدعون إلى عبادة الله

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ژ كثير عند تفسير الآية 

 ،بالإسلامبعث رسله  أنهخبر تعالى أ»  (4)ژۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ې    ۅۋ

 هاأن إلىولكنهم يتفاوتون فيه بحسب شرائعهم الخاصة التي ينسخ بعضها بعضا 

دين ... ولهذا قال عليه السلام بلآنسخ أبدا االتي لا تُ زعة محمد يرنسخت بش

 
 .  285سو   البةر  الآي    (1)
 ون سو   النط ف .  53رند تذطير الآي    1/698انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
 ون سو   البةر  .   385رند تذطير الآي   1/422اررجع نذطه   (3)
 . 163-162سو   ا نع   الآي    (4)
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الأخوة  من هم  (1)نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد، فإن أولاد العلات»

، فالدين واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وان أب واحد وأمهاتهم شتى

 . (2)«تنوعت الشرائع التي هي بمنزلة الأمهات 

يووة قووو سووير الآ نوود تف هووذا   (3)ژ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںژ ال ع عوون »  بووار  إخ

يوووان، فوووة الأد موووم المختل شووورائع  الأ مووون ال كووورام  سوووله ال بوووه ر عوووث الله  موووا ب بوووار  باعت

يووود « قووة في التوح كوووام المتف فووة في الأح كوووز في   .(4)المختل يوووة ير عوول الداع هوووذا يج و

يودعوهم عبدعوته على التوحيد في دعوة غير المسلمين من أهل الكتاب ثم  د ذلك 

 إلى الفروع الأخرى من الدين .

صدق الأنبياء واستقامتهم وعدلهم وتأييد الله لهم بالمعجزات والادلة  -3

فابن كثير رحمه الله يؤكد أن الأنبياء عليهم السلام » في غاية  ،الواضحات

 البر والصدق والرشد والاستقامة والعدل فيما يقولونه ويأمرون به وينهون عنه مع

 ،ما يؤيدون به من الخوارق للعادات والأدلة الواضحات والبراهين الباهرات

 .  (5)«فصلوات الله وسلامه عليهم دائما مستمرا ما دامت الأرض والسموات 

 
 . 266ا د  اآ فرم شأ . ارعجم الوس ط   اا ن  ا ال ين أوهم ا   (1)
اانرجوه البخو  ي بكذوا » ا نب و ف إنوو  لعواظ  ،.االوديو وبذو  رك وه 253 ،2/252انظر تذطير الةورآن العظو م    (2)

 ب ااذكوور م التبوو ب ووورو إذ انببوو ظ ووون أركهوو  ..  قووم  ،أوهوو  م شووأ اديوونهم اا وود « كبوو ب ا  ديووو ا نب وو ف
 (2365 ب  م لب ر طى  قم ) ،كب ب الذم لب  ،( اوطكم3443)

 . 48سو   ار لد   الآي    (3)
 . 2/86اررجع نذطه   (4)
 [ .39رند تذطير الآي  ) ال ين ي بكغون  س  ظ الله  ] ا  ااب  3/608اررجع نذطه   (5)
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فذكر رحمه  (1)ويؤكد رحمه الله صدق الأنبياء من خلال المنهج الحسي

الجميلة والأقوال  » جعل لهم من السمات الحسنة والصفات الله أن الله سبحانه

الفاضلة والأعمال الكاملة والخوارق الباهرة والأدلة القاهرة، ما يستدل به 

كـــل ذي لب سليـــم وبصيـرة  مستقـــيمة على صدق ما جاؤوا به من الله عز 

بعث كل نبي من الأنبياء بمعجزة )وأيدهم سبحانه بالمعجزات كما  . (2)«وجل 

على زمان موسى عليه السلام السحر وتعظيم  بلفكان الغا ،تناسب أهل زمانه

لما استيقنوا إنها من  ،اررت كل سحَّفبعثه بمعجزة بهرت الأبصار وحيَّ ،السحرة

وأما عيسى عليه  ،وانقادوا للإسلام وصاروا من الأبرار ،عند العظيم الجبار

 السلام فبعثه في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة فجاءهم من الآيات بما لا

ين للطبيب أفمن  ،سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيدا من الذي شرع الشريعة

وبعث من هو في قبره  ،والأبرص (3)قدرة إحياء الجماد أو على مداواة الأكمة

ارير نحاء وغفي زمن الفصحاء والبل زرهين إلى يوم التناد ؟ وكذلك محمد 

والجن على أن يأتوا  سنالشعراء فأتاهم بكتاب من الله عز وجل لو اجتمعت الإ

بدا ولو كان أبمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله لم يستطيعوا 

 .(4)« ن كلام الرب لا يشبه كلام الخلق أبدأبعضهم لبعض ظهيرا وما ذلك إلا لأ

: فهم عليهم السلام لا سل عليهم السلام لا يعلمون الغيبالر  -4

ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ژ عليه يقول سبحنه  يعلمون من الغيب إلا ما أطلعهم الله

 
 .  22   ،الدرو  إ  الله  رنها الط  ،انظر سك م ن ناصر ربد الله  (1)
 [ .20رند تذطير الآي  ) او  ا سكن  ون قبكك ون  سول  ] الذرق ن  3/389ررجع نذطه ا  (2)
 . 799اا كم  ا رمى . ارعجم الوس ط     (3)
 ون سو   آل رمران . 49رند تذطير الآي   449-1/448اررجع نذطه   (4)
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ول ــــقأم الغيب، أي لا ـــــقال ابن كثير » ولا أعل  (1)ژڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  

علم الغيب إنما ذلك من علم الله عز وجل ولا أطلع منه إلا ما أطلعني أم اني ـلك

 .(2)عليه « 

حمووه الله  كوورر ر لموو وي سووتخدامه ا سوويا ظوور إلى أن  (3)نهج الح فووت الن اك نووهبل

يوب إلا  موون الغ هوم لا يعل تودل علوى أن وقائع حصلت لعدد من الأنبياء عليهم السولام 

ولذلك  ،من الملائكة فإبراهيم عليه السلام لم يعلم أن ضيوفه ،ما أطلعهم عليه

تووى  جوولا ح لهووم ع بووح  عووامأ اوخووبرأذ يووأكلون الط كووه لا  هووم ملائ لوووط  ،ن كووذلك  و

موه أعليه السلام لم يعلم أن الذي جاءه ملائكة  مون قو رسولهم الله فخواف علويهم 

لوي ، لأأن يفعلوا بهم فاحشتهم المعروفوة لوو أن  هوم في صوورة شوبان حسوان فقوال :  ن

لون يصولوا نّإ» خبروه وقالوا آوي إلى ركن شديد « حتى أبكم قوة أو  ا رسل ربك 

وكوذا  ،« وكذلك سليمان عليه السلام مع أهل مأرب وملكتهم بلقيسليكم إ

موه  ،من الأنبياء عن خبر ابنه يوسف وغيرهم ييعقوب لم يكن يدر فالغيب لا يعل

قوال أ عوالى كموا  ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ژ حد من الخلق كائنا من كوان إلا الله سوبحانه وت

قووول  ،(4)ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ حمووه اللهي لووم أ أي»  ر لووك إلا الله لا يع حوود ذ

يوب  فإذا كان الأنبياء , (5)فإنه المتفرد بذلك وحده لا شريك له « مون الغ لا يعلمون 

نواس أولى مون ال لووحي فغيرهوم  عون طريوق ا بوه  يوه وأخوبرهم   ،إلا ما أطلعهم الله عل

والواجب على الدعاة إلى الله  ،الكهان والمنجمين ونحوهم من كمن يدعي ذلك

 
 .50سو   ا نع   الآي    (1)
 . 2/172انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
 .22   ،الدرو  إ  الله  رنها الط  ،انظر سك م ن ربد الله  (3)
 .65سو   النمب  الآي    (4)
 . 3/461اررجع نذطه   (5)
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عووض المسوولمين إلى الكهووان  هوواب ب شوور الآن ذ قوود انت بووذلك لاسوويما و نوواس  تبصووير ال

 ا يقولون من ادعاء علم الغيب ونحوه .ميوالعرافين والسحرة وتصديقهم ف

كما قال سبحانه  ،الواجب على الرسول البلاغ وليس عليه الهداية -5

يقول ابن  ، (1)ژ  ک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳژ  زلرسوله محمد 

نك يا محمد، إلرسوله صلوات الله وسلامه عليه  » يقول تعالىكثير رحمه الله 

نما عليكم البلاغ والله يهدي من يشاء ليس إليك ذلك وإ لا تهدي من أحببت أي

وله الحكمة البالغة، والحجة الدامغة كما قال تعالى ليس عليك هداهم 

الرسل الدلالة والإرشاد والإنذار والبلاغ  فمهمة (2)«ولكن الله يهدي من يشاء 

الشقاوة  ه فهي إلى الله سبحانه لأنه ... من كتب علييرأما التوفيق والهداية للخ

هم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وبلغّ ،فلا مسعد له ومن أضله فلا هادي له

الرسالة فمن استجاب لك فله الحظ الأوفر ومن تولى فلا تحزن عليهم فلا 

 . (3)يهمنك ذلك «

على الهدى  هيحرص أن يؤمن جميع الناس  ويتابعو زكان رسول الله  ولما)

ولا  ،إلا من سبق له من السعادة في الذكر الأول لا يؤمن أنهفاخبره الله تعالى 

ولما كان عليه السلام  . (4)«يضل إلا من سبق له من الشقاوة في الذكر الأول 

خاطبه ربه مسليا بقــــــوله  ،يحزن على المشركين لتركهم الإيمان وبعدهم عنه

 
 .56سو   الةولا الآي    (1)
 . 3/487انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
 . 1/61اررجع نذطه   (3)
 . 1/62اررجع نذطه   (4)
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يقول ابن  ، (1)ژٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ 

ومن ضل  ،بلغهم رسالة الله فمن اهتدى فلنفسهأتأسف عليهم بل  لاكثير » أي 

 . (2)«نفسك عليهم حسرات  تذهبفإنما يضل عليها فلا 

    (3)ژچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ژ فمهمة الرسل هي كما قال سوبحانه  

فان أطعتم  ،يقول ابن كثير » يقولون إنما علينا أن نبلغكم ما أرسلنا به إليكم

غوير ذلوك داكانت لكم السع بووا فسوتعلمون   . (4)«ة في الدنيا والآخرة وإن لم تجي

يووة أن  قوواد الداع لوودعاة فاعت يووة ل يووة الأهم مووا في غا تووذكره دائ موور و هووذا الأ فووة  ومعر

بوه  هداية الناس وقبولهم للحق هي من واجبه ومسئوليته وينسى أن الواجب المناط 

نوو لووذي ع عووض الحووق ا عوون ب نووازل  لووه يت لووبلاغ، يجع لوودعوة وا نووً هدهووو ا فوواتيح   اظا أن م

هوي مسوئوليته  توه وصودودهم عنوه  بوول بعضوهم لدعو عودم ق يوده وأن  نواس ب قلوب ال

 ونتجية تقصير سيؤاخذ عليه ويحاسبه الله عنه.

 
 . 6سو   التهف الآي    (1)
 . 3/94انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
 .17سو   يس آي    (3)
 . 3/695اررجع نذطه   (4)
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 المطلب السادس

 باليوم الآخر إلى الإيمانمنهجه في الدعوة 

إن منهج ابن كثير رحمه الله في الدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر شمل 

 فيشير رحمه الله إلى أن الإيمان باليوم الآخر ،العاطفي والعقلي والحسي جالمنه

يحمل المسلم على فعل الطاعات وترك المعاصي طمعا في ثواب ذلك اليوم وخوفا 

دليل على عدل الله وحكمته حيث يجازي من يستحق  أنهكما  ،من عقابه

تسلية للمؤمن  وفيه ،ويجازي من يستحق الثواب بفضله وكرمه ،العذاب بعدله

به من ر مما يصيدولا يتك ،عما يفوته في هذه الدنيا من المحبوبات والملاذ

 الطمأنينة والراحة فيدعوه ذلك إلى ،جر من اللهمكروه لأنه يرجو العوض والأ

 ،إلى تفاصيل اليوم الآخر والبعث والنشور وقد أشار رحمه الله، وترك التسخط

وكذلك أشراط الساعة وأحوال  ،عيمهنوفذكر الموت والبرزخ وعذاب القبر 

القيامة والحساب والميزان والحوض والجنة والنار ورؤية المؤمنين ربهم في الجنة 

خبر بها الله في كتابه أو على لسان أوغير ذلك من أحوال اليوم الآخر التي 

 وسنذكر ذلك على سبيل الإيجاز . ،زرسوله 

 .  فتنة القبر :1

وهي سؤال الملكين الميت بعد  ،يمان بفتنة القبرلإمن عقيدة أهل السنة ا 

وقد أورد ابن كثير عدة أحاديث في عذاب القبر  ،زعن ربه ودينه ونبيه  ،دفنه

ژ منها ما ذكره عند تفسير الآية  ،ونعيمه ووجوب تصديق ذلك والإيمان به
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» قال الإمام ، (1)ژ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ

في جنازة رجل  زقال خرجنا مع رسول الله  (2)اء بن عازببر... عن ال ....أحمد 

وجلسنا حوله  زفجلس رسول الله  ،ا يلحدفانتهينا إلى قبر ولمَّ ،من الأنصار

فرفع رأسه فقال :  ،على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض كأنّ

المؤمن إذا كان  دن العبإثم قال ..  ااستعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثً

في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض 

الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة ... قال فتعاد روحه 

في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك ؟ فيقول ربي الله 

رجل الذي لفيقولان له : ما هذا ا ،لامسن له : ما دينك ؟ فيقول : ديني الإفيقولا

ولان له وما علمك ؟ فيقول : قرأت قفي ،بعث فيكم ؟ فيقول : هو رسول الله

كتاب الله فآمنت به وصدقت  فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي 

فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة ... قال وإن العبد الكافر إذا كان في 

ل من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه .... ابانقطاع من الدنيا وإق

قال فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له من ربك ؟ فيقول 

ن له : فيقولا ،فيقولان له ما دينك ؟ فيقول هاه هاه لا أدري ،: هاه هاه لا أدري

 
 .  27سو   إبرار م الآي     (1)
اغاا وع  سول الله    ، أبو رم  في ق لد صح بي ون أصح ب الذبوح أسكم صغيرا  ،البراف بن ر زب بن ال  ث الخا ج    (2)

رو  غاا  24لي رثم ن الخا   جعكه اويرا ركى الري ) بذ  س( سن   ار  ا   ،أاله  غاا  الخندق  ،خمس رشر  غاا    ز
رنوفي إ  زي ن    ببحه   ا بحه  ثم  ردين  مكته  اانبةب  التو      ، أبهر  الابير  طتن  بن  ا   ووعا  إ   ار ش 

 .   2/46رو . ا را  71ااربال ا رم ل اتوم زونه سن  
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فينادي مناد من  ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول :  هاه هاه لا أدري

 .  (1)«من النار .... الحديث  االسماء أن كذب فأفرشوه من النار وافتحوا له بابً

 . أشراط الساعة : 2

وهي من مقدمات اليوم الآخر وعلامات على قيام الساعة التي هي من 

 اولا نبيً امقربً االغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه ولم يطلع عليه لا ملكً

ئى  ی  ی      ئىئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئۈئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆژ قال سبحانه  امك امرسلً

سئل عن الساعة أن يرد  إذا ز» أمر تعالى نبيه ، يقول ابن كثير : (2) ژ  ی     ی

فإنه هو الذي يجليها لوقتها أي يعلم جلية أمرها ومتى  ،علمها إلى الله تعالى

ل ) ثقلت في السماوات اقيكون على التحديد لا يعلم ذلك إلا هو تعالى ولهذا 

مها حين تقوم اوالأرض .. ( وقال السدي خفيت في السموات والأرض فلا يعلم قي

 .  (3)ملك مقرب ولا نبي مرسل «

وقد قسم العلماء أشراط الساعة وعلاماتها إلى علامات صغرى وعلامات 

 زوقد ذكر ابن كثير بعض هذه العلامات والتي منها بعثة الرسول  ،كبرى

من أشراط الساعة لأنه خاتم الرسل الذي أكمل  ز» فبعثة رسول الله  فقال

وقد أخبر صلوات الله وسلامه عليه  ،الله به الدين وأقام به الحجة على العالمين

 
 ب اةنو لا   ،االوديو وبذو  رك وه، اأنرجوه البخو  ي كبو ب البذطوير ،656 - 2/655انظر تذطير الةورآن العظو م    (1)

 ب روور  وةعوود ار ووت ووون اةنوو  االنوو   رك ووه ااثبوو ظ روو اب الةووبر  ،كبوو ب اةنوو  انع مهوو   ،اوطووكم ،(4699 قووم )
كب ب ( االترو ي  4750 ب ارطال  م الةبر ار اب الةبر  قم ) ،( اابو دااد كب ب الطن 2871االبعوذ ونه  قم )

 ( .4269 ب ذكر الةبر االبكى  قم ) ،( اابن و ج  كب ب الارد3120تذطير الةرآن  ب اون سو   إبرار م  قم )
 .  187سو   ا رراا الآي     (2)
 .  341-2/340اررجع نذطه   (3)
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قال بأمارات الساعة وأشراطها وأبان ذلك وأوضحه بما لم يؤته نبي قبله ... 

ولهذا  ،ا قالمكوهو  ،من أشراط الساعة زالحسن البصري : بعثة محمد 

والحاشر الذي يحشر  ،ونبي الملحمة ،نبي التوبة أنهجاء في أسمائه عليه السلام 

 .  (1)والعاقب الذي ليس بعده نبي « ،الناس على قدميه

وابن كثير رحمه الله قد تعرض لبعض العلامات الصغرى التي وقعت 

« وجعل عنوانها  والملاحم تن» الففي كتابه البداية والنهاية  ركرتتويمكن أن 

وهو بهذا  ،(2)ذكر أنواع من الفتن وقعت وستكثر وتتفاقم في آخر الزمان «»

بلفت النظر إلى ما  (3)يدعو إلى الإيمان باليوم الاخر عن طريق المنهج الحسي

 يشاهده الناس لبعض أشراط الساعة الصغرى .

ا هبفهناك أشراط دالة على قر ،وأما أشراط الساعة وعلاماتها الكبرى

مثل المهدي المنتظر والمسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام وخروج 

كما أن هناك أشراط دالة على حصولها مثل الدخان وطلوع  ،يأجوج ومأجوج

 .الشمس من مغربها والنار التي تحشر الناس

قال ابن كثير عند تفسير  ،المهدي المنتظر :من أشراط الساعة الكبرىف

ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ      ڤ  ڤژ الآية 

(4)ژڃ  ڃ  چ  
بأنه سيجعل أمته خلفاء  ز» هذا وعد من الله لرسوله  ،

والولاة عليهم وبهم تصلح البلاد وتخضع لهم العباد ... عن  ،الأرض أئمة للناس

 
 ( . 18رند تذطير الآي  : ) محمد  4/209انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
 .  19/67ه ي  انظر البداي  االن  (2)
 .   22   ،الدرو  إ  الله  رنها الط  ،انظر سك م ن ربد الله  (3)
 .  55سو   النو  الآي     (4)
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ما  ايقول » لا يزال أمر الناس ماضيً زجابر بن سمرة قال : سمعت رسول الله 

لا بد من وجود  أنهيه دلالة على .... وهذا الحديث ف (1)« اعشر رجلً اوليهم اثن

من  افإن كثيًر ،وليسوا هم بأئمة الشيعة الأثنى عشر اثنى عشر خليفة عادلًا

بل  ،الأمر شيء ... ثم لم يشترط أن يكونوا متتابعين من أولئك لم يكن إليهم

وهم  ،م أربعة على الولاءهنوقد وجد م اومتفرقً ايكون وجودهم في الأمة متتابعً

ثم كانت بعدهم فترة  ،عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهمثم أبو بكر 

ثم قد يوجد منهم من بقي في وقت يعلمه الله  ،ثم وجد منهم ما شاء الله ،بينهم

يملأ الأرض  ،وكنيته كنيته زومنهم المهدي الذي يطابق اسمه اسم الرسول 

بعد ما أورد حديث جابر  اوقال أيضً ،(2)« اوظلمً اكما ملئت جورً اوقسطً اعدلً

» والظاهر أن « :  اثنا عشر رجلًاما وليهم  ابن سمرة  » لا يزال أمر الناس ماضيً

يواطئ اسمه اسم النبي  هأنمنهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة بذكره 

 . (3)«اوظلمً ارًوكما ملئت ج اوقسطً افيملأ الأرض عدلً ،واسم أبيه اسم أبيه ز

في الرد على مثل هذه الدعاوى فقال:  وقد استخدم رحمه الله المنهج العقلي

وليس هذا بالمنتظر الذي يتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب »

بل هو من هوس العقول  ،فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية ،(4)سامراء

 
 ب  دثن  محمد بن    ، ككهم ون قريش كب ب ا  ت    ،اأنرجه البخ  ي بكذا يتون اثن  رشر أويرا   ،وبذ  رك ه    (1)

قريش  قم    ،ا و      كب ب،( اوطكم7223( )7222ارثنى  دثن  غند   قم ) تبع لةريش االخا   م  الن س   ب 
(1821 .  ) 

 ( . 12رند تذطير الآي  : ) ار لد   ،375-3/374انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
 ون سو   ار لد   .  12رند تذطير الآي   2/44اررجع نذطه   (3)
ارنبظر ون الد الطين بن رك  ال ءر م ا وو    ارو الطرداب ال ي تارم الرا م  أن محمد بن  طن العطتري     (4)

االغ لا رن ا بو   دنب سرداب س وراف طذا صغيرا ون أكثر ون خمطم ل  سن   كم ترفي بعد ذلك رين اد ىس  
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رده على من ادعى النبوة ومنهم  كلوكذ ،السخيفة وتوهم الخيالات الضعيفة «

 .  (1)المسيح الدجال الذي هو من اشراط الساعة الكبرى

يقول ابن كثير عند تفسير  ،ومن أشراط الساعة الكبرى المسيح الدجال

»وقد أخبر تعالى  ، (2)ژ ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅژ الآية 

نبي بعده ليعلموا أن كل من  لا أنهورسوله في السنة المتواترة  عنه  ،في كتابه

وكذلك كل مدع لذلك  ،ال ضال مضلاك دجَّاب أفَّادعى هذا المقام فهو كذّ

 . (3)«إلى يوم القيامة حتى يختموا بالمسيح الدجال

يقول  ،وكذلك نزول عيسى ابن مريم عليه السلام وقتله للمسيح الدجال

ڤ  ڦ         ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤژ ابن كثير عند تفسير الآية 

ماما عادلا إ» ثم قبل يوم القيامة سينزل عيسى بن مريم   (4)ژڦ  ڦ  

الخنزير  وحكما مقسطا فيقتل المسيح الدجال وجنوده من اليهود ويقتل

 . (5)«ويكسر الصليب ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام 

 
  ه بخبر ا  أثر ارم ينبظرانه كب يو  !! يةذون  لخ ب ركى  ب الطرداب ايو حون به أن يخرج ال هم . انظر ارن    

طبع  دا  التبا العكم      141-140ن ف م الوح   االمع ف. شمس الدين محمد بن أبي بتر بن الة م    ار
 رو  . 1408بيراظ 

 ( .  12رند تذطير الآي  : ) ار لد   2/44انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
 .   39سو   ا  ااب الآي     (2)
 .  608 ،3/607اررجع نذطه   (3)
 . 51ي   سو   غ  ر الآ   (4)
 .    4/99انظر تذطير الةرآن العظ م   (5)
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(1)ژې   ې  ې    ى   ى   ئا  ئا  ئە ژ وقال عند تفسير الآية 
  

ا قال : الشام ... وكان بن كعب في قوله إلى الأرض التي باركنا فيه يعن أب»

رض المحشر  وبها ينزل عيسى بن مريم عليه السلام وبها يهلك المسيح يقال هي أ

خر الزمان معقلا للإسلام آ» ولهذا تكون الشام في  اوقال أيضً . (2)«الدجال

رة الشرقية البيضاء انق بالموأهله وبها ينزل عيسى ابن مريم إذا نزل بدمش

 . (3)«منها

وكذلك من أشراط الساعة يأجوج ومأجوج وهم كما قال ابن كثير 

ويأجوج ومأجوج من سلالة  ،فسادا ويهلكون الحرث والنسل الأرض»يعيثون في 

إن الله تعالى يقول يا آدم فيقول  »آدم عليه السلام كما ثبت في الصحيحين 

لف أفيقول ما بعث النار؟ فيقول من كل  رالبيك وسعديك فيقول ابعث بعث الن

تسعمائه وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة، فحينئذ يشيب الصغير 

ن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا إ، فيقال ذات حمل حملهاوتضع كل 

 . (4)جوج ومأجوج«أكثرتاه ي

من  اياجوج ومأجوج خلقوا من آدم وليسو بأنرحمه الله على من قال  وردّ

حواء فقال » وقد حكى النووي رحمه الله في شرح مسلم عن بعض الناس ) أن 

 
 . 71سو   ا نب  ف الآي     (1)
 .    3/233اررجع نذطه   (2)
رند تذطير الآي  }  بن  اابعو   هم  سو  ونهم يبكو رك هم آ تك ايعكمهم التب ب االتم    1/230اررجع نذطه    (3)

 [    . 129{ ] البةر  
اانرجووه  ،[ االووديو وبذوو  رك ووه93رنوود تذطووير الآيوو  }  ووأ إذا بكوغ الطوودين { ] التهووف  3/132اررجوع نذطووه   (4)

كبو ب الإيمو ن  ب قولوه يةوول الله   ،( اوطوكم6530 ب أن زلال  الط ر  شو ف رظو م  قوم ) ،البخ  ي كب ب الرق ل 
 (  . 222لآد  انرج ون بعو الن   ون كب الف تطعم ل  اتطع  اتطعين   قم )



 362 

 ،يأجوج ومأجوج خلقوا من مني خرج من آدم فاختلط بالتراب فخلقوا من ذلك

وقد استخدم ابن ،(1) (فعلى هذا يكونون مخلوقين من آدم وليسوا من حواء 

ل غريب جدا لا دليل وقوهذا الكثير المنهج العقلي في الرد على ذلك فقال : )

ولا يجوز الاعتماد هاهنا على ما يحكيه بعض أهل  ،عليه من عقل ولا نقل

إلى وأشار ابن كثير ، (2)«الكتاب لما عندهم من الاحاديث المفتعلة والله اعلم 

أن الله تعالى سيهلكهم ببركة دعاء عيسى بن مريم عليه السلام فقال عند 

(3)ژھ   ھ  ھ  ھ  ے      ہۀ  ہ   ہ  ہ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ژ تفسير الآية 
 

وذلك لأنه ينزل بعد خروج المسيح الدجال فيقتله الله على يديه »يعني بعيسى ...  

. ويبعث الله في  (4)كما ثبت في الصحيح أن الله لم يخلق داء إلا أنزل له شفاء «

 . (5)«يامه يأجوج ومأجوج فيهلكهم الله بركة دعائه أ

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  ژ من مغربها كما قال تعالى  سوكذلك طلوع الشم

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ        ٹ  ڤ    ٺپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ

» يقول تعالى متوعدا يقول ابن كثير  (6) ژ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ  ڦ    ڄ

» هل ينظرون والصادين عن سبيله  بآياتهللكافرين والمخالفين رسله والمكذبين 

 
 .   3/132ر تذطير الةرآن العظ م انظ  (1)
 .    3/132اررجع نذطه   (2)
 . 159سو   النط ف الآي     (3)
 ب وو  انوال الله اداف إ  أنوال لوه شوذ ف  ،كبو ب اررءوى  ،أنرجه البخ  ي بكذا » و  أنال الله داف إ  أنوال لوه شوذ ف  (4)

ال له شوذ ف كبو ب الطوا  ب وو  انوال الله داف إ  انوال ( اانرجه ابن و جه بكذا و  انال الله داف إ  ان5678 قم )
 (   . 3439( )3438له شذ ف  قم )

 .    1/711اررجع نذطه   (5)
 . 158سو   ا نع   الآي     (6)
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أو يأتي بعض  ، أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك ... وذلك كائن يوم القيامةلاإ

آيات ربك « وذلك قبل يوم القيامة كائن من آمارات الساعة وأشراطها كما 

قال: قال رسول  ر... حدثنا أبو هريرة  ....قال البخاري في تفسير هذه الآية : 

من من مغربها فإذا رآها الناس آ لشمس من» لا تقوم الساعة حتى تطلع ا زالله 

 . (1)يمانها لم تكن آمنت من قبل «عليها فذلك حين لا ينفع نفسا إ

وغير ذلك مما أورده ابن كثير عن علامات الساعة وأشراطها حيث أننا 

نلاحظ أنه رحمه الله استخدم المناهج الدعوية المختلفة في الدعوة إلى الإيمان 

 بها وتصديقها .

 البعث :  -3

 ،من حكمة الله تعالى أن جعل للناس معادا يجازيهم فيه على أعمالهم

عز  نكاره كفر باللهوإ ،ضمن الإيمان باليوم الآخر لبعث داخلٌُُوالاقرار با

يدهم ويع»ن الله سبحانه يبعث الناس من قبورهم فيجب الإيمان بالبعث وأ ،وجل

 . (3)«، ويوجدهم من العدم (2)بعدما صاروا في قبورهم رمما

ولقد كذب الذين كفروا بالبعث واستبعدوا الميعاد وقالوا كما حكى 

ڈ  ڈ  ژ          ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ    گ  گ  ژ الله عنهم 

 
 ب »   ينذوع نذطو   ،اأنرجه البخو  ي كبو ب البذطوير ،. االديو وبذ  رك ه 2/245انظر تذطير الةرآن العظ م    (1)

 ،(157 قوم ) ، ب ب  ن الاون ال ي   يةبب   وه الإيمو ن ،الإيم ناوطكم كب ب   ،(4636( )  4635م )«  قايم نه   
 ب طكوع الشمس ون وغربه    ،كب ب الذى  ،( اابن و جه4312اابو دااد كب ب ارا م  ب او  اظ الط ر   قم )

 ( .4068 قم )
 . 374ارعجم الوس ط    ،الرو م الب لي    (2)
 ( ون سو   الا .7ا رند تذطير الآيه )  3/262نذطه اررجع   (3)
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(1)ژڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   
قرر الله عليهم وأكذبهم وأمرهم أن    

من امر المعاد وغيره  ينظروا في عاقبة من قبلهم ممن كذب بالرسل وما جاؤا به

(2)ژں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ      ہ  ژ فقال سبحانه 
يقول ابن   

ت بهم لَّكيف ح ،المكذبين بالرسل وما جاؤا به من أمر المعاد وغيرهكثير » أي 

نقم الله وعذابه ونكاله ونجى الله من بينهم رسله الكرام ومن اتبعهم من 

 . (3)ته «صحت به الرسل وءافدل ذلك على صدق ما ج ،المؤمنين

وقد قرر رحمه الله أن من عدل الله وحكمته أن لا يساوي بين الفجار 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ والأبرار كما قال سبحانه 

 .  (4)ژڤ   ڦ  ڦ  ڦ               ڦ  

مر ن كان الأإو ،ولا يستوون عند الله ،فعل ذلكن» أي لا يقول ابن كثير 

 ،من دار أخرى يثاب فيها هذا المطيع ويعاقب فيها هذا الفاجر دكذلك فلاب

لابد من معاد  أنهيدل العقول السلمية والفطر المستقيمة على  الإرشادوهذا 

ونرى  ،فإنا نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك ،وجزاء

ادل الذي لا علالحكيم العليم ا ةفلابد في حكم ،المطيع المظلوم يموت بكمده

لم يقع هذا في هذه الدار فتعين  وإذا ،هذا من هذا إنصافيظلم مثقال ذرة من 

 
 . 68 ،67سو   النمب الآي     (1)
 . 69سو   النمب الآي     (2)
 .    3/462انظر تذطير الةرآن العظ م   (3)
 .     28سو     الآي    (4)
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وهكذا نجد ابن كثير رحمه الله  ،(1)«دار أخرى لهذا الجزاء والمواساة 

 استخدم المنهج العقلي في تقرير البعث والدعوة إلى تصديقه والايمان به .

 الجنة والنار :   -4

م التي أعدها الله في الدار الآخرة للمؤمنين المتقين يعالجنة هي دار الن

والنار هي دار العذاب التي أعدها الله في الآخرة  ،المخلصين لله المتبعين لرسله

 .(2)للكافرين بالله وعصوا رسله 

كثيرا ما يقرن بين صفة الجنة وصفة النار ليرغب في  والله سبحانه وتعالى 

پ  پ     پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ٱ ژسبحانه  لاكما ق الجنة ويحذر من النار 

(3)ژٹ   ٹ  ٹ      ٿٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺڀ  ٺ  ٺ   ڀڀ  ڀ
  . 

هوول  حووال أ سوويره  موون تف عووددة  ضووع مت حمووه الله في موا كووثير ر بوون  قوود أورد ا و

مون المآكول  موؤمنين  عود الله لل موا أ مونهم و موا منزلوة كول  نوار و هول ال الجنة وحال أ

لوذ موون ا لووذات وللكووافرين  عووذاب الألوويملهوووا لوالمشوارب والم شووك أن  ،(4)وان وال ولا 

هوو هذا؟ أ» أين هذا من الفارق بين الحالين كبير فكما يقول ابن كثير  مون  ين 

لهووو لوووذل وا صوووات في ا موووهفي العر قوووق بظل لخووووف المح ضوووات  ،وان وا هوووو في رو مووون  ع

موا   ،من مآكل ومشوارب وملابوس ومنواظر ومنواكح ومولاذ ءالجنات فيما يشا في

 
 . 4/41انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
 ،2الن شووور ازا   الشووو ون الإسووواو    رمكتووو  العرب ووو  الطوووعودي  ط 62انظوور رعووو  ا ربةووو د  بووون قداوووو  ارةدسووو      (2)

 رو  . 1420
 .  35سو   الررد الآي    (3)
 ،545،3 ،3/388 ،3/202  ،3/164  ،2/544  ،2/637  ،2/273  ،2/257  ،2/205  ،1/495انظر وثا    (4)

4/12 ،4/159 . 
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عووين رأت ولا أ شوور « نذلا  لووب ب لووى ق طوور ع عووت ولا خ لمووواطن  ،(1)سم موون ا هووا  وغير

نوووة  يوووب في الج عووواطفي للترغ لمووونهج ال كوووثير ا بووون  هوووا ا سوووتخدم في لوووتي ا كوووثيرة ا ال

 والترهيب من النار.

 
شوووذةين مموو  كطووبوا اروووو ااقووع بهووم االووو ين آونوووا ارمكووووا رنووود تذطووير الآيوو  } نووورى الظوو رين و  4/131اررجووع نذطووه   (1)

 [ .22الو ل ظ م  اء ظ اةن ظ لهم و  يش ؤان رند  بهم { ] الشو ى 
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 المطلب السابع

 بالقدر إلى الإيمانلدعوة امنهج ابن كثير في 

يمووان صووول الإ موون أ شووره  خوويره و قوودر  يمووان بال قوو ،الإ قوودّر  سووبحانه  ا ردفووالله 

(1)ژئە  ئە  ئو     ئو    ئۇ   ئۇ   ژ وهدى الخلائق إليه كما قال سبحانه 
قوال    . و

(2)ژتح  تخ              تم  تى  تي        ثج   ژ سبحانه 
وقدر الله السابق هو كما قال ابن كوثير   

بون كوثير علوى .  (3)«» علمه الأشياء  قبل كونها وكتابته لها قبل برئها  وقود رد ا

ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ژ م السابق فقال عنود تفسوير الآيوة لعالقدرية نفاه ال

قووه  (4)ژ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ سووابق في خل قوودره ال عوون  عووالى  يخووبر ت

قووال  يووبرأ البريووه ف بوول أن  ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ژ ق

الكريمة  ةلق الخليقة ونبرأ النسمه .... وهذه الآينخأي من قبل أن  ژ  ۇٴ  ۋ  ۋ

قوبحهم الله لوم السوابق  فواه الع  ....قوال الاموام أحمود :  ،من أدل دليل على القدرية ن

سووول الله  عوون عووت ر قووول سم عوواص ي بوون ال موورو  بوون ع بوود الله  قووّ زع قووول :  در الله ي

 . (5) «المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة 

لوودعوة إلى الإ حمووه الله في ا كووثير ر بوون  موونهج ا هووو يمووف قوودر  نووهان بال قوورر  أ ي

 
 .     2سو   الذرق ن الآي    (1)
 .     49سو   الةمر الآي    (2)
   3/316انظر تذطير الةرآن العظ م       (3)
 .      22سو   الديد الآي        (4)
 ب  ج ج آد  اووسى صكى الله    ،.  االديو : أنرجه وطكم كب ب الةد    4/371انظر تذطير الةرآن العظ م         (5)

 ( 2156 ب إرظ   اور الإيم ن  لةد   قم ) ، كب ب الةد   ،االترو ي،( 2653رك هم  اسكم  قم )
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هووا   بوول كون هووا ق شووياء وكتابت لووم الله الأ حمووه الله ع نووهر قوودَّ وأ بوول سووبحانه  رها ق

لوو كوان كيوف وهو تعالى  »(1)وجودها العالم بما كان وما يكوون وموالم يكون 

يوه لا  مواهو عل هوو ولا رب إيكون فيعلم الشيء قبل كونه ومع كونه علوى  لوه إلا 

حموووه الله.  (2)«سوووواه  هوووو ر جووووب الإ ف لوووي في و لمووونهج العق سوووتخدم ا ضووواء ا يموووان بالق

» لا يغني حذر من قدر وان لا ملجأ  فاته ثم نبه رحمه الله أنه والقدر والرد على ن

يوووه « إلامووون الله  يوووبين،(3)إل عووواطفي  لمووونهج ال هوووذا ا هوووو ب حموووه الله ف لوووه ر أن  مووون خلا

لهوم  يمان بالقدر ثمرات تعود على المسلم لا سيما الدعاة إلى اللهللإ الذين تعترض 

صوابته أ» فمن ابتلاءات و في طريق دعوتهم عقبات وصعوبات وما يلاقونه من فتن

قضواء الله وقودره الله وقودره فصوبر واحتسوب واستسولم لبقضاء  نهاأمصيبة فعلم 

صوواد نووا  بووه ويقي هوودى في قل لوودنيا  موون ا تووه  مووا فا ضووه ع بووه وعو قوود  ،قاهوودى الله قل و

خوو كووان أ مووا  يووه  نوو ذيخلووف الله عل نووه هم خوويرا م يووؤمن و ،أو  موون  بوواس » و بوون ع عوون ا

فويعلم بالله يهد قلبه  لويقين  بوه ل موا موا  أن« يعني يهد قل أصوابه لم يكون ليخطئوه و

 .(4)خطأه لم يكن ليصيبه « أ

 

 
 [ .23و    تتم { ] الديد رند تذطير الآي  } ل ا تأسوا ركى  4/372انظر انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
 [16رند تذطير الآي  } أ   طببم أن تتركوا ار  يعكم الله { ] البوب   2/422اررجع نذطه   (2)
رند تذطوير الآيو  } أد تور إ  الو ين نرجووا وون د  روم اروم الووا  و   ارووظ..{ ] الكبةور    1/370اررجع نذطه    (3)

243. ] 
 [ .11تذطير الآي  } اون يمون    يهد قكبه { ] البغ بن  رند  4/442اررجع نذطه   (4)
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 المبحث الثاني 

 الشريعة إلىمنهجه في الدعوة 

 ) العبادات والمعاملات والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( 

مولامعنى  رد الشواربه وشريعة في اللغة : » الشريعة في اللغة مشرعة الماء وهي 

وفي الصحاح » والشوريعة الطريوق  (1)التي يشرعها الناس فيشربون منها ويسقون «

 (2)«الأعظم 

هووي الشورعه  شووريعة  بوون كوثير ال شووريعة وعنود ا هوي ال شوورعة  فووإن ال  ،اأيضووً» 

كووو شووورع في  قوووال  نوووه ي شووويء وم نوووه إلى  بووودأ م موووا ي هوووي  يوووه اذو تووودأ ف كوووذا  ،أي اب و

 . (3)«الشريعة وهي ما يشرع منها إلى الماء 

لوتي شورعها الله  الإسلامية» فالشريعة وأما في الاصطلاح :  هوي الأحكوام ا

سوو بوواده  بووالقرآلع هووذه الأحكووام  شووريع  لوونبي واء كووان ت سوونة ا قووول أو  زن أم ب موون 

 «.فعل أو تقرير 

هوي كتواب الله وسونة  إنموا ةع» والشريوقد عرف ابن تيمية الشريعة فقال : 

يوه سولف  زرسوله  ئود  الأموةوموا كوان عل بوادات والأعموال وفي العقا الأحووال والع

 . (4)«...والسياسات والأحكام والولايات 

 
 لط ن العرب و د  شرع  بي الذمب جم ل الدين محمد بن ونظو  .  (1)
 الوح ح و د  شرع  سم ر ب بن   د اةورري .  (2)
 .2/86انظر تذطير الةرآن العظ م   (3)
 . 19/134الذب اى   (4)
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يوة فقوط فوروع  ،وأما ابن كثير فيرى أن الشريعة هي الأحكام العمل وهوي ال

عوووالى  قووال ت موووا  سووماوية ك سوووالات ال هووا الر فوووت في لووتي اختل ڱ  ڱ   ڱ  ڱ ژ ا

يوان الأمومعون  إخبار» هذا فيقول في تفسيرها  (1) ژ ں فوة الأد بوار  ،المختل باعت

فوووو شوووورائع المختل موووون ال كوووورام  سووووله ال عووووث الله ر قووووه في مووووا ب كووووام المتف ة في الأح

 . (2)«التوحيد

بون كوثير رحموه  اهتمام ابن كثير بالشريعة نوى ا والدعوة إليها : وكموا اعت

هوا لاالله بالعقيدة فقد اهتم واعتنى ب شريعة ببيانها والدعوة إليها وخطوورة مخالفت

ممووا أو لووك  طوول ونحووو ذ هووو با شووريعة ف قووا لل صووا ولا مواف كووون خال ن كوول عموول لا ي

نواس هيجب على الدعاة مراعات بوه في دعووة ال يودعون إلى شوريعة  ،والالتزام  هوم  لأن

بواده فكموا أن العمول  زنزلها علوى رسووله  التي أالله نوا لع  هيوف دّبوُلاوارتضواها دي

قوول رحموه الله  ،من الإخلاص لله فكوذلك يجوب أن يكوون موافقوا لشورع الله ي

يوووووة   سوووووير الآ نوووود تف ڌ  ڎ  ڎ    ڌچ  چ  ڇ  ڇ      ڇ  ڇ     ڍ  ڍژ ع

ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ    ڑڈ   ڈ  ژ  ژ

سووووول الله  أي»  (3) ژڳ  ڳ   موووور ر تووووه  ،زعوووون أ جووووه وطريق سووووبيله ومنها هووووو  و

شووريعته لووك قبلتووف ،و فووق ذ مووا وا لووه ف لووه وأعما مووا خ،وزن الأعمووال بأقوا هووو او فووه ف ل

كووان  موون  نووا  لووه كائ لووى قائ لووى  (4)«مووردود ع صووا وع كووون خال موول لا ي كوول ع » ف

 
 .     48سو   ار لد  الآي    (1)
 .2/86انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
 .     63سو   النو  الآي    (3)
 [ .63رند تذطير الآي  }  ك ح   ال ين يخ لذون رن اورفي ] النو    3/382اررجع نذطه   (4)
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 . (1)«الشريعة المرضية فهو باطل 

حموووه الله  كووود ر فوووالعلم ويؤ مووول  لوووم وع شووويئن ع لوووى  شوووتمل ع شوووريعة ت » أن ال

 . (2)«عدل  وإنشاءاتهاحق  اهخبارتإف ،الشرعي صحيح والعمل الشرعي مقبول

وقد تعرض رحمه الله في تفسيره إلى فروع الشريعة من العبادات والمعاملات 

يوه بإيجواز  موا سنشوير إل والأخلاق ونحوها ودعا إليها وحث على الالتزام بها وهوذا 

 في المطالب التالية:

 منهجه في الدعوة إلى العبادات. -1

 منهجه في الدعوة إلى المعاملات. -2

 في الدعوة إلى الجهاد. همنهج -3

 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرمنهجه في الدعوة إلى  -4

 
 [.23رند تذطير الآي  } اومون  إ  و  رمكوا ون رمب { ] الذرق ن   3/391انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
 [ .28رند تذطير الآي   } رو ال ي ا سب  سوله  لهدى ] الذب   4/239اررجع نذطه   (2)
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  الأولالمطلب 

 العبادات إلىمنهجه في الدعوة 

قوال سوبحانه  ڄ   ڄ  ژ عبادة الله هي الغاية من خلق الجون والإنوس كموا 

بون كوثير » (1)ژڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   قوال ا نوى الآيوة كموا  نوهومع عوالى خلوق  أ ت

عبدوه وحده لا شريك له فمن أطاعه جازاه أتم الجوزاء ومون عصواه عذبوه يلالعباد 

يوه في جميوع أحووالهم  أنهواخبر  ،أشد العذاب هوم الفقوراء إل بول  لويهم  غير محتواج إ

 . (2)«فهو خالقهم ورازقهم 

يوة  نواهج الدعو بوادات الم توه إلى الع ولقد استخدم ابن كثير رحمه الله في دعو

لودين يففاستخدم العاط ،المختلفة وهوي  ،بالحث على اقامة الصلاة وانها عمواد ا

لموال  ،راحة للمصلي وقرة عين له وكذلك الزكاة ففي اخراجها حصول بركوة ا

بودن وتضوييق لمسوالك  يوه تزكيوة لل موا الصويام ف ئوه وحفظوه بين وسبب لزيادته ونما

توووه عوووالى ومخاف سوووبحانه وت قووووى الله  توووه ت صووووده وغاي شووويطان وأن مق كوووذلك  ،ال و

موه العظوامبالحج بالم يوه  ،ادرة إليه لأنه احد اركوان الإسولام ودعائ لموا اشوتمل عل و

  .(3) ژڳ   ڳ  ڳ  ژ من منافع الدين والدنيا كما قال سبحانه 

 
 .56سو   ال ا اظ الآي    (1)
 .4/280انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
 .  28سو   الا ون الآي    (3)
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صوولاة  وكووذلك يووة  شووار إلى أهم مووا ا لووي فحين لموونهج العق بوون كووثير ا سووتخدم ا ا

يوووة  سوووتدل بالا عوووة ا  ژٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ الجما
فووورت  (1) يوووث اغت ح

قورآن مموا  ،ل كثيرة لأجل الجماعةاعأف وكثيرا ما تقرن الزكواة  بالصولاة في ال

و شرب وفي صيام رمضان إذا أكل الصائم ناسيا أ ،يدل على منزلتها ومكانتها

قواس ضومنا فانه يتم صومه  لأنه إنما أ طعمه الله وسقاه فهو قياس ضومني حيوث 

صووائم لووذي أ  ال لووذي ا صووائم ا لووى ال سوويا ع شوورب نا شووربأيلم كوول أو   ،كوول ولم ي

مورة واحودة في العمور وذلوك وكذلك الحج فإ نه لا يجب على المسولم المسوتطيع إلا 

لهوا  يوا رسوول الله فسوكت حتوى قا عوام  كما قال عليه السلام لمن سأله أفي كل 

 لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم.  ز فقال رسول الله ،ثلاثا

لمونهج الحسوي ففوي الصولاة  ه إلى اسوتحباب بونوكذلك استخدم ابن كثير ا

بوأ ،ة وكذلك الطيب والسوواكالتجمل للصلا هوا المصولي وهوو وأوصوى  قووم إلي ن ي

غووير جووه  يووق الو شوويط طل سوولانن يحووب الإ ، ك صوويام  قووت ال لوووع وفي و موون ط سوواك  م

لحووج ب شوومس وفي ا غووروب ال جوور إلى  لمووروه بالف صووفا وا بووين ال سووعي  طووواف وال يووان ال

 الإيجاز . نبشيء م وسنشير إلى هذا  ورمي الجمرات ونحوها.

 أولا : الصلاة  معناها وفضلها وحكمها ومنزلتها

صوول الصوولاة في  لوودعاء أ هووي » ا عوورب  شوورع في  ....كوولام ال سووتعملت في ال ثووم ا

صووة في ا عووال المخصو سووجود والأف كوووع وال صووةذات الر قووات المخصو شووروطها  لأو ب

  (2)«وأنواعها المشهورةوصفاتها  المعروفة

 
 .   102سو   النط ف الآي    (1)
 ون سو   البةر    3 رند تذطير الآي  1/59انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
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هووي خووير أ »و مووه و لوودين وقوا موواد ا بوواد «مووعع سوولم أن ف (1)ال الع لووى الم جووب ع ي

هووا وأ لووه يحووافظ علي سووبحانه بقو مووره الله  مووا أ هووا ك ۀ  ۀ  ہ   ہ  ژ ن يقيم

هووووو ، (2)ژہ  ہ   هووووا  هووووا وإقامت حوووودودها وركوع هووووا و لووووى وقت ظووووة ع » المحاف

سووجودها  شوووعها و تووارك  ،(3)« وخ كووم  مووة في ح كوولام الأئ حمووه الله  قوول ر قوود ن و

عون سولالصلاة فقال » ذهب من ذهب من ا هوو مشوهور  موة كموا  لف والخلوف والأئ

تووارك الصوولاة لحووديث  شووافعي إلى تكفووير  عوون ال قووول  بوود الامووام أحموود و بووين الع  «

يونهم الصولاة  الآخروالحديث  (4)وبين الشرك ترك الصلاة « نوا وب » العهد الذي بين

عوة عنود  أهمية إلى أشار أنه، كما (6) (5)«فمن تركها فقــد كفر  وــلاة الجما صـ

وـووو يووووة يرـتفسـ قووووال   (7)ژٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ  الآ مووووا ف سوووون  مووووا أح » و

هووب  موون ذ بووه  سووتدل  صوولاة الج إلىا جوووب  يووث و يمووة ح يووة الكر هووذه الآ موون  عووة  ما

عوووة ا جووول الجما كوووثيرة لأ عوووال  فووورت أف سوووير  (8)«غت نووود تف قوووال ع يوووة و ں  ڻ  ژ الآ

لوووك  (9)ژڻ  ڻ   خوووص ذ مووون أ موووالهم و سووون أع لموووؤمنين في أح موووع ا نووووا  » أي كو

 
 [ .59رند تذطير الآي  }  خكف ون بعدرم نكذ  اء روا الوا  { ] ورو  3/162اررجع نذطه   (1)
 . 31سو   إبرار م الآي    (2)
 . 2/665اررجع نذطه   (3)
 ،ب ب الإيم ناالترو ي ك،(82 ب ب  ن اطاق اسم التذر ركى ون ترص الوا   قم ) ،كب ب الإيم ن  ،أنرجه وطكم  (4)

 (.618 ب و  ج ف م ترص الوا   قم )
( اابوون 2621 ب ووو  جوو ف م توورص الوووا   قووم ) ،كبوو ب الإيموو ن  ،االووديو انرجووه الترووو ي 3/162اررجووع نذطووه   (5)

 (.1079 ب و  ج ف   من ترص الوا   قم ) ،و جه كب ب اق و  الوكواظ
 . 3/162اررجع نذطه   (6)
 .102الآي  سو   النط ف   (7)
 . 1/668اررجع نذطه   (8)
 .43سو   البةر  الآي    (9)
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صوووولاةمكوأ موووون العل ،لووووه ال كووووثير  سووووتدل  قوووود ا جوووووب و لووووى و يووووة ع هووووذه الآ موووواء ب

 . (1)«الجماعة

سوورار والآ كووم والأ عووض الح لووى ب حمووه الله ع بووه ر قوود ن صوولاة و قووة بال ثووار المتعل

لوودعوة  لووي والحسووي في ا عوواطفي والعق موونهج ال سووتخدامه لل موون خلالهووا ا لووتي ظهوور  وا

 سرار :لااإلى اقامة الصلاة والمحافظة عليها فمن هذه الحكم و

فوواق  • حووق الله والإن فوواق الأمووال لان الصوولاة  بون الصوولاة وإن قوورن  مووا ي كوثيرا 

 .(2)هو الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي عليهم 

 .(3)المواظبة على الصلاة تحمل صاحبها على ترك الفواحش والآثام •

 . (4)المواظبة على الصلاة سبب في حصول الرزق •

 . (5)مل المصائب الصبر والصلاةتحإن أجود ما يستعان به على  •

 .  (6)ها راحة للمصلي وقرة عين لهإن الخشوع في الصلاة يجعل •

قواموا كسوالى •  ،التحذير من صفات المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصولاة 

 .  (7)بل يقوم إليها المصلي وهو طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح

 
 . 1/108انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
رنوود تذطووير الآيوو  }  وو ن تابوووا  1/417 ،رنوود تذطووير الآيوو  } اية مووون الوووا  { ]البةوور  1/58انظوور اررجووع نذطووه   (2)

 [5اأق ووا الوا  { ] البوب  
 [ .45رند تذطير الآي  } اأقم الوا  { ]العنتبوظ 3/511 انظر اررجع نذطه  (3)
 [ .132رند تذطير الآي  } اأور اركك  لوا  { ]طه  3/216انظر اررجع نذطه   (4)
 ( 135رند تذطير الآي  : ) البةر   1/245اررجع نذطه   (5)
 ( . 2رند تذطير الآي  : ) ارمونون  3/300اررجع نذطه   (6)
 ( .  142رند تذطير الآي  : ) النط ف  1/693ذطير الةرآن العظ م انظر ت  (7)

 (  . 5-4رند تذطير الآي  : ) ار رون  4/667اررجع نذطه 
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سوويما الجم • صوولاة ولا  نوود ال موول ع سووتحب التج يووب  ةعووي كووذلك الط يوود و والع

 .  (1)والسواك 

م أولى الناس بمراعاة ذلك والالتزام به هولا شك أن الدعاة إلى الله 

الذي جعلت قرة عينه في الصلاة والذي إذا حزبه أمر  زفقدوتهم في ذلك محمد 

 قال أرحنا يا بلال بالصلاة . 

 : الزكاة : معناها وفضلها وحكمها ومنزلتها :  اثانيً

وزكا  ،فهي مصدر زكا الشيء إذا نما وزاد ،هي النماء والزيادة ةاالزك

 .   (2)فالزكاة هي البركة والنماء والطهر والصلاح ،فلان إذا صلح

» تطهره من : وزكاة المال إنما سميت زكاة لأنها كما يقول ابن كثير 

 إلى استعماله في اوتوفيقً ،لزيادته وبركته وكثرة نفعه االحرام وتكون سببً

 .  (3)«الطاعات 

به في ابتداء البعثة وأما الزكاة ذات  اوأصل الزكاة والصدقة كان مأمورً

 .  (4)ن أمرها بالمدينة في السنة الثانية من الهجرةالنصب والمقادير فإنما بيّ

وهي أحد أركان الإسلام وأشرف الأفعال  ،والزكاة واجبة على أهلها

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ عند تفسير الآية :  يقول ابن كثير ،المتعقلة بالمخلوقين

 
 ( .  108رند تذطير الآي  : ) البوب   2/482انظر اررجع نذطه   (1)
 .  396ارعجم الوس ط     (2)
 ( . 7رند تذطير الآي  : )  وكت  4/109اررجع نذطه   (3)
 (. 7رند تذطير الآي  ) وكت  4/109انظر اررجع نذطه    (4)
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: » أمر الله  (1) ژہ  ھ  ھ  ھ    ہۀ      ۀ  ہ  ہ   ڻں  ں  ڻ  ڻ  ڻ

وهذا عام  ،بأن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بها زتعالى رسوله 

 اوإن أعاد بعضهم الضمير في أموالهم إلى الذين اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملً

ع دفذا اعتقد بعض مانعي الزكاة من أحياء العرب أن لهو ا،وآخر سيئً اصالًح

ولهذا  ،زبرسول الله  اوإنما كان هذا خاصً ،الزكاة إلى الإمام لا يكون

ۀ      ۀ     ڻڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻژ احتجوا بقوله تعالى : 

وقد رد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد الصديق   ژہ  ھ  ھ  ھ    ہہ  ہ

ائر الصحابة وقاتلوهم حتى أدوا الزكاة إلى الخليفة كما كانوا سوأبو بكر 

وفي رواية  احتى قال الصديق والله لو منعوني عقالً ،زيؤدونها إلى رسول الله 

 .  (2)«كانوا يؤدونه إلى رسول الله لأقاتلنهم على منعه  اعناقً

 مفابن كثير رحمه الله دعا الاغنياء من المسلمين لدفع زكاة امواله

واستخدم المنهج العاطفي والعقلي في ذلك وقد لمستحقيها من الفقراء وغيرهم 

بعض الأحكام والأسرار والآثار المتعلقة بالزكاة نذكر برز من خلال ذكر 

 منها : 

 .  (3)ما يقرن بينها وبين الصلاة امنزلة الزكاة وأنها كثيًر ▪

 .  (4)رحمة الله  سبب في زأن إيتاء الزكاة وإقامة الصلاة وطاعة الرسول  ▪

 
 .103سو   البوب  الآي    (1)
 .  2/476انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
 ( .  78رند تذطير الآي  : ) الا  ،3/298اررجع نذطه   (3)
 ( . 56رند تذطير الآي  : ) النو   ،3/376انظر تذطير الةرآن العظ م   (4)
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أن الله سبحانه هو الذي تولى قسم الصدقات وبيان حكمها ولم يكل  ▪

 .  (1)ذلك إلى أحد 

 .  (2)فضل الصدقة في وجوه القربات وأثر ذلك على مضاعفة المال وحفظه ▪

 .  (3)ن صفات البخيلذم ابن كثير البخل وحذر منه وبيّ ▪

 .  (4)وكما ذم البخل فقد حث على الإنفاق ومدح أهله ▪

إن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها إلا أن يترتب على ذلك مصلحة  ▪

 .  (5)راجحة 

 : الصوم معناه وحكمه وفضله والحكمة من مشروعيته :  اثالثً

وفي الاصطلاح هو » الإمساك عن الطعام والشراب  ،الصوم لغة : الإمساك

 .  (6)والوقاع بنية خالصة لله «

الأمة كما أوجبه على من كان قبلها  هوقد أوجب الله الصوم على هذ

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ژ كما قال سبحانه : 

 . (7) ژڦ   ڦ  ڦ  ڦ  

 
 ( . 60رند تذطير الآي  : ) البوب   ،453-2/450اررجع نذطه   (1)
 ( . 104رند تذطير الآي  : ) البوب   1/286اررجع نذطه   (2)
 ( .37رند تذطير الآي  : ) النط ف  1/607اررجع نذطه   (3)
 ( .374رند تذطير الآي  : ) البةر  1/402اررجع نذطه    (4)
 ( . 171رند تذطير الآي : ) البةر   399-1/398اررجع نذطه    (5)

 ( .  183رند تذطير الآي  : ) البةر   1/265اررجع نذطه  
 ( .  183رند تذطير الآي  : ) البةر   1/265اررجع نذطه   (6)
 .183سو   البةر  الآي    (7)
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أيام ثم يصومون في كل شهر ثلاثة  كان المسلمون في إبتداء الإسلام وقد 

صيام شهر رمضان على التخيير  اوكان أيضً ، (2)نسخ ذلك بصوم شهر رمضان

قال ابن كثير  عند   (3)ژ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہژ خ لقوله تعالى : سنثم 

» هذا إيجاب حتم على من شهد   ژ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہژ تفسير هذه الآية 

ن كان مقيما في البلد حين دخل شهر رمضان وهو صحيح في إاستهلال الشهر 

 اباحة المتقدمة لمن كان صحيحونسخت هذه الآية الإ ،م لا محالهبدنه أن يصو

 . (4)«طعام مسكين عن كل يوم إمقيما أن يفطر ويفدي ب

وقد أشار ابن كثير رحمه الله إلى فضل الصوم والحكمة من مشروعيته 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ژ فقال عند تفسير الآية 

ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ    ڄڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ

ک  ک  ک     کڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑ  ڎڌ   ڌ  ڎ ڇ  ڍ      ڍ   ڇڇ  ڇ

 ا» يقول تعالى مخاطبا للمؤمنين من هذه الأمة وآمرً (5)    ژڳ  ڳ      گ  گ    گگ

وتنقيتها من الأخلاق الرذيلة لهم بالصيام ... لما فيه من زكاة النفس وطهارتها 

ك الشيطان لاخلاط الرديئة ... ولأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسوالأ

 
 1/366انظر انظر تذطير الةرآن العظ م         (2)
 . 185سو   البةر  الآي        (3)
 1/269انظر تذطير الةرآن العظ م        (4)
 . 184-183سو   البةر  الآي       (5)
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ولهذا ثبت في الصحيحين » يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج 

 . (1)«ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء 

وقد نبه رحمه الله على بعض الأحكام والآثار المتعلقة بالصيام نذكر 

 منها:

 الله من بين امتدحهأن شهر رمضان الذي أوجب الله فيه الصيام قد  ▪

ومنها القرآن  كما  ،زال الكتبواختاره من بينها لإن ،ائر الشهورس

 .  (2)اختصه بليلة القدر التي هي خير من ألف شهر

ذكر ابن كثير بعض الأحكام المتعلقة بالصيام مثل صيام المريض  ▪

والشيخ الكبير والحامل والمرضع وأحكام الصيام في  ،والمسافر

ع من غروب الشمس إلى طلوع اموإباحة الأكل والشرب والج ،السفر

الفجر حيث كان في أول الإسلام إنما يحل للصائم بعد الفطر الأكل 

والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك فمتى نام أو صلى 

وإذا نسي  (3)العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة

. وغير ذلك من  وسقاهللهافأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه 

والتي نلاحظ أن ابن كثير رحمه  . (4)المسائل والأحكام المتعلقة بالصوم

 
ون  ز ب قول الني  ،كب ب النت ح  ،اأنرجه البخ  ي ،االديو وبذ  رك ه  1/269انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)

ن تاقوت نذطوه إل وه ...  ب اسوبحب ب النتو ح رو ،اوطكم كبو ب النتو ح،(5065اسبط ع ونتم الب ف   ك بااج  قم )
 (.3398 قم )

 1/265اررجع نذطه   (2)
 [.183رند تذطير الآي  }   أيه  ال ي اونوا كبا رك تم الو    (]البةر   273 – 1/266انظر اررجع نذطه   (3)
 . 277-1/274اررجع نذطه   (4)
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الله استخدم المنهج العاطفي والعقلي والحسي في بيان أحكام الصيام 

 وحكمه وأسراره ودعوة المسلمين لها وترغيبهم فيها . ،وفضله

 معناه وحكمه وفضله ومنزلته ،رابعا: الحج

الأصل ثم تعورف استعماله في القصد إلى  هو وهذا ،: القصد ةالحج لغ

 .(1)مكة للنسك

وقد بين ابن كثير رحمه الله فضل الحج وحكمه ومنزلته والمبادرة إليه 

والاشارة إلى حكمه ومنافعه واسراره مستخدما في ذلك الأسلوب العاطفي 

العمر مرة  الحج واجب على المكلف فيوالعقلي والحسي فذكر رحمه الله أن 

ھ  ھ  ے   ے  ژ يقول عند تفسير الآية  ،وهو أحد أركان الإسلام ،واحدة

وقيل بل  ،ية وجوب الحج عند الجمهورآ» هذه  ، (2)ژ  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ

والأول أظهر، وقد وردت الأحاديث  (3) ژ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭژهي قوله تعالى 

المسلمون على ذلك  عحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده وأجمأالمتعددة بأنه 

إجماعا ضروريا، وإنما يجب على المكلف في العمر مرة واحدة بالنص 

... عن أبي هريرة قال  (4)قال الامام أحمد حدثنا يزيد بن هارون ،والإجماع

 
   .2/426لط ن العرب  بن ونظو    (1)
 .  97سو   آل رمران آي    (2)
 .  196سو   البةر  آي    (3)
كوو ن ااسووع   ،ووون  ذوو   الووديو الثةوو ظ ،الواسووط  أبووو ن لوود ،يايوود بوون روو  ان بوون  اذان بوون ثابووت الطووكم   لووو ف  (4)

قد  ون ك ن ىمر اةكط  بطبعين الذ  اك ن  ،اصكه ون بخ  ى اوولدفي اا  ته بواسط  ،العكم  لدين ذك   كبير الشان
قو ل ارواوون لوو  وتو ن يايود بون  ،اكوف بوورفي م كوبرفي ،لوف  وديو  سون در  ا   خوريةول أ ذا أ بعو  ارشورين ا

روو  ان   هوورظ أن الةوورآن مخكوووق  ة ووب اووون يايوود  ووأ يبةووى؟ قوو ل : أنوو ا أن أ هرتووه  وويرد ركوو    خبكووف النوو س 
 .8/190رو . ا را  206اتتون  بن  . توم سن  
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فقال : » أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال  زخطبنا رسول الله 

: لو  زثلاثا فقال رسول الله  رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها

، ثم قال ذروني  ما تركتم فإنما هلك من كان قلت نعم لوجبت ولما استطعتم

توا منه أوإذا أمرتكم بشيء ف ،قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم

 . (1)«وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه  ،ما استطعتم

 ة بالحج منها :قلوقد ذكر رحمه الله في تفسيره بعض الأحكام المتع

 .   (3)ژ ۓ  ڭ  ڭ  ڭژ  (2)المراد بالاستطاعة في قوله تعالى •

 .(4)أن من أحرم بالحج والعمرة فليس له أن يحل حتى يتمهما  •

وحكم  ،(7)، والاحصار(6)والوقوف بعرفة ،(5)أحكام الإحرام ووقته •

 ،(9)، وحكم من لم يجد الهدي(8)الطواف والسعي بين الصفا والمروه 

 
اأنرجه البخ  ي كب ب ا ربوو    لتبو ب االطون   ،االديو وبذ  رك ه ،472 ،1/47انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)

( 1337 ب  ر  الا ور  م العمر  قوم ) ،كب ب الا  ،( اوطكم7288 قم ) ز ب ا قبداف بطنن  سول الله 
 ( .2679 قم ) ز ب م ا نبه ف رم  نهى رنه  سول الله  ،كب ب العكم  ،االترو ي

 . 1/473اررجع نذطه   (2)
 .  97سو   آل رمران الآي    (3)
 [.196رند تذطير الآي  } اأتموا الا االعمرفي   { ] البةر   1/287اررجع نذطه   (4)
 .1/287اررجع نذطه   (5)
 .1/293اررجع نذطه   (6)
 .1/300اررجع نذطه   (7)
 .1/288اررجع نذطه   (8)
 . 1/248اررجع نذطه   (9)
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وغيرها من الأحكام  (2)وحكم التعجل ،(1)ن به أذى من رأسهاكومن 

 التي ذكرها ابن كثير رحمه الله في تفسيره .

آداب الحج والأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها الحاج كاجتناب الرفث  •

 . (3)والفسوق والجدال

ل قا ، كما(4)اشتمال الحج على كثير من المنافع الدينية والدنيوية •

ففي الحج يحصل التعارف والتآلف بين   ژڳ  ڳ   ڳ  ژ سبحانه 

 المسلمين من مختلف الأجناس والبلدان.

وفي الحج يتم التقاء علماء المسلمين ودعاتهم بعضهم ببعض ويكون ذلك 

 ،فرصة لتشاورهم وتبادلهم الآراء والتجارب في أمور الدعوة ومصالح المسلمين

ية يتعلم فيها الحاج الصبر قمدرسة تربوية أخلا أنهكما أن من منافع الحج 

والصفح والعفو والتواضع والرحمة والشفقة والعطف وغيرها من الأخلاق 

 ،الفاضلة التي يستفيدها الحجاج بشكل عام والدعاة إلى الله بشكل خاص

حقق المقصود من الحج وهو التزود بخير زاد وهو التقوى كما قال سبحانه  تفي

 .(5)ژ  ڄڦ   ڦ  ڦ    ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤژ )

 
 .1/291رآن العظ م انظر تذطير الة  (1)
 1/289اررجع نذطه   (2)
 .1/294اررجع نذطه   (3)
 [ .28رند تذطير الآي  } ل شهداا ون  ع لهم { ] الا  3/272انظر اررجع نذطه   (4)
 .  197سو   البةر  آي    (5)
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 المطلب الثاني 

 الدعوة إلى المعاملاتمنهجه في 

له( عالمعاملات جمع معامله على وزن مفالعه وهي مصدر بصيغة )فاعل مفا

وعامله بمعنى تصرف  ،التي من معانيها المشاركة في الفعل بين اثنين أو أكثر

 . (1)معه في بيع أو نحوه

دنيا كالبيع والشراء لاواصطلاحا : الأحكام الشرعية المتعلقة بأمر 

 .(2)والإجارة 

بأمس الحاجة إلى معرفة أحكام  –والمسلم لا سيما الداعية إلى الله 

المعاملات التي تكون بينه وبين الناس مثل » البيع والهبة والإجارة وغيرها من 

فإن  ،العادات التي يحتاج الناس إليها في معاشهم كالأكل والشرب واللباس

 ،في هذه العادات بالآداب الحسنة فحرمت منها ما فيه فساد الشريعة قد جاءت

واستحسنت ما فيه مصلحة راجحة  ،وأوجبت ما لابد منه وكرهت مالا ينبغي

 .  (3)في أنواع هذه العادات ومقاديرها وصفاتها

فلا يحظر منها إلا ما حظره  ،والأصل في المعاملات الإباحة وعدم الحظر

ا مالم تحرمه ؤيتبايعون ويستأجرون كيف شا سفالنا ،الله سبحانه وتعالى

 
عجووم الوسوو ط   اار ،رووو1382ووووطذى البوو بي الكووي  24انظوور شوو ا العوورا م  وون الووورا   وود المحووااي     (1)

628. 
 .628اررجع نذطه     (2)
 .29/18الذب اى  بن ت م     (3)
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 ،فالأصل فيها الحظر ،بخلاف العبادات التي أوجبها الله أو أحبها ،الشريعة

وابن كثير رحمه الله بين في تفسيره كثيرا  ،(1)فلا يثبت الأمر بها إلا بالشرع

 من هذه الأحكام نذكر بعضا منها على سبيل الإيجاز .

فقال رحمه الله عند تفسير الآية  ،بالباطل ساالنهي عن أكل أموال الن -1

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ژ 

نهى » (2) ژچ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ      چڃ  چ  چ  ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ

،أي يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطلتبارك وتعالى عباده المؤمنين أن 

وما جرى  ،غير شرعية كأنواع الربا والقمار بأنواع المكاسب التي هي

ن ظهرت في غالب الحكم إو ،مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل

 . (3)«الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا 

مه رِ سبحانه وتعالى يمحق المرابي ويَحْالنهي عن أكل الربا وأن الله -2

     ژ  ژ     ڑ  ڑ       ڈڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈژ بركة ماله كما قال سبحانه 

 أي، يمحق الربا أنه» يخبر تعالى يقول ابن كثير   (4)ژک           ک       ک   

بل  ،رمه بركة ماله فلا ينتفع بهحْأو يَ ،يذهبه بالكلية من يد صاحبه

ڱ  ں  ژ يعذبه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة كما قال تعالى  

 
 .18-29/16انظر الذب اى   (1)
 .29سو   النط ف آي    (2)
رنووود تذطوووير الآيووو  } ا  تأككووووا أوووووالتم ب ووونتم  1/280اانظووور اررجوووع نذطوووه  1/586انظووور تذطوووير الةووورآن العظووو م   (3)

 [ .188   { ] البةر   لب طب اتدلوا به  إ  الت
 .279سو   البةر  الآي    (4)
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عاملة لماوهذا من باب    (1)ژ  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ     ۀ

» أي لا يحب كفور  ژژ  ژ     ڑ  ڑ          ک           ک       ک     ژبنقيض المقصود 

ولا بد من مناسبة في ختم هذه الآية بهذه  ،القلب آثم القول والفعل

ولا  ،وهي أن المرابي لا يرضى بما قسم الله له من الحلال ،الصفة

عى في أكل أموال سيفهو  ،يكتفي بما شرع له من التكسب بالمباح

، لما عليه من النعمة بأنواع المكاسب الخبيثة فهو جحود ،الناس بالباطل

  . (2)«كل أموال الناس بالباطل ظلوم آثم يآ

ې  ژ إنظار المعسر حتى يتيسر حاله فقال رحمه الله عند تفسير الآية  -3

» يأمر تعالى بالصبر على المعسر الذي  (3) ژ  ى  ى  ئا    ئا  ئە     ئە

لا كما كان   ژ  ې  ى  ى  ئا    ئا  ئە     ئەژ يجد وفاءً فقـال  لا

حل عليه الدين إما أن تقضي وإما  إذاأهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه 

 . (4)أن تربي «

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ الأمر بكتابة البيع إذا كان دينا لقوله تعالى  -4

الى عتمنه  إرشاد» هذا يقول ابن كثير     (5)ژ  ڀپ  پ  پ  پ   ڀ

 
 . 100سو   ار لد  الآي    (1)
رنود تذطوير الآيو  } الو ين أككوون الور     1/403اانظور اررجوع نذطوه  407- 1/405انظر تذطير الةورآن العظو م   (2)

[ 275الب ع وثب الور { ] البةور  رند تذطير الآي  } ذلك بأنهم ق لوا إنم   1/403[ اك لك 275يةووون { ]البةر   
 . 1/404اك لك 

 .280سو   البةر  الآي    (3)
 .1/408اررجع نذطه   (4)
 .282سو   البةر  الآي    (5)
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، ليكون ذلك املوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوهاتع إذالعباده المؤمنين 

ا وأضبط للشاهد فيها .. فأمروا أمر إرشاد لا أحفظ لمقدارها وميقاته

 . (1)«مر إيجاب كما ذهب بعضهم أ

وسائلها وصورها المتعددة التي ذكرها ووغير ذلك من أحكام المعاملات 

مستخدما المنهج العاطفي في  ئز منها والممنوعاابن كثير في تفسيره وبين الج

التحذير من أكل أموال الناس بالباطل وأن ذلك سبب في محق بركة المال أو 

حرمان صاحبه منه بالكليه أو المنهج العقلي في اشارته إلى عدم تساوي المال 

الخبيث والمال الطيب ولو أعجب الإنسان كثرة الخبيث لأنه سيحاسب عليه يوم 

وكذلك اشارته رحمه  ،امة ويعذب لان هذا من باب المقابلة بنقيض المقصوديقال

 ژژ  ژ     ڑ  ڑ          ک           ک       ک   ژ الله إلى ختم آية الربا بقوله سبحانه وتعالى 

 ،فالمرابي جحود لما عليه من النعمة ظلوم آثم يأكل أموال الناس بالباطل

 .البيع إذا كان دينا  وكذلك المنهج الحسي بكتابة

 
 .1/412انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
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 المطلب الثالث

 الدعوة إلى الجهادمنهجه في 

في مواضع كثيرة في تفسيره عن فضل الجهاد ذكر ابن كثير رحمه الله  

الجهاد ومنزلته وحكمه ومتى فرض والحكمة من مشروعيته وبعض الأحكام 

 ونحو ذلك مما سنذكره بإيجاز من خلال النقاط التالية :  ،المتعلقة به

فهو  ،: للجهاد منزلة عظيمة ومكانة رفيعة فضل الجهاد ومنزلته -1

وهو من أفضل الأعمال . يقول ابن كثير عند تفسير الآية  ،ذروة سنام الإسلام

(1)ژۇ  ۆ  ۆ   ژ 
أمرهم بقتال  ،مرهم بترك المحارم وفعل الطاعات» لما أ  

التاركين للدين  المستقيم الاعداء من الكفار والمشركين الخارجين عن الطريق

، من للمجاهدين في سبيله يوم القيامة بهم في ذلك بالذي أعده، ورغّالقويم

في  لا تبيد ولا تحول ولا تزول، التي لسعادة العظيمة الخالدة المستمرةالفلاح وا

ها الطيبة مساكنها التي من سكن  مناظرهاالحسنةُالغرف العاليةالرفيعةالآمنة،

 .(2)، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه «  يموت ينعم ولا ييأس ويحيا ولا

 
 .35سو   ار لد  الآي    (1)
ير الآيو  }  ة توب م سوب ب الله { ] النطو ف رنود تذطو 1/647اانظور اررجوع نذطوه  2/70انظر تذطير الةرآن العظ م    (2)

 ،2/91[ اكووووو لك 158رنووووود تذطوووووير الآيووووو  } الووووو ن قبكوووووبم م سوووووب ب الله { ]ال رموووووران  1/512اكووووو لك  ،[84
.اغيرروو  ووون ارواءووع التثووير  الوو ي أ وو   ابوون كثووير م الووديو روون  مووب 3/285 ،1/370 ،2/369 ،1/523

 سكوب اارنها الع طذ  م ب  ن ذلك اشر ه.اةه د اونالبه ا مكه وطبخدو  م ذلك ا 
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: يرى ابن كثير أن الجهاد واجب على من  حكمه ومتى شرع -2

» هذا  (1)ژ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ          پژ احتيج إليه فيقول عند تفسير الآية 

إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين أن يكفوا شر الأعداء عن حوزة 

فالقاعد عليه  ،ي الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قعدرهالإسلام . وقال الز

ج وإن لم يحت ،إذا استنفر أن ينفرإذا استعين أن يعين وإذا استغيث أن يغيث و

قلت ولهذا ثبت في الصحيح » من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه  ،إليه قعد

بعد  ةر» لا هجوقال عليه الصلاة والسلام   (2)«على شعبه من نفاق غزو مات الب

 .(3)« استنفرتم فانفروا وإذاالفتح ولكن جهاد ونيه 

وقد بيــن رحمــه الله الوقت الذي شرع فيه الجهاد فــقال عند تفسير الآية 

(4)ژڈ  ڈ   ژ  ژ   ڑ     ڑ  ک            ک    ژ 
وهم  – الإسلام» كان المؤمنون في ابتداء   

وكانوا  ،لصبر إلى حيناومأمورين بالصفح والعفو عن المشركين  –بمكة 

من أعدائهم  ولم يكن الحال إذ ذاك شتفوا مروا بالقتال ليأُيتحرقون ويودون لو 

ومنها  ،مناسبا لأسباب كثيرة منها قلة عددهم  بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم

فلم يكن الأمر بالقتال  ،كونهم في بلدهم وهو بلد حرام وأشرف بقاع الأرض

لم يؤمروا بالجهاد إلا بالمدينة لما صارت لهم دار منعة  اذفله ،فيه ابتداء لائقا

 
 .216سو   البةر  الآي    (1)
كبوو ب   ،( اأبووو دااد1910 ب ذ  ووون ووو ظ اد يغوواا اد ىوودث نذطووه  لغوواا  ثم ) ،كبوو ب ا ووو     ،أنرجووه وطووكم  (2)

 ( .  5202 ب كرار   ترص الغاا  قم )  ،اةه د
 ب  موووب اةهووو د االطوووير  قوووم )  ،كبووو ب اةهووو د  ،اأنرجوووه البخووو  ي ،هاالوووديو وبذووو  رك ووو  1/313اررجوووع نذطوووه   (3)

 ب ارب يعووو  بعوود  وووب  وتوو  ركوووى  ،كبووو ب ا ووو     ،( اوطووكم بكذووا   رجووور  بعوود الذوووب  التوون جهووو د ان ووه 2783
 ( .  4831الإسا  ااةه د االخير اب  ن وعنى   رجر  بعد الذب   قم ) 

 .  77سو   النط ف آي    (4)
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 زله أتوا النبي  اوأمصار ... وعن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابً

عة ونحن مشركون فلما آمنا صرنا منبمكة فقالوا يا نبي الله كنا في عزة و

 .(1)أذلة قال : إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم «

ابن كثير استخدم المنهج العقلي في بيانه للحكمة من أن  نوهكذا نجد أ

منع عبد الرحمن  زوان رسول الله  ،المسلمين لم يؤمروا بالجهاد إلا في المدينة

 بن عوف وأصحابه من مقاتلة المشركين في مكة لعدم مناسبة ذلك .

وقد غاظهم  ،واليوم يوجد شباب متحمسون لنصرة دينهم وإعزاز كلمته

ع قلوبهم ما يحصل للمسلمين في كثير من البلاد الإسلامية من طقوآلمهم و

فهب هؤلاء  ،ومعاداة لله ورسوله ،محاربة وقتل وتشريد واحتلال ونهب للثروات

ولكن الحق أن كثيرا من  ،الشباب المتحمس الغيور لجهاد أعداء الدين وقتالهم

فأحدثت  ،هالممارسات التي يقومون بها لم تستوف شروط الجهاد ومشروعيت

نتائج عكسية على الإسلام والمسلمين، ولم يتحقق في غالب الأحوال المقصود 

الشرعي من القتال وهو إعلاء كلمة الله ودحر الأعداء وكف شرهم والدفاع 

عن الإسلام والمسلمين فواجب العلماء والدعاة والمصلحين هو أن يأخذوا بأيدي 

الصحيحة بأسلوب علمي رشيد  هؤلاء الشباب ويوجهوهم الوجهة الإسلامية

ن عاقبة ذلك لأ ،إلهاب العواطف وتأجيج الحماسبعيدا عن أساليب الإثارة و

 ستكون وخيمة على الشباب أنفسهم وعلى الإسلام والمسلمين .

 

 
رنوود تذطووير الآيوو  } أذن لكوو ين يةوو تكون  284 ،3/283اانظوور اررجووع نذطووه  1/642نظوور تذطووير الةوورآن العظوو م ا  (1)

رند تذطوير الآيو  } ا  جنوود الطومواظ اا    اكو ن الله رايواا  4/218اررجع نذطه   ،[39بأنهم  كموا { ]الا  
 [ . 214ن تتركوا { ] البةر  رند تذطير الآي  } أ   طببم أ 1/313[ اك لك 7 ت م  { ] الذب  
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  في طلب الجهاد الاجتهاد ابن كثير وكتابه -3

اد في طلب هت» الاجبرزت عناية ابن كثير رحمه الله بالجهاد بتأليفه كتاب       

« والذي أشرنا إليه سابقا عند الحديث عن مشاركة ابن كثير في الجهاد 

وفي هذا الكتاب تحدث ابن كثير عن أهمية الجهاد وشرف  ،أحداث عصره

وتعرض رحمه الله لهجوم الإفرنج على  ،منزلته وساق النصوص الدالة على ذلك

« وكذلك ك»الأمير منج بعض الثغور الإسلامية وتصدي المسلمين لهم ولا سيما

رحمه الله في  (1)الأيوبياستيلاء الصليبيين على بيت المقدس وجهود صلاح الدين 

استعادته للبلاد  إلى إضافةجهادهم وطردهم وتخليص بيت المقدس منهم 

، وكذلك ، والكركةالإسلامية الأخرى التي استولى عليها النصارى مثل غزّ

« ثم ختم » عكا والنصارى حول مدينة ينمتعرض ابن كثير للصراع  بين المسل

 . (2)ن عزة الأمة الإسلامية هو بتمسكها بدينها وبتأييد الله لهاأكتابه ب

 
 ،وون أشوهر وكووص الإسوا  ،صاح الدين ا يوبي اركةوا  ركوك الن صور ،رو يوسف بن أيوب بن ش ذي أبو ارظذر  (1)

دنب وع أب ه يم الدين ارمه شيركوفي م ندو  نو  الدين محمود بون رمو د الودين  ،انشا م دوش  ،الد م تتريت
اتم  ،رووو559وووع رمووه شوويركوفي م  كوو  اجههوو  نووو  الوودين لاسووب اف ركووى وووور سوون  ااشووترص صوواح الوودين  ،زنتوو 

التن شيركوفي و  لبوو أن  ،  سبو  ركى زو   ا وو  بمور ااسبوز في نك ذبه  الع ءد الذ طم   ا،لشيركوفي الظذر أنير  
بمكووك وووور وووع ارترا ووه  ثم اسووبةب ،ووو ظ   نبوو   الع ءوود لكوووزا   اق وو د  اةوو ش صوواح الوودين الةبووه  ركووك الن صوور

اووور  الع ءوود ووور  ووتووه  ةطووع صوواح الوودين نطببووه انطووا لكعب سوو ين اانبهووى بوو لك أووور  ،بطوو  د  نووو  الوودين
رو   ءطربت الباد الش و   ادر  صواح الودين لموبطه    قبوب ركوى دوشو  569الذ طم ين او ظ نو  الدين سن  

ك لك د ع غ  اظ الوك ب ين اوه جمو   ووونهم اقارهوم م رو ااتجه لاصاح الدانك  م وور االش   ا 557سن   
روو . 583اك ن أرظم انبو   له ركى ا  رنا يو   طين ااسترداد رتو  ا  و  ثم  وب  ب وت ارةودس سون    ،باد الش  

 جب س  س  ا رب بع د النظر وبواءع  وع جندفي اأوراف ج شه اك نت   ،اك ن  ق   النذس االةكا ركى شد  بطولبه
 .8/220رو . ا را  589توم سن   ،سن  19سن  ابطو ي   24 تمه بمور ود  

ط دا   ،انظر كبو ب » ا جبهو د م طكوا اةهو د «  بون كثوير  ةةوه اركو  رك وه د. ربود الله ربود الور  م رطو ان   (2)
 رو .1402الكواف الث ن   
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 المطلب الرابع

 بالمعروف والنهي عن المنكر  الدعوة إلى الامرمنهجه في 

 تعريف المعروف لغة واصطلاحا :  

الناس وعلموه ولم  يدور معنى المعروف في اللغة غالبا على ما تعارف عليه

 . (1)ينكروه

وجاء في المعجم الوسيط : العرف : المعروف وهو خلاف المنكر وما تعارف 

 . (2)عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم

 ويثني وفي الاصطلاح : المعروف هو كل ما يعرفه الشرع ويأمر به ويمدحه

عز وجل  ويدخل في ذلك جميع الطاعات وفي مقدمتها توحيد الله ،على أهله

 .(3)والايمان به 

 تعريف المنكر لغة واصطلاحا:

يدور معنى المنكر في اللغة غالبا على ما جهله الناس واستنكروه 

والمنكر ضد المعروف يقال نكر الشيء وأنكره لم يقبله ولم  ،(4)وجحدوه

 
 ،اا االنهوو  روون ارنتووور لكوودكبو  / ربوود العايووا الراجحووو انظوور الةووول اربووين ا  هوور م الووودرو  إ  الله اا ووور  رعوور   (1)

 طبعت وط بع اردين  الر   الطبع  ا ا  بدان تا يخ.
 .595ارعجم الوس ط  برار م ان س ازواله     (2)
 .10الةول اربين ا  هر     (3)
 .8اررجع نذطه     (4)
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 . (1)يعترف به لسانه

 وفي الاصطلاح :

ويدخل في  ،ويذم أهله هالمنكر هو كل ما ينكره الشرع وينهى عنه ويذم

دانية حذلك جميع المعاصي والبدع وفي مقدمتها الشرك بالله عز وجل وإنكار و

 .(2)أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته 

لا  ،من الحياةأمر الناس وصمام بالمعروف والنهي عن المنكر قوام أوالأمر 

عناية  رموقد اعتنى ابن كثير ببيان هذا الأ ،تستقيم الدنيا ولا تصلح بدونه

 ،حد بحسبهب على كل أواج وأنه ،ذكر أهميته وضرورته للأمةف ،كبيرة

سبب للنجاة في الدنيا والآخرة وسبب للتمكين والعزة إلى غير ذلك مما  وأنه

 سنذكره بشكل موجز من خلال النقاط التالية :

 أنه: يرى ابن كثير  وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -1

أن تكون فرقة منها متصدية للقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن  ةيتعين على الأم

وأما على الأفراد فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل  ،المنكر

ڳ  ڳ  ڳ   ژ فرد بحسب قدرته وطاقته يقول رحمه الله عن تفسير الآية 

في  » أي منتصبة للقيام بأمر الله  (3)ژ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻ

والمقصود من هذه الآية أن  ،الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ن كان ذلك واجبا على كل فرد من إتكون من الأمة منتصبة لهذا الشأن و

 
 .4/281 ي س الكغ   بن    س اوعجم وة ،2/208الذيرازأ دي ،انظر الة ووس المح ط  (1)
 .10الةول البين ا  هر     (2)
 .104سو   آل رمران الآي    (3)
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 . (1)«الأمة بحسبه

وكذا الناهي عن  ،مر بهمر بالمعروف يتعين عليه فعل ما أإن الآ -2

 ،ولكن لا نسقط احدهما بترك الاخر ،المنكر يتعين عليه ترك ما ينهى عنه

(2)ژۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ    ڻژ فيقول رحمه الله عند تفسير الآية 
  

والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنع ونبههم على خطاياهم في حق »

وليس المراد ذمهم على أمرهم  ،حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه ،أنفسهم

بالمعروف والنهي عن المنكر  الأمرفإن  ،كهم لهرتبالبر مع تركهم له بل على 

واجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنه  كما قال 

ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې    ئۇى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇژ شعيب عليه السلام 

(3)ژی  ی  ئج  ئح  ئم     یئى  ئى  ئى  ی  ئېئې
مر بالمعروف وفعله فكل من الأ  

صح قولي العلماء من السلف حدهما بترك الاخر على أأ طواجب لا يسق

عاصي لا ينهى غيره عنها وهذا ، وذهب بعضهم إلى أن مرتكب الموالخلف

والصحيح  ،، فإنه لا حجة لهم فيهاضعيف، وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية

إن ارتكبه ... ولكنه وأن العالم يأمر بالمعروف  وإن لم يفعله وينهى عن المنكر 

لة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعل المعصية لعلمه بها ومخالفته على اوالح

 .(4)« فانه ليس من يعلم كمن لا يعلم  ،بصيرة

 
 .1/477انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
 .44سو   البةر  الآي    (2)
 .88سو   رود الآي    (3)
 .1/109اررجع نذطه   (4)
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الذي قرره ابن  وهذا التصور لواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

لدى  ئيكون عونا على تصحيح المفهوم الخاط كثير من خلال المنهج العقلي

ك الداعية بعض الأحيان القيام بالأمر بالمعروف والنهي تربعض الدعاة وذلك ب

عن المنكر والدعوة إلى الله بحجة تقصيره في عدم فعل ما يأمر به ويدعو إليه 

، والصحيح كما قال ابن كثير » أن عدم تركه لما ينهى عنه ويحذر عنهو

ك عن لان ارتكبه قال مإالعالم يأمر بالمعروف وان لم يفعله وينهى عن المنكر و

سمعت سعيد بن جبير يقول : لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى  (1)ةربيع

 ،حد بمعروف ولا نهى عن منكرنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أعن الم

ولكن ابن كثير رحمه ، (2)من ذا الذي ليس فيه شيء « ،وقال مالك وصدق

 ،الطاعة وفعله المعصية كرالله ينبه ويقول » ولكنه والحالة هذه مذموم على ت

 . (3)«فانه ليس من يعلم كمن لا يعلم  ،لعلمه بها ومخالفته على بصيرة

 . أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعاقبة تركه -3

وتركه سبب في  ،الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سفينة نجاة المجتمع

ۉ   ې         ژ تفسير الآية  دنوقد أشار ابن كثير إلى ذلك ع ،عقوبة الله وسخطه

    (4)ژ  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ     ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ

 
    و  ا  ة وه مجبهود كو ن بوويرا  لوراي اأروب الورأي رون أروب رو  ب ع  بن  راح الب مو   لوو ف ارودني أبوو رثمو ن اوو  (1)

اكوو ن ووون  ، كةووا  ب عوو  الوورأي ا،أا أثوور    الووديو رووم أصووح ب الة وو س  نهووم يةولووون بوورأيهم   موو  د يجووداا   ووه  ووديث  
ن صو  ا ارو  قود  الطوذ ح اردينو  أوور لوه الطوذ ح بمو ل  كوم يةبكوه اكو  ،ا جواد انذ  ركى إنوانوه ا بعوين الوف دينو  

 .3/17رو . ا را  136توم  له شم   ون أ   ا نب   سن   ،الذبوى  ردين  ابه تذةه ا و   و لك
 .1/109انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
 .1/109اررجع نذطه   (3)
 .116سو   رود الآي    (4)
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وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير ينهون عما  فهلاَّ ،» يقول تعالى

وقوله ‘ إلا  ،كان يقع بينهم من الشرور والمنكرات والفساد في الأرض

وهم الذين  ،رب قليل لم يكونوا كثيراضلقليلا‘ أي قد وجد منهم من هذا ا

ولهذا أمر الله تعالى هذه الأمة  ،أنجاهم الله عند حلول غيره وفجأة نقمه

الشريفة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كما قال تعالى    

ڻ  ڻ  ۀ    ڻڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻژ 

(1)ژۀ  
(2)ژئى  ئى  ئى  ی  ی  ی    ئېئې  ئې    ژ وقوله      

أي   

استمروا على ما هم فيه من المعاصي والمنكرات ولم يلتفتوا إلى إنكار أولئك 

 .(3)حتى فاجأهم العذاب « 

الذين يحبهم  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات المؤمنين -4

عروف لمالله ويحبونه : فهم خلاف المنافقين الذين يأمرون بالمنكر وينهون عن ا

ھ  ھ    ہۀ  ۀ   ہ  ہ  ہژ كما قال سبحانه  

(4)ژھ   ھ  ے  
ا على المنافقين ر» يقول تعالى منكيقول ابن كثير  ،

 
 .104يو   آل رمران الآي    (1)
 .116سو   رود الآي    (2)
ا  ،[63رنووود تذطوووير الآيووو  } لوووو  ينهووو رم الر ن وووون { ] ارووو د   2/97اانظووور  2/572 الةووورآن العظووو م انظوور تذطوووير  (3)

 1/374ااررجوع نذطوه  1/108ا ،]79رند تذطير الآي  } كو نوا   يبنو رون رون ونتور  عكووفي { ] ارو د    2/107
رنووود تذطوووير الآيووو  }  1/438نذطوووه   [ ااررجوووع25رنووود تذطوووير الآيووو  } ااتةووووا  بنووو    توووو ر الووو ين { ] ا نذووو ل 

رند تذطير الآي  } أن ال ين يتبمون  1/485[ ااررجع نذطه 5 ت ف إذا جمعن رم ل و     يا   ه ] ال  رمران 
رن تذطوير الآيو } أد تورى إ  ارولأ وون بوني اسورال ب  1/372[  ااررجع نذطه 175و  انالن  ون التب ب { ] البةر  

رنود تذطوير الآيو  } كنوبم نوير اوو  انرجوت لكنو س { ] ال رموران  1/749لك اررجع نذطوه [ اك 246{ ] البةر  
 [ ..154رند تذطير الآي  } ار  ستت رن ووسى الغما { ] ا رراا   314/ 2[ ا 110

 .67سو   البوب  الآي    (4)
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ولما كان المؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون  ،الذين هم خلاف صفات المؤمنين

 .(1)يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف  عن المنكر كان هؤلاء

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ژ ة يوقال عند تفسير الآ

» أي لا يردهم عما هم فيه من   (2)ژ  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ

روف والنهي عن المنكر، ــــاعة الله وقتال أعدائه واقامة الحدود والامر بالمعــط

هم لوم لائم ولا عذل يف كلا يردهم عن ذلك راد ولا يصدهم عنه صاد ولا يحي

 . (3)«عاذل 

 
 . 2/455انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
 .54سو   ار لد  الآي    (2)
رنود  1/152 ،[31رنود تذطوير الآيو  } ااجعكوني وب  كو  اينمو  كنوت { ] وورو  3/152اانظور  2/91ع نذطوه  اررج  (3)

رنوود تذطووير الآيوو  } ااذكوور م التبوو ب اسم ر ووب{ ]  3/160 ،[83تذطووير الآيوو  } اقولوووا لكنوو س  طوون  { ] البةوور  
 [ .18{ ]لةم ن رند تذطير الآي  } ااور  رعراا اأنه رن النتر  3/550 ،[55 ،54ورو 

 اغيرر  ون ارواءع التثير  التي قر    ه  ابن كثير أص   ا ور  رعراا ا مكه اونالبه ون نال ارنها الع طذ . 
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 المبحث الثالث

 الأخلاقب التمسك منهجه في الدعوة إلى

 توطئة : 

ف الله رسوله الكريم فقال سبحانه : ــق هو  جماع الدين، وبه وصــالخل

 چڱ  ڱ     ڱ  ں  ں   چ 
وإنك  أيعن ابن عباس  ...» قال ابن كثير :  ،(1)

قالت :  ،ز للهسُئلت عائشة عن خلق رسول اولعلى دين عظيم وهو الإسلام ... 

عليه الصلاة  أنهكان خلقه القرآن تقول كما هو في القرآن ... ومعنى هذا 

وترك طبعه  ،هُعَبَّطَتَ اسجية له وخلقً ا،ونهيً اوالسلام صار امتثال القرآن أمرً

ع ما جبله الله مهذا  ،ومهما نهاه عنه تركه ،الجبلي فمهما أمره القرآن فعله

ياء والكرم والشجاعة والصدق والحلم وكل لحاعليه من الخلق العظيم من 

 .  (2)خلق جميل «

وقد اعتنى الإمام ابن كثير بجانب الأخلاق في تفسيره القرآن فكانت له 

نظرات وخصائص حول التربية الأخلاقية والتي يمكن إجمالها في الخصائص 

 التالية : 

 موافقة الأخلاق الإسلامية للفطرة .  .1

 ة المصدر . ينخلاق الإسلامية رباالأ .2

 
 . 4سو   الةكم الآي    (1)
 .  4/475انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
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 تميز الأخلاق الإسلامية باليسر والسهولة .  .3

 الأخلاق الإسلامية هي فطرية من وجه ومكتسبة من وجه آخر .  .4

وقبل التحدث عن هذه الخصائص وعن أهمية الأخلاق عند ابن كثير نود 

 أن نعرف الأخلاق في اللغة والاصطلاح . 

 تعريف الأخلاق لغة : 

اف قال ابن فارس : » الخاء واللام والق ،لَقخَالأخلاق جمع خلق وأصلها 

ق خر ملامسة الشيء ... قال : ومن الأول الُخلُأصلان أحدهما تقدير الشيء والآ

 .  (1)«ومن الثاني صخرة خَلْفاء أي ملساء  ،وهو السجية لأن صاحبه قد قُدِّر عليه

 في الاصطلاح : 

ها تصدر الأفعال نع ،ة عن هيئة راسخة: » الخلق عبارال بعض العلماءق

بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية فإن كانت الهيئة بحيث تصدر 

، وإن احسنً اتلك الهيئة خلقً سميت اوشرعً اعنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلً

 . « اسيئً اكان الصادر عنها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خلقً

 
 رو . 1399دا  الذتر  ،تحة   ربد الطا  ر  ان ،2/213ابن    س ) وعجم وة ي س الكغ  (   (1)
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 المطلب الأول

 ق في منظور ابن كثير لاخأهمية الأ

ويظهر ذلك في حرصه على  ا،اعتنى ابن كثير في تفسيره بالأخلاق كثيًر

فهو  ،وغرس القيم النبيلة ،توجيه الأمة وعلى تربيتها على الأخلاق الفاضلة

 وأن ،إلى تزكية النفس بطاعة الله وتطهيرها من الأخلاق الدنيئة ايدعوا دائمً

 ،خرةالآ دنيا لأن جزاءه الإحسان في الدارال يحسن الإنسان العمل في هذه

» فرجل محسن فخذ ما عفا لك من إحسانه ولا  والناس عند ابن كثير رجلان

وإما مسئ فمره بالمعروف فإن تمادى على  ،تكلفه فوق طاقته ولا ما يحرجه

ضلاله واستعصى عليك واستمر في جهله فأعرض عنه فلعل ذلك أن يرد 

 .  (1)كيده«

رحمه الله بسمات عباد الرحمن وصفاتهم فهم » إذا سفه عليهم  رويُذكِّ

 االجهال بالسيء لم يقابلوهم عليه بمثله بل يعفون ويصفحون ولا يقولون إلا خيًر

 .  (2)« الا تزيده شدة الجهل إلا حلمً زكما كان رسول الله 

عراض عن الجاهلين ما يُرغب ويحث على الإنوابن كثير رحمه الله حي

بل بالعفو والصفح فهو رحمه  ،وعدم المقابلة بالمثل ،الظلم والاعتداء لباحتما

الله يستثن من هذه القاعدة عدم الإعراض عمن جهل الحق الواجب من حق الله 

 
رند تذطير الآي  } ن  العذو ااور  لعرا اأرر  رن اةو ركين{ ] ا روراا   ،2/348انظر تذطير الةرآن العظ م    (1)

199.] 
 ون سو   الذرق ن. 67-63رند تذطير الآ ظ  ،404-3/403اررجع نذطه   (2)
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 (1)وعدم الصفح عمن كفر بالله وجهل وحدانيته وهو على المسلمين حرب

 اهونً ضروكذلك حينما ذكر أن من صفات عباد الرحمن أنهم يمشون على الأ

» ليس المراد  أنهن رحمه الله بيّ ،أي بسكينة ووقار من غير استكبار ولا بطر

ان سيد ولد آدم إذا فقد ك ،ورياءً اأنهم يمشون كالمرضى من التصانع تصنعً

وكأنما الأرض تطوى له وقد كره بعض  ،ط من صببمشى كأنما ينح

 ايمشي رويدً ابًرأى شا أنهحتى روى عن عمر  ،السلف المشي بتضعف وتصنع

فعلاه بالدرة وأمره  ،فقال ما بالك ؟  أمريض أنت؟ قال : لا يا أمير المؤمنين

ويضع رحمه الله  ،(2)ن هاهنا السكينة والوقار «وْوإنما المراد بالَه ،شي بقوةيم

قاعدة في مخالطة الناس ويسميها الترياق النافع في مخالطة الناس وهي 

فتعود عداوته صداقة وبغضه  ،هب خاطرلجليست ،الإحسان إلى من يسيء»

 . (3)«محبه

حذر من الشيطان  أنهومن مظاهر عناية ابن كثير بالأخلاق الفاضلة 

انعة والإحسان حتى يعود إلى صليس كالعدو الإنسي يقبل الم أنهإذا  ،وعداوته

هلاك ابن غي غير تولا يب ا،انعة ولا إحسانًص» لا يقبل مالموالاة والمصافاة لأنه 

ڦ  ڦ  ژ  :  . وكما قال سبحانه (4)م لشدة العداوة بينه وبين أبيه من قبل «دآ

 
 ون سو   ا رراا . 199 رند تذطير الآي  2/348انظر انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
 ون سو   الذرق ن . 63رند تذطير الآي   3/403انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
 ون سو   ارمونون . 96رند تذطير ا ي   3/319انظر تذطير الةرآن العظ م   (3)
 رند تذطير سو   الذ تح  . 1/22انظر تذطير الةرآن العظ م   (4)
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وه أنتم أشد العداوة وخالفوه دافع» أي هو مبارز بالعداوة ،(1)ژ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ

 . (2)«وكذبوه فيما يغركم به

كما يظهر اهتمام ابن كثير بالأخلاق من خلال دعوته وتأكيده على 

ق الحسنة والصفات النبيلة وتحذيره من الأخلاق لاالالتزام بجملة من الأخ

 ،(3)رحمه الله يحث على العدلنجده  االرديئة والصفات الذميمة فمثلً

ونحوها من الأخلاق  ،(7)وصدق الوعد ،(6)والإخلاص (5)والصبر ،(4)والصدق

والظن  ،(9)والحسد ،(8)ويحذر من الأخلاق الذميمة كالغضب ،الحميدة

 ،واللمز ونحوها من الأخلاق الذميمة ،(12)والسخرية ،(11)ةوالنميم ،(10)السيء

واستخدامه المنهج العاطفي في  وضوع الأخلاقبمفإهتمام ابن كثير في تفسيره 

واضح وجلي وما ذاك إلا لأهمية الأخلاق للمسلم بشكل عام وللداعية إلى ذلك 

الله بشكل خاص فالداعية المتصف بالصبر والصدق والعدل والإخلاص في 

الأخلاق  لعمل ونحوها من الأخلاق الفاضلة مع تجنبه  في نفس الوقت قول والا

 
 .  6سو     طر   (1)
 .  3/671نظر تذطير الةرآن العظ م ا  (2)
 .  2/241 ،2/10انظر اررجع نذطه   (3)
 .  3/600انظر اررجع نذطه   (4)
 .  3/550 ،2/732انظر اررجع نذطه   (5)
 .  716-2/715 ،3/138انظر اررجع نذطه   (6)
 .  1/194 ،3/159انظر اررجع نذطه   (7)
 .  2/350انظر اررجع نذطه   (8)
 .  4/249 ،1/159 ،1/158 ،1/192نظر اررجع نذطه ا  (9)
 .  4/250انظر اررجع نذطه   (10)
 .  4/251 ،4/250انظر اررجع نذطه   (11)
 .  4/249انظر اررجع نذطه   (12)
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الذميمة كالحسد والبغي والكيد والخيلاء والغيبة والنميمة والكذب 

فأحرى أن  ،وهو قدوة صالحة اومؤثرً اداعية صادقً أنهلا شك  ،ونحوها

 يستجاب له ويسمع منه ويُرى أثر دعوته على غيره . 
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 ي ناالمطلب الث

 التربية الأخلاقية عند ابن كثير  سمات

الخصائص جمع خصيصه من خص يخص خصا وخصصه واختصه : 

 . (1)فردإنأفرده به دون غيره وتخصص له : إذا 

وقد جاء حديث ابن كثير عن خصائص التربية الأخلاقية بناء على نظرته 

للأخلاق  هفهو بهذا يختلف عن نظرة غير  ،وتصوره للإسلام وأوامره ونواهيه

 نسانية مدركة بالعقل.إممن يعتبرها فضائل 

 فمن خصائص التربية الاخلاقية عند ابن كثير :

 ،موافقة الأخلاق للفطرة : فالنفوس تميل إلى محبة الخير والفضيلة -1

وهذا يعني موافقتها للفطرة  ،نها تنفر من الأخلاق الذميمةأكما 

نفوس » سوية مستقيمة لاالتي فطر الله الناس عليها فهو سبحانه خلق 

ۆ  ۆ  ۈ     ۇڭ  ڭ  ڭ   ۇژ : على الفطرة كما قال تعالى 

(2)ژې  ې  ې    ېۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ۋۈ  ۇٴ  ۋ
كل » زوقال  ، 

كما  ،مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه

 . (3)«تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء 

 
 االذيرازأ دي : الة ووس المح ط كاص   ب الو د  وب الخ ف. ،ابن ونظو  لط ن العرب  (1)
  . 30سو   الرا  آي    (2)
يولوود ركووى  إ ووو  ووون وولووود اأنرجووه البخوو  ي بكذووا :  ،االووديو وبذوو  رك ووه 4/613انظوور تذطووير الةوورآن العظوو م   (3)

اوطوكم كبو ب الةود   ب وعونى   ،( 1358 ب إذا أسكم  مو ظ روب يووكى رك وه؟  قوم )   ،الذطر  ... كب ب اةن لا
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ن للنفس الإنسانية من معرفة أصول نه وتعالى مكَّاحكما أن الله سب

وسلوك طريق الخير والفضيلة  ،الأخلاق من الخير والشر وهيأ ها لقبول الحق

(1)ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ كما قال سبحانه 
ومعنى ذلك كما قال ابن كثير  ،

 ،ن لها ذلك وهداها إلى ما قدر لهاأي بيَّ ،يعني أرشدها إلى فجورها وتقواها» 

وقال سعيد بن ن لها الخير والشر .... بيَّ ،فألهما فجورها وتقواها ابن عباس  قال

 . (2)«جبير ألهمها الخير والشر 

فابن كثير رحمه الله يؤكد أن النفوس مجبولة على محبة الأخلاق 

مر الله بها وهي  المتوافقة مع أوهذه الأخلاق هي التي  ،الفاضلة واستحسانها

الجاهلية  أهل» ليس من خلق حسن كان ذا فانه لهوفطرة الإنسان السوية 

وليس من خلق سيء كانوا يتعايرونه  ،مر الله بهأيعملون به ويستحسنونه إلا 

 ،م فيه، وانما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامهابينهم إلا نهى الله عنه وقدَّ

 اهفاسَفْقلت: ولهذا جاء في الحديث ... إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سَ

چ  چ  چ    چژ بن صيفي لما سمع الآيات  (4)كثمأوقد نقل ابن كثير أن  ،(3)«

 
 ،( 4714 ب م ذ ا ي ارشووركين  قووم )  ،لطوون اأبووو دااد كبوو ب ا ،( 2658كووب وولووود يولوود ركووى الذطوور   قووم ) 

 ( .  2168االترو ي كب ب الةد   ب و  ج ف كب وولود يولد ركى الذطر   قم ) 
 .  8سو   الشمس آي    (1)
 [ .7رند تذطير الآي  } انذس او  سوار { ] الشمس  4/613اررجع نذطه   (2)
االووووديو أنرجووووه  ،[90 يأوووور  لعوووودل اا  طوووو ن { ] النحوووب رنووود تذطووووير الآيوووو  } إن الله 2/720اررجوووع نذطووووه   (3)

( طبعوت وتببو   2893 قوم )  3/131الطبراني م التبير بكذا أن الله ىا وع لي ا وو  اأشرا ه  ايترفي سذ سوه  
 .433انظر ارعجم الوس ط    ،اوعنى سذ سذه  أي  دي ه  ا ةيرر  ، لر   بدان تا يخ

  رو ش زونو   ، تو م العورب م اة رك و  اأ ود ارعمورين ،  ح بون الو  ث بون وع ايو  البم مو رو أكثم بن ص ذ  بون    (4)
اأسوكم وون  زاقود اردين  م و ل  ون قووه يريودان الإسوا   مو ظ م الطريو  اد يور النوي   ،اأد ص الإسا   طويا  
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ڈ    ڈڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ

(1)ژژ  ژ   ڑ  
يأمر بمكارم -  زيعني محمدا -قال : إني أراه  ، 

فكونوا في هذا الأمر رؤسا ولا تكونوا فيه  ،الأخلاق وينهى عن ملائمها

خلاق داعية إلى الله من هذا التصور للأفيه أن انطلاق ال كشومما لا  ،(2)«اأذنابً

ن يحرص دائما على توجيه الناس وارشادهم أيشجعه إلى أن يتحمس في دعوته و

ودعوتهم للخير والفضيلة لأنه موقن بأن الخير أصيل في نفوسهم وأن ما يدعوهم 

سليمة لاإليه من الأخلاق الحميدة والصفات النبيلة هي متوافقة مع فطرهم 

إلى الحد في النفس الإنسانية  ا» الشر ليس عميقًالمستقيمة وأن ونفوسهم السوية 

كفاح الحياة بها في تلك القشرة الصلبة التي يواجهون  نهإ ا،الذي نتصوره أحيانً

ة الصلبة عن ثمرة حلوة شهية  هذه الثمرة رفإذا أمنوا تكشفت تلك القش ،للبقاء

من في جانبه والثقة في ع أن يشعر الناس  بالأيطف لمن يستالحلوة إنما تتكش

خطائهم وحماقاتهم وشيء طف الحقيقي على كفاحهم وآلامهم وأوالع ،مودته

 . (3)«ول الأمر كفيل بتحقيق ذلك كلهأمن سعة الصدر في 

الأخلاق الإسلامية ربانية المصدر :  من خصائص التربية الاخلاقية  -2

من عند الله تعالى سواء كانت هذه  اعند ابن كثير أن الأخلاق مصدره

ثبتها الشارع ابتداء أو كانت من الأخلاق التي أقرها أالأخلاق مما 

أن  فالله سبحانه يأمر عباده ،ورضيها مما تعارف عليها الناس قبل الإسلام

 
ايوب لكشوج  وون  ،واونه يمتى ال  ون  ،ون كاوه ون  طدظ بط نبه ك ن ك نع    ر ف ،بكغ اردين  ون أصح به

 ( . 2/6رو ) ا را  9و ظ سن   ،الخك 
 .  90سو   النحب آي    (1)
 .2/720انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
 رو .1391طبعت الدا  العكم   الطبع  ا ا   12س د قطا  أ راح الراح     (3)
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، الرذيلةالأخلاق خلاق الفضيلة وينهاهم عن يتصفوا ويلتزموا ويتحلوا بالأ

مر بجملة من الأخلاق النبيله أسراء بعدما الإ ةكما قال سبحانه في سور

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ ونهى سبحانه عن بعض الأخلاق الرذيلة 

 . (1)ژپ

الجميلة  الأخلاق» يقول تعالى : هذا الذي أمرناك به من يقول ابن كثير

 .(2)«ليك يا محمد لتأمر به الناس من الصفات الرذيلة، مما أوحينا إ ونهيناك عنه

ل سبحانه في سورة النور بعد أمره ببعض الأخلاق الحميدة ونهيه اقوكما 

، (3)ژئى   ی    ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم ژ عن بعض الأخلاق الرديئة 

افعلوا ما أمركم الله به من هذه الصفات الجميلة  أي» يقول ابن كثير 

والاخلاق الجليلة واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات 

 .(4)« ة ليالرذ

ن الله هو الذي شرعها خلاق الإسلامية ربانية المصدر لأوهكذا فالأ

» يأمر عباده بالعدل وهو القسط قرها وأمر عباده بالالتزام بها فهو سبحانه أو

» يأمر عباده كما   (5)«ب إلى الاحسان ... ويأمر بصلة الارحام ندويوالموازنة 

 
 .  39سو   الإسراف آي    (1)
 .3/54لعظ م انظر تذطير الةرآن ا  (2)
 .  31سو   النو  آي    (3)
 .3/357اررجع نذطه   (4)
 [91رند تذطير الآي  } أن الله  ور  لعدل اا  ط ن { ] النحب  2/719انظر تذطير الةرآن العظ م   (5)
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. وترك المنكرات ... وينهاهم عن التناصر .المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات .

 . (1)على الباطل والتعاون على الاثم والمحارم «

ق عباده للخير ويزكي نفوسهم للبر كما قال فِّوَوهو سبحانه الذي يُ

ڄ  ڄ    ڄٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄژ 0سبحانه 

زق من يشاء التوبة والرجوع إليه ريقال ابن كثير » أي لولا هو  ،(2)ژڃ  ڃ  

خلاق رديئة كل أكها وفجورها ودنسها وما فيها من رْويزكي النفوس شِ

 . (3)«ولا خيرا  أحد لنفسه زكاةبحسبه لما حصل 

فالأخلاق التي يجب أن يتحلى بها الداعية المسلم هي الأخلاق الإسلامية 

ة أصيلة لا تتغير ولا تبفهي أخلاق ثا ،التي منبعها الإسلام ومصدرها القرآن

سنة وهي أخلاق فضيلة في كل حال تتبدل  فالأخلاق الحسنة هي الأخلاق الح

والأخلاق المذمومة هي أخلاق مذمومة وهي أخلاق  ،وفي كل زمان ومكان

رذيلة في كل حال وفي كل زمان ومكان فهي لا تتغير لانها تعبدية تعتمد على 

 . (4)سبحانه وتعالى الحق وابتغاء الأجر والثواب من الله

 
 [2رند تذطير الآي  } اتع انوا ركى البر االبةوى { ] ار لد   2/10اررجع نذطه   (1)
 .  21آي  سو   النو    (2)
 .3/344اررجع نذطه   (3)
سوووواف ك نوووت شووورق   اشوووتراك   أا غرب ووو   ،اوووون رنووو  يبمووو  الذووورق م الطوووكوص التربووووي بوووين الترب ووو  الإسووواو   اغيررووو   (4)

 ووو رنتراظ االرذالوووب االذووووا ش الوووتي  تأ رووو  الذطووور   –م جمكبهووو   –  وووو   تعبوووبر ا نووواق شووو    يووو كر  ،ركم ن ووو 
 ووا يةوو ل روو ا شوو ذ  ، م  أصووبحت   تعوود شوو لن  ا  ورتتبهوو  ونبوووذا اأسمووو الشوو اذ اةنطوو   رثك وو الإنطوو ن   الطووك

التكمو ظ ارر وءو  اىوب محكهو  رو ا ارذهوو  الغو وض  ببطور ب وون نالوه  وأ تبووا ى   ،» وثك  «جنط   بب ية ل  
 .127-126ن ر دي العرو بي   الذ  ش  اابدا  ا ناق. الدرو  الإساو   الشمول اا سب ع ب لمحمد زي
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خلاقا مادية ودنيوية تدور مع المنافع والمصالح فالأخلاق الإسلامية ليست أ

هواء والأغراض الشخصية حيث دارت كما هو الحال في غير الأخلاق والأ

حسان إلى الوالدين وبرهما مثلا مما يجعلها مضطربة متذبذبة، فالإ الإسلامية

صالة ألم بخلاف غيره الذي يربط سمسماها عند كل أفضل الأخلاق وأمن 

وليس لكونه  ،ذلك الخلق ونبله بالمصلحة العائدة عليه من التحلي بذلك الخلق

 ب فيه .عليه ورغَّ وجبه الله سبحانه وتعالى وحثّأ امرا تعبديًأ

تميز الأخلاق الإسلامية باليسر والسهولة: وهذه الخصيصة لها أثر  -3

ومن الأمثلة عليها مراعاة ابن كثير للتوازن  ،اهبكبير في تقبل الأخلاق والأخذ 

قدارهم واختلاف أختلافات بين الناس ومعاملتهم بما يتناسب مع منازلهم ووالإ

» قد فاوت بين خلقه مراتبهم ومستوياتهم فيذكر رحمه الله أن الله سبحانه 

رة هاوالعقول والفهوم وغير ذلك من القوى الظ والأرزاق الأموالمن  أعطاهم فيما

لوانهم وما أرحمه الله على » اختلاف ألسنة الناس و اونبه أيضً  (1)«والباطنة 

رادات والقوى وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم لوا عليه من الإبِجُ

يوجه الداعية  وبناء على ذلك فان ابن كثير (2)«والحركات والسعادة والشقاوة 

 زوأعمالهم كما قال سبحانه لنبيه  ساخلاق النأالمصلح أن يأخذ ما عفا من 

(3)ژڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ژ 
» خذ العفو « فيقول رحمه الله » عن مجاهد في قوله  ، 

مر أبيه وقال هشام بن عمرو عن أ ،ير تحسسعمالهم بغأخلاق الناس وأقال  من 

 
 [32رند تذطير الآي  } بن قطمن  ب نهم وع شبهم { ] الانرا  4/150انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
-20رند تذطير الآي  } ام ا    آ ظ لكموقنين ام انذطتم أ ا تبوران { ] ال ا  ظ  4/276اررجع نذطه    (2)

21. ] 
  . 199سو   ا رراا آي    (3)
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وفي رواية خذ ما عفا لك من  ،اسخلاق النأأن يأخذ العفو من  زرسول الله 

ينبغي أن يراعي  أنهكثير من  ما ذكره ابن امثلة أيضً. ومن الأ (1)خلاقهم «أ

سلوب معاملة الجاهل ودعوته وتعلمه عن المنسوب أالداعية والمعلم التفريق في 

للعلم فعندما أورد رحمه الله قصة الصديق مع الأعرابي الذي جاءه في الحج وقد 

أبي بن  الصديقُ فشاور ،عن جزاء ذلك فسأل الصديقَ ،قتل صيدا وهو محرم

نت تسأل أفقال الأعرابي أتيتك وأنت خليفة رسول الله أسألك فإذا  ،كعب

ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە     ژ وما تنكر ؟ يقول الله تعالى  رفقال أبو بكر  ،غيرك

(2)ژئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  
 ،بهمر أمرناك أفشاورت صاحبي حتى إذا اتفقنا على    

 كمَن له الصديق الُحهذا الحادثة » فبيّ على اقًلفقال ابن كثير رحمه الله مع

وهذا الأسلوب  (3)برفق وتؤده لما رآه أعرابيا جاهلا وإنما دواء الجهل التعليم «

الذي ذكره ابن كثير وهو مراعاة حال الجاهل والرفق في دعوته وتعليمه هو 

ومن  ،ه الدعاة مع الجهال وعوام الناسالأسلوب المناسب الذي ينبغي أن يسلك

ما ذكره ابن كثير في كيفية أسلوب التعامل مع الزعماء  الة أيضًثمالأ

ن كما قال سبحانه لموسى والسلاطين وهو أن يكون الخطاب بالقول الليِّ

(4)ژڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ     ہ  ہ  ہ      ھ  ھژ وهارون حينما أرسلهما لفرعون 
 ، 

 وون في غاية العتعرية فيها عبرة عظيمة وهو أن فآقال ابن كثير » هذه 

 
 .2/348انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
 .  95سو   ار لد  آي    (2)
 ون سو   ار لد  . 95رند تذطير الآي  2/128اررجع نذطه   (3)
 . 44-43سو   طه آي    (4)
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مر أن لا يخاطب أوموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاك ومع هذا ،ستكباروالإ

 . (1)«نجع أبلغ وأوقع في النفوس وأفرعون إلا بالملاطفة واللين .. ليكون 

فابن كثير رحمه الله يوجه الدعاة والمصلحين إلى فائدة هذا الاسلوب 

ف الاساليب التي يغلب عليها طابع لانجع بخأبلغ وأوقع في النفوس وأ أنهحيث 

ثر سيء عكسي على الدعوة أثارة مما يكون له العنف والمواجهة والتهييج والإ

 والدعاة.

 (2)الأخلاق الإسلامية فطرية وجبلية من وجه ومكتسبة من وجه آخر-4

سلامية من خصائص التربية الأخلاقية عند ابن كثير أن الأخلاق الإ  

فهي فطرية وجبلية من وجه  ،مجبول عليها أنهنى عفطرية في الإنسان بم

فالحلم بالتحلم والعلم بالتعلم كما قال عليه الصلاة  ،ومكتسبة من وجه آخر

عمال حسن الأأو الأخلاقحسن » اللهم اهدني لأ زوكان من دعائه ،(3)والسلام

 اعمال وأسوأ الأخلاق لا يجنبني عنهسؤأ الأأوجنبني ،نتدي لأحسنها إلا ألا يه

» إن فيك لخلتين  وقال عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس (4)«نتأإلا 

قال  ،خلقين تخلقت بهما أم جبلني الله عليهماأفقال  ،يحبهما الله الحلم والأناة

بل جبلك الله عليهما فقال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله 

 
 3/195انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
 216في ووونها ابوون الةوو م م الوودرو  إ  الله   م  سوو لبه الوودكبو ا ،رو ا العنوووان اقببطووبه ووون الوودكبو  وطووذر البووا دي  (2)

 نو غير وطبوع .
 ( 67انرجه البخ  ي م كب ب العكم  ب العكم قبب الةول االعمب  قم )  (3)
 ( .  1812ادر له  لك ب  قم )  ز ب صا  الني  ،انرجه وطكم م كب ب صا  ارط  رين  (4)
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» إن الله قسم  زرسول الله  لعبد الله بن مسعود قال : قا وعن (1)«ورسوله 

 .(2)« رزاقكم أخلاقكم كما قسم بينكم أبينكم 

(3)ژئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ژ تفسير الآية  ديقول ابن كثير عن
 ، 

 (4)«» المراد بذلك ما الإنسان ... مجبول عليه من الأخلاق المتباينة من حسن وقبح 

(5)ژچ  چ      چ  ڇ   ڇ    چژ الآيةويقول عند تفسير 
» يقول تعالى مخبرا عن  ، 

ل ابن كثير على ثِّمِويُ..  (6)«الإنسان وماهو مجبول عليه من الأخلاق الدنيئة 

الشجاعة والجبن غرائز  أن» بعض الأخلاق الجبلية بالشجاعة والجبن فيذكر 

  (7)«مه أتكون في الرجال يقاتل الشجاع عمن لا يعرف ويفر الجبان عن 

خر آة ومجبول عليها الإنسان من وجه وهي من وجه يرالأخلاق فط أنفالحاصل 

ڦ   ژ مكتسبه يكتسبها الإنسان بمجاهدة نفسه وتزكيتها كما قال تعالى 

(8)ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
فلح من زكى أيقول ابن كثير » قد   .  

وطهرها من الأخلاق الدنيئة  –كما قال قتادة  –نفسه أي بطاعة الله 

 
 ب ا ووور  لإيموو ن    تعوو    ،كبوو ب الإيموو ن  ،«هموو  الله الكووم اا نا  ن   ووك لخوووكبين ىبإ» أنرجووه وطووكم بكذووا   (1)

 ( .  118( ) 117اشرالع الدين  ثم )  زا سوله 
 بدان تا يخ .  ،طبعت دا   ارعر   بيراظ ،1/33أنرجه ال كم م وطبد كه  كب ب الإيم ن   (2)
 .  53سو    وكت   (3)
 .4/623انظر تذطير الةرآن العظ م   (4)
 .  19سو   ارع  ج آي    (5)
 4/497اررجع نذطه   (6)
 [ .256رند تذطير الآي  }  من يتذر  لط غوظ ايمون    { ] البةر   1/386اررجع نذطه   (7)
 .  10-9سو   الشمس آي    (8)
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يقول ابن كثير » أي   (2)ژی  ئج  ئح  ئم      ئى  ژ ما قال تعالى : كو ،(1)«والرذائل

  (3)«  زطّهَّر نفسه من الأخلاق الرذيلة وتابع ما أنزله الله على الرسول 

وابن كثير رحمه الله يرى أن الأخلاق التي يكتسبها الإنسان ويتحلى بها ما 

بادته واتباع رسوله عووأثر من آثار طاعة الله  ،هي إلا ثمرة من ثمرات التقوى

الرذيلة  الأخلاق» زكاة النفس وطهارتها وتنقيتها من فالصوم مثلا يورث  ،ز

 ،يورث زكاة النفس وطهارتها زكذلك اتباع الرسول و (4)«والاخلاط الرديئة 

ۈ ۈ ۇٴۋ   ۆ ۇۇ ۆژ كما قال سبحانه

 . (5)ژۋ

من بعثة الرسول  مر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم عليهكِّذِقال ابن كثير » يُ

أي يطهرهم من رذئل  ، مبينات ويزكيهميتلو عليهم آيات الله ،ليهمإ ز

 . (6)الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية « 

فالواجب على المسلم بشكل عام والداعية إلى الله بشكل خاص أن 

عتادها وتكون ممارستها عفوية بدون تيروض نفسه على الأخلاق الحسنة حتى 

ڻ   ڻ  ڻ  ژ وهذا بلا شك يحتاج إلى مجاهدة ومثابرة  ،تصنع لاتكلف و

 
 ا4/613انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
 .  14سو   ا ركى آي    (2)
 .4/593اررجع نذطه   (3)
 [ .182رند تذطير الآي  }   ايه  ال ين آونوا كبا رك ه الو    { ] البةر   1/265اررجع نذطه   (4)
 .  151سو   البةر  آي    (5)
 .1/244اررجع نذطه   (6)
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(1)ژہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ۀڻ  ۀ
وكما قال عليه السلام » ومن يتعفف  ، 

 . (2)الله «نه يستغن يغيعفه الله ومن 

 
 .  69سو   العنتبوظ آي    (1)
 ( .1427 ب   صدق  إ  رن  هر غنى  قم )  ،كب ب الاك    ،انرجه البخ  ي  (2)
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 الفصل الثاني 

  إلى اللهالناس دعوة منهج ابن كثير في 

 

 :مبحثان وفيه 

 المسلمين  ةوالمبحث الأول : منهجه في دع  

 ين المبحث الثاني : منهجه في دعوة غير المسلم  
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 الفصل الثاني

  إلى اللهالناس  دعوة منهج ابن كثير في 

 توطئة :

 ،فلا غرو أن تكون عامة للعالمين ،هي الرسالة الخاتمة زرسالة محمد 

كما  زبعد محمد  ان الله سبحانه وتعالى لن يبعث نبيًلأوكافة للناس أجمعين 

 ، (1)ژ  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆژ :  سبحانه لاق

لا نبي بعده وإذا كان لا نبي بعده فلا  أنهنص على  الآية» فهذه قال ابن كثير 

عامة للناس جميعا   زذن رسالته إف (2)«حرى رسول بعده بطريق الاولى والأ

(3)ژڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ژ كما قال سبحانه
يقول ابن  ، 

سود والعربي والعجمي ... وهذا من شرفه لأحمر والأير » وهذا خطاب لثك

 . (4)«مبعوث إلى الناس كافة  وأنهخاتم النبيين  أنهوعظمته 

ن  قدوتهم في لله مأمورون بدعوة الناس جميعا لأوعلى هذا فالدعاة إلى ا

أن لا يخص  ز» أمر الله عز وجل رسوله كما قال ابن كثير :  زذلك نبيهم 

 .(5)«  الإنذار أحدًاب

 
 .  40سو   ا  ااب آي    (1)
 .3/606انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
 .  158سو   ا رراا آي    (3)
 .2/321اررجع نذطه   (4)
 [ .5رند تذطير الآي  } أو  ون اسبغنى   نت رنه تكهى { ] ربس  4/555اررجع نذطه   (5)
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ثرهم من العلماء أكذلك صحبه الكرام ومن سار على منهجهم واقتفى و

علام والمصلحين الائمة الأولئك أوابن كثير رحمه الله من ،والدعاة والمصلحين

ن العصر الذي إثم  ،العظام الذي تربى في مدرسة الامام ابن تيمية رحمه الله

ير مشابه إلى حد كبير لحال عصرنا ثكابن تيمية وابن  كلٌ من عاش فيه

وانتشار البدع  ،اليوم في تفرق المسلمين واختلافهم وتكالب الاعداء عليهم

لذلك فالدعاة إلى الله اليوم هم بأمس الحاجة  ،والمنكرات بين كثير منهم

 ،لمعرفة منهج ابن كثير في دعوته للناس سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين

ة الناس أو من العلماء والولاة أو من أهل البدع والمنكرات ماوسواء كانوا من ع

 ن شاء الله .اوهذا ما سنتحدث عنه في هذا الفصل 
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 الأولالمبحث 

 منهجه في دعوة المسلمين

مر معنا في خصائص منهج الدعوة إلى الله عند ابن كثير شمول منهج ابن 

يدة والشريعة والعبادة قعفقد اعتنى في دعوته بال ،كثير في الدعوة إلى الإسلام

 وكذا قضايا المجتمع وأحداثه ودعوة الطوائف والفرق ودعوة المرأة ونحوهم .

لمسلمين سواء كانوا من عامة الناس أو وفي هذا المبحث سنتعرض لدعوته ا

 من العلماء والولاة ومن أهل البدع والمنكرات والنفاق .
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 المطلب الأول

 منهجه في دعوة عامة الناس

الناس هم أكثر أصناف المدعوين من المسلمين فهم الأغلبية من  ةعام

الناس حيث أن منهم الفقراء والضعفاء ونحوهم ممن يعمل في أنواع الحرف 

 . (1)وسائر المهن

ومنهم كما يعبر عنهم ابن كثير بالهمج والرعاع الذين هم اتباع كل 

 . (3)اب والاطفال والنساءومنهم الشب (2)ناعق

سرع استجابة من غيرهم للخير أنهم أهذا الصنف من الناس  ويغلب على

 . (4)وقبول الحق

صالة الخير في نفوسهم ويمكن تصنيفهم أوهذا راجع إلى سلامة فطرهم و

من حيث قوة التزامهم للإسلام وضعفه ومن حيث معرفتهم للإسلام وجهله إلى 

 يرات.لخاسابق ب  -3مقتصد       -2ظالم لنفسه      -1ثة اقسام : ثلا

ڤ  ڤ  ڤ    ڤٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹژ كما قال سبحانه 

(5)ژڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ    ڄڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ
  

 
 نو د يطبع .  ، س ل  دكبو افي  648م بن ورشد  اررشد   إبرار  ،انظر ونها ابن كثير اجهودفي م الدرو  إ  الله  (1)
 رو714م ا داث سن   18/140انظر البداي  االنه ي   بن كثير   (2)
 . 124انظر الدرو  الإساو   لكدكبو  محمد زين اله دي العرو بي     (3)
 .648انظر ونها ابن كثير لكمرشد     (4)
 .  32سو     طر آي    (5)
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تكب لبعض المحرمات ر» المفرط في فعل بعض الواجبات المفالظالم  لنفسه هو 

وقد يترك بعض  ،لواجبات التارك للمحرمات» المؤدي لوالمقتصد هو  (1)«

» الفاعل للواجبات . والسابق بالخيرات هو  (2)« روهات كالمستحبات ويفعل الم

 . (3)«التارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات  ،والمستحبات

وعلى ضوء تعريف ابن كثير لهذه الأصناف  فان منهجه في دعوة عامة 

 الناس تتلخص في النقاط التالية :

إلى  ةبالقيام بدعوة كل صنف حسب حاله وموقفه من الاستجا -1

فالسابق إلى الخيرات والمستقيم على الطاعة تكون دعوته  ،الحق والالتزام به

ٿ  ٿ  ٹ  ژ ن يكثر من الطاعات ويزداد من الخيرات كما قال سبحانهأب

(4)ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  
افظوا حيقول ابن كثير » أي  ، 

الكريم قد  نإف ،على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه

ومن مات على شيء  ،أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه

 .(5)« عياذا بالله من خلاف ذلك ف ،بعث عليه

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ژ يقول سبحانه

ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ      ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

 
 .3/680ظر تذطير الةرآن العظ م ان  (1)
 .3/680اررجع نذطه   (2)
 .3/680اررجع نذطه   (3)
 .  102سو   آل رمران آي    (4)
 .1/475اررجع نذطه   (5)
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المؤمنين بالدخول في جميع  ه» يأمر عباديقول ابن كثير  ،(1)ژڳ  ڳ  ڳ  

وليس هذا من باب تحصيل الحاصل  ،ركانه ودعائمهأوشعبه و الإيمان عشرائ

 . (2)«ستمرار عليه يل الكامل وتقريره وتثبيته والإمبل من باب تك

نابة إليه والظالم لنفسه بالحرص والمبادرة بالتوبة والرجوع إلى الله والإ

گ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ژ ل سبحانه اقثام كما قلاع عن المعاصي والآوالإ

(3)ژڱ  ڱ  ڱ  ں  
تبت عليه من أي  إليّكل من تاب  أي» يقول ابن كثير  ، 

 . (4)«ذنب كان ... وقوله ثم اهتدى أي لزم الإسلام حتى يموت 

ن أو ،الثبات على الطاعة وتجنب المعصية إلىوأما المقتصد فيكون بدعوته 

ڈ   ژ  ژ بقين بالخيرات كما قال تعالى اسيترقى بحالة إلى حال المتقين ال

» يقول ابن كثير  ،(5)ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  

مر وتركوا ما عنه زجر، أالمتقين من عباده الذين أطاعوه فيما  يخبر تعالى عن

» طائف « منهم من فسره بالهم بالذنب ومنهم من صابهم أأنهم » إذا مسهم « أي 

» تذكروا « أي عقاب الله وجزيل ثوابه ووعده وقوله  صابة الذنبإفسره ب

ووعيده فتابوا وأنابوا واستعاذوا بالله ورجعوا إليه من قريب » فإذا هم مبصرون « 

 . (6)أي قد استقاموا ومحو مما كانوا فيه

 
 .  136سو   النط ف آي    (1)
 .1/690انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
 .  22سو   طه آي    (3)
 .3/204اررجع نذطه   (4)
 .  201رراا آي  سو   ا   (5)
 .2/350انظر تذطير الةرآن العظ م   (6)
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من هذا التصنيف ومن هذا المنهج  ايستفيدوعليهم أن فالدعاة إلى الله  

الناس والمنهج العقلي في مراعاة أحوالهم ودعوة  العاطفي في الحرص على دعوة

 .  كل صنف حسب حاله

المدعوين تذكيرهم مور التي يحرص عليها ابن كثير مع من الأ -2

شرار فيقول رحمه الله عند خيار وتحذيرهم من دعاة السوء والأبفائدة صحبة الأ

بج    ئيئې  ئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىژ  تفسير الآية

(1)ژبخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ   تم  تى      بح
» والمراد بهذا كل فرد   

فون آيات الله ويضعونها رِّحَذبين الذين يُكأن لا يجلسوا مع الم الأمة آحادمن 

أي بعد  ژ بم  بى  بي  تج  ژحد منهم ناسيا أعلى غير مواضعها فإذا جلس 

 . (2)التذكر

(3)ژڳ  ڳ    ڳک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ژ ويقول عند تفسير الآية 
هذا )  

، عاة الذين يدعون إلى الله عز وجلوالد ،ومن يدعو إليهاة مثل ضربه الله للآله

 ،(كمثل رجل ضل عن الطريق إذ ناداه مناد » يا فلان  بن فلان هلم إلى الطريق

، فإذا اتبع الداعي الأول انطلق (وله أصحاب يدعونه » يافلان  هلم إلى الطريق 

عوه إلى الهدى اهتدى إلى  وان أجاب من يد ،الهلكة به حتى يلقيه إلى

فائدة صحبة الأخيار في قصة أهل  إلىوقد لفت رحمه الله النظر .  (4)«الطريق

» وشملت كلبهم الكهف الذين صحبهم كلبهم لما خرجوا إلى الغار فقال 

 
 .  68سو   ا رراا آي    (1)
 .2/184اررجع نذطه   (2)
 .  31سو   ا نع     (3)
 .2/185انظر تذطير الةرآن العظ م   (4)
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الحال وهذه فائدة صحبة الاخيار من النوم على تلك  أصابهمبركتهم فأصابه ما 

 . (1)وخبر وشأن « رٌكْصار لهذا الكلب ذَ هنإف

 دعوة ابن كثير للمرأة والشباب والأطفال . -3

طفال وقد ن عامة الناس النساء والشباب والأفمن أصناف المدعوين م

فحرص على بيان طبيعة المرأة وعلاقتها  ،اعتنى ابن كثير بدعوتهم وتوجيههم

تها من التبرج والسفور ناعطائها حقوقها وصيإبالرجل وتكريم الإسلام لها و

يذائها ونحو ذلك مما ذكرناه  إع السبل المؤدية إلى فتنتها ونوالاختلاط وم

 مفصلا عند الحديث عن شمول دعوة ابن كثير للمرأة. 

وأما الشباب فهم عند ابن كثير يختلفون عن غيرهم من أصناف المدعوين 

ل قبنظر ابن كثير » ا ن الشباب فيفي سرعة الاستجابة للدعوة وتقبل الخير لأ

الباطل ولهذا كان هدى للسبيل من الشيوخ الذين عتوا وعسوا في دين للحق وأ

ما المشائخ من قريش فعامتهم بقوا على أو،أكثر المستجيبين لله ولرسوله شبابا

، ولذلك اعتنى ابن كثير في تفسيره بدعوة (2)لم منهم إلا القليل « سْدينهم ولم يُ

يمانية، وسيرهم البطولية، وتفانيهم في ر مواقفهم الإكذالشباب وتوجيههم و

المرحلة طبيعة ن لهم وبيَّ،كما حرص على نصحهم وتوجيههم ،البذل والتضحية

رهم من التي يعيشونها وهي مرحلة الشباب وما فيها من العثرات والزلات  وحذَّ

 » ياللشاب قبيصة بن جابر حينما قال له :  رحيث أورد كلام عمر  ،ذلك

 
 .3/98اررجع نذطه   (1)
 ( .  13رم ردى { ) التهف رند تذطير الآي  } إنهم  ب   آونوا بربهم ازدنا 3/96اررجع نذطه   (2)
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ن الشاب فيه إن اللسان وراك شاب السن فصيح الصدر بيّأني إقبيصة بن جابر 

 . (1)«اب بياك وعثرات الشحسنة وخلق سيء فإ أخلاقتسعة 

ومن المواقف الجميلة التي ذكرها ابن كثير في تفسيره  عن الشباب قصة 

يتلكأ  لممره الله بذبحه فلم يتردد وأا إسماعيل عليه السلام مع أبيه إبراهيم لمَّ

(2)ژتى  تي   ثج  ثم  ثى  ثي  جح     تمبى   بي  تج   تح  تخژ بل قال 
وكذلك  (3)  

» توافقوا كلهم على كلمة واحدة فصاروا يدا قصة شباب أهل الكهف حينما 

 .(4)« خوان صدق فاتخذوا لهم معبدا يعبدون الله فيه إواحدة و

مدخل  قصة عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول لما وقف عندوكذلك 

مالك؟  ،بوهأ. فقال له  زالمدينة ومنع أباه من الدخول إليها إلا بإذن من الرسول 

فإنه العزيز  زويلك! فقال والله لا تجوز من هاهنا حتى يأذن لك رسول الله 

 . (5)نت الذليل «وأ

في قصة  ،الغلام الذي قتله ملك نجران ليرده عن دينه فأبىوكذلك موقف 

ها من المواقف المتعددة الذي ذكرها ابن كثير في يرغو ،(6)أصحاب الاخدود

هم العلم يملتعوهناك مواقف عملية لابن كثير نفسه في دعوة الشباب و ،تفسيره

 .(7)جازتهم وقد ذكرها في كتابه البداية والنهاية إوامتحانهم و

 
 .2/128انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
 .  102سو   الو   ظ   (2)
 .4/20اررجع نذطه   (3)
 . 96-3/95اررجع نذطه   (4)
 .4/439انظر اررجع نذطه   (5)
 .4/583انظر اررجع نذطه   (6)
 رو .763م ا داث  18/865 ،رو747م ا داث سن   ،18/488انظر البداي  االنه ي    (7)
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وأما الاطفال : فقد ذكر رحمه الله جملة من الاداب والاساليب المناسبة 

 فمن ذلك مثلا : ،المناسبة لهمالتربية ربيتهم  توههم يلتوج

ھ  ھ    ے   ژ تعويدهم على الاستئذان عند الدخول كما قال تعالى -

ٱ  ٻ  ٻ    )إلى قوله(  ۈے         ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ   ۆ

(1)ژ    ڀٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀ
يعني إذا بلغ قال ابن كثيـر » ، 

كانوا يسأذنون في العورات الثلاث إذا بلغوا الحلم وجب  اطفال الذين إنمالأ

جانبهم والى الأحوال التي أيعني بالنسبة إلى  ،عليهم أن يستأذنوا على كل حال

 .(2)ن لم يكن في الأحوال الثلاث «إهله وأيكون الرجل فيها مع 

ژ  يقول رحمه الله عند تفسير الآية ،تعويدهم على العبادة وتمرينهم عليها-

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى   ى    ۈ

» وفي معنى هذه الآية الحديث الذي  (3) ژئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  

بلغ سبع سنين  إذا» مروا الصبي بالصلاة  زرواه الامام أحمد .. قال رسول الله 

فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها « .. قال الفقهاء وهكذا في الصوم ليكون 

ك تمرينا له على العبادة لكي يبلغ وهو مستمر على العبادة والطاعة ومجانبة لذ

 . (4)«المعصية وترك المنكر والله الموفق 

 
 .  59-58سو   النو  آي    (1)
 ب وأ يمور الغا   لوا   قم )  ،كب ب الوا   ،االديو أنرجه أبو دااد ،3/378انظر تذطير الةرآن العظ م    (2)

 ( .  407 ب وأ يمور الوي  لوا   قم )  ،( االترو ي كب ب الوا  494
 .  6سو   البحرو آي    (3)
 .4/461انظر تذطير الةرآن العظ م   (4)
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يقول ابن كثير عنــد تفسير الآية  ،منعهم مـــن اللعب والعبث في المساجد-

(1)ژئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  تج  تح    تخ  تم    تى  تي   ژ 
وفي »  

« وذلك لانهم يلعبون فيه ولا يناسبهم بوا مساجدكم صبيانكم نج» الحديث 

رأى صبيانا يلعبون في المسجد ضربهم  إذا روقد كان عمر بن الخطاب 

 .  (2)«بالمخفقة وهي الدرة 

والتي ينبغي   (3)ية المناسبة للأطفالووغيرها من الآداب والتوجيهات الترب

الأطفال وتنشئتهم تنشئة إسلامية  على الدعاة والمربون أن يراعوها في تربية

 .(4)صحيحة

 
 .  36سو   النو  آي    (1)
 750 ب و  يرفي م ارط جد  قم ) ،كب ب ارط جد ااةم ر ظ  ،االديو أنرجه ابن و جه ،3/365اررجع نذطه    (2)

 ) 
 4/422 ،[33رنوود تذطوير الآيوو  } إنموو  يريوود الله ل و را روونتم الوورجس { ] ا  ووااب  3/595انظور اررجووع نذطووه   (3)

 رند تذطير سو   اركك . 4/466 ،[ 2رند تذطير الآي  }   ايه  ال ين اونوا د تةولون و   تذعكون { ] الوف 
  ،135 – 124لاسوووبااد  انظووور الووودرو  الإسووواو   ا سوووب ع ب االشووومول لكووودكبو  محمووود زيووون الهووو دي العروووو بي     (4)

  .1991الة رر   –طبعت وركا التب ب لكنشر  43-31ه   اونها تةدو الدرو  لكمملف نذط ،ورجع س ب 
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 المطلب الثاني 

 منهجه في دعوة العلماء

العلماء هم ورثة الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام » إن العلماء ورثة 

إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ  ،ن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهماإالأنبياء و

 . (1)بحظ وافر «

ثوا عن الأنبياء العلم فهم يحملونه في صدورهم ويعملون به روفالعلماء 

 ،والعلماء هم أئمة الدين  الذين » يهدون إلى الحق بأمر الله ،ويدعون الناس إليه

 كما قال سبحانه (2)«ويدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر

(3)ژڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڇچ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇژ 
قال ابن  ،

قال بعض العلماء : بالصبر  ،كما أخذوا برأس الأمر صاروا رؤوسا» : ير ثك

 .  (4)«واليقين تنال الإمامة في الدين 

عليه مسئولية الأمر فالعالم له منزلة  كبيرة ومكانة عظيمة وفي نفس 

مام ابن كثير بحق العلماء وبيان منزلتهم وفضلهم اعتنى الإلك ولذ ،جسمية

م الناس وتوجيههم ودعوتهم يئوليتهم المناطة بهم كتعلسموالتذكير بواجبهم و

 اءمروكواجب النصح للأ ،إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر

 
كبو ب العكوم  ب وو  جو ف م الوو ركوى طكوا العكوم  قوم )   ،ارو جاف ون  الديو ال ي انرجه أبو دااد م سوننه  (1)

3641  .) 
 3/572انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
 .  24سو   الطجد  آي     (3)
 .3/572اررجع نذطه   (4)
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وغير ذلك مما أورده ابن كثير  ،والحكام وارشادهم لما فيه خير البلاد والعباد

 في تفسيره مما سنذكره حسب النقاط التالية :

الأمر الذين  فهم من أولي ،هم وفضلهمتلابراز مكانة العلماء ومنز .1

كما قال  ،زن طاعتهم طاعة لله ورسوله لأ ،امر الله بطاعتهم

 » يرقال ابن كث ، (1)ژ  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی و ژ:  سبحانه

والظاهر والله أعلم أن الآية عامة  ،يعني العلماء ،وأولي الأمر منكم

وبفقد العلماء وموتهم   (2)«مراء والعلماء في جميع أولي الأمر من الأ

ژ قال ابن كثير عند تفسير الآية  ،يحصل خراب الأرض وفسادها

» قال ابن عباس في رواية  (3)ژ  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ

خرابها بموت فقهائها وعلمائها وأهل الخير فيها وكذا قال مجاهد 

فساد العلماء هو فساد للناس »  كما أن  (4)«هو موت العلماء  اأيضً

، فإذا موالرباب الأأاد وعلى على العلماء  وعلى العبَّ ةالعن الناس إف

ر ابن كثير من ذِّحَولذلك يُ  (5)حوال الناس «أفسد هؤلاء فسدت 

ڦ  ڄ     ڦژ فقال عند تفسير الآية  ،اد الضلالةعلماء السوء وعبَّ

ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  

 
 .  59و   النط ف آي  س  (1)
 1/633انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
 .  41سو   الررد آي    (3)
 .2/642اررجع نذطه   (4)
 ون سو   البوب  : } يو  ىمى رك ه  م نا  جهنم ... { .  35رند تذطير الآي   ،2/434اررجع نذطه   (5)
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من علماء السوء  ر» والمقصود التحذي (1) ژ  چ  ڇ  ڇ  ڇ

» من فسد من علمائنا كما قال سفيان بن عيينه  ،لاللضاد اوعبَّ

كان فيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من 

 .(2)« النصارى 

توجيه العلماء ونصحهم بعدم مخالفة الحق الذي يعلمونه وأهمية نشر  .2

لحق مخالفة ا  ر منن الله سبحانه حذَّالعلم وبذله وعدم كتمانه لأ

فان العالم الحجة  عليه أقوم من غيره ) الذي علمه العالم إلى الهوى

ئى  ی  ی  ژ ة مالأه والمراد ب زولهذا قال مخاطبا للرسول 

(3)ژبج  بح  بخ  بم  بى     ئيی  ی   ئج  ئح  ئم  ئى
ال ـــوق.   

 (4)ژپ پ ڀ  ڀ پ پ ٻ ٻٻ ٱٻژ : سبحانه

يسلكوا مسلكهم يعني  ن» وفي هذا تحذير للعماء أقال ابن كثير 

فعلى  ،فيصيبهم ما أصابهم ويسلك بهم مسلكهم –أهل الكتاب 

الدال  على العمل  من العلم النافع العلماء  أن يبذلوا مافي  أيديهم

فقد ورد في الحديث المروي من طرق  ،الصالح ولا يكتموا منه شيئا

 
 .  34سو   البوب  آي    (1)
 . 2/434لعظ م انظر تذطير الةرآن ا  (2)
  1/242ا البذطير 145سو   البةر  آي    (3)
 .  187سو   آل رمران آي    (4)
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يوم  م فكتمه ألجمه اللهلقال من سئل عن ع أنه زمتعددة عن النبي 

 . (1)«القيامة بلجام من نار 

فمن صفات  ،وصى بها ابن كثير العلماء خشية اللهأر التي ومن الأم .3

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ژ العلماء أنهم يخشونه سبحانه كما قال 

قال ابن كثير » إنما يخشاه حق خشيته العلماء  ،(2)ژۉ

 فلأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصو ،العارفون

بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به 

وعن ابن  ،كانت الخشية له أعظم وأكثر ،أتم والعلم به أكمل

ولكن العلم  ،قال : ليس العلم عن كثرة الحديث أنه رمسعود 

عن كثرة الخشية ... وعن مالك رحمه الله قال : إن العلم ليس 

قال أحمد بن  ،يجعله الله في القلب بكثرة الرواية وانما العلم نور

ما العلم أو ،ك بكثرة الروايةرمعناه أن الخشية لا تد (3)صالح المصري

الذي فرض الله عز وجل أن يتبع فإنما هو الكتاب والسنة وما جاء 

فهذا لا  ،عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أئمة المسلمين

ر( يريد فهم العلم ومعرفة ونويكون تأويل قوله )،يدرك إلا بالرواية

 
 ،( 3658كب ب العكم  ب كرار   ونوع العكوم  قوم )   ،االديو أنرجه أبو دااد  1/533انظر تذطير الةرآن العظ م    (1)

ن و جه  ب ون س ب رن ركم  تبمه  قم ااب ،( 2649 ب و  ج ف م كبم ن العكم  قم )  ،كب ب العكم  ،االترواي
(266 . ) 

 .  28سو     طر آي     (2)
م روو ا   اكوو ن  أسوو   ، وو  ا زو نووه  لوود   اروووري  ،رووو أ وود بوون صوو ل أبووو جعذوور اروووري ارعووراا  بوون الطووبري   (3)

الو من اأكثور وون الوديو  اسو   إ  ،الود بموور سون  سوبعين او و  ،قب أن ترى الع ون وثكه وع الثة  االبراره  ،الشان
 ( .  12/160رو ) سير أرا  النباف 248توم سن   ،رن ربد الرزاق
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وامر الله أومما أوصى به ابن كثير العلماء الصبر على  (1)معانية « 

كما  ،لان هذا يجعل العالم إماما يهتدى به ،وترك نواهيه وزواجره

ڍ  ڍ    ڇچ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇژ قال سبحانه 

وامر الله وترك نواهيه أأي لما كانوا صابرين على  (2)ژڌ  ڌ  

ئمة أكان منهم  ،وتصديق رسله واتباعهم فيما جاءوا به ،رهجاوزو

ويدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف  ،مر اللهأيهدون إلى الحق ب

 . (3)وينهون عن المنكر «

ڑ  ژ باع سبيل الضلالة كما قال سبحانه : تحذير العلماء من ات .4

(4)ژڑ  ک  ک   ک  ک  گ     گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
، 

لأهل العلم أن يتبعوا سبيل أهل الضلالة  » وهذا وعيدابن كثير  ليقو

والمحجة المحمدية على من  ،بعدما صاروا من  سلوك السنة النبوية

 .(5) «جاء بها أفضل الصلاة والسلام

ن ابن كثير وهو الامام الحافظ العالم قام بتطبيق هذه الوصايا إ .5

ماء لخلال احترامه للع ني ملموس ملها إلى منهج عملوالتوجيهات وحوَّ

م في التدريس عه عنهم ومشاركته لهانصافه لهم ودفإه عليهم وئانوث

مية واجتماعية وسياسية ونحو نشطة علأوما يقومون به من  ،فتاءوالإ

 
 3/679انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
 .  24سو   الطجد  آي     (2)
 . 572-3/571انظر تذطير الةرآن العظ م   (3)
 .  37سو   الررد آي     (4)
 .2/639اررجع نذطه   (5)
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مما هو مبسوط في تاريخه البداية والنهاية ومن ذلك على سبيل ذلك 

 المثال :

وابن  (2)والمزي  (1)يةميكابن ت ،دفاعه عن علماء عصره وثناؤه عليهم -

 وغيرهم . (3)القيم

 . (4)نصافه لهم والتماس العذر لهم كما فعل مع السبكيإ -

متحان جراء الإإوالمناقشات العلمية و (5)مشاركته لهم في عقد المناظرات -

 . (6)جازتهمإللطلبة و

والقيام بواجب الأمر  ،(7)مراءالتعاون معهم في مناصحة الولاة والأ -

 (9)، والرد على الزنادقة وأهل البدع(8)هي عن المنكرنلبالمعروف وا

والمنكرات، وغير ذلك من المواقف التي توضح منهج ابن كثير في 

التعامل مع العلماء ودعوتهم واحترامهم وانصافهم وابراز مكانتهم 

والدعاة إلى الله اليوم هم  بأمس  ،والاستفادة من علمهم ،والاخذ عنهم

 
 ،18/293 ،18/271 ،270/ 18 ،258/ 18 ،256/ 18 ،18/247 ،18/53ايووووووووووو  االنه يوووووووووووو  انظووووووووووور البد  (1)

18/298. 
 .18/181اررجع نذطه   (2)
 .18/523اررجع نذطه   (3)
 .18/708 ،18/454اررجع نذطه   (4)
 .18/688اررجع نذطه   (5)
 18/661اررجع نذطه   (6)
 .18/587 ،18/631اررجع نذطه   (7)
 .18/706نذطه اررجع   (8)
 .18/561، 18/423اررجع نذطه   (9)
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يشمل  الذيالدعوي في التعامل مع العلماء نهج لماالحاجة إلى مثل هذا 

 فقد استخدم رحمه الله المنهج العاطفي في ،المناهج الدعوية المختلفة

وامره والصبر تذكير العلماء بالله وخشيته والإنابة إليه وعدم مخالفة أ

والمنهج العقلي بتقرير وجوب طاعة العلماء بالمعروف لانهم من  ،على ذلك

وان فساد العلماء وضلالتهم هو بالضرورة فساد الناس  ،أولي الأمر

وكذلك المنهج الحسي بمشاركتهم في عقد المناظرات  ،وضلالهم

والمناقشات والتعاون معهم في مناصحة ولاة الأمر والقيام بواجب الأمر 

 بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما ذكرناه .
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 المطلب الثالث

 منهجه في دعوة الولاة

، وولي العهد وراث الملك ،قام به أو اوهو كل من ولي أمرً ،لاة جمع والولا

 ،وولي المرأة من يلي عقد النكاح عليها ولا يدعها تستبد بعقد النكاح من دونه

 . (1)بكفالته يلي أمره ويقوموولي اليتيم الذي 

وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة  ،والولاة » هم الذين يأمرون الناس

  (2)«العلم والكلام  وأهل

ئۈ  ئې  ئې  ژ قال تعالى :  ،ة عند ابن كثير الأمراء والعلماءلاويراد بالو

(3)ژ  یئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی
» وأولى الأمر منكم يعني العلماء والظاهر   

 .  (4)«و الله أعلم أنها عامة في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء 

ب تجالعلماء لأنهم من أولي الأمر الذين  رحمه الله اعتنى بأمر أنهوكما 

هم من أولي  اطاعتهم بالمعروف لأنها من طاعة الله ورسوله فكذلك الولاة أيضً

كما قال  ،الأمر الذين تجب طاعتهم بالمعروف لأنها من طاعة الله ورسوله

(5)ژ  یئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یژ سبحانه : 
وقد كان منهجه  ،

 
 .  1058انظر ارعجم الوس ط لإبرار م أن س ازواله    (1)
 .  28/170الذب اى  بن ت م     (2)
 .  59سو   النط ف آي     (3)
 .  1/633انظر تذطير الةرآن العظ م   (4)
 .  59سو   النط ف آي     (5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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من منهجه مع العلماء في الدعاء لهم وبذل النصيحة  اة قريبًلاورحمه الله مع ال

وأهمية وجود الامام  ،واحترامهم ونحو ذلك مما هو متوجه إلى المنهج العاطفي

وضرورة تعيينه وإن طاعتهم في غير معصية من طاعة الله وهو ما يتوجه إلى 

وزيارتهم  ءاوالحديث عن شروط الامامة وأهمية مناصحة الامر ،المنهج العقلي

 وتوجيههم وارشادهم إذا تيسر ذلك مما يتوجه إلى المنهج الحسي .

وسنتناول في هذا المطلب بعض ما ذكره ابن كثير في تفسيره عن حقوق 

وضرورة نصب الإمام وتعينه ومبايعته على  ،ولاة الأمر ووجوب طاعتهم بالمعروف

الراعي على  قووكذلك حق ،وعدم جواز نكث هذه البيعة  ،السمع والطاعة

والأسلوب  ،مناصحة السلطان ةوأهمي ،عية على الراعيوحقوق الر ،رعيته

 ض لها ابن كثير فمن ذلك : وغيرها من المسائل المهمة التي تعرَّ ،الأمثل في ذلك

حيث أن  ،أكد ابن كثير على أهميتة وجود الإمام وضرورة تعينه .1

جود سلطان وبتطبيق شرع الله وإقامة حدوده ونصرة دينه مرتبط 

گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ژفقال عند تفسير الآية :  ،وإمام حاكم

(1)ژڳ  
أن لا طاقة له بهذا الأمر  مَلِعَ ز» وقال قتادة .... أن نبي الله   

 ،لكتاب الله ولحدود الله انصيًر افسأل سلطانً،إلا بسلطان

 علهفإن السلطان رحمة من الله ج ،ولإقامة دين الله ،ولفرائض الله

هم غار بعضهم على بعض فأكل شديدُلولا ذلك لأ ،بين أظهر عباده

ختار ابن احجة مبينه و ژڳ  ڳ ژ وقال مجاهد :  ،همضعيفَ

جرير ... قول قتادة وهو الأرجح لأنه لا بد مع الحق من قهر لمن عاداه 

 
 .  80سو   الإسراف آي     (1)
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ ولهذا قال سبحانه وتعالى :  ،هأوناو

ٺ      ٺ  ٺ   ڀ  ٺ   ڀپ  پ      پ  پ  ڀ  ڀ

(1)ژ  ڤٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     ٹ
ن إ »وفي الحديث :  ، 

أي يمنع بالسلطان عن  (2)«الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن 

وما  ،ارتكاب الفواحش والآثام مالا يمتنع كثير من الناس بالقرآن

. وقال  (3)«والتهديد الشديد وهذا هو الواقع  ،فيه من الوعيد الأكيد

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ ه الله عند تفسير الآية : حمر

»وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على وجوب  ، (4)ژ  پ  پ

ويقطع تنازعهم  ،نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما يختلفون فيه

ويزجر عن تعاطي الفواحش إلى  ،يم الحدودويق ،وينتصر من ظالمهم

يمكن إقامتها إلا بالإمام وما لا يتم  لاغير ذلك من الأمور المهمة التي 

  .  (5)«الواجب إلا به فهو واجب 

لأن طاعتهم من طاعة  ،وجوب طاعة ولاة الأمر إذا أمروا بطاعة الله .2

فمن أطاع الأمير فقد أطاع  ،وطاعة الله ورسوله واجبة ،الله ورسوله

  ٱ  ٻژ ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله لقوله تعالى :  ،زالرسول 

 
 .  25سو   الديد آي     (1)
أنه ق ل : » و  ياع الإو   أكثر و  ياع الةرآن «   رأنرجه ابن ربد البر م البمه د  سن دفي إ  رثم ن بن رذ ن    (2)

 بدان تا يخ .  ،طبعت وتبب  الطوادي جد  ،1/118
 .  3/77انظر تذطير الةرآن العظ م   (3)
 .  30سو   البةر  آي    (4)
 .  1/93اررجع نذطه   (5)
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(1)ژ  پٻ  ٻ  ٻ  پ
يقول ابن كثير : » يخبر تعالى عن عبده  ، 

بأنه من أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد  زورسوله محمد 

» من  زقال : قال رسول الله  رعصى الله .... وعن أبي هريرة 

ومن أطاع الأمير  ،فقد عصى الله عصانيأطاعني فقد أطاع الله ومن 

عند  اويقول أيضً ، (2)«فقد عصاني فقد أطاعني ومن عصى الأمير

ې  ې         ې  ى  ى    ئا  ئا    ئە  ئە  ئو     ئو   ئۇ  ئۇ    ژ تفسير الآية : 

  ژ  ئۈئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ   ژ» وقال قتادة في هذه الآية ، (3)ژ  ئۈئۆ  ئۆ

شهد بيعة العقبة  – اوكان عقبيً رذُكر لنا أن عباده بن الصامت 

لما حضره الموت قال لابن أخته  هنأ ،أحد نقباء الأنصار ابدريً –

: قال ،قال : بلى ،لك ؟بن أبي أمية : ألا أنبئك بماذا عليك و (4)جنادة

 ،ومنشطك ومكرهك ،فإن عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك

وألا تنازع الأمر أهله إلا  ،وعليك أن تقيم لسانك بالعدل ،وأثرة عليك

به من شيء يخالف كتاب  فما أمرت ا،أن يأمروك بمعصية الله بواحً

 روقال قتادة : وذكر لنا أن أبا الدرداء  ،الله فاتبع كتاب الله

والنصيحة لله  ،ولا خير إلا في جماعة ،قال : لا إسلام إلا بطاعة الله

 
 . 80سو   النط ف آي     (1)
كبو ب اةهو د االطوير  ب ية توب وون   ،اانرجوه البخو  ي ،االوديو وبذو  رك وه  ،1/645انظر تذطير الةرآن العظو م    (2)

 ب اجوووووب ط روووو  ا وووووراف م غووووير وعووووو    قووووم  ،كبوووو ب الإووووو     ،اوطووووكم ،( 2956ا اف الإوووو   ايبةووووى بووووه  قووووم ) 
(1835 .) 

 .  51سو   النو  آي     (3)
الي جنووو د  غووواا البحووور رع ايووو  اشوووهد  وووب  ووووور اأد ص  ،وووون كوووبراف البووو بعين ،جنووو د  بووون أبي أو ووو  ا زدي الداسووو    (4)

 ( .  4/62توم سن  ثم نين ) سير أرا  النباف  ،اة رك   اا سا 
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قال وقد ذكر لنا أن عمر بن  ،وللخليفة وللمؤمنين عامة ،ولرسوله

قام إ الله ولاإروة الإسلام شهادة أن لا إله كان يقول ع رالخطاب 

لأحاديث الصلاة وإيتاء الزكاة والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين وا

وللخلفاء  زوالآثار في وجوب الطاعة لكتاب الله وسنة رسوله 

أكثر من أن  االراشدين والأئمة إذا أمروا بطاعة الله كثيرة جدً

 .  (1)«تحصر في هذا المكان 

تهم بالمعروف وعدم الخروج عامن حقوق ولاة الأمر على رعيتهم ط  .3

عليهم ومعاونتهم وبذل النصيحة لهم والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق لما 

الرفق بهم  ،ومن حقوق الرعية على ولاة الأمر ،يحبه الله ويرضاه

شهم والعدل والإحسان بينهم وحماية غوالنظر في مصالحهم وعدم 

ولما قرأ عمر بن ،عقائدهم وأخلاقهم والدفاع عن بلادهم وحوزة دينهم

ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ژ : قوله تعالى  –وهو يخطب على المنبر  –عبد العزيز 

ژ   گڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک
(2)

قال : ألا   

ألا  ،ولكنها على الوالي والمولى عليه ،إنها ليست على الوالي وحده

ن إأنبئكم بما يتم على الوالي من ذلكم وبما للوالي عليكم منه ؟ 

لكم على الوالي من ذلكم أن يؤاخذكم بحقوق الله عليكم وأن 

، أن يهديكم للتي هي أقوم ما استطاعو ،يأخذ لبعضكم من بعض

ولا  ،ولا المستكره بها ،(3)وإن عليكم من ذلك الطاعة غير المبزوزة

 
 .  3/372انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
 .  14سو   الا آي     (2)
 .  54أنظر ارعجم الوس ط   ،وعنى اربااز  : ارغكوبه  (3)
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. ومن حقوق الرعية على الولاة أن  (1)«المخالف سرها علانيتها 

ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ژله تعالى : وقيحكموا بينهم بالعدل ل

(2)ژ  ىې
 ،أمر منه بالحكم بالعدل بين الناسيقول ابن كثير : » ، 

بن حوشب : إنما  (4)بن كعب وزيد بن أسلم وشهر (3)ولهذا قال محمد

الله  نّإ )وفي الحديث :  ،يعني الحكام بين الناس  ،نزلت في الأمراء

ومن  ،(5)«  إلى نفسه (للهفإذا جار وكله ا ،مع الحاكم ما لم يجر

ژ حقوق الولاة على الرعية عدم نكث وخلع بيعتهم لقوله تعالى : 

يقول  ، (6)ژڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  

البيعة التي بايعهم على الإسلام ... وقال الإمام » هذه ابن كثير : 

... عن نافع قال لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر ..أحمد 

ه وأهله ثم تشهد ثم قال : أما بعد فإنا قد بايعنا هذا الرجل على ينب

يقول : » إن الغادر  زوإني سمعت  رسول الله  ،زع الله ورسوله يْبَ

وإن من أعظم  ،فيقال هذا غدرة فلان ،ينصب له لواء يوم القيامة

 
 .  3/285انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
 .  58سو   النط ف آي     (2)
   ،محمد بن كعا بن سك م الةر   اردني    (3)

 
كثير الديو ا ر   ون ألم  البذطير اون أار   العكم اك ن    ك ن ثة  ر ر

 ( .  68-5/65رو ) سير أرا  النباف 108توم سن   ،ذا رب د  اصاح
رو )ش  اظ 100و ظ سن   ،شهر بن  وشا ا شعري  ة ه وةر  ش و  ا صب ستن العراق الي ب ت ار ل ود     (4)

 ( .  1/119ال را  بن العم د 
 موب وون اببكو  بشو ف   ب ،كبو ب آداب الة ءو   ،االوديو أنرجوه الب هةو  ،1/631انظر تذطير الةرآن العظ م   (5)

اانرجوووه الووو كم م  ،روووو1413طبعوووت دا  ارعر ووو  بووويراظ  ،10/88وووون ا رمووو ل  ةووو     وووه  لةطوووط اقموووى  لووو  
 بدان تا يخ .  ،طبعت دا  ارعر   بيراظ ،4/92ارطبد ص كب ب ا  ت   

 .  92سو   النحب آي     (6)
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ع يْعلى بَ اأن يبايع رجل رجلً –إلا أن يكون الإشراك بالله  –الغدر 

سوله ثم ينكث بيعته فلا يخلعن أحدكم منكم يزيد ولا روالله 

.  (2)بيني وبينه« (1)يُسرفن أحد منكم في هذا الأمر فيكون صيلم

واستخدام الأسلوب الأمثل  ،هانتهمإحترامهم وعدم إومن حقوق الولاة 

قال ابن كثير : »  ،والأرفق في مخاطبتهم ونصحهم والإنكار عليهم

يبة المسلم وذي كرام ذي الشإل الله لاجوفي الحديث ... أن من إ

(4)ژہ  ہ ھ  ھژ وقال عند تفسير قوله تعالى: ،(3)«السلطان
)هذه   

وعظة وهو أن فرعون في غاية العتو ية فيها عبرة الآ

مر أن لا أُوالإستكبار،وموسى صفوة الله من خاقه آن ذاك،ومع هذا 

النفوس وأبلغ  يكون أوقع فييخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين ... ل

ومن حقوق الرعية على الولاة عدم تتبع عوراتهم حتى لا  ،(5)«وأنجع

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       ژ يفسدوهم يقول ابن كثير عند تفسير الآية : 

عن » و قال سفيان الثوري ..... ، (6)ژڀ   ٺ     ڀپ  پ  پ                 پ  ڀ  ڀ

بعت عورات ـــتاك إن ـــ: ) إن لوــــيق زال سمعت النبي ــة قـــاويـــمع

 
 .  521انظر ارعجم الوس ط  ،الوك م : أي الةط ع   (1)
 .  2/721انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
االوووديو  ،(87رنوود تذطوووير الآيوو  : } تبووو  ص اسووم  بوووك ذا اةووال االإكووورا  { ) الوور ن  ،4/332اررجووع نذطوووه    (3)

 ( .  4843 ب م تنايب الن س ون زلهم  قم )  ،كب ب الآدب  ،أنرجه أبو دااد
 .  44سو   طه آي     (4)
 .  3/195اررجع نذطه   (5)
 .  12سو   الجراظ آي    (6)
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  ،(1) (م ـــــــدهــــــفســــــدت أن تـــــــــم أو كـــــدتهــــــــاس أفســــــــالن

نفعه الله  زسمعها معاوية من رسول الله كلمة  (2)فقال أبو الدرداء

إذا ابتغى الريبة  قال : " إن الأمير زعن النبي  (3)عن أبي أمامهو ،بها

 . (4)« هم "أفسد سافي الن

ذكر الإمام ابن كثير بعض الأحكام والتوجيهات المتعلقة بالولاة  .4

 منها : 

مامة تنال بالنص كر » أن الإكيفية اختيار الامام وتعينه فقد ذ -

 أبي بكر أو بالايحاء إليه كما بقوله طائفة من أهل السنة في

 كما ،باستخلاف خليفة آخر بعدهأو  ،خرون منهمآقوله كما ي

فعل الصديق في عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. أو تركه 

أو باجتماع أهل  ،كما فعل عمر ،شورى في جماعة صالحين لذلك

زامها تفيجب ال ،الحل والعقد على مبايعته أو مبايعة واحد منهم له

بقهر أو ، مام الحرمين الاجماعإوحكى على ذلك  ،عند الجمهور

 
 (.  4888 ب م البجطس  قم )  ،أنرجه أبو دااد كب ب الآدب  (1)
 زرووو رووويمر بوون زيوود بوون قوو س ا نووو  ي الخا جوو  أبووو الوود داف الإووو   الةوودا  ق ءوو  دوشوو  اصوو  ا  سووول الله    (2)

 رو ( . 1422 ،11عت ومسط  الرس ل  ططب ،2/235رو ) سير أرا  النباف 32توم سن   ،ا ت م ر في ا و 
صووح بي كوو ن وووع ركوو  م صووذين اسووتن الشوو    بوووم م أ    ،أبووو أو ووو  صوودي بوون رجووان بوون ارووا البوو رك    (3)

 ( .  3/203رو ) ا را  81ارو أنر ون و ظ ون الوح ب   لش   سن   ، لا
 ب م البجطوووس  قوووم )  ،ااد كبووو ب ا دباالوووديو أنرجوووه أبوووو د ،251-4/250انظووور تذطوووير الةووورآن العظووو م   (4)

4889  . ) 
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لئلا يؤدي ذلك إلى الشقاق  بجالناس على طاعته فت واحدٌ

 . (1)«والاختلاف 

مام يجب أن يكون ذكرا حرا بالغا مامة أن الإمن شروط الإ  -

ء خبيرا بالحروب عضاعاقلا مسلما عدلا مجتهدا بصيرا سليم الأ

ولا المعصوم من  ،ولا يشترط الهاشمي ،راء قرشيا على الصحيحوالآ

؟ فيه م لاأهل ينعزل  مالروافض، ولو فسق الاما الخطأ خلافا لغلاة

خلاف والصحيح لا ينعزل لقوله عليه الصلاة والسلام » إلا أن تروا 

مام إ..... وحكى   (2)«كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان 

كثر أمامين وإجوّز نصب  أنه ،الحرمين عن الاستاذ أبي اسحاق

 ءاإذا تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم ... قلت وهذا شبه حال خلف

 . (3)«بني العباس بالعراق والفاطميين بمصر وغيرهم بالمغرب

قامة الحدود ترجع إلى إحكام التي ذكرها ابن كثير أن ومن الأ  -

ژ ة ــــفيقول عند تفسير الآي ،ام أو نائبه وليس إلى آحاد الرعيةـمالإ

» يقول تعالى : ليس لمؤمن  (4)ژپ     پ پ ٻ ٻ ٻٱ ٻ

من الوجوه كما ثبت في الصحيحين عن  خاه المؤمن بوجهأأن يقتل 

قال : لا يحل دم امريء مسلم يشهد  زابن مسعود أن رسول الله 

 
 [.30رند تذطير الآي  } اإذ ق ل  بك لكمالت  اني ج رب م ا    نك ذه { ] البةر   ،1/93اررجع نذطه   (1)
 . (  7056تنترانه  «  قم )  ا» ستران بعد أوو   :  ز ب قول الني  ،انرجه البخ  ي كب ب الذى  (2)
رند تذطير الآي  } اإذ ق ل  بك لكمالت  إني ج رب م ا    نك ذ { ) البةر   1/94ير الةرآن العظ م انظر تذط  (3)

30  ) 
 .  92سو   النط ف آي    (4)
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 ،النفس بالنفس ،حدى ثلاثإأن لا اله إلا الله وأني رسول الله إلا ب

.   ثم إذا وقع  (1)والتارك لدينه المفارق للجماعة « ،والثيب الزاني

وإنما  ،رعية أن يقتلهلاحد من آحاد شيء من هذه الثلاث فليس لأ

 .(2)ذلك إلى الامام أو نائبه 

عت  ذكرها ابن كثير أن الحدود إذا رفومن الاحكام التي -

ڀ  ژ :  للسلطان فيجب أن تقام ولا تعطل فقال عند تفسير الآية

ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ    ٿڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿ

قامة إقال مجاهد » (3)ژڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڦڦ  ڦ

وكذا روي عن  ،الحدود إذا رفعت إلى السلطان فتقام ولا تعطل

» تعافوا سعيد بن جبير وعطاء ابن أبي رباح وقد جاء في الحديث 

 . (4)«الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب 

ومن التوجهات التي ذكرها ابن كثير للولاة عدم اتخاذ أهل الذمة  -

ڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ژ فقال عند تفسير الآية  ،المؤمنين بطانة من دون

(5)ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
 ،» أي من غيركم من أهل الاديان ،

وقد روى  ،مرهأوبطانة الرجل خاصة أهله الذي يطلعون على داخلة 

 
 ب قوول الله تعو   } أن الونذس  لونذس االعوين  لعوين ... {  قوم )  ،كبو ب الود ظ  ،أنرجه البخو  ي  ،وبذ  رك ه  (1)

 ( .  4375 ب و  يب ح به د  ارطكم  قم )  ،لذط ق االمح  بيناوطكم  كب ب ا ،( 6878
 1/651انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
 .  2سو   النو  آي    (3)
 ب يعُذووووى روووون الووووداد ووووو  د تبكووووغ الطووووكط ن  ،االووووديو أنرجووووه أبووووو دااد كبوووو ب الووووداد ،3/328اررجووووع نذطووووه   (4)

(4376 . ) 
 .  118سو   آل رمران آي     (5)
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قال  زالبخاري والنسائي وغيرهما ... عن أبي سعيد أن رسول الله 

كانت له  إلا » ما بعث الله من بني ولا استخلف من خليفة

وبطانة تأمره بالسوء  ،بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه ،بطانتان

... قيل لعمر بن   (1)«وتحضه عليه والمعصوم من عصمه الله 

فلوا  ،ن هاهنا غلاما من أهل الحيرة حافظ كاتبإ رالخطاب 

ففي هذا  ،بطانة من دون المؤمنين اإتخذت إذًاتخذته كاتبا؟ قال 

الذمة لا يجوز استعمالهم في أهل ية دلالة على أن لآثر مع هذه االأ

الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين واطلاع على دواخل 

 . (2)«عداء من أهل الحرب الأ مورهم التي يخشى أن يفشوها إلىأ

ن الولاة مة على الدين هي سبب أماقويرى ابن كثير أن الاست -

يغيروا ما بأنفسهم  وأن  ىتن الله لا يغير ما بقوم حأواستقرارهم و

المسلمين كانوا » آمنين في امارة أبي بكر وعمر وعثمان حتى 

 (3)فأدخل عليهم الخوف فاتخذوا الحجزة ،وقعوا فيما وقعوا

 . (4)والشرطة وغيروا فغير بهم «

مام ابن العملية للإ سةارمفالذي يقرأ كتاب البداية والنهاية يجد الم اوأخيًر

ه بالولاة والقيام بنصحهم وارشاهدهم وتقديم العون لهم لاكثير من خلال اتص

 
 ب  ،االنطوو ل  كبوو ب الب عوو  ،( 7198 ب بط نوو  الإووو   اأرووب وشووو ته  قووم )  ،كبوو ب ا  توو    ،أنرجووه البخوو  ي  (1)

 ( .  4208بط ن  الإو    قم ) 
 488 ،1/487انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
 ووس المحو ط )  ووب الو ف الةو ،الجا  جمع   جا ارم ال ين يمنعوون بعوض النو س وون بعوض ايذووكون ب ونهم  لو   (3)

 رو . 1419 ،6طبعت ومسط  الرس ل  بيراظ ط ،507 ب الااي (  
 . 3/375اررجع نذطه   (4)
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إلى غير ذلك من   (1)والسياسية الإجتماعيةومشاركتهم في الاحداث والمناسبات 

الآداب والأحكام والضوابط الشرعية في معاملة الحكام مما ذكره ابن كثير 

لا سيما  –الله  أو قام هو بممارسته عمليا مع الولاة، والتي يتعين على الدعاة إلى

أن يدركوا هذا المنهج الصحيح في معاملة الحكام حتى  –في هذا العصر 

 ،تكون دعوتهم إلى الله على بصيرة وعلى المنهج الذي سار عليه السلف الصالح

ا لا شك فيه أن معرفة هذه الاحكام مفم ،وحتى لا تضيع جهودهم سدى

أن ذن الله إلى إيؤدي ب –هنا  همما لا مجال للحديث عن –الشرعية في هذا الباب 

ن كان إيسير قطار الدعوة في طريق آمن من العوائق والمخاطر والانحرافات و

ولكن فرق بين أن يبحث ،طبيعة طريق الدعوة ليس مفروشا بالورود والرياحين

الداعية عن طريق مليء بالاشواك والعقبات والمخاطر  وبين أن تأتي هذه 

 حيح ومنهجه السليم .صلعقبات عرضا في طريقه اال

 
 :   انظر وثا     (1)

اجبم ره  لخك ذ  ارعبمد    االطا  رك ه اقراف  جافا مم   اافي أ د بن  نبب رن محمود بون اد يوس الشو  ع   -
 رو ( . 753م ا داث سن   ،18/548 ي  ) البداي  االنه م وطندفي .

اجبم ره بن لا الطكطن  ا وير راف الدين رك  ار  داني اتب  و وعه م و   وب ب نه ابين بعض ا وراف ون  -
 رو ( . 859م ا داث سن   18/583الخاا )اررجع نذطه 

د ص وراد ا وير اوةوود ون سماله جوابه ركى  ب   ا وير يكبغ   ال ي  هرظ   ه  طن  ابن كثير اذك ؤفي   و ا -
 رو. 762م ا داث سن   18/631)اررجع نذطه 

 . 18/706ون صح  لن لا الطكط   لش   اانت  في رك ه ان في ون النو  ى  بع اووالهم )البداي  االنه ي   -
 .  61اسبج ببه لطكا ا وير ونجك م رن اةه د )  الإجبه د م طكا اةه د  بن كثير   -
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 المطلب الرابع 

 منهجه في دعوة أهل البدع والمنكرات

 أولا : معنى البدعة وأنواعها:

حدهما أصلان لشيئيين أقال صاحب مقاييس اللغة : الباء والدال والعين 

والثاني الانقطاع والكلال كقولهم  ،اء الشيء وصنعه لا عن مثال سابقابتد

ف ابن كثير البدعة وعلى نحو هذا عرَّ (1)وعطلت  تبدعت الراحلة إذا كلَّأ

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ     ۆڭ  ۇ  ۇژ  :فقال  عند تفسير الآية 

قال مجاهد والسدي وهو مقتضى  ،» أي خالقهما على غير مثال سبق (2)ژۅ

 ،ژ  ۆڭ  ۇ  ۇژ وقال ابن جرير  ،يء المحدث بدعهاللغة  ومنه للش

ليم والسمع كما صرف المؤلم إلى الأ ،فعيل لىوانما هو فعل فصرف إ،مبدعهما

حداثه إنشائه مثله وإه إلى قومعنى المبدع والمنشيء والمحدث مالم يسب ،إلى سميع

حداثه فيه مالم يسبقه إليه قال ولذلك سمي المبتدع في الدين مبتدعا لإ ،حدأ

يه متقدم فان العرب وكذلك كل محدث فعلا أو قولا لم يتقدمه ف ،غيره

 بن علي الحنفي : (3)ثعلبه في مدح هوذة عشىأ، ومن ذلك قول مبتدعا تسميه

 
 .210 ،1/209نظر وعجم وة ي س الكغ    د زكر  ا  (1)
 .  117سو   البةر  آي   (2)
روذفي بن رك  بن رمرا النذ  ون بني  ن ذ  ون بتر بن االوب صو  ا ال م وو  بنجود اشو رر بوني  ن ذو  انط بهو   (3)

ك ووو  تحووت يووديك أسووكم تطووكم اأجعووب لوو زاروو   هوور الإسووا  كبووا إل ووه النووي  ،قب ووب الإسووا  ام العهوود النبوووي
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 ماشاءه ابتدعاأو  ،بدوا له الحزمأ    إلى قول سادات الرجال إذا يعِرْيُ

 . (1)أي يحدث ما شاء «

وفي الاصطلاح : عرفها الشاطبي بقوله » طريقة في الدين مخترعة  تضاهي 

 .(2)« ة في التعبد لله تعالى غلد بالسلوك عليها المباصَقْيُ ،الشريعة

ولهذا يقول ابن  ،وليس لها أصل ومستند شرعي ،البدعة إحداث في الدينف

 . (3)لا نظير لها فيما سلف « لأنه» سميت البدعة بدعة كثير 

ن كل محدثة إ» والبدعة على قسمين تارة تكون بدعة شرعية كقوله » ف

مير المؤمنين عمر بن أكقول  ةيوتارة تكون لغو  (4)« بدعة وكل بدعة ضلالة 

نعمت  ،ياهم على صلاة التراويح واستمرارهمإعن جمعه  ،رالخطاب 

 . (5)«البدعة هذه 

وكان  ،فتنة الخوارج الإسلامول بدعة وقعت في أ» أن وأشار ابن كثير إلى 

فكأنهم رأوا في  ،غنائم حنين زحين قسم رسول الله  ،مبدؤهم بسبب الدنيا

ففاجؤوه بهذه المقالة فقال قائلهم وهو  ،لم يعدل في القسمة هنأعقولهم الفاسدة 

 
بعوض ا وور  كوم يجبوه اقو ل  د ا د وو  م يديوه اد يعوش بعود ذلوك غوير  زأن يتوون لوه ووع النوي     اج ب وشوترط  

 ( .  8/102رو ) ا را   8توم سن   ،قك ب
 202، 1/201انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
 1/37ا ربو     (2)
ذطوووير الآيووو  } بوووديع الطووومواظ اا    أد يتوووون لوووه الووود { ]ا نعووو   رنووود ت 2/204انظووور تذطوووير الةووورآن العظووو م   (3)

101.] 
كبووو ب   ،«» اشووور ا ووووو  محوودثا   اكوووب بدروو  ءووواله بكذووا  رأنرجووه وطوووكم  ووون  وووديو جووو بر بوون ربووود الله   (4)

 ( .  867ا  تخذ ف الوا  االخطب   قم )  ،اةمع 
 [117طمواظ اا    اإذا قمى اورا { ]البةر  رند تذطير الآي  } بديع ال 1/201اررجع نذطه   (5)
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فقال له رسول  ،إعدل فانك لم تعدل – بقر الله خاصرته  – (1)ذو الخويصره

ني على أهل الأرض ولا نمأأي ،عدلأكن أن لم إ» لقدخبت وخسرت  زالله 

بن الوليد  ى الرجل استأذن عمر بن الخطاب وفي رواية خالدفَّتأمنونني ؟ فلما قَ

قوم  –أي جنسه  –رسول الله في قتله فقال دعه فانه  يخرج من ضضئ هذا 

حدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم أيحقر 

فان  ،فأينما لقيتمهم فاقتلوهم ،يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية

علي بن أبي طالب  فقتلهم  مايأثم كان ظهورهم  (2)« جرا لمن قتلهم أفي قتلهم 

ثم تشعبت منهم شعوب وقبائل وآراء وأهواء ومقالات ونحل كثيرة  ،(3)بالنهروان

خبر أوغير ذلك من البدع التي  ،بعت القدرية ثم المعتزلة ثم الجهميةنثم  ،منتشرة

على ثلاث وسبعين فرقة  الأمة» وستفترق هذه عنها الصادق المصدوق في قوله 

نا أما  ىمن كان علقالوا من هم يارسول الله قال  ،إلا واحدة ركلها في النا

 . (4)عليه وأصحابي «

 

 
 ،أووورفي رموور بوون الخطوو ب بةبوو ل الهرووووزان ،صووح بي ووون بووني تموو م ، رقووو  بوون زرووير الطووعدي اركةووا بوو ا الخويووور  (1)

 ،ابعوود التموين صوو   وون أشوود الخووا ج ركووى ركوو  ،ثم شوهد صووذين وووع ركو  ،  سوبو  ركووى سووق ا رووواز انوال بهوو 
 ( .  2/173رو ) ا را  37هراان سن   ةبب   من قبب  لن

كبووو ب   ،اوطوووكم ،( 3610 ب راوووو ظ النبوووو  م الإسوووا   قوووم )  ،اأنرجوووه البخووو  ي كبووو ب ارن قوووا ،وبذووو  رك وووه  (2)
 ( .  1064 ب ارط ف ارملذ  قكوبهم ركى الإسا  اتوبر ون قوي إيم نه  قم )  ،الاك  

ا الشرق   در  ا ركى وبوب ببغداد اك ن به  اقع   وير ارمونين رك  بن ر  كو   ااسع  بين بغداد اااسط اة ن (3)
 قوظ الموي  ،اقد نرج ونه  جم ر  ون أرب العكم االدين ) وعجم البكدان  ،وع الخوا ج وشهو    رأبي ط لا  

4/260  . ) 
كب ب   ،ركى ثاث اسبعين  رق االديو أنرجه أبو دااد بكذا » اتذترق أوتي   1/427انظر تذطير الةرآن العظ م    (4)

 (.4596 ب شرح الطن   قم ) ،الطن 
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 ثانيا : منهجه

عصر مليء بالبدع والمنكرات  والملل  ،إن العصر الذي عاش فيه ابن كثير

، وقد في كثير من المجتمعات الإسلامية فقد تعددت الفرق والمذاهب ،المنحرفة

يتصدى للدفاع عن الإسلام وبيان حقيقته ومنهجه  تلك الفترة من قيص الله في

فقاموا بالرد على  ،والسلف الصالح من بعده زالصافي الذي سار عليه الرسول 

وفي  ،وتحذير الأمة من خطرهم ،وبيان انحرافهم وضلالهم ،هؤلاء المبتدعة

وقد كان رائد  ،نفس الوقت قاموا بدعوتهم إلى الحق ومناظرتهم والرد عليهم

برز تلاميذ أومن   ،درسة الاصلاحية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللهلمهذه ا

هذه المدرسة المزي والذهبي وابن القيم وابن كثير وغيرهم فكان داعيتنا الامام 

نصار هذه المدرسة وقد تبنى منهج شيخه ابن تيمية في الدعوة إلى أابن كثير من 

ولذلك نجد  ،والأهواء والضلال منهج السلف والدفاع عنه والرد على أهل البدع

فقد انبرى رحمه الله لبيان منهج الإسلام الصحيح  ،أن تفسيره طافح بذلك

وقيامه بمناقشة مقولات ،والرد على المناهج التي تخالفه وبيان انحرافها وضلالها

أهل الفرق والملل وبيان شبههم مع دحضها والرد عليها  إضافة إلى  مواقفه 

ورد بعضا منها في كتابه البداية والنهاية أدع والضلال والتي بلالعملية مع أهل ا

 وسنتحدث عن منهج ابن كثير في دعوته لاهل البدع  من خلال النقاط التالية :

ن بدعهم التي أحرص ابن كثير على تبين حال أهل البدع وضلالهم و -1

ابتدعوها واخترعوها ليس لهم فيها مستند شرعي وانما هي في كثير 

كذب على الله ومخالفة لما كان عليه الرسول وفتراء إان يحمن الا

وصحابته الكرام، ولذلك عاقبهم الله بالذل والصغار في الحياة  ز

وجعلهم في ضلال عن الحق بسبب ماهم فيه من الشكوك  ،الدنيا
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وخلص رحمه الله إلى أن كل  ،حكامراء والأضطراب في الآوالإ

ماعة وهم الفرقة الناجية لجالفرق على ضلاله إلا أهل النسة وا

وبما كان عليه الصدر   ،زالمتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله 

خيرا دعاهم رحمه الله أو ،ئمة المسلمينأالأول من الصحابة والتابعين و

ناب إليه تاب أإلى التوبة والرجوع إلى الحق فكل من تاب إلى الله و

  ۋۋ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ژ الله عليه لقوله تعالى 

(1)ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
» وفي هذا دلالة على أن : قال ابن كثير   

. وقد  (2)الداعية إلى كفر أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه«

ذكرنا ذلك مفصلا في المبحث السابق شمول دعوة ابن كثير 

 للطوائف والفرق فليرجع إليه.

والفرق من  قام ابن كثير رحمه الله في تفسيره بذكر بعض الطوائف -2

أهل البدع وأورد مقولاتها وشبهها وتصدى للرد عليها وبيان خطئها 

 وضلالها فمن ذلك مثلا :  

 :  (3)الخوارج -1

وب وقد رد عليهم ابن كثير في وهم يرون التكفير بالكبائر من الذن

ڻ  ڻ    ڻڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ ، فقال عند تفسير الآية : ذلك

 
 . 160سو   البةر  آي   (1)
 .1/249انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
أبي ط لا     (3) بن  ارمونين رك   أوير  ال ين نرجوا  ركى  رثم ن ا رك   ء  الله    ،ررم  ون  الببري  اايجمعهم 

أجمعوا   ونهم  –رنهم  كم   النجداظ  و ظ وور    –  ردا  إذا  الن    م  التبير  اتخك دفي  ورتتا  تتذير  رك ه     ا ركى 
 ( .   115-114/ 1اركب االنحب  ،168-1/167)وة  ظ ا ساو ين 
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(1)چ  ہ  ھ  ھ     ھ  ھ    ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ 
» فسماهم مؤمنين مع  ،

لا يخرج من الإيمان بالمعصية وإن  أنهقتتال وبهذا استدل البخاري وغيره على الإ

 . (2)«ونحوهم  عظمت لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلةً

 :  (3)المعتزلة -2

منهج  وقد تعقبهم ابن كثير وأوضح خطأهم في مسائل عديدة خالفوا

السلف كنفي رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة وأن الله سبحانه لم يكلم موسى 

عليه السلام وعدم تفريقهم بين الإسلام والإيمان وإنكارهم السحر ونحو ذلك 

(4)چ  ڤٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤچ من المسائل الأخرى فعند تفسير الآية : 
   

لا تدركه الأبصار جميعها  نوقال ابن كثير : » هذا في الدنيا .... وقال آخر

وقال آخرون من  ،وهذا مخصص لما ثبت من رؤية المؤمنين له في الدار الآخرة

، لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة أنهالمعتزلة بمقتضى ما فهموه من هذه الآية 

فخالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك مع ما ارتكبوه من الجهل بما دل عليه 

پ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  چ أما الكتاب فقوله تعالى :  ،زه لوكتاب الله وسنة رس

(5)چٺ        ٺ  
  »(1) .  

 
 .  9سو   الجراظ آي   (1)
 .   4/248انظر تذطير الةرآن العظ م    (2)
ال   (3) ون  ؤس لهم مجكس  رب د  بن  ارمرا  رط ف  بن  ااصب  ب لك  رباال  الذ س   سموا  بأن  لةولهم  البوري    –طن 

ايجمع ارعبال  الةول بنذ  الوذ ظ رن الله تع   االةول بأن الةرآن محدث    ،   ومون ا  ك  ر  –ورتتا التبير   
الةد ي  االعدل   اتوب  رقهم إ  رشرين        ع ل العب د ايطمون أيم      اان الله ل س ن لة    ، اان الله   يرُى م الآنر 

 ( .     46-1/43اركب االنحب  ،1/235  ظ ا ساو ين  رقه ) وة
 .  103سو   ا نع   آي    (4)
 . 23-22سو   الة  و  آي   (5)
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(2)چڌ   ڌ       ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  چ وقال تعالى عن الكافرين : 
قال  ، 

وأما السنة فقد  ،الإمام الشافعي فدل على أن المؤمنين لا يحجبون عنه تبارك وتعالى

وغير  (4)وبلال (3)وصهيب وجرير و أبي هريرة وأنس ديتواترت الأخبار عن أبي سع

أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في  ،زواحد من الصحابة عن النبي 

 . (5)«روضات الجنات جعلنا الله تعالى منهم بمنّه وكرمه آمين

(6)چڃ  چ  چ   چ  چ وعند تفسير الآية : 
» وهذا تشريف لموسى  ، 

ولهذا يقال له الكليم وقد قال الحافظ أبو بكر بن  ةفعليه السلام بهذه الص

 
 .   2/205انظر تذطير الةرآن العظ م    (1)

ا رراا    چ  ۈڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆچ اون ارواطن التي  د رك هم ابن كثير   ه  رند تذطير الآي  :     (143  ) ،  
2/308   . 

 .  15سو   ارطذذين آي   (2)
اله بأس ارو أ د الط بةين     رو صه ا بن سن ن بن و لك ون بني النمر بن ق سط صح بي ون أ وى العرب سهم     (3)

الإسا   اروصب    ،إ   م  قووه  ون زل  اك نت   ) البور    ( ا بكه  ركى  ا في كطرى  اة رك ين  أشراا  ون  أبوفي  ك ن 
ارو صغير  نشا ب نهم  ت ن ألتن ااشترافي ونهم أ د بني ككا اقد  به      صه ب   اغ  ظ الرا  ركى نا  بهم  طبوا  

وت    ببع في ربد الله بن جدر ن البم م  ثم أربةه  كم   هر الإسا  أسكم  كم  أزوع ارطكمون الهجر  اك ن صه ا  
 ك  ؟ ق لوا نعم  جعب لهم و له  ون تج  ته  منعه وشركوا قريش ق ل أ أيبم إن تركت و لي تخكنون سب  اا ير    قد  ب  و    

 .   3/210ا را   ،رو38ذلك  ة ل  ب  صه ا  ب  صه ا توم سن  زأجمع  بكغ الني 
الله     (4) ومذن  سول  الله  ربد  أبو  البش   بن   ح  بال  اأ د    زرو  الطرافي  وولدي  ون  ار ل  ب ت  ركى  ان زنه 

نذ ف الع  ءين له شعر كث ف شهد ارش رد ككه  وع  سول    طوا     الط بةين إ  الإسا  اك ن شديد الطمر  ب ذ  
ار  توم  سول الله أذن بال اد يمذن بعد ذلك اأق    أ نرجت البعوث إ  الش    ط   وعهم اتوم م    زالله  

 .   2/73ا را   ، رو20دوش  سن  
 .  4/531 ،( 23-22الة  و   )   چپ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ        ٺ  چ رند تذطير الآي      (5)
 .  164سو   النط ف آي   (6)
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يقرأ وكلم  افقال سمعت رجلً (2)... جاء رجل إلى أبي بكر بن عياش (1)مردويه

فقال أبو بكر ما قرأ هذا إلا كافر قرأت على الأعمش  ،موسى تكليما الَله

 بن وثاب على أبي عبد الرحمن (4)على أبي وثاب وقرأ يحيى (3)وقرأ الأعمش

وقرأ أبو عبد الرحمن على علي بن أبي طالب وقرأ علي بن أبي طالب  (5)السلمي

وإنما اشتد غضب أبي بكر بن  ،وكلَّم الُله موسى تكليما زعلى رسول الله 

وكان  ،عياش رحمه الله على من قرأ كذلك لأنه حرّف لفظ القرآن ومعناه

 اسلام أو يكلم أحدًلاهذا من المعتزلة الذين ينكرون أن الله كلم موسى عليه 

)وكلم الله  قرأ على بعض المشايخ أنهكما روينا عن بعض المعتزلة  ،من خلقه

 
ا صبه ني   (1) وردايه  بن  ووسى  بن  أ د  التبير  ، رو  وردايه  ابن  له  اية ل  بتر  وذطر  ، أبو  وم ء  أرب    ،   ا  ون 

 ( .   1/261رو ) ا را   410توم سن   ،اصبه ن له كب ب الب  يخ اتذطير الةرآن 
  ،دي وو رم التوم الذة ه المحدث اسمه شعب  قرأ الةرآن اجود ركى ر صم بن أبي النجود رو أبو بتر بن س د ا س   (2)

رو )  193توم سنه    ،د يمع جنبه ركى ا    أ بعين سن      ءا    ا ق ل يايد بن ر  ان ك ن أبو بتر بن ر  ش نير  
 ( .    8/435سير أرا  النباف 

اونشووافي  ،تابعوو  وشووهو  أصووكه ووون بوواد الووري ،موود اركةووا   رمووشرووو سووك م ن بوون وهووران ا سوودي  لووو ف أبووو مح (3)
   ،اا  ته م التو  

 
تووم  ،م العكم النو  ع االعموب الوو ل  ق ل ال ري ك ن  أس   ، لةرآن االديو االذرالض   ك ن ر ر

 ( .  3/135رو ) ا را  148سن  
سدي الت رك  وو رم التوم أ د ا لم  ا را  ق ل أبو  رو ى  بن اثاب الإو   الةدا   الذة ه ش خ الةراف ا    (4)

نع م ال  ا أ  أب ه اثاب برذايه ون )و روبه( سب في مج شع بن وطعود الطكم  ون ق ش ن إذ إ ببحه  اك ن اثواب  
   ون أبن ف أشرا ه  ثم اقع م سهم ابن رب س  طم في اثاب اتااج  ولد له ى  ثم اسباذن ابن رب س م الرجوع إ

  ش ن  اذن له  دنب رو اإبنه ى  التو    ة ل ى    أبتي إني آثرظ العكم ركى ار ل  اذن له م ارة    اقبب  
سير أرا  النباف    ،ركى الةرآن اتا ركى أصح ب رك  اابن وطعود  أ ص   أقرأ أرب زو نه توم سن  ثاث او   

4/381   . 
ا    (5) الني  أبو ربد الر ن الطكم  الإو    لع د ربد الله بن  ب ا بن  ب ع  التوم ون أا د الوح ب  وولدفي م      

  ،قرأ الةرآن اجود اوهر   ه ارر  ركى رثم ن ارك   اابن وطعود اأن  رنه الةرآن ر صم بن أبي النجود   ،ز
 ( .    4/367رو ) سير أرا  النباف 74توم سن  
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ے  ۓ  ۓ  چ فكيف تصنع بقوله تعالى  (1)فقال يا ابن اللخناء  موسى تكليما(

 .  (3)يعني أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل«  (2)چ ڭ  ڭ   ڭ  

، قال: (4)چ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڍڇ  ڇ  ڇ  چ وعند تفسير الآية : 

السحر  وحكى أبو عبد الله الرازي في تفسيره عن المعتزلة أنهم أنكروا وجود»

قال وأما أهل السنة فقد جَوَّزُوا أن يقدر  ،عتقد وجودهقال : ربما كَفَّرُوا من ا

بخلق الله تعالى  وأنهستدل على وقوع السحر االساحر أن يطير في الهواء .... ثم 

 زومن الأخبار بأن رسول الله  چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ سبحانه :  هبقول

 .  (5)ل فيه «مِر وأن السحر عَحِسُ

، قال : » احتج (6)چڤ  ڤ  ڤ             ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  چ وعند تفسير الآية : 

بهذه الآية من ذهب إلى رأي المعتزلة ممن لا يفرق بين مسمى الإيمان والإسلام 

المؤمنين والمسلمين وهذا الاستدلال ضعيف لأن هؤلاء كانوا  ملأنه أطلق عليه

لإسمان هنا امؤمنين وعندنا أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس فاتفق  اقومً

ٱ  ٻ  چ وعند تفسير الآية :  ،(7)لخصوصية الحال ولا يلزم ذلك في كل حال «

 
اية ل م الطا   ابن الكخن ف )ارعجم    ، اوه  هو ألخن ااررأ  لخن ف جمع لُخن االرجب قب  ك  ،لخن الطة  اغيرفي أنى    (1)

 ( .     821الوس ط   
 .  143سو   ا رراا آي   (2)
 .   718-1/717انظر تذطير الةرآن العظ م    (3)
 .  102سو   البةر  آي   (4)
 .  1/181اررجع نذطه    (5)
 .  35سو   ال ا  ظ آي   (6)
 .   4/278طير الةرآن العظ م انظر تذ   (7)
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ه ومهما رآه لعف اأي إنما يأتمر بهواه فمهما رآه حسنً» قال :  ،(1)چٻ   ٻ      ٻ  

قبيحا تركه وهذا قد يستدل به على المعتزلة في قولهم بالتحسين والتقبيح 

 .   (2)العقلين «

 :  (3)القدرية -3

وهم القائلون بأن الله لا ينفرد بالهداية والإضلال بل إن العباد هم الذين 

، (4)چپ  پ  پ  پ  ڀ   چ يختارون ذلك ويفعلونه فقال عند تفسير الآية : 

ن كان هو او چڦ  ڦ  ڦ   چ في قوله تعالى  بعل في الغضاوحذف الف »

ڎ    ڎ       ڈ   ڈ    ژ  ژ   ڑ  ڑ    ڌچ الفاعل لذلك في الحقيقة كما قال تعالى : 

(5)چک
وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به وإن كان هو الذي أضلهم  ،

(6)چڈ  ژ       ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ بقدره كما قال تعالى 
   

(7)چئا  ئا  ئە   ئە  ئو    ىۉ  ې  ې  ې   ې  ىچ وقال : 
إلى غير ذلك من  

لا كما تقوله الفرقة  ،سبحانه هو المنفرد بالهداية والإضلال أنهالآيات الدالة 

 ،الذين يختارون ذلك ويفعلونههم العباد أنّ القدرية ومن حذا حذوهم من 

 
 .  23سو   اة ث   آي   (1)
 .  4/178اررجع نذطه    (2)
اان أ ع ل العب د وةدا   لهم ركى جه  ا سبةال اك ن وبةدوورم ينتران   ،رم الة لكون بأن العبد ىدث  عب نذطه    (3)

اجودر   قبب  وعبد    ،ركم الله   ش  ف  أاالكهم  اون  الطكف  ال ي كذررم  )    ، اةهني ارم  العكم  يثببون  اوبانرارم 
 (  .  450-8/430الذب اى  ،1/43ااركب االنحب  ،1/298وة  ظ ا ساو ين 

 . 2سو   الذ تح  آي   (4)
 .  14سو   المج دل  آي   (5)
 .  17سو   التهف آي   (6)
 .  186سو   ا رراا آي   (7)
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في الرد  ارآن ويتركون ما فيه صريًحقلويحتجون على بدعتهم بمتشابه من ا

 .  (1)«عليهم وهذا حال أهل الضلال والغي 

 :  (2)الجهمية -4

يقول  ا،كبيًر االقائلون بأن الله في كل مكان تعالى الله عما يقولون علوً

ڃ  چ   چ  چ  چ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ ابن كثير عند تفسير الآية : 

(3)چڇ  ڇ  
ئة تفاق على تخطالآية على أقوال بعد الإ فسرو هذه» اختلف م ،

في كل  –تعالى عن قولهم علوا كبيرا  –نه قول الجهمية الأول القائلين بأ

 في السموات المدعو الله: أنه :فأصح الأقوال ،مكان حيث حملوا الآية على ذلك

ويُقِرُّ له بالالهية من في السموات ومن في الأرض  ،هوفي الأرض أي يعبده ويوحد

إلا من كفر من الجن والإنس وهذه الآية على  اورهبً اونه الله ويدعونه رغبًمسوي

ے     ۓ  ۓ    ڭ    ےہ  ہ  ہ  ہ  ھ       ھ  ھ       ھچ هذا القول كقوله تعالى 

 .   (5)من في الأرض « من السماء وإلهُ أي هو إلهُ   (4)چ

 
 .   1/44انظر تذطير الةرآن العظ م    (1)
اون ءا ته انت      ،ا  قد  له ا  انب      ،   رم أتب ع جهم بن صذوان ال ي ق ل أن العبد مجبو  ركى  عكهاةهم    (2)

تب دان  االن    اةن   بأن  االةول  وة  ظ    ،الوذ ظ   ( به  ةط  اةهب  رو  االتذر  ارعر       ةط  رو  الإيم ن  اأن 
 ( .    88-1/86اركب االنحب  ،1/338ا ساو ين 

 .  3ا نع   آي  سو    (3)
 .  84سو   الانرا آي   (4)
 .   2/160انظر تذطير الةرآن العظ م    (5)
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 :  (1)الشيعة -5

دة المهدي الغائب وفي جواز المتعة يقوقد رد عليهم ابن كثير رحمه الله في ع

وفي  ،زوأن ليلة القدر قد رفعت بعد الرسول  ،وإنكار المسح على الخفين

هم لعموم الصحابة وخاصة الشيخين ونحو ذلك من الأمور التي خالفوا بها بِّسَ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ فقال رحمه الله تعالى عند تفسير الآية :  ،إجماع الأمة

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ   ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ 

(2)چ  ٿٺ  ٺ
مشروعية المسح على  ز» وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله  ،

وقد خالفت الروافض ذلك كله بلا مستند بل بجهل ...  امنه وفعلً االخفين قولً

كما ثبت في الصحيحين عنه عن . ...... ثابت في صحيح مسلم  أنهوضلال مع 

يستبيحونها وكذلك الآية دالة على وجوب  النهي عن نكاح المتعة وهم زالنبي 

 .  (3)«غسل الرجلين مع ما ثبت بالتواتر من فعل نفس الأمر ولله الحمد 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ     ڄچ وقال عند تفسير الآية : 

(4)چ  ڇچ  چ   ڇ
» يعني عرفاء على قبائلهم بالمبايعة ..... وعن جابر بن  ،

 
رك      (1) ش يعوا  ال ين  رم  الخوو    ر   الش ع   نو    ،ركى  انا به  بأو وبه  جك     ،ااص ب      اق لوا  نذ       أو      ، أا 

اق لوا إن الإو و   كن   ،ببة   ون رندفي اان نرجت  بظكم يتون ون غيرفي أا   ،ااربةداا أن الإو و    تخرج رن أا دفي
(    1/146اركب االنحب  ، او  بعدر  65/ 1الدين اان ا لم  وعوووون ون التب لر االوغ لر ) وة  ظ ا ساو ين 

  . 
 .  6سو   ار لد  آي   (2)
 .  155ا ديو كبٍ ون ارط  ركى الخذين ا اربع  سب  تخريجهم    2/38انظر تذطير الةرآن العظ م    (3)
 .  12سو   ار لد  آي   (4)
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ثنا ما وليهم إ ااضيًول : » لا يزال أمر الناس مقي زقال : سمعت النبي  (1)سمرة

... والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة بذكره  (2)اعشر رجلً

 اوقسطً اواسم أبيه اسم أبيه فيملأ الأرض عدلً زيواطئ اسمه اسم النبي  أنه

وجوده ثم  ةوليس هذا هو بالمنتظر الذي يتوهم الرافض ا،وظلمً اكما ملئت جورً

ظهوره من سرداب سامراء فإن ذاك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية بل هو من 

وليس المراد بهؤلاء الخلفاء  ،هوس العقول السخيفة وتوهم الخيالات الضعيفة

الإثنى عشر الأئمة الذين يعتقد فيهم الشيعة الإثنا عشرية من الروافض لجهلهم 

 .  (3)وقلة عقلهم «

ک  ک  گ  گ   گ  گ  چ الآية :  وقال عند تفسير

(4)چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   
» وهذا هو البهت البيّن أن يُحْكى  ،

 ،والتنقص لهم يبأو ينقل على المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل الع

ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفر بالله ورسوله ثم الرافضة الذين 

ا قد برأهم الله منه ويصفونهم بنقيض ما أخبر بمينتقصون الصحابة ويعيبونهم 

قد رضي عن المهاجرين والأنصار  أنهفإن الله عز وجل قد أخبر  ،الله عنهم

وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم وينتقصونهم ويذكرون عنهم ما لم  ،ومدحهم

 
اتوم    ا رو ج بر بن سمر  بن  ذ د  الطوال  صح بي ك ن  ك ف بني زرر  له ا ب ه صحب  نال التو   ااببنى به  دا      (1)

 .   2/104ا را   ،رو 74م ا ي  بشر ركى العراق سن 
 . 424الديو سب  تخريجه   (2)
رند تذطير الآي  } ارد الله ال ين آونوا ونتم ارمكوا الو ل ظ   ،3/374ع نذطه اانظر اررج ،2/44اررجع نذطه    (3)

 ( .     55ل طبخكذنهم م ا    ... { ) النو  
 .  75سو   ا  ااب آي   (4)
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فهم في الحقيقة منكسو القلوب يذمون الممدوحين  ايكن ولا فعلوه أبدً

 .  (1)مومين «ذويمدحون الم

(2)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ قال رحمه الله عند تفسير الآية : و
بعد  ،

» وفيه أنها تكون باقية إلى يوم القيامة ذكره الأحاديث الواردة في ليلة القدر 

لا كما زعمه بعض طوائف الشيعة من رفعها  ،زفي كل سنة بعد النبي 

 (3) لكم ( اوعسى أن يكون خيًر تبالكلية على ما فهموه من الحديث .... ) رفع

 .  ( 4)« الان المراد رفع علم وقتها عينً

التكاليف عن الإنسان في حالة وصوله إلى رده على من زعم سقوط  اوأخيًر

ڍ  ڍ  ڌ  چ درجة المعرفة كما زعموا فقال رحمه الله عند تفسير الآية : 

(5)چڌ  ڎ  ڎ   
ڍ  ڍ  چ  هليستدل من هذه الآية الكريمة وهي قو» و ،

على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان   چڌ  ڌ  ڎ  ڎ   

فيصلي بحسب حاله كما ثبت في صحيح البخاري عن عمران  اما دام عقله ثابتً

فإن لم تستطع  اقائمً صلِ »قال :  زرضي الله عنهما أن رسول الله  (6)بن حصين

 
 .   3/636انظر تذطير الةرآن العظ م    (1)
 .  1سو   الةد  آي   (2)
 ( .  2023ب   ع وعر   ل ك  الةد  لبا   الن س  قم )   ،كب ب  مب ل ك  الةد   ،الديو أنرجه البخ  ي (3)
 .   4/636انظر تذطير الةرآن العظ م    (4)
 .  99سو   الجر آي   (5)
روو اك نوت وعوه  ايو  7أسوكم رو   ن وبر سون   ،وون ركمو ف الووح ب  ،رو رمران بن  ووين بون رب ود أبوو ي ود الخاارو  (6)

اتوم به  ارو ممن اربال  ،اا في ز د قم فر  ،إ  أرب البورا ل ذةههمنااره يو   ب  وت  ابعثه رمر بن الخط ب 
 ( .  5/70رو ) ا را  52توم سن   ، رب صذين
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ل على تخطئة من ذهب من دتويس (1) «فإن لم يستطع فعلى جنب  ا،فقاعدً

قط عنه الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة س

لال وجهل فإن الأنبياء عليهم السلام هم التكليف عندهم وهذا كفر وض

وقه وصفاته وما يستحق من التعظيم، وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحق

ل الخيرات إلى حين فعناس عبادة ومواظبة على لاوكانوا مع هذا أعبد وأكثر 

الوفاة وإنما المراد باليقين هاهنا الموت كما قدمناه ولله الحمد والمنة والحمد لله 

وهو المسؤول أن يوفقنا على أكمل ،على الهداية وعلى الاستقامة والتوكل

 .  ( 2)الأحوال وأحسنها «

 

ع بالاتصال بهم ومناظرتهم  دبكثير العملية لدعوة أهل ال ممارسة ابن -3 

والانكار عيهم وتوجيههم ونحو ذلك مما ذكره في كتابه ) البداية 

مناظرته للرافضي الذي كان يسب الصحابة  ،والنهاية( من ذلك مثلا

» وقد ناظرت ويلعن ابا بكر وعمر وعثمان ومعاوية ويزيد قال ابن كثير 

مما يقوله الرافضة  ءعنده شي وإذاهذا الجاهل بدار القاضي المالكي 

 .(4)«أشياء من الكفر والزندقة ... (3)مطهر ابن الغلاة وقد تلقى عن أصحاب

 
 ( .   117صكى ركى جنا  قم )  ا ب إذا د يط  ق رد    ،الديو أنرجه  البخ  ي كب ب البةوير    (1)
 .   2/692انظر تذطير الةرآن العظ م    (2)
 أس الشو ع  اشو خهم م  ،الطن بن يوسف بن رك  بن محمد بن ارطهر الكو  العراقو  الرا مو   ،لك ابن ارطهر ا (3)

له تو ن ف كثير  م الذةه االوا  اا صول االذكطذ  االر ض ونه  ونه ج التراوه ال ي نةمه ش خ الإسا    ،العراق
 /   ( 18االبداي  االنه ي   ،2/158 جر  رو ) الد   الت ون   بن726توم سن   ،ابن ت م ه م ونه ج الطنه

 رو .755م ا داث سن   18/561البداي  االنه ي    (4)
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وغير ذلك من الجهود العلمية والعملية التي قام بها الامام ابن كثير رحمه 

الله في محاربة البدع والضلالات  وتصحيح الخلل العقدي الذي يعيشه المسلمون 

مستخدما في ذلك شتى الطرق والمناهج  رحمه الله في تلك الفترة التي عاشها

في هذا  –ن ما يقوم به كثير من الدعاة إلى الله أ، والعقلية والحسية وغيرها

نحراف والفساد الأخلاقي لدى من اهتمام بتشخيص وعلاج مظاهر الإ –العصر 

المسلمين هو جهد يشكرون عليه وخصلة تحمد لهم بل هو من الواجبات المتعينة 

ولكنهم لا يعذرون حين  ،كل داعية ومصلح أن يقوم بها كل بحسبه ىعل

ذلكم الخلل الذي لا  ،عظم والخطر الاكبرعمى عن الخلل الأأيذهلون ذهولا 

هو السبب الأول للانحراف الخلقي والفساد الاجتماعي والفوضى  أنهشك 

 اصل في اعتقاد كثير منذلك الخلل الح ،والجهل والتخلف وسائر المفاسد

والمتمثل في الوقوع في المعتقدات  ،المسلمين في شتى بلاد الإسلام علما وعملا

الضالة والاعمال الشركية والبدعية مما لا يتسع المجال لبسطه فصلاح حال 

خراجهم مما هم عليه من جهل وفساد وانحراف وتخلف مرتبط قبل إالمسلمين و

دته وحده دون سواه  ابكل شيء بصلاح عقيدتهم واستقامتهم على دين الله وع

وهذا هو فهم الرسل ومنهج القرآن  زوتقواه سبحانه وطاعته واتباع رسوله 

 . (1)ين تدوالسنة ومنهج المصلحين المه

 
انظوور وب  ووو م رة وود  أرووب الطوون  ااةم روو  اووقووف الركوو ظ الإسوواو   ارع صوور  ونهوو  لكوودكبو  ناصوور ربوود التوورو   (1)

 بدان تا يخ . 1طبع  دا  الوطن لكنشر الر   ط ،82-80العةب   
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 المطلب الخامس

 دعوة أهل النفاقمنهجه في 

 واعه : تعريف النفاق وأن

ها مترة اليربوع يكجَحدى حِإالمنافق في اللغة مأخوذ من النافقاء والنافقاء 

 –وهو جحره  –قه فإذا أتي من قبل القاصعاء قِّرَوهو موضع يُ ،ويظهر غيرها
لنفق وهو وقيل مأخوذ من ا ،سه فانتفق أي خرجضرب اليربوع النافقاء برأ

لإسلام كما يستتر صاحب النفق أن يستتر با ويراد ،السرب تحت الأرض

 .(1)«فيه

وكتمان الكفر والمنافق  ظهار الإيمان باللسانإأما في الاصطلاح : فهو  

  ويعرفه ابن كثير بأنه  .(2)هو الذي يضمر الكفر اعتقادا ويظهر الإيمان قولا 

وهو الذي  ،عتقاديإوينقسم إلى قسمين :  . (3)«سرار الشر إظهار الخير وإ» 

ن المنافق يخالف لأ ،كبر الذنوبأوعملي : وهو من   ،يخلد صاحبه في النار

 . (4)شهده مغيبه «مو ،ومدخله مخرجه ،هتوسره علاني ،قوله فعله

 
االنه ي  م غريوا الوديو للإوو   مجود الودين بون محمود اةوا ي ابون  ،359 ،10/358انظر لط ن العرب و د  نذ    (1)

 بدان تا يخ .  ،طبعت دا  الذتر بيراظ ،5/98ا ثير 
 ةةووووه إبوووورار م ا ب وووو  ي طبعوووو  دا  التبوووو ب العووووربي  الطبعوووو  الث ن وووو   ،311 ،298انظوووور البعريذوووو ظ لكجرجوووو ني     (2)

 رو .1413
 [8رند تذطير الآي  } اون الن س ون يةول آون  { ] البةر   1/64انظر تذطير الةرآن العظ م   (3)
 . 1/64انظر تذطير الةرآن العظ م   (4)
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 وقد توسع ابن كثير رحمه الله من خلال تفسيره عن الكلام عن المنافقين

فاستخدم المنهج العاطفي في سياق خطورتهم وتحذير المؤمنين منهم أو المنهج 

العقلي في مشابتهتهم للمشركين في أن كلا منهم مسلوب الفهم الصحيح 

لهم ومواقفهم حواأصفاتهم و بذكر لح أو المنهج الحسياصوالقصد إلى العمل ال

وتارة بالسخرية والغدر  ،فتارة يعيبونهم ويرمونهم بالسفه ،المشينة من المؤمنين

وعدم الوفاء، وأخرى بالتربص بهم وموالاة الكفار عليهم فهم مفسدون في 

ذكر  ن ابن كثير رحمه اللهن بالمنكر وينهون عن المعروف ثم إيأمرو ،الأرض

ولئلا يغتروا  ،رهم  المؤمنونذَحْن صفاتهم ليَأن الله سبحانه وتعالى فضحهم وبيَّ

وهذا ما سنتحدث   ،بظاهر حالهم وغير ذلك مما ذكره ابن كثير عن المنافقين

 عنه في هذا المطلب حسب النقاط التالية :

افسادهم في الأرض كما  ،من صفات المنافقين التي ذكرها ابن كثير-1

(1)ژک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ژ الى عتقال 
قال   ، 

تهم فيها ربهم يهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصأابن كثير » قال ابن جرير ف

وتضييعهم فرائضه وشكهم في دينه  الذي  ،عن ركوبه وركوبهم بها ما نهاهم

ؤمنين لمبحقيقته وكذبهم ا والإيقان،أحد عمل إلا بالتصديق بهمن  لا يقبل

بدعواهم غير ماهم عليه مقيمون من الشك والريب ومظاهرتهم أهل التكذيب 

فساد إفذلك  ،ولياء الله إذا وجدوا إلى ذلك سبيلاأبالله وكتبه ورسله على 

   . (2)«نهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها أالمنافقين في الأرض وهم يحسبون 

 
 .  11سو   البةر  آي   (1)
 . 1/67اررجع نذطه   (2)
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الحرث  والنسل ...  كفالمنافق ليس له همة إلا الفساد في الأرض وإهلا»

وقال مجاهد إذا سعى في الأرض فسادا منع الله القطر فهلك الحرث والنسل 

عن الحق ولا   (2)روَزْ» في حال خصومته يكذب ويَ أنهومن صفات المنافق  ،(1)«

: قال  أنه زيستقيم معه بل يفتري ويفجر كما ثبت في الصحيح عن رسول الله 

ومن  ،(3)«كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر  آية المنافق ثلاث إذا حدث» 

ولا  ،صفاتهم أنهم » لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء الفريضة

ولا يؤدون زكاة  ،يؤمنون بشيء من آيات الله  ولا يتوكلون ولا يصلون إذا غابو

فالمنافق كما قال الحسن إن صلى راءى وان فاتته لم ييأس عليها  ،(4)«موالهم أ

وقال زيد بن أسلم هم المنافقون ظهرت  ،وفي لفظ صدقة ماله ،نع زكاة مالهيمو

ژ فهم كما وصفهم الله بقوله   (5)«الصلاة فصلوها وخفيت الزكاة فمنعوها 

يقول ابن كثير » هذه صفة المنافقين في  ،(6)ژڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ      

إليها قاموا وهم  اإذا قامو ،فضلها وخيرها وهي الصلاةأعمال وشرف الأأ

يمان لهم بها ولا خشية  ولا يعقلون إكسالى عنها لانهم لا نية لهم فيها ولا 

عن ابن عباس قال  يكره أن يقوم الرجل إلى  ،معناها كما روى ابن مردويه

الصلاة وهو كسلان ولكن يقوم إليها طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح 

 
 [205   ل ذطد   ه  { ]البةر  رند تذطير الآي  } اإذا تو  سعى م ا  1/307انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
 .406ارعجم الوس ط    ،وعنى يوَا اَ ُّ أي يم ب اينحرا  (2)
 ،(33 ب راووو ظ ارنوو     قووم )  ،االووديو وبذوو  رك ووه اأنرجووه البخوو  ي كبوو ب الإيموو ن ،1/306اررجووع نذطووه   (3)

 ب وو  جو ف م راوو  ارنو     ، نكبو ب الإيمو  ،االتروو ي ،( 211 ب نو ل ارن     قوم )   ،اوطكم كب ب الإيم ن
 ( .  2631 قم ) 

 [2رند تذطير الآي  } إنم  ارمونون ال ين إذا ذكر الله { ] ا نذ ل  2/358اررجع نذطه   (4)
 رند تذطير الآي  } ايمنعون ار رون{ ] سو   ار رون [ 4/669اررجع نذطه   (5)
 .  42سو   النط ف آي   (6)
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ر له ويجيبه إذا دعاه ثم يتلو  ابن عباس هذه فغن الله أمامه يأو ،فإنه يناجي الله

ومن خداعهم ومكرهم أنهم   (1)ژڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ      ژ :  الآية

ژ : الناس فيما يقولون كما قال سبحانه  همقدِّصَالفاجره ليُالأيمان يتخذون 

ل ابن كثير » أي اتقوا الناس يقو ، (2)ژ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ

فاغتر بهم من لا  ،نوقوا فيما يقولدَّصَثمة ليُات الآفوالحل كاذبهيمان البالأ

مرهم فاعتقدوهم مسلمين فربما اقتدى بهم فيما يفعلون  وصدقهم أيعرف جلية 

فيما يقولون وهم من شأنهم أنهم كانوا في الباطن لا يألون الإسلام وأهله خبالا  

   (3)فحصل بهذا الغدر ضرر كبير على كثير من الناس «

المنافقين يتربصون بالمؤمنين ويكيدونهم ويسعون للتفريق بينهم  نأ-2

(4)ژڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ژ ويتمنون الهزيمة وزوال دولتهم كما قال تعالى 
  

» والمنافقون بجهدهم  وطاقتهم لا يألون المؤمن خبالا أي   (5) يقول ابن كثير

المكر  نموبما يستطيعونه ،يسعون في مخالفتهم وما يضرهم بكل ممكن

وكما قال تعالى  . (6)«هم ويشق عليهم جرالمؤمنين ويحعْنِت والخديعة ويودون ما يُ

وهذه »: يقول ابن كثير  ، (7)ژ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېژ 

إذا أصاب المؤمنين خصب  أنهوهو ،الحال دالة على شدة العداوة منهم للمؤمنين

 
 .  42سو   النط ف آي   ،1/693ةرآن العظ م انظر تذطير ال (1)
 .  2سو   ارن  ةون آي   (2)
 .434اررجع نذطه/  (3)
 .  118سو   آل رمران آي   (4)
 1/487اررجع نذطه   (5)
   1/489اررجع نذطه   (6)
 .  120سو   آل رمران آي   (7)
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ن أصاب المسلمين إو ،نافقينلماساء ذلك  ،أنصارهم وكثروا وعز ،ونصر وتأييد

يل عليهم الاعداء لما لله في ذلك من الحكمة كما جرى دأُأو  –أي جدب  –سنة 

أما مع أعداء المسلمين مع اليهود والنصارى  ،(1)يوم أحد فرح المنافقون بذلك «

ژ فهم كما قال ابن كثير » يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم في الباطن والظاهر 

هم وموالاتهم أنهم يخشون أن يقع أي يتأولون في مودت (2)ژ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

عهم فمر من ظفر الكفار بالمسلمين فتكون لهم أياد عند اليهود والنصارى  فينأ

 . (3)ذلك «

فلذلك نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يتخذوهم بطانة كما قال 

(4)ژڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ تعالى
ل ابن وقي ، 

كثير » يقول تبارك وتعالى ناهيا عباده المؤمنين عن عن اتخاذ المنافقين بطانة أي 

ومن رحمته سبحانه  ،(5)«يطلعون على سرائرهم وما يضمرونه لاعدائهم 

فيقع  ،» على صفات المنافقين لئلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنوننبه  أنهبالمؤمنين 

م ومن اعتقاد إيمانهم وهم كفار في هنبذلك فساد عريض من عدم الاحتراز م

ولذلك  ،(6)«وهذا من المحذورات الكبار أن يظن بأهل الفجور خير  ،نفس الأمر

قال   (7)ژئۇ  ئۇ   ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ژ قال سبحانه 

 
 1/489انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
 .  52سو   ار لد  آي   (2)
 .1/89اررجع نذطه   (3)
 .  118سو   آل رمران آي   (4)
 .1/487اررجع نذطه   (5)
 [.80رند تذطير الآي  } اون الن س ون يةول انا    ا ل و  ا نر { ] البةر   1/65اررجع نذطه   (6)
 .  29سو   محمد آي   (7)
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بل  ،مرهم لعباده المؤمنينأابن كثير » أي أيعتقد المنافقون أن الله لا يكشف 

 ،وقد أنزل في ذلك سورة براءة ،يه حتى يفهمهم ذوو البصائرلمرهم ويجأسيوضح 

ولذلك كانت  ،فعال الدالة على نفاقهمفبين فيها فضائحهم وما يعتمدونه من الأ

» فالمرائي لا هم نزويفالمؤمنون الصادقون يعرفون المنافقين ويم (1)تسمى الفاضحة «

ن فلا يروج ذلك عليهم بل وسما المؤمنون المتفرأ ،على غبي إلامره ويستمر أيروج 

 . (2)عليه خافيه « ىوعالم الغيب لا تخف ،ينكشف لهم عن قريب

ژ ن طبع على قلوبهم كما قال سبحانه أأن الله سبحانه وتعالى جازى المنافقين ب-3

أي فلا يصل إلى قلوبهم  (3)ژۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ         ۇ  ۇ  ۆ     ۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ  

ڻ  ڻ    ڻژ  وكما قال سبحانه ،(4)« فلا تعي ولا تهتدي يرخهدى ولا يخلص إليها 

قال ابن كثير » وقال محمد بن  ،(5)ژۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  

هم من ان كلًلأ ،المشركين  والمنافقين في هذاقلت ولا منافاة بين  ،سحاق هم المنافقونإ

 . (6)«مسلوب الفهم الصحيح والقصد إلى العمل الصالح 

سلوب التعامل مع المنافقين ودعوتهم أرشد ابن كثير رحمه الله إلى أ وأخيرا

 (7)ژ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ ومجاهدتهم عند تفسير الآية 

أمر الله بجهاد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان  ،فقال » وقال ابن عباس

 
 .4/213انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
 ون سو     طر .  10رند تذطير آي   ،3/674اررجع نذطه  (2)
 .  3سو   ارن  ةين آي   (3)
 .4/435انظر تذطير الةرآن العظ م   (4)
 .  22سو   ا نذ ل آي   (5)
 .2/372اررجع نذطه   (6)
 .  73سو   البوب  آي   (7)
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وقال الضحاك : جاهد الكفار بالسيف وأغلظ على  ،وأذهب الرفق عنهم

بالكلام وهو مجاهدتهم ... وقال الحسن وقتادة مجاهدتهم إقامة  المنافقين

لا منافاة بين هذه الأقوال لأنه تارة يؤاخذهم بهذا  أنهوقد يقال  ،الحدود عليهم

 . (1)«وتارة بهذا بحسب الأحوال 

أن يعرض عنهم ويعظهم ويقول لهم قولا بليغا  زرشد الله رسوله أولذلك 

گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ک  گ  گ  گژ فقال سبحانه 

(2)ژڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  
هذا الضرب من الناس هم  يقول ابن كثير:) ، 

المنافقون والله يعلم ما في قلوبهم وسيجزيهم على ذلك فإنه لا تخفى  عليه 

فإن الله عالم بظواهرهم وبواطنهم ولهذا قال  ،فاكتف يا محمد فيهم ،خافية

ما أي وانههم ع ژڱ  ژ ما في قلوبهم   أي لا تعنفهم على  ژڳ  ڳ  ژله 

أي  ژڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ژ في قلوبهم من النفاق وسرائر الشر  

. إلى غير ذلك مما ذكره  (3)«وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ رادع لهم 

التي تبين خطرهم   ،(4)كثير رحمه الله عن المنافقين من الوقفات المتعددة ابن

الخطر الحقيقي على الأمة الإسلامية والمرض الفتاك في  مهنأتهم وووعدا

وهذا يحتم على الدعاة التنبه لذلك  ،المجتمع الإسلامي في كل زمان ومكان

 . عمال المنافقين فهم العدو الذي يجب الحذر منه أوعدم الاغترار بظاهر 

 
 .2/459انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
 .  63سو   النط ف آي   (2)
 .1/634نذطه اررجع   (3)
 ،2/450 ،2/449 ،2/448 ،2/447 ،2/254 ،2/253 ،1/693 ،1/488لاسووووووووووووووبااد  انظوووووووووووووور وووووووووووووووثا :   (4)

2/455،  2/459،  2/461  ،2/463  ،2/465،  2/467  ،2/468،  2/479  ،2/520،  3/371 ،
3/472 ،4/387. 
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 المبحث الثاني

 منهجه في دعوة غير المسلمين

 المطلب الأول  

 وة أهل الكتابعدمنهجه في 

ہ  ھ  ھ   ھ  ژ لقوله تعالى  (2)والنصارى (1)أهل الكتاب هم اليهود

(3)ژھ    ے  ے  ۓ  ۓ  
» عن ابن عباس هم اليهود  (4)قال ابن كثير ، 

 
 ي ينبمو  إل وه بنووا اسورال ب الو ين ال هود رم أو  ووسوى رك وه الطوا  اسمووا يهوودا نطوب  إ  »يهووذا« ابون يعةووب الو  (1)

اذلك  نطوب  إ   ،، اق ب نطب  إ  الهود ارو البوب  االرجوعبعو   هم ووسى رك ه الطا   ةكبت العرب ال ال دا   
انظور  ، طوموا روودا ثم  ولوت إ  يهوود االله أركوم ،قول ووسى لربه } إنا ردنا ال وك{ أي تبنو  ا جعنو  ال وك    بنو 

طبعووو  دا  العوووو م   لكنشووور  18د ن اارووو ارا ارع صووور  لكووودكبو  ناصووور الةذووو  ي اناصووور العةوووب   ارووووجا م ا 
 رو . 1413 لر   ط ا ا  

ارو  نووررم لع طووى  ،أا إشو    إ  صوذ  ،النوو  ى  نطوب  إ  بكود  الن صورفي م  كطوطين ارو  الوتي الوود   هو  ارطو    (2)
يخلا ارومونين وونهم م أال ا وور ثم اطكو  ركو هم ككهوم ركوى اجوه البغك وا   ار ا  ،رك ه الطا  اتن صررم   م  ب نهم

 .64[ انظر اررجع نذطه   14ايشهد ل لك قوله تع   } ق ل الوا يون بن أنو   الله { ] الوف 
 .  156سو   ا نع   آي   (3)
وووون ووءوووع م تذطووويرفي انظووور ووووثا اقووود تتووور  اطووواق أروووب التبووو ب ركوووى ال هوووود االنوووو  ى رنووود ابووون كثوووير م أكثووور   (4)

رند تذطير  2/47 ،ون سو   ار لد  14رند تذطير الآي   2/42ون سو   ا نع   .   64رند تذطير الآي     1/456
 ون سو   ار لد  . 5رند تذطير الآي   2/27 ،ون سو   ار لد  19الآي  
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وخصوا  ،و » سموا أهل الكتاب لانتسابهم إلى كتبهم السابقة (1)والنصارى « 

 .(2)ة باعتبار الأصل« ينن وقع كثير منهم في الشرك والوثإبهذا الوصف و

الكتاب  بأهل» فأما اليهود والنصارى فهم المراد قال ابن حجر رحمه الله 

 ،ولقد اعتنى ابن كثير رحمه الله بالحديث عن اليهود والنصارى ،(3)بالاتفاق «

خاصة  –وكان رحمه الله على علم وثقافة واسعة بمعرفة ديانة أهل الكتاب 

 ،والتبديل التي طرأت على كتبهم المقدسة ففضلا عن التحري –النصارى 

ضافة إلى ذلك فقد كان العصر الذي عاش فيه ابن كثير هو امتداد للصراع إ

 برز ملامح منهج ابن كثير في دعوة أهل الكتاب :أبين المسلمين والنصارى ومن 

ھ  ژ :  دعوة أهل الكتاب إلى الدخول في الإسلام كما قال تعالى-1

(4)ژڭ    ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  
» عن ابن عباس . يقول ابن كثير  ، 

يعني مؤمني أهل الكتاب فإنهم كانوا مع الإيمان بالله مستمسكين ببعض 

« يقول دخلوا في السلم كافة » امر التوراة والشرائع التي أنزلت فيهم فقال أ

اة رولا تدعوا منها شيئا وحسبكم بالايمان بالتو زادخلوا في شرائع دين محمد 

 . (5)ا «هيوما ف

 
 . 2/245انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
طبعووو  ومسطووو  الرسووو ل  بووويراظ الطبعووو  ا ا   179و  لكووودكبو  محمووود أبوووو الذوووب  الب ووو نوي   ارووودنب إ  ركوووم الووودر  (2)

 رو .1412
بوووويراظ  ،الن شوووور دا  ارعر ووو  ،6/259 وووب  البوووو  ي شووورح صووووح   البخووو  ي   وووود بووون ركوووو  بووون  جوووور العطوووةاني   (3)

 رو . 1379
 .  208سو   البةر   (4)
 .1/308اررجع نذطه   (5)
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ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ژ وكذلك دعوتهم إلى كلمة سواء كما قال تعالى 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  

يقول ابن كثير » هذا   ،(1)ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ    ڍڇ  ڍ

الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى وما جرى مجراهم ... والكلمة 

»  ژڦ  ڦ  ڄ ژ ق على الجملة المفيدة كما قال هاهنا ثم وصفها بقوله لطت

ثم فسرها بقوله » أن لا نعبد إلا الله  ،ف نستوي نحن وأنتم فيهاصَأي عدل ونَ

ولا صليبا ولا طاغوتا ولا نارا ولا شيئا  ،ولا نشرك به شيئا « ولا وثنا ولا صنما

الرسل ... فان تولوا عن دعوة جميع  هوهذ ،بل تفرد العبادة لله وحده لا شريك له

أنتم على استمراركم على الإسلام الذي ا أشهدووهذه الدعوة ف هذا النصف

 . (2)شرعه الله لكم «

ن جاءهم إخذ الله الميثاق أفقد  ،زوكذلك دعوتهم إلى الإيمان بمحمد 

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ژ ه كما قال تعالى به ولينصرنَّ محمد ليؤمننَّ

ے  ۓ    ےۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  ھ   ڻڻ  

(3)ژۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ     ۆۇ  ۇ   ڭۓ  ڭ  ڭ  ڭ
يقول ابن   ، 

 إلىخذ ميثاق كل نبي من لدن آدم  عليه السلام أ أنه« كثير » يخبر تعالى 

وبلغ أي مبلغ ثم  ،هم من كتاب وحكمهحدعيسى عليه السلام لمهما آتى الله أ

 
 .  64ران آي  سو   آل رم (1)
 .1/456انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
 .  81سو   آل رمران آي   (3)
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ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة  ،ليؤمنن به ولينصرنه هدجاء رسول من بع

 . (1)تباع من بعث بعده ونصرته «امن 

ن صفته موجودة في فلأ زوحينما يدعى أهل الكتاب بالإيمان بمحمد 

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ژ التوراة والإنجيل كما قال تعالى 

 زة محمد فصيقول ابن كثير » وهذه  ، (2)ژچ  چ   چ  ڇ  ڇ    

ولم تزل صفته  ،هم بمتابعتهووأمر ،روا أممهم ببعثتهشَّبَ ،في كتب الأنبياء

أهل  ىدعوكذلك حينما يُ ،(3)موجودة في كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم «

فلأن دينه موافق في الأصول إلى ما جاءت به  زالإيمان بمحمد إلى الكتاب 

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڃژ الأنبياء السابقون كما قال سبحانه : 

، يقول (4) ژ  گڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  ژڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

عبادة الله وحده لا : ين الذي جاءت به الرسل كلهم هو دالو» ابن كثير : 

من أجل هذا أنكر الله عليهم  ،(5)«تلفت شرائعهم ومناهجهم خوإن ا ،شريك له

فقال  زنجيل من الدعوة إلى إتباع محمد لإاعدم التحاكم إلى ما في التوراة و

ٱ   ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ            ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ سبحانه : 

 
 .1/463انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
 .  157سو   ا رراا آي   (2)
 .  2/317اررجع نذطه   (3)

البةور   1/160 ،6الووف آيو   4/424:  أنظور ووثا   ،زاقد ذكر ابون كثوير بعمو َ وون ا دلو  ركوى الإيمو ن بمحمود  
 .  89البةر   1/157 ،61آل رمران آي   1/452 ،95آي  

 .  13سو   الشو ى آي   (4)
 .  4/128اررجع نذطه   (5)
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 ژٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   
على  ا» يقول تعالى منكرًيقول ابن كثير :  ، (1) 

ما هو ،هم اللذين بأيديهمياليهود والنصارى المتمسكين فيما يزعمون بكتاب

التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما  إلىإذا دعوا و ،يلنجالتوراة والإ

وهذا في غاية ما  ،تولوا وهم معرضون عنهما زأمرهم به فيهما من إتباع محمد 

 .  (2)«يكون من ذمهم والتنويه بذكرهم بالمخالفة والعناد 

أسلوب دعوة أهل الكتاب : من الأساليب التي ذكرها ابن كثير في  -2

م اوكذلك استخد ،مجادلتهم بالتي هي أحسن ،الكتاب إلى الإسلام دعوة أهل

يقول رحمه الله  ،وتذكيرهم بنعم الله عليهم ونحو ذلك ،الترغيب والترهيب

ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ    ڀ    ٱژ عند تفسير الآية : 

 في» وقال آخرون بل هي باقية محكمة لمن أراد الإستبصار منهم  ، (3)ژ  ٺڀ

ڀ     ڀ    ڀ    ژفيجادل بالتي هي أحسن ليكون أنجح فيه .... وقوله :  ،الدين

وعاندوا وكابروا  ،وعموا عن واضح المحجة ،ادوا عن طريق الحقحأي  ژ  ٺڀ

 .  (4)عهم ويمنعهم «ويقاتلون بما يرد ،ل إلى الجلادفحينئذ ينتقل من الجدا

ٻ  ٻ  ٻ  پ    ٱ  ٻژ وأما أسلوب الترغيب فكما قال تعالى : 

پ  پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

فيقول ابن كثير : » أي لو  ،(5)  ژ  ڦٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

 
 .  23سو   آل رمران آي   (1)
 .  1/438انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
 .  46سو   العنتبوظ آي   (3)
 .  3/513اررجع نذطه   (4)
 .  66-65 سو   ار لد  آي  (5)
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پ  پ     ژآمنوا بالله ورسوله واتقوا ما كانوا يتعاطونه من المحارم والمآثم 

ڤ   ٹ  ٹ  ژ وأنلناهم المقصود وقوله  ،أي لأزلنا عنهم المحذور  ژپ  

ابت لهم من نوال ءاميعني بكثرة الرزق النازل عليهم من الس  ژ  ڦڤ  ڤ  ڤ

 .  (1)الأرض «

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ : ما قال سبحانه كوأما أسلوب الترهيب ف

ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ        ڳ  ڱ  

أهل  ا تعالى آمرًللها» يقول يقول ابن كثير :  (2)  ژڱ  ں    ں  ڻ  ڻ    ڱڱ

من الكتاب العظيم  زالكتاب بالإيمان بما نزل على عبده ورسوله محمد 

فعلوا يلم ن إلهم  اتهددًوم ،الذي فيه تصديق الأخبار التي بأيديهم من البشارات

أن قال بعضهم معناه من قبل   ژک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ژ بقوله : 

 ،دبار وجعل أبصارهم من ورائهملأاهو ردها إلى  فطمسها ا،طمس وجوهًن

فلا يبقى لها سمع ولا بصر  اويحتمل أن يكون المراد من قبل أن نطمس وجوهً

  ژ  ڱڳ  ڳ  ڳ        ڳ  ڱ  ڱژ دها مع ذلك إلى ناحية الأدبار ..... ريو ،ولا أثر

الإصطياد وقد مسخوا قردة يعني الذين اعتدوا في سبتهم بالحيلة على 

ڦ  ڦ  ڄ  ژ :  التذكير بنعم الله فكلما قال تعالى  اموأ ،(3)«وحنازير

يقول ابن كثير  ، (4)  ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ  چ  

وأنزل عليهم   ،فجّر لهم الحجر» قال مجاهد : نعمة الله التي أنعم بها عليهم ... : 

 
 .  2/99انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
 .  47سو   النط ف آي   (2)
 .  621-1/620اررجع نذطه   (3)
 .  40سو   البةر  آي   (4)
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ې  ې   ژ وقال تعالى :  ،(1)المن والسلوى وأنجاهم من عبودية آل فرعون «

يقول ابن كثير :  ،(2)ژې  ى     ى  ئا  ئا  ئە   ئە   ئو  ئو    ې

يذكرهم تعالى سالف نعمه على آبائهم وأسلافهم وما كان فضلهم به من »

 .  (3)«نهم إرسال الرسل منهم وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر الأمم من أهل زما

 ىهالله تعالى ن أن» فقد أكد رحمه الله :  ،النهي عن التشبه بهم -3

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ژ فقال :  اوفعلً االمؤمنين عن مشابهة الكافرين قولً

 ژۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ     ۈۇ  ۆ   ۆ  ۈ
.... وذلك أن  (4) 

 –من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص يعانون اليهود كانوا 
ون يورُّوفإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا يقولون راعنا  –عليهم لعائن الله 

 .  (5)«هنرعولاب

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ وكذلك النهي عن إتباع طرائقهم كما قال تعالى : 

تهديد  فيه  »يقول ابن كثير :  ،(6) ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ    ڤٹ  ٹ   ٹ  ٹ

 ،ووعيد للأمة عن إتباع طرائق اليهود والنصارى بعدما علموا من القرآن والسنة

بن كثير او ،(7)« والأمة مراده  ،مع الرسول بفإن الخطا ،بالله من ذلك اعياذً

تباع طرائق اليهود ار المؤمنين بأن الله نهاهم عن حذَّرحمه الله حينما يُ

 
 .  1/106انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
 .  47سو   البةر  آي   (2)
 .  1/114اررجع نذطه   (3)
 .  104سو   البةر  آي   (4)
 .  1/186رجع نذطه ار  (5)
 .  120سو   البةر  آي   (6)
 .  1/204انظر تذطير الةرآن العظ م   (7)
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فهم أعداء لهم في الظاهر  ،نهم يحسدون المؤمنينلأوما ذاك إلا  ،والنصارى

ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ژ والباطن كما قال سبحانه : 

يقول ابن كثير » يحذر تعالى عباده  ،(1)  ژ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ  ڱ

المؤمنين عن سلوك طرائق الكفار من أهل الكتاب ويعلمهم بعدواتهم في 

الباطن والظاهر وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين مع علمهم بفضلهم 

 .  (2)وفضل نبيهم «

ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې   ئې  ژ عند تفسير الآية :  اويقول أيضً

» يخبر تعالى عن حسد اليهود  ، (3)ژئى  ئى  ی  ی        ئىئې  

إنما يعود على أنفسهم وأخبر أن وبال ذلك  ،الإضلالوبغيهم إياهم  ،للمؤمنين

 .  (4)«وهم لا يشعرون 

 
 .  109سو   البةر  آي   (1)
 .  1/192اررجع نذطه   (2)
 .  69سو   آل رمران آي   (3)
 .  1/458اررجع نذطه  (4)
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 المطلب الثاني 

 منهجه في دعوة المشركين 

معنى الشرك : الشرك كالشريك والجمع أشراك وشركاء وطريق 

وأشرك  ،واسم مشترك يشترك فيه معان كثيرة ،اسنلمشترك يستوي فيه ا

وقد أشرك  ،والشِّرك الكفر ،في  ملكه والاسم الشرك ابالله جعل له شريكً

 .  (1)فلان بالله فهو مُشرك ومُشَّركيٌّ

من أنواع العبادة لغير لله تعالى  اوفي الاصطلاح : هو أن يصرف العبد شيئً

جرام سماوية أأو إنس أو جن أو قبور أو  رمن أصنام أو أوثان أو أشجار أو أحجا

 .  (2)أو قوى طبيعية أو غير ذلك

والجبال » فزعت منه السموات والأرض والشرك كما قال ابن كثير : 

 .  (3)ه لعظمة الله «ادت أن تزول منإلا الثقلين فك ،وجميع الخلائق

بموضوع الشرك  استخدم المنهج العاطفي فاهتم ولذلك نجده رحمه الله

 وكذلك المنهج العقلي،لتحذير منه وبيان آثاره وأضراره في الدنيا والآخرةاو

إلى توحيد الله وإفراده  دعوتهمو ،الرد على المشركين وخرافاتهم وأوهامهمب

وإقامة الحجج والبراهين العقلية على توحيد الله وعلى صدق نبوة  ،بالعبادة

 
الثةوو م لبحة وو  التبووا إشووراا ا سووب ذ ربوود  انظوور لطوو ن الكطوو ن )  وو يا لطوو ن العوورب ( تم نه يبووه بعن يوو  ارتبووا  (1)

 رو . 1413 1ط ،طبع  دا  التبا العرب   ،1/668 ،رك  وهن 
 رو . 1424 ،2ط ،طبع  دا  العكو  االتم بدوش  ،100  ،د  ود الر  ك  ،أصن ا اردروين اك ذ   درو م  (2)
    ورو . ون سو  90رند تذطير الآي   ،3/176انظر تذطير الةرآن العظ م   (3)
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وحيد الربوبية تبعلى المشركين باعترافهم  ججاحتوكذلك الا زمحمد 

وبالمنهج الحسي بتمثيله لمن يريد أن يصد  ،لزامهم بالإقرار بتوحيد الألوهيةوإ

عن الحق ومحاربة من المشركين كمثل الذي يريد أن يطفيء شعاع الشمس أو 

ونحو ذلك مما ذكره ابن كثير رحمه الله  نور القمر بنفخة وهذا لا سبيل له،

 خلال النقاط التالية :  نوهذا ما سنذكره في هذا المطلب م

يؤكد ابن كثير رحمة الله على أن الشرك أعظم الذنوب على الإطلاق  -1

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ژ إلا الشرك كما قال سبحانه :  افالله تعالى يغفر الذنوب جميعً

 ژ  ےہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے
لا يغفر أن  أنهيقول ابن كثير : » أخبر  ،(1) 

أي من  ژ  ےہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےژ لعبد لقيه وهو مشرك  ريشرك به أي لا يغف

 .  (2)الذنوب لمن يشاء من عباده «

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ژ كما أن الشرك محبط لجميع الأعمال يقول تعالى : 

 ،» تشديد لأمر الشركيقول ابن كثير في تفسير الآية :  ،(3)  ژڭ  ڭ       ۇ  ۇ  

 . (4)وتغليظ لشأنه وتعظيم لملابسته «

شرك أعظم الذنوب لأن الله حرم دخول الجنة على المشرك فهو خالد لاو

چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ژ :  مخلد في النار كما قال تعالى

 .  (1)م عليه الجنة «فقد أوجب له النار وحرَّ أي»، قال ابن كثير : (5)  ژ  ڌڌ

 
 .  48سو   النط ف آي   (1)
 .  1/621انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
 .  88سو   ا نع   آي   (3)
 .  2/198اررجع نذطه   (4)
 .  72سو   ار لد   (5)
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م لهوبين ابن كثير رحمه الله جهل المشركين وضلالهم وقلة عق -2

ڱ  ژ   يقول رحمه الله عند تفسير الآية : ،وإتباعهم لأهوائهم وآرائهم الفاسدة

عظيم تبكيت  » في هذا ،(2) ژڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ           ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   

هم للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره مما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عن

بل تبرأ منهم في وقت أحوج ما  ،هدابه ولا أر ولم يأمرهم بذلك ولا رَضي اشيئً

يكونون إليه وقد تركوا عبادة الحي القيوم السميع البصير القادر على كل 

بعبادته وحده لا  اوقد أرسل رسله وأنزل كتبه آمرً ،شيء العليم بكل شيء

 .  (3)«عن عبادة ما سواه  اشريك له ناهيً

ې    ۉ  ۉ   ۅۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅژ ويقول عند تفسير الآية : 

 ژ  ئاې  ې  ې  ى  ى
» يخبر تعالى عن ضعف عقول المشركين وقلة  ،(4) 

وقد كتب عليهم الشقاوة وذلك  ،لا يتصور منهم الإيمان وأنهوإيقانهم ثباتهم 

تر أي نسوخها قالوا للرسول إنما أنت مفأنهم إذا رأوا تغيير الأحكام ناسخها بم

ويشير رحمه الله  ، (5)يريد « وإنما هو الرب يفعل ما يشاء ويحكم ما ،ابكذَّ

إلى أمر مهم وهو أن الذي يقود الكفار والمشركين في أقوالهم وأفعالهم هو 

فيقول  ،ن والإنسنهم من الجتباع ما يمليه عليه شياطياو ،تقليد الآباء والأسلاف

 ژٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ رحمه الله عند تفسير الآية : 
(6)، 

 
 . 2/105انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
 . 29سو   يونس آي   (2)
 .  2/512اررجع نذطه   (3)
 .  101  سو   النحب آي (4)
 .  2/724اررجع نذطه   (5)
 .  90سو   ارمونون آي   (6)
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دليل قادهم إلى ما هم فيه من الإفك والضلال  ن»فالمشركون لا يفعلون ذلك ع

وقال عند  ،(1)«لآبائهم وأسلافهم الحيارى والجهال  اوإنما يفعلون ذلك إتباعً

، » أي (2)  ژ  ۆھ  ے      ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆژ تفسير الآية : 

من  مههم لا يتبعون ما شرع الله من الدين القويم بل يتبعون ما شرع لهم شياطين

من تحريم ما حرموا عليهم من البحيرة والسائبة والوصيلة  ،الجن والإنس

وتحليل الميتة والدم والقمار إلى نحو ذلك من الضلالات والجهالة الباطلة  ،والحام

التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم من التحليل والتحريم والعادات الباطلة 

سيئة وهم في ذلك  ان أعمالًلو» يعمكون رشفالكفار والم ،(3)«والأقوال الفاسدة 

» لا يبالون بما يأتون من منكر كما أنهم  (4)« ايعتقدون أنهم يحسنون صنعً

 (5)« الًاوأقو افهم شر الناس أعمالً اولا عقابً االقول والعمل لأنهم لا يخافون حسابً

 . 

 مأشار ابن كثير إلى موقف المشركين والكفار من الخير وأهله وأنه -3

فسيفعلون ذلك ثم تذهب أموالهم  ،ينفقون أموالهم ليصدوا عن إتباع طريق الحق

لأنهم أرادوا إطفاء نور  اأي ندامة حيث لم تجد شيئً (6)ژڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ژ 

 ،الله وظهور كلمتهم على كلمة الحق والله متم نوره ولو كره الكافرون

 
 .  3/318انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
 .  21سو   الشو ى آي   (2)
 .  4/131اررجع نذطه   (3)
 ون سو     طر .  8رند تذطير الآي   ،3/672اررجع نذطه   (4)
 ن سو   ا رراا . و 45رند تذطير الآي   ،2/274اررجع نذطه   (5)
 .  36سو   ا نذ ل آي    (6)
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فالمشركون  ، (1)«وناصر دينه ومعلي كلمته ومظهر دينه على كل دين 

» كفروا في أنفسهم فلم يتبعوا الحق وسعوا في صد الناس عن إتباعه والكفار 

 ا» ويحبون أن تكون سبيل الله عوجًوما ذلك إلا لأنهم يودون  ،(2)«والإقتداء به 

فهم في  ،وهي مستقيمة في نفسها لا يضرها من خالفها ولا من خذلها ،مائلة

 –الحالة هذه و –عن الحق لا يرجى لهم  دابتغائهم ذلك في جهل وضلال بعي
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ م كما قال سبحانه : فه ،(3)«صلاح 

(4)ژپ  پ            ڀ  ڀ       ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  
يريد هؤلاء الكفار من  » أي ، 

المشركين وأهل الكتاب ) أن يطفؤا نور الله( أي ما بعث الله به رسوله من 

فمثلهم في ذلك كمثل من يريد أن  ،جرد جدالهم وافترائهمبمودين الحق  الهدى

فكذلك ما  –و هذا لا سبيل إليه  –يطفأ شعاع الشمس أو نور  القمر بنفخة 

وقد عاقب الله سبحانه وتعالى  ،(5)أرسل الله به رسوله لا بد أن يتم ويظهر «

ر أخر ازملون أوزار أنفسهم وأودعاة الكفار والضلال » أنهم يوم القيامة يح

ولذلك  ،(6)« امن أوزار أولئك شيئً صقب ما أضلوا من الناس من غير أن يُنبسب

 من موالاة المشركين والكفار فقال عند ينر المؤمنحذِّرحمه الله يُ فابن كثير

ې   ې  ې  ى  ى    ېۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉژ تفسير الآية : 

 
 ون سو   ا نذ ل .  36رند تذطير الآي   ،2/384انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
 ون سو   النط ف .  167رند تذطير الآي   ،1/719اررجع نذطه   (2)
 ون سو   إبرار م .  3رند تذطير الآي   ،2/644اررجع نذطه   (3)
 .  32وب  آي  سو   الب (4)
 .  2/432اررجع نذطه   (5)
 ون سو   العنتبوظ .  13رند تذطير الآي   ،3/501اررجع نذطه   (6)
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» نهى  ،(1)ژئى    ئې  ئې  ئى  ئېئۆ  ئۈ  ئۈ  ئۆئا  ئا  ئە  ئە     ئو  ئو  ئۇ   ئۇ

ون رُّسِوتعالى عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين أو يتخذوهم أولياء يُ تبارك 

ې   ې  ې  ى  ژ ثم توعدهم على ذلك فقال :  ،إليهم بالمودة من دون المؤمنين

ئە     ئو  ژ  ،أي ومن يرتكب نهي الله في هذا فقد برئ من الله ژى  ئا  ئا  ئە 

فله  ،خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم نأي إلا م  ژ  ئۆئو  ئۇ   ئۇ

 .  (2)«بباطنه ونيته لا  هأن يتقيهم بظاهر

 ةانبلمؤمنين ومجن رحمه الله الأثر المترتب على عدم موالاة اكما بيّ

لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت الفتنة  نإ» المشركين فقال : 

ط المؤمن بالكافر فيقع بين الناس فساد لاتوهو التباس الأمر واخ ،في الناس

 .  (3)«وشر طويل عريض 

نها ابن كثير لدعوة المشركين إلى الله وتوحيده من الأساليب التي بيَّ -4

ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ژ  دعوتهم لتفهم القرآن  كما قال تعالى ،وعبادته دون سواه

(4)ژہ  ہ  ہ     ھ   ھ  ھ  ھ  
منكرا على  لىيقول ابن كثير » يقول تعا ، 

ع أنهم قد المشركين عدم تفهمهم للقرآن العظيم وتدبرهم له وإعراضهم عنه م

 ،شرفأكمل منه ولا أ زنزل الله على رسوله لم يُ خصوا بهذا الكتاب الذي

في الجاهلية حيث لم يبلغهم كتاب ولا أتاهم نذير  لا سيما آباؤهم الذين ماتوا

التي أسداها الله اليهم بقبولها والقيام  ةمفكان اللائق بهؤلاء أن يقابلوا النع

 
 .  28سو   آل رمران آي   (1)
 .1/439انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
 2/410اررجع نذطه   (3)
 .  68سو   ارمونون آي   (4)
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كما فعله  ،بشكرها وتفهمها والعمل بمقتضاها آناء الليل وأطراف النهار

 .(1)«لوات الله وسلامه عليه ورضي عنهمالنجباء منهم ممن أسلم واتبع الرسول ص

ومعرفة حياته  زوكذلك دعوتهم إلى الرجوع إلى سيرة حياة محمد 

(2)ژے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ژ ته كما قال تعالى ناخلاقه وصدقه وأمأو
 ، 

هم لا يعرفون محمدا وصدقه وأمانته وصيانته التى نشأ يقول ابن كثير » أي أف

» قد نشأ  زوهو  .  (3)« ؟ والمباهتة فيه ،نكار ذلكإبها فيهم ؟ أفيقدرون على 

الكذب  نمبين أظهرهم يعرفون مدخله ومخرجه وصدقه وبره وأمانته ونزاهته 

الرذيلة حتى إنهم لم يكونوا يسمونه في صغره إلى أن  الأخلاقوالفجور وسائر 

 ،فلما أكرمه الله بما أكرمه ،لما يعلمون من صدقه وبره ،الأمين عث إلاَّبُ

 .  (4)نصبوا له العداوة ورموه بهذه الأقوال التي يعلم كل عاقل براءته منها «

توحيد الله وعدم الإشراك به  لىومن الأساليب في دعوة المشركين إ

حتجاج عليهم باعترافهم بتوحيد الربوبية وأن الله سبحانه الخالق الرازق المحي الإ

ئۇ  ئۇ  ئۆ  ژ :  لوهية كما قال تعالىقرار بتوحيد الأإلزامهم بالإو ،المميت

(5)ژئې  ئې  ئى    ئېئۆ   ئۈ  ئۈ
ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ژ  :  وقال عز وجل ، 

قال ابن كثير » أي هم   ،(6) ژ  ئى   ئى  ئى ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې 

 
 .3/314انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
 .  96سو   ارمونون آي   (2)
 .3/314اررجع نذطه   (3)
 3/385اررجع نذطه   (4)
 .  78سو   الانرا آي   (5)
 .  63سو   العنتبوظ آي   (6)
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بدون معه غيره مما نه الفاعل لجميع ذلك وحده لا شريك له ثم هم يعأيعترفون ب

وإنما يستحق أن يفرد بالعبادة من هو المتفرد  ،لا يخلق ولا يرزق أنهيعترفون 

 .(1)« بالخلق والرزق 

لسابقين وما حل ابعتبار دعوتهم إلى الإ ،ساليب في دعوة المشركينومن الأ

ژ بهم من النكال والعذاب بسبب كفرهم وتكذيبهم لرسلهم كما قال تعالى 

تح  تخ           تم    تجی  ی  ی  ی    ئج  ئح     ئم              ئى  ئي   بج   بح  بخ  بم  بى   بي

(2)ژحم     خج             خح  خم  سج     حجتى        تي  ثج   ثم  ثى  ثي   جح  جم
يقول ابن  ، 

محمد لهؤلاء المكذبين بما جئتهم من الرسالة سيروا في الأرض  اكثير » قل ي

كيف دمر الله عليهم  ،فانظروا كيف كان عاقبة الذين كذبوا الرسل

وا ما كانوا فيه من النعم بعد لِبُفخليت منهم منازلهم وسُ ،وللكافرين أمثالها

ذلك  ىغنأفما  ،وكثرة الأموال والأولاد ،ددَد والعُدَكمال القوة وكثرة العَ

مر ربك لأنه تعالى لا يعجزه أشيئا ولا دفع عنهم من عذاب الله من شيء لما جاء 

 . (3)شيء « 

فمنهج ابن كثير رحمه الله في دعوة الناس سواء كانوا مسلمين أو غير 

مسلمين وسواء كانوا علماء أو ولاة أو عامة الناس  اشتمل على مختلف المناهج 

عقلية أو حسية أو غيرها مما يتيعن على الدعاة  وأالدعوية سواء كانت عاطفية 

 
 . 458 ،3/457انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
 .  44سو     طر آي   (2)
 3/689اررجع نذطه   (3)
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أن يستفيدوا من منهجه في دعوة المشركين وذلك حسب طبيعة المدعوين منه 

 لذلك .  (1)وحسب الظروف والاحوال المصاحبة

 
 م العور ال ءر ون ونها ابن كثير م الب ب الث لو.س تون الديو رن اسبذ د  الدار     (1)
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 الفصل الثالث 

 منهج ابن كثير في توجيه الدعاة

دتهم اعفس ،إن الإسلام هو الدين الحق الذي ارتضاه الله للناس جميعا

 ،خذ به والدعوة إليهوالمسلمون جميعا مدعوون إلى الأ ،لتزام بهقفة على الإمتو

ولئن كانت الحاجة  ،ولا شك أن الدعاة إلى الله هم خير وسيلة في نشره وتبليغه

فعن طريق  ،فإنها في هذا الزمن أشد وأكثر ،ة ودائمةكفاء ملحّأإلى دعاة 

ون من مواجهة نكمويت ،من أمر دينهم اوالدعاة والعلماء يتعلم الناس ما جهل

  ،والتي اتسع نشاطها بواسطة دعاتها ومروجيها ،خطر التيارات المادية الجارفة

داء لواجب التبليغ ووفاء أى الأمة الإسلامية علفإعداد الدعاة وتوجيههم واجب 

 . (1) مانة التي حملوا إياهابالأ

الله في توجيه الدعاة  وفي هذا الفصل سنتحدث عن منهج ابن كثير رحمه

والذي يشمل توجيههم بمضون الدعوة وأساليبها ووسائلها  ،العلمي والعملي

جتهاد في طلب العلم لتدريب على مهمات الدعوة والإوالعلم بأحوال المدعوين وا

عتدال والترفع عن اللغو واجتناب بالتخلق بخلق التواضع والقصد والإوالتوجيه 

 ن يكون الداعية قدوة حسنة ونحو ذلك .أتوبة ولاالموبقات والمبادرة إلى 

 
 نو غير ونشو  . 10-9وب  ص الشريف    ،انظر شخو   الدار   بين البتوين االبطب    (1)
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 المطلب الأول

 العلم بمضون الدعوة

 

وحتى  ،الداعية إلى الله هو من يقوم بتبليغ هذا الدين ونشره والدعوة إليه

وحتى يكون من ورثة  ،يكون الداعية على منهج صحيح ومسار سليم في دعوته

لابد أن  ،تباع شريعتهاوتوحيده و الأنبياء الذين يدعون الناس إلى عبادة الله

لأنه بذلك سيسلك  ،يكون الداعية على بصيرة وعلم ونور من الكتاب والسنة

وبدون علم بشريعة الله ودينه ستعظم  ،الجادة الصحيحة والطريق المستقيم

إلى  اوداعيً الأنه لا يمكن  أن يكون دليلا وهاديً ،جنايته على الدين والأمة

فالجاهل لا يصلح لدعوة الناس  ،كامه من لا يعرف ذلكحأالإسلام وشريعته و

وإرشادهم، فالعلم والبصيرة والبينة لابد من وجودها لدى الداعية حتى تثمر 

ڎ  ڈ    ڎڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌژ دعوته ويتحقق مقصوده كما قال سبحانه 

ن سبحانه أن الذي يدعو إلى الله  على بصيرة يكون من فبيّ  (1)ژ  ڈ  ژ  ژ

أما من يدعو بدون بصيرة ولا علم فلا يدخل في مفهوم هذه  ،زاع الرسول بتأ

ن الداعية إلى الله سوف يواجه ، لأزتباع النبي أالآية الكريمة التي بينت صفة 

فإذا  ،لقون عليه الشبهات ويجادلونه بالباطل ليدحضوا به الحقعلماء ضلاله يُ

ع دحض شبهات يطلم يكن متسلحا بسلاح العلم والمعرفة فلن يست

وسيلتبس عليه الأمر  ،وإخراج الناس من ظلمات الجهل إلى نور الإسلام،المبطلين

 
 108سو   يوسف آي   (1)
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فالدعوة إلى الله » عطاء   ،(1)مام أعداء الدينأويقف في أول الطريق ويهزم 

وفاقد الشيء لا  ،فاق ومن لم يكن عنده علم ولا ثقافة فكيف يعطي غيرهنإو

 « .ي كزيعطيه ومن لم يملك النصاب كيف ي

وابن كثير يؤكد على هذا المعنى ويوجب على الداعية » أن يدعو إلى ما 

ومن الخطأ عند  ،(2)«على بصيرة وبرهان عقلي وشرعي  زدعا إليه رسول الله 

ڱ  ژ يدعو الإنسان فيما ليس له به علم فيقول عند تفسير الآية أنابن كثير 

نكار على إ» هذا   (3)ژ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ

وا في إبراهيم بلا علم ... اجَّتحمن يحاج فيما لا علم له به فإن اليهود والنصارى 

 . (4)نكر الله عليهم ذلك «أو

لا يمكن أن يكون هناك داعية إلا إذا استكمل جميع  أنهوهذا لا يعني 

ولكن لابد أن يمتلك  ،جوانب العلم والمعرفة لأن هذا من الصعوبة بمكان

ولابد أن ،ية المسلم الحد الأدنى من أصول الثقافة  الإسلامية وفروعهاعاالد

 . (5)يكون عارفا بصيرا بالمسألة التي يدعو إليها والقضية التي يتحدث عنها

 
  دا  طبع ،ببورا اانبو   42-41انظر ونها أرب الطن  ااةم ر  م الدرو  إ  الله لكش خ ربد الله ارعب ز     (1)

 رو .1423الطا   لر   الطبع  ا ا  
 .2/610انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
 66سو   ال رمران آي   (3)
 1/456اررجع نذطه   (4)
 نو غير ونشو  . 172وب  ص الشريف    ،انظر شخو   الدار   بين البتوين االبطب    (5)
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 المطلب الثاني

 العلم بأساليب الدعوة ووسائلها

 

ل دعوته للناس بأيسر الطرق صِّوالداعية الحصيف هو الذي يعرف كيف يُ

ساليب الدعوة يئنذ تبرز أهمية معرفة الداعية لأوح ،ساليبلأوأفضل ا

وابن كثير رحمه الله اعتنى  ،،وكيفية استخدامه وتطبيقه لهاووسائلها

ساليب الدعوة ووسائلها وبيان أهميتها وأثره على تبليغ الدعوة ونجاح أبموضوع 

كثير  ناستخدام ابوهذا ما سنتناوله بالتفصيل في الفصل القادم »  ،الداعية

 « . لاساليب الدعوة ووسائلها

وفي هذا المطلب سنتحدث عن توجيه ابن كثير للدعاة بالعلم بأساليب 

 الدعوة ووسائلها من خلال النقاط التالية :

ن بعض الدعاة في العناية بالمقاصد والغايات وتقديمها على الوسائل لأ -1

داف هى بالوسائل على حساب الغايات والأعنَخضم العمل الدعوي يُ

فأحيانا نجد بعض الدعاة  ،فيقدم المهم على ما هو  أهموالمقاصد،

يحرصون على تنظيم المؤتمرات والملتقيات الدعوية مثلا ويجتهدون في 

العناية بوسائل إخراجها وتنظيمها وهذا مطلوب ولكن دون الاهتمام 

 ةوالعناية الكافية بدراسة واختيار أهداف هذا الملتقى وطبيع

 ،المطروحة فيه ومناسبتها للمدعوين ومدى حاجتهم إليها الموضوعات

ٿ  ٿ  ٿ  ژ ير الآية ــــول ابن كثير رحمه الله عند تفســــــيق
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 (1)ژٿ  ٹ
وإنما قدم ‘ إياك نعبد ‘ على إياك نستعين ـ لان  

والاهتمام والحزم تقديم  العبادة هي المقصودة والاستعانة وسيلة إليها،

 .(2)هم فالاهم«ماهو الأ

سلوب مدح المخاطب والثناء عليه ثم أيرى ابن كثير رحمه الله أن  -2

نجع للاجابة اله المطلوب ودعوته إلى المقصود أنجح للحاجة وأسؤ

لما تقدم  (3) ژٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ژ فيقول رحمه الله عند تفسير الآية

پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ژ الثناء على المسؤول تبارك وتعالى

ناسب أن يعقب بالسؤال .. وهذا أكمل أحوال    ژڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ   

لأنه أنجح للحاجة وأنجع  ،جتهالسائل أن يمدح مسؤوله ثم يسأله حا

وقد يكون  ،رشد الله تعالى إليه لأنه الأكملأولهذا  ،جابةللا

خبار عن حال السائل واحتياجه كما قال موسى عليه السؤال بالإ

(4)ژڈ    ژ  ژ    ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ ژ السلام 
وقد يتقدمه مع ذلك   

ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ژ وصف المسؤول كقول ذي النون 

 . (6)«(5)ژڻ  ۀ  ۀ  

 
 5  تح  التب ب آي    (1)
 .1/38العظ م  انظر تذطير الةرآن  (2)
 6  تح  التب ب آي    (3)
 . 24سو   الةولا آي    (4)
 .87سو   ا نب  ف الآي    (5)
 .1/39اررجع نذطه   (6)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 491 

توجيه ابن كثير رحمه الله الداعية في استخدام الأمثل في أسلوب  -3

الدعوة إلى الله وذلك بمعرفة طبيعة المدعوين فإن كانوا حكاما 

وان كانوا من  ،دعوتهم بالرفق واللين مفالأسلوب المناسب في حقه

العقلية  جبالحوار المبني على الحج العلماء النابهين فتكون دعوتهم

، وإن كانوا من أهل الكتاب فتكون ببيان والدلائل القطعية

يقول رحمه الله عند تفسير  ،محاسن الإسلام وبيان حاجة الناس إليه

(1)ژہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے      ڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ     ہ  ہژ الآية 
 

 زةون في غاية الععهذه الآية فيها عبرة عظيمة وهو أن فر»

مر أن لا أوالاستكبار وموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاك ومع هذا 

بلغ أوقع في النفوس وأيخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين ... ليكون 

ار العلماء ودعوتهم فابن كثير وحوأما الاسلوب الامثل في  ،(2)نجع «أو

ن تنبه أ» تستوعب الاقوال في ذلك المقام ويوجهك ايها الداعية بأن 

الباطل وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا  لعلى الصحيح فيها وتبط

تحته فتشتغل به عن الأهم فالأهم يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة 

محاسن الإسلام وحاجة  ناي، وأما دعوة أهل الكتاب فتكون  بب(3)« 

ڤ  ڤ   ڦ  ژ ، يقول رحمه الله عند تفسير الآية الناس إليه

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     چڃ  ڃ  چ   چ

 
 . 44- 43سو   طه الآي    (1)
 .3/195انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
 . 1/12اررجع نذطه   (3)
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(1)ژڍ  ڌ  
قد ارسل  أنه» يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة   

الأرض عربهم  بالهدى ودين الحق إلى جميع أهل زرسوله محمدا 

والفرق بين الحق  ،بعثه بالبينات وأنه ،هممهم أميهم وكتابيّجعو

نزله على نبيه أوالباطل ... ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ژ الكريم فقال  

(2)ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  
أي طريق النجاة   

  ڑ  ک  ک  ک         ک  ژوالسلامة ومناهج الاستقامة

(3)ژگ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  
أي ينجيهم من المهالك   

ب حويوضح لهم أبين المسالك فيصرف عنهم المحذور ويحصل لهم أ

 .  (4)«الأمور وينفي عنهم الضلالة ويرشدهم إلى أقوم حالة 

من الأساليب التي أشار ابن كثير إلى أهميتها وأثرها في الدعوة إلى  -4

 أنهعليه السلام وذكر  ىسقصة موالله أسلوب القصة واستشهد ب

كثيرا ما يذكر الله تعالى قصة موسى عليه السلام مع فرعون في »

من موسى  رَذِفان فرعون حَ ،كتابة العزيز لأنها من أعجب القصص

ى هذا الذي يحذر منه على فراشه بَّره القدر أن رَخَّسَفَ ،كل الحذر

ه من بين جرخأومائدته بمنزلة الولد ثم ترعرع وعقد الله له سببا 

أظهرهم ورزقه النبوة والرسالة والتكليم  وبعثه إليه ليدعوه إلى الله 

 
 .  15سو   ار لد  الآي    (1)
 .  16-15  سو   ار لد  الآي  (2)
 .16سو   ار لد  الآي    (3)
 .2/45انظر تذطير الةرآن العظ م   (4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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يات تقوم . ولم تزل المحاجة والمجادلة والآتعالى ليعبده ويرجع إليه ..

عد مرة بما يبهر العقول على يدي موسى شيئا بعد شيء ومرة ب

من  ديلباب مما لا يقوم له شيء ولا يأتي به إلا مؤمن ومؤويدهش الأ

 .  (1)الله «

ساليب التي نبه عليها ابن كثير  الترغيب والترهيب من الأبينالجمع  -5

فقال » كثيرا ما يقرن الله تعالى بين الترغيب والترهيب في القرآن 

وقال تعالى  (2)ژحج  حم  خج  خح  خم  سج   سح  سخ   ژ كما قال تعالى 

  (3)ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺژ 

ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی   ی    ئۆژ  لوقا

وغير ذلك من الآيات المشتملة على الترغيب والترهيب   (4)ژی  ئج  

فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيب فيما لديه وتارة 

 نكالها  وعذابها والقيامةأيدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار و

ڎ  ژ وقال تعالى  (5)في كل بحسبه« عجوأهوالها وتارة بهذا وبهذا لين

گ  گ    گڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک

(6)ژڳ   ڳ  ڱ  ڱ    ڳگ  ڳ
» إن ربك لسريع يقول ابن كثير   

 
 .2/526انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
 .165سو   ا نع   الآي    (2)
 .6سو   الررد الآي    (3)
 .50-49سو   الجر الآي    (4)
 .2/254اررجع نذطه   (5)
 .167سو   ا رراا الآي    (6)



 494 

لغفور رحيم أي لمن تاب  وأنه ،لمن عصاه وخالف شرعه أيالعقاب « 

إليه وأناب وهذا من باب قرن الرحمة مع العقوبة لئلا يحصل اليأس 

تعالى بين الترغيب والترهيب كثيرا لتبقى النفوس بين الرجاء  نفيقر

 . (1)والخوف «

وغيرها من الأساليب والوسائل التي ذكرها ابن كثير رحمه الله من 

مما سنتحدث عنه في  ،ومارسها ودعا إليها ،ه الدعاة إليهاخلال تفسيره ووجَّ

 «.هالئالفصل القادم » استخدام ابن كثير لأساليب الدعوة ووسا

 
 .2/326ر تذطير الةرآن العظ م انظ  (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 المطلب الثالث

 العلم بأحوال المدعوين

 

ن على الداعية عيَّتَنب العلم التي يَاأحوال المدعوين من أهم جو إن معرفة

المدعوين استطاع الداعية على معرفة ودراية بأحوال ومتى ما كان  ،معرفته

وبالتالي يتمكن من ،بإذن الله أن يحدد الوسائل والأساليب المناسبة لدعوتهم

ولأهمية هذا الجانب من  ،ق الهدف المنشود من دعوتهميقتحو ، عليهميرثأتال

لمدعوين عندما ن له حال اوبيَّ رمعاذ بن جبل  زالعلم للدعاة أرشد الرسول 

 .(1)أهل كتاب «  انك ستأتي قومًأرسله إلى اليمن بقوله »إ

وابن كثير رحمه الله اعتنى بمعرفة حال المدعوين وتصنيفهم وتحديد 

تهم وصفاتهم وخصائصهم وذلك من خلال تفسيره فقد تحدث عن أحوال عيطب

الناس والاختلافات بينهم فذكر اليهود والنصارى وصفاتهم وخصائصهم 

وغير ذلك مما ذكره مما  ،وكذلك الدعاة إلى الضلالة والاتباع والملأ والعامة

 سنتحدث عنه على سبيل الايجاز حسب النقاط التالية :

ص لَّ خُين» مؤمن الناس من حيث الإيمان والكفر إلى يرثم ابن كسَّقَ -1

وكفار خلص  ،ربع من أول سورة البقرةيات الأوهم الموصوفون بالآ

ص ... لَّومنافقون وهم قسمان خُ ،يتين بعدهاصوفون بالآوهم المو

 
 ب أنو  الوودق  وون ا غن و ف اتورد م الذةوراف   وو كو نوا  ،اأنرجوه البخو  ي م كبو ب الاكو   ،الديو وبذ  رك وه  (1)

 ( .29 ب الدر ف إ  الشه دتين اشرالع الإسا   قم ) ،( اوطكم م كب ب الإيم ن1496 قم )
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، ثم (1)من الإيمان وتارة يخبو « معلُ لهم ومنافقون مترددون تارة يظهر

وأن  ،» أن المؤمنين صنفان مقربون وأبرار ركسيم فذقتوسع في الت

فان منافق نص اأيضًوأن المنافقين  ،فان دعاة ومقلدوننالكافرين ص

كما جاء في الصحيحين عن  ،ومنافق فيه شعبة من نفاق ،خالص

» ثلاث من كن فيه  كان  زعبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي 

كانت فيه خصلة  نمنافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة واحدة منه

حدث كذب وإذا واعد أخلف وإذا  إذامن النفاق حتى يدعها : من 

 . (2)أؤتمن خان «

ربعة قلب أ» القلوب  زقال: قال رسول الله  روعن أبي سعيد 

وقلب  ،فهلالسراج يزهر وقلب أغلف مربوط على غأجرد فيه مثل ا

، نوره هجرد فقلب المؤمن سراجه فيفأما الأ ،حفَّصَوقلب مُ ،منكوس

وأما القلب المنكوس فقلب  ،ما القلب الأغلف فقلب الكافرأو

 ،ح فقلب فيه إيمان ونفاقفَّصَالمنافق عرف ثم أنكر وأما القلب الُم

ومثل النفاق فيه  ،يمدها الماء الطيب ،كمثل البقلة ل الإيمان فيهثَومَ

فأي المادتين غلبت على الأخرى  ،كمثل القرحة يمدها القيح والدم

 .(3)عليه «  تبغل

 
 ون سو   البةر . 20، 19رند تذطير الآي  .1/74انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
اوطكم م كب ب الإيم ن   ب  ،(34 ب راو ظ النذ ق  قم )  ،الديو وبذ  رك ه اأنرجه البخ  ي كب ب الإيم ن  (2)

 ب ووو  جوو ف م  راووو  ارنوو    بكذووا : أ بووع ووون كوون   ووه كوو ن  ،( االترووو ي كبوو ب الإيموو ن58نووو ل ارنوو     قووم )
 ( .2632)  قم  ون  ة  

ووون سووو   البةور  االووديو أنرجووه أ ود بطووند أبي سووع د الخوود ي  20،19. رنوود تذطوير ا يبووين 1/75اررجوع نذطووه   (3)
 رو .1418 ،1ط ،طبع  ومسط  الرس ل  بيراظ 17/208( 11129 قم )

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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فابن كثير رحمه  ،رقسام الناس من حيث الإيمان والكفوبناء على أ -2

 ،سلوب والمنهج المناسب لدعوة كل قسم ومراعاة حالهالله يحدد الأ

لمين فدعوة أهل الكتاب تختلف عن دعوة المشركين  ودعوة غير المس

ن حال اليهود من أهل الكتاب يختلف تختلف عن دعوة المسلمين بل إ

، فمنهم الجاهل والمشركون أنفسهم تختلف أحوالهم ،النصارى نع

ومنهم  ،ومنهم المكابر والمعاند ومنهم الداعية إلى كفره وضلاله

 الأتباع والمقلدون وهكذا .

وكذلك المسلمون منهم العصاة ومنهم المبتدعة والمنافقون ونحو ذلك 

كر رحمه ذيفمثلا  ،(1)مما سبق أن أشرنا إليه في المباحث السابقة

والغشيان  ،الله عن طبيعة اليهود » أنهم يكثرون العصيان لأوامر الله

» فظهرت قبائح صنيعهم  (2)والاعتداء في شرع الله « ،لمعاصي الله

 ،وافتضحوا فضيحة لا يغطيها الليل ولا يسترها الذيل ،للخاص والعام

الله  وهم البغضاء إلى ،هذا وهم في جهلهم يعمهون وفي غيهم يترددون

  . (3)«نحن أبناء الله وأحباؤه  مع ذلك ه ويقولونؤوأعدا

بل  ،كفرهم حدلولا  ،أما النصارى فإن » جهلهم ليس له ضابط

 –عيسى عليه السلام  –فمنهم من يعتقده  ،أقوالهم وضلالهم منتشر
وهم طوائف  ،ومنهم من يعتقده ولدا ،إلها ومنهم من يعتقده شريكا

لقد أحسن بعض و ،وأحوال غير مؤتلفة كثيرة لهم آراء مختلفة

 
 . 512انظر     (1)
 مران.ون سو   ال ر 112رند تذطير الآي   1/486انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
 ون سو   ار لد  . 26رند تذطير الآي   2/54اررجع نذطه   (3)
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حد ع عشرة من النصارى لافترقوا على ألو اجتم المتكلمين حيث قال

  . (1)«عشر قولا 

بون أنهم على وأما الكفار فمنهم » الدعاة إلى كفرهم الذين يحس

،وليسوا على شيء فمثلهم في ذلك شيء من الأعمال والإعتقادات

 ،ه بحر طامالأرض عن بعد كأن كالسراب الذي يرى في القيعان من

 ،قد حصل شيئا وأنهقد عمل عملا  أنهفكذلك  الكافر يحسب 

ونوقش على أفعاله لم يجد  ،ى الله يوم القامة وحاسبه عليهاففإذا وا

ا أم ،ل ... وهذا مثال لذوي الجهل المركببِله شيئا بالكلية قد قُ

البكم الذين  أصحاب الجهل البسيط .... المقلدون لائمة الكفر الصم

ک    ک           ک  ک  گ  گ  گ  گ  ژ لا يعقلون فمثلهم كما قال تعالى 

فهذا مثل قلب  (2)ژڱ  ڱ  ں  ں    ڱڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ

الكافر الجاهل البسيط المقلد الذي لا يدري أين يذهب ولا هو يعرف 

، ثال للجاهل أين تذهب ؟ قال معهمحال من يقوده بل كما يقال في الم

   ،(3)ين يذهبون ؟ قال لا أدري «أفإلى  لوقي

 ،ية دائما هم على دين ملوكهمكما يشير رحمه الله إلى أن الرع

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    ژ فقال عندما ساق قصة موسى مع سحرة فرعون 

(4)ژپ  پ  پ  
ولم يقولوا نتبع الحق سواء كان من السحرة أو   

 
 .1/721انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
 . 40سو   النو  الآي    (2)
 .3/369اررجع نذطه   (3)
 . 40سو   الشعراف الآي    (4)
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 .  (1)بل الرعية على دين ملوكهم « ،من موسى

فيما  ،الأمور الأمر التي لفت ابن كثير رحمه الله النظر إليها نمو -3

هو أن لا يتحدث الداعية بكلام يستغله السامع  ،يتعلق بحال المدعو

ويوظفه توظيفا يتناسب مع مقاصد وأعراض يريدها بحيث تكون 

فقد أورد رحمه الله  ،عاقبتها مضرة وسيئة على الإسلام والمسلمين

حيث ندم على  (2)مع الحجاج رمالك  نقصة الصحابي أنس ب

يث العرينين للحجاج لأنه استغل ذلك في تبرير بطشه دروايته ح

وطغيانه  وإراقته للدماء فقال رحمه الله » عن انس بن مالك قال ما 

سألني عنه الحجاج قال ما ندمت على حديث  ،ندمت على حديث

قدم على  :قال قلت  زشد عقوبة عاقب بها رسول الله أخبرني عن أ

 زقوم من عرينه من البحرين فشكوا إلى رسول الله  زرسول الله 

ضخمت بطونهم فأمرهم و ،وقد اصفرت ألوانهم،ما لقوا من بطونهم

حتى  ،وألبانها بوالهاأن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أ زرسول الله 

لوانهم وانخمصت بطونهم غدوا على الراعي فقتلوه إذا رجعت اليهم أ

يديهم أفي آثارهم  فقطع  زرسل رسول الله أا الابل فوقواستا

 
 .3/415انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
  أبو محمد ق لد دار   سذ ص نط ا الد انشا م الط لف اانبةب إ  الش   رو الج ج بن يوسف بن التم الثةذ  (2)

 كح  براح بن زنب ع نالوا ربود اركوك بون ووراان  تو ن م رديود شورطبه ثم وو  زال يظهور  وأ قكودفي ربود اركوك أوور 
ا رق جموره  وو في ربود اأورفي بةب ل ربد الله بن الابير  ا ف إ  الج ز بج ش كبير اقبب ربد الله بن الابير   ،رطترفي

ثم أءوو ا إل هوو  العووراق ابوونى ودينوو  ااسووط بووين التو وو  االبووور  اكوو ن سووذ ك  سووذ     ،اركووك وتوو  ااردينوو  االطوو لف
 . 2/168رو . ا را  95 تذ ق وعظم ارم نين توم سن  
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فكان  ،ثم ألقاهم في الرمضاء حتى ماتوا ،أعينهم (1)رجلهم وسمرأو

قد قطع ايدي قوم  زالحجاج إذا صعد المنبر يقول إن رسول الله 

كان يحتج  ،ال ذودلحوأرجلهم ثم ألقاهم في الرمضاء حتى ماتوا 

 . (2)بهذا الحديث على الناس «

وكذلك من الأمور التي أشار إليها ابن كثير فيما يتعلق بحال المدعو هو 

ې  ى  ى  ژ فيقول عند تفسير الآية ،أهمية مخاطبة المدعوين على قدر عقولهم

(3)ژئا  ئا  
ومن هنا يؤخذ الأدب في نشر  ،ر حيث تنفع التذكرة» أي ذكّ  

 ربن أبي طالب  يلكما قال أمير المؤمنين ع ،العلم فلا يضعه عند غير أهله

وقال  ،كان فتنة لبعضهم إلات بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم ن» ما أ

 . (4)«حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله 

 
 رو . 1419 ،6 ل  ططبع  ومسط  الرس ،409الة ووس المح ط و د  )سمر(    ،سمر العين : سمكه  أي  ةار   (1)
 ب كبوو ب المحو  بين ووون أرووب التذوور  ،كبو ب الإيموو ن  ،.االووديو انرجووه البخوو  ي 2/64انظور تذطووير الةوورآن العظو م   (2)

 ( .6802االردفي  قم )
 . 9سو   ا ركى الآي    (3)
قوو  كرار و  أن   دان    ب وون نولا  لعكوم قووو   ،. انبر ركو  انرجوه البخو  ي كبو ب العكوم4/592اررجع نذطه    (4)

 رو .1419 ،2طبع  دا  الطا  لكنشر االبوزيع  لر   ط ،27(   49يذهموا  قم الب ب )
ارنوو ص بعووض الكذبوو ظ الووتي ذكرروو  ابوون كثووير   موو  يبعكوو  بمعر وو   وو ل اروودرو ونهوو  أن طبوو ع بعووض النوو س مجبولوو  ركووى  

وون سوو   النطو ف  . اأن الإنطو ن إذا  ووكت لوه  66رنود تذطوير الآيو   1/637مخ لذ  و  يوموران بوه انظور البذطوير 
انظووور البذطوووير  ،شووود  بعووود نعمووو   ووووب لوووه يأس اقنووووط وووون الخوووير م ارطوووبةبب اجحوووود  لكم ءووو  كانوووه د يووور نووويرا

ون سو   رود اك لك كثر  مج دل  الإنط ن اوع  ءبه  لكح   لب طوب إ  وون   وم الله.  9رند تذطير الآي    2/540
 ون سو   التهف . 54رند تذطير الآي   3/116انظر البذطير 

الةد أج د  م ك  ش خن  ا سب ذ الدكتر محمود زيون الهو دي م الوديو رون رو ا اة نوا اتوءو حه توءو ح  وذووا  
   .1991ونها الع وكين م الدرو  . طبعت وركا التب ب لكنشر  لة رر  طبع   -1ون نال كب ب ه  : 

  .1993وركا التب ب لكنشر  لة رر  طبع  ونها تةدو الدرو  طبع   -2 
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 الرابع المطلب

 التوجيه للصفات الذاتية للداعية

 

على  امونفهم الهداة إلى الله وهم القوّ ،الدعاة إلى الله هم ورثة الأنبياء

يرشدون الحيارى  ،طريقوالذائدون عن حرماته والواقفون على مفترق ال ،دينه

، وهم المبلغون عن الله ورسوله دين الحق وهداية الخلق، لذا لا بد ويبصرونهم

اء لمن يتصدى لهذا الأمر أن يتصف بالصفات التي تؤهله للقيام بعمل الأنبي

 ،ة  وفطرية أو مكتسبةيتما أن تكون ذاوهذه الصفات إ ،والرسل من قبل

 كما أن هناك صفات سلوكية وعملية.

وفي هذا المطلب سنتحدث بايجاز عن بعض الصفات الذاتية كالاخلاص 

وفي  ،والصدق والصبر وقوة الصلة بالله عز وجل والالتجاء إليه والتوكل عليه

خرى سنتعرض لبعض الصفات العملية كالتواضع والقصد والاعتدال أمباحث 

عن اللغو واجتناب الموبقات والمبادرة بالتوبة والتدريب على مهمات الدعوة  عوالترف

 وطلب العلم وغيرها من الصفات الأخرى .

 أولا : الإخلاص :

 . (1)معنى الإخلاص في اللغة : هو الصفاء من الكدر والشوائب 

 . (2)وفي الاصطلاح : التبري عن كل ما دون الله تعالى

 
 .184مخب   الوح ح لكرازي     (1)
 .154ارذرداظ م غريا الةرآن للأصذه ني     (2)
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تخليص القلب عن شائبة الشوب المكدر  وعرفه الجرجاني : بأنه

ڎ   ڎ  ڈ  ژ خلاص هو روح الدين ولب العبادة كما قال سبحانه . والإ(1)لصفائه

ما أخلص فيه العامل لله وحده لا شريك  إلا» أي لا يقبل من العمل   (2)ژ  ڈ

 . (3)«له 

حة العمل وقبوله صوهو شرط في  ،خلاص أحد ركني العمل المتقبلوالإ

 (4)ژتي  ثج            ثم    ثى   ثي  جح    جم  حج  حم  خج  خح    خم  سج  ژ قال تعالى :  ،عند الله

الله، ولا يشرك قال ابن كثير »فليعمل عملا صالحا وهو ما كان موافقا لشرع 

ك له . وهذان ركنا ، وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريبعبادة ربه أحدا

 . (5)«صوابا على شريعة رسول الله  ، لابد أن يكون خالصا للهالعمل المتقبل

أي  (6) ژ ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆژ وكما قال تعالى 

فيما أخبروا به  –أمركم بالاستقامة في عبادته في مجالها وهي متابعة المرسلين 

نه تعالى لا يتقبل إف ،خلاص في عبادتهوبالإ ،وما جاءوا به من الشرائع عن الله

كنين، أن يكون صوابا موافقا للشريعة، وأن رلالعمل حتى يجمع هذين ا

وكما يجب إخلاص العبادة لله وحده لا شريك  ،( (7) يكون خالصا من الشرك

 
 .28البعريذ ظ لكجرج ني تحة   إبرار م ا ب   ي     (1)
 . 3سو   الاور الآي    (2)
 .4/54انظر تذطير الةرآن العظ م   (3)
 .011سو   التهف الآي    (4)
 .3/138اررجع نذطه   (5)
 .29سو   ا رراا الآي    (6)
 .2/265انظر تذطير الةرآن العظ م   (7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 503 

قال  (1) ژ  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئوژ له فلا بد أيضا إخلاص التوكل عليه 

 . (2)«فيها الأمر بإخلاص التوكل  الآية» فهذه ابن كثير 

الأعمال والطاعات فالعبد » إذا  ثر كبير علىأ هفالحاصل أن الإخلاص ل

  . (3)«فعاله كلها لله عز وجل خلص الطاعة صارت أأ

لا يريد من دعوته إلا وجه الله فلا  أنهويتجلى الإخلاص عند الداعية في 

لأنه لا يريد أن يحظى بمكانة  ،ولا يسعى إلى مدحهم وثنائهم ،سنايبالي بال

مورا بين غكثيرا  أن يكون مرفوعا أو يكون م ولا يهمه ،اجتماعية مرموقة

 ،وليس معنى هذا أن يكون حريصا أن يذمه الناس أو يسيئون الظن به ،الناس

وانما ينبغي له أن يسير في الدعوة على الطريق السوي لا يريد إلا وجه  ،كلا

 .(4)الله 

 ثانيا : الصدق :

 .(5): هو مطابقة الحكم للواقع  غةمعنى الصدق ل

 . (6)بانة عما يخبر على ما كانصطلاح : هو ضد الكذب وهو الإلاا وفي

 
 .164سو   ا نع   الآي    (1)
 .2/253اررجع نذطه   (2)
 .2/715اررجع نذطه   (3)
 و .ر1391الطبع  الث ن    ،طبع  ارتبا الإساو  ،45-44انظر صذ ظ الدار   لمحمد الوب غ     (4)
 .174البعريذ ظ لكجرج ني تحة   إبرار م ا ب   ي     (5)
 .174اررجع نذطه     (6)
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والصدق كما قال ابن كثير » خصلة محمودة ولهذا كان بعض الصحابة 

 ،لم تجرب عليه كذبة لا في جاهلية ولا في الإسلام وهو علامة على الإيمان

 . (1)«ومن صدق نجا  ،كما أن الكذب أمارة على النفاق

ڄ  ڄ  ڄ  ژ بالصدق وحث عليه فقال سبحانه  وقد أمر الله تعالى

(2)ژڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  
أهله  اصدقوا والزموا تكونوا مع » أي  

... عن عبد الله ... ا،ومخرجً ،من أموركم اهالك ويجعل لكم فرجًلموتنجو من ا

» عليكم بالصدق فان  زقال : قال رسول الله  ر –هو ابن مسعود  –

وما يزال الرجل يكذب  ،البر يهدي  إلى الجنة نإالصدق يهدي إلى البر و

وكذلك صدق الوعد  من  ،(3)«ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا

ه من الصفات الذميمه ... ولهذا أثنى الله على فالصفات الحميدة كما أن خل

وكذلك كان   (4)ژٹ      ٹ  ٹ  ٹ   ژ سماعيل بصدق الوعد إعبده ورسوله 

 ولما كان ،(5)«له به  أحدا شيئا إلا وفّـىلا يعد  االوعد أيضً صادق زرسول الله 

بخلاف لو  ،مره سديدا ومنهجه  مستقيماعليه الصلاة والسلام صادقا كان أ

گ  ڳ  ژ كما قال سبحانه  ،مره واضطربت أقواله وأفعالهأكان كاذبا لظهر 

 
 . 3/600انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
 .119سو   البوب  الآي    (2)
 ب قولوه تعو   }   أيهو  الوو ين  ،اانرجوه البخو  ي م كبوو ب ا دب ،االوديو وبذوو  رك وه ،2/492اررجوع نذطوه   (3)

( اوطكم م كب ب البر االوك   ب قوب  التو ب ا طون الوودق 6094ا اتةو الله اكونوا وع الو دقين {  قم )آونو 
( االتروووو ي كبووو ب الوووبر 4989 ب البشوووديد م التووو ب  قوووم ) ،( اأبوووو دااد م كبووو ب ا دب2607اتةبكوووه  قوووم )

 (.1971 ب و  ج ف م الودق االت ب  قم ) ،االوك 
 .54 سو   ورو الآي   (4)
 .3/159اررجع نذطه   (5)
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(1)ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ         ڱ  
الذي يزعم  اذلو كان ه أي» يقول ابن كثير   

أحد في مره بينا يظهر لكل أليكم كاذبا كما تزعمون لكان إرسله أأن الله 

مره سديدا فتكون في غاية الإختلاف والإضطراب  وهذا نرى أ ،واله وأفعالهقأ

 . (2)«ومنهجه مستقيما 

وذلك حتى تكون أمورهم  ،فالصدق من الأخلاق المهمة للدعاة إلى الله

ثر هذا الصدق هر أوعلامة صدق الداعية أن يظ ،ةمسديدة ومناهجهم مستقي

ذن الله بإ –وينفذ إلى أعماق قلبه ويحمله  ،على وجهه وصوته فيؤثر في المخاطب

 الاستجابة له .وعلى قبول قوله  –

 ثالثا : الصبر:

 .  (3)معنى الصبر لغة : حبس النفس وكفها عن الجزع

عما ،قل والشرععلوفي الاصطلاح : هو حبس النفس على ما يقتضيه ا

 .  (4)يقتضيان حبسهما عنه

ولا  ،لان طريق الدعوة ليس ممهدا معبدا ،والصبر صفة أساسية للداعية

تملؤه  ،بل هو في الغالب  طريق صعب ووعر ،مفروشا بالورود والرياحين

 (5)ژ  ې   ى  ى  ئا  ئا      ئە  ئە  ئو  ئوژ الأشواك والعقبات  قال تعالى 

 
 .28سو     طر الآي    (1)
 .4/93انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
 .345مخب   الوح ح لكرازي     (3)
 .273ارذرداظ م غريا الةرآن لاصذه ني تحة   محمد س د الت اني     (4)
 .17سو   لةم ن الآي    (5)
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ن طريق الدعوة لا أمما يدل على  ،عوة الأمر بالصبردلفلقد أعقب الأمر با   

 .  (1)ن لم يتذرع بالصبرأن يقطعه إ يمكن للمرء

ې   ى  ى  ئا  ئا      ئە  ئە  ئو  ژ يقول ابن كثير عند تفسير الآية 

المنكر لابد أن يناله من الناس  إعلم أن الآمر بالمعروف والناهي عن»  ژ  ئو

 . (2)«ذى فأمره بالصبر أ

ر الله سبحانه نبيه بالصبر على ما يناله في طريق دعوته فقال مأولذلك 

، ل ابن كثير » تأكيد للأمر بالصبرقا  (3)ژ  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆژ سبحانه 

حانه ـــوقال سب (4)«عانته وحوله وقوته بأن ذلك إنما ينال بمشيئة الله وإار ــخبإو

(5)ژڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ژ 
» أي   

فلا  ،وانا لنعلم يا محمد أنك يحصل لك من أذاهم لك انقباض وضيق صدر

  .(7)«بلاغ رسالتك إذلك ولا يثنيك عن  (6)يهيدنك

فالداعية مأمور بالصبر على ما يلاقيه في طريق دعوته لان » كل من قام 

 بحق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فلابد أن يؤذى فماله دواء إلا الصبر في

مورون والدعاة كذلك مأ . (8)«الله والاستعانة بالله والرجوع إلى الله عز وجل 

 
 ورجع س ب  . 49 انظر: صذ ظ الدار   لمحمد الوب غ    (1)
 .3/550انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
 .127سو   النحب الآي    (3)
 .2/732اررجع نذطه   (4)
 .98 -97سو   الجر الآي    (5)
 .979ارعجم الوس ط     ،أي   يعدلك رن طري  الهدى االرش د  (6)
 2/691انظر تذطير الةرآن العظ م   (7)
 .1/533اررجع نذطه   (8)
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ بالتواصي بالحق  والتواصي بالصبر كما قال سبحانه 

(1)ژٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ   
قال   

قدار وأذى من يؤذي ممن « على المصائب والأابن كثير » وتواصوا بالصبر 

. فالخلاصة أن صبر الداعية على  (2)«مرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر أي

اوامر الله وطاعته وعبادته يجعله من الأئمة الذين يهدون إلى الحق بأمر الله 

  ڇچ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇژ ويدعون إلى الخير كما قال سبحانه 

(3)ژڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
أوامر  ىقال ابن كثير » أي لما كانوا صابرين عل  

كان منهم  ،وإتباعه فيما جاءوا به ،الله وترك نواهيه وزواجره  وتصديق رسله

ويدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن  ،أئمة يهدون إلى الحق بأمر الله

 .(4)« المنكر .... قال بعض العلماء بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين 

 رابعا : قوة الصلة بالله

الداعية إلى ربه وحرصه على توثيق الصلة به والتوكل عليه من  بإن تقر

وابن كثير رحمه الله يوجه الدعاة ويحثهم على  ،أهم أسباب نجاحه في دعوته

كفيل أن يوفق  –تقوى الله وطاعته ومحبته والتوكل عليه وهذا باذن الله 

الله عند  . يقول رحمهووضوحه وبيانه ودعوة الناس إليه الداعية لمعرفة الحق

چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ژ   ر الآيةـــــتفسي

 
 سو   العور .   (1)
 .4/657اررجع نذطه   (2)
 .24سو   الطجد  الآي    (3)
 .573 – 3/571اررجع نذطه   (4)
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مخرجا وزاد مجاهد في  » قال ابن عباس والسدي ومجاهد ... فرقانا (1) ژڎ  

» سحاق إوفي رواية عن ابن عباس فرقانا نجاة ... وقال محمد بن  ،خرةالدنيا والآ

من ابن اسحاق أعم مما  يروهذا التفس ،لا  بين الحق والباطلصْفَ أي نا«فرقا

  ،ن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجرهإف ،وقد يستلزم ذلك كله ،تقدم

مور جه من أوفق لمعرفة الحق من الباطل فكان ذلك  سبب نصره ونجاته ومخر

ڄ  ڃ   ژ ويقول رحمه الله عند تفسير الآية  (2)الدنيا وسعادته يوم القيامة «

(3)ژڃ  ڃ  
 ،سواه ولا يقصدون إلا إياه ولا يلوذون إلا بجانبه أي لا يرجون  

ما شاء كان  أنهويعلمون  ،ولا يطلبون الحوائج إلا منه ولا يرغبون  إلا إليه

المتصرف في الملك وحده لا شريك له ولا معقب  وأنهومالم يشأ لم يكن 

لحكمه وهو سريع الحساب ولذا قال سعيد بن المسيب التوكل على الله جماع 

واية غ» هو العمدة في الهداية والعدة في مباعدة الفالتوكل على الله  (4)ن «االإيم

ومما يرشد إليه ابن   (5)«الرشاد، وطريق السداد وحصول المراد إلىوالوسيلة 

دعاؤه والتضرع إليه كما قال ة المؤمن والداعية بالله سبحانه كثير في تقوية صل

يقول ابن   (6)ژ  ئۆ  ئۈ ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئوى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئوژ سبحانه 

يشغله عنه شيء بل هو تعالى لا يخيب دعاء داع ولا  أنه» والمراد من هذا كثير 

 
 .29سو   ا نذ ل الآي    (1)
 .2/377انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
 .2سو   ا نذ ل  الآي    (3)
 .2/359اررجع نذطه   (4)
 .1/474انظر تذطير الةرآن العظ م   (5)
 .186سو   البةر  الآي    (6)
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وي ــومما يق ،(1)لا يضيع لديه تعالى « وأنه، ففيه ترغيب في الدعاء سميع الدعاء

ٿ  ژ اعة كما قال سبحانه ــة بربه الاستمرار على الطــن والداعيــلة المؤمـــص

» أي حافظوا على الإسلام  (2)ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ     ٿ  ٹ  ٹ  ٹ 

ن الكريم قد أجرى عادته فإ ،صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليهفي حال 

 . (3)ومن مات على شيء بعث عليه « ،من عاش على شيء مات عليه أنهبكرمه 

 
 .1/271اررجع نذطه   (1)
 . 102سو   ال رمران الآي    (2)
 .1/475اررجع نذطه   (3)
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 المبحث الثاني

 التوجيه العملي للداعية

 توطئة:

عداد جيل نظرية ليست وحدها كافية لإلايهات إن الدروس العلمية والتوج

من الدعاة قادر على القيام بمهمة الدعوة وتبليغها لذلك لابد من الاعداد 

مع صحابته الكرام .  زالسلوكي والتدريب العملي للدعاة وهو ما كان يفعله 

يعلمهم القرآن وشرائع الإسلام وكان مع ذلك يطلب منهم  زفقد كان 

 ،هذا الدين  والدعوة إليه وتبليغه والجهاد في سبيله قيالممارسة العملية لتطب

وابن كثير رحمه الله من  ،زوهكذا سار الدعاة والمصلحون من بعد الرسول 

لذلك نرى  ،الدعاة الذين تربوا في مدرسة ابن تيمية  الاصلاحية والدعوية

حرصه واضحا على الدعوة وتدريب الدعاة من خلال التوجيهات لبعض الاعمال 

وكذلك من خلال الممارسات العملية  ،العملية مفي حياته همهمات التي تفيدلماو

وسنتحدث في هذا  ،التي كان يقوم بها  رحمه الله في مجال الدعوة إلى الله

الدعاة من خلال المطالب  عدادعن بعض هذه التوجيهات العملية لإ المبحث

 :التالية
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 الأول المطلب 

 التدريب على مهمات الدعوة

عداد العملي للدعاة إلى الله التدريب والتوجيه لمزاولة أساسيات الإ نم

ساتذة الدعوة المخلصين العاملين أشراف تحت إ ،همات الدعوة بشتى أنواعهام

 ،ساتذة المجربين من هؤلاء الدعاة المخلصين والأوابن كثير رحمه الله ،فيها

مراء ومع العلماء والأ ،سلمينفقد مارس الدعوة والاصلاح مع المسلمين وغير الم

 وغيرهم  من أصناف المدعوين ممن سبق أن تحدثنا عنهم في المباحث السابقة .

ير إلى توجيه ابن كثير لبعض الاعمال والمهمات التي شنسوفي هذا المطلب 

وين فادة الدعاة في حياتهم العملية  سواء فيما يتعلق بالدعوة أو المدعإمن شأنها 

على بعض  التي تدل مثلةبعض الأ هضافة إلى ذكرإ ،لهائاأو أساليب الدعوة وس

فمن هذه  ،العملية التي مارس من خلالها التدريب على  مهمات الدعوة المواقف

 التوجيهات :

 –منذ الصغر  -هتمام بالتدريب والتمرين حرص ابن كثير على الإ -1
، حتى يألف الصبي رسة العبادة وفعل الخير والدعوة إليهعلى مما

ويحبه ويتعود عليه يقول رحمه الله تعليقا على حديث الرسول  الخير

بلغ سبع سنين، فإذا بلغ عشر سنين  إذا»مروا الصبي بالصلاة  ز

» وهكذا في الصوم ليكون ذلك تمرينا له على .  (1)«فاضربوه عليها 

 
(، االترو ي كب ب الوا ،  ب 494 ب وأ يمور الغا   لوا   قم )  ،كب ب الوا   ،الديو انرجه أبو دااد  (1)

 (407وأ يمور الوي  لوا   قم )
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ومجانبة  ،العبادة والطاعة لكي يبلغ وهو مستمر على ،العبادة

فالتدريب والتمرين على  ،(1) الموفق «للهالمعصية وترك المنكر وا

الممارسة العملية للطاعة وفعل الخير والدعوة إليه في سن مبكرة 

وكذلك يسهل عليه تطبيق ما  ،يجعل الإنسان داعية وقدوة لغيره

 إليه . ايدعو إليه ويجعله محببً

لا بأس أن  أنهمن التوجيهات العملية للتدريب على مهمات الدعوة  -2

ويمدحها ويذكر ما عنده من المواهب  ،ة نفسه لغيرهيعيعرف الدا

يقول رحمه الله  ،والقدرات والامكانات إذا دعت الحاجة إلى ذلك

(2)ژچ     چ  چ      ڃڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃژ عند تفسير الآية 
مدح »  

 . (3)مره للحاجة «ل أهِويجوز ذلك إذا جُ -أي يوسف – نفسه

 هفاطلع عليه غير ،لو عمل عملا لله ومن التوجيهات العملية أن الداعية -3

 ير الآيةـفأعجبه ذلك فإن هذا لا يكون من الرياء  يقول رحمه الله عند تفس

» أن من عمل عملا لله  (4)ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ژ 

أن هذا لا يعد ريا ء والدليل على ذلك ما رواه  ،فاطلع عليه الناس فأعجبه ذلك

رجل فأعجبني ذلك  فدخل عليّ ،قال : كنت أصلي رأبو هريرة  –

 . (5)جران أجر السر وأجر العلانية «أفقال : كتب لك  زفذكرته للرسول 

 
 .4/461طير الةرآن العظ م انظر تذ  (1)
 .55سو   يوسف الآي    (2)
 .2/594اررجع نذطه   (3)
 .7-6سو   ار رون الآي    (4)
 .4/668اررجع نذطه   (5)
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ومن التوجيهات العملية : إنتهاز الفرص واستغلال المناسبات يقول  -4

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ رحمه الله عند تفسير الآية 

(1)ژڄ  ڃ       ڃ  
حترام والإ سؤالهما له على وجه التعظيم » جعل  

ا رأى في سجيتهما لم ،إلى دعائهما إلى التوحيد والإسلام اوصلة وسببً

ولهذا لما فرغ من دعوتهما  ،نصات إليهقبول الخير والإقبال عليه والإ

الناجح هو الذي يحسن استغلال  فالداعية، (2)شرع في تعبير رؤياهما «

إذا  ةخاص ،الفرص والمناسبات الكثيرة ويوظفها في سبيل دعوته

 توسم في المدعو الخير وقبول الدعوة .

ومن التوجيهات العملية : ترتيب الاولويات في الدعوة والعناية بما هو  -5

كما يقول ابن  زوهذا ما يفعله الرسول  ،أهم وما يحتاجه المدعو

عليه السلام كان إذا سئل عن هذا الذي لا يحتاجون إلى  أنهكثير » 

 زوكذلك لما وجه  ، (3)في حقهم «  علمه أرشدهم إلى ما هو الأهم

رسم له منهجا دعويا يقوم على ترتيب   الداعية معاذ بن جبل إلى اليمن

عث معاذ بن لما ب زالاولويات في الدعوة فعن ابن عباس أن رسول الله 

فادعهم  ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم نكجبل إلى اليمن قال » إ

ن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لك أوإله إلاالله الى أن يشهدوا أن لا 

بذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم 

وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة 

 
 .39سو   يوسف الآي    (1)
 .2/590انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
 ون سو   ا رراا . 187رند تذطير الآي   2/342اررجع نذطه   (3)
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 .« تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم......الحديث

ساليبها  كما فعل نوح ات العملية تنويع أوقات الدعوة وأومن التوجيه -6

ئو  ئۇ  ژ فدعاهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا  ،السلام مع قومهعليه 

قال ابن كثير   (1) ژئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې   ئى  ئى    ئى  

أي  ،علنت لهم أني أي جهرة بين الناس رغم أ ،جهارا ي دعوتهمنثم إ»

 أي فيما بيني ،سراراإسررت لهم أوكلاما ظاهرا بصوت عال ... 

. وهكذا الداعية   (2)فنوع الدعوة عليهم لتكون أنجع فيهم « ،وبينهم

ينبغي أن ينوع أساليب دعوته  وطرقها العملية حسب حال المدعوين 

فينوع  ،والبيئية التي يعيشها الداعية الإجتماعيةوحسب الظروف 

دعوته من الجهرية والسرية والفردية والجماعية حسب ما تقتضيه 

 البيئة المحيطة والملائمة .المصلحة وحسب 

صل فالأ ،ة أن تعم دعوته جميع الناسومن التوجيهات العملية للداعي -7

وهذا لا يتنافى  أن  ،ته جميع فئات المجتمعوفي الداعية أن تشمل دع

ولكن الأصل  ،يتخصص بعض الدعاة في دعوة فئة معينة من الناس

دون استثناء  ما  اسيصال دعوة الخير لجميع النإأن الداعية مطالب  ب

خاصة من كانت رغبته في الخير شديدة  ،استطاع إلى ذلك سبيلا

ولذلك عاتب الله سبحانه وتعالى رسوله  ،وتقبله للدعوة واضحا

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ وم فقال سبحانه م لما أعرض عن ابن أم مكتالكري

 
 .9-8و   نوح الآي  س  (1)
 4/501انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
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قال ابن كثير » وأما من جاءك   (1) ژڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  

أي يقصدك ويؤمك ليهتدي بما تقول له » فأنت   «ىو يخشيسعى وه

أن لا  زأي تتشاغل ومن هاهنا أمر الله عز وجل رسوله « عنه تلهى 

حدا بل يساوي فيه بين الشريف والضعيف والفقير أنذار يخص بالإ

ثم  ،والصغار والكبار ،والرجال والنساء ،والسادة والعبيد ،والغني

 . (2)«له الحكمة والحجة  ،ط مستقيمالله يهدي من يشاء إلى صرا

وأخيرا نختم هذا المطلب بذكر بعض المواقف والأمثلة التي مارس فيها ابن 

 كثير التدريب على مهمات الدعوة فمن الأمثلة :

مقابلته للشاب الصغير الذي كان يحفظ القرآن وعمره ست سنوات  -

د صلى فوجده يجيد الحفظ والأداء وق ،وامتحان ابن كثير لحفظه

 . (3)هـ747بالناس في شهر رمضان في سنة 

ومقابلة ابن كثير والمثال الثاني حضور الشاب الأعجمي من بلاده  -

له بالسماع على الاجازة  جازة ابن كثير له كتابتهوقراءته عليه وإ

مى بذلك وقوله لابن كثير  أنا ما خرجت من جالأع وفرح الشاب

زني وذكرك عندنا في بلادنا ن تجيأبلادي إلا إلى القصد إليك و

 .(4)مشهور 

 
 .10-8سو   ربس الآي    (1)
 .4/555انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
 .18/489البداي  االنه ي    (3)
 رو .763م  وداث سن    18/659اررجع نذطه   (4)

بو  محمد زين اله دي  ذ ه وب  وو وهمو   وول الاسباادفي يمتن الرجوع إ  كب ب ركم النذس الدروي لاسب ذ الدك 
 طبع  وط بع الطوادان  لكعمكه بدان تا يخ . 159 – 145ووءوع البد يا ركى وهم ظ الدرو  ون   
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 المطلب الثاني

 الحث على الاجتهاد في طلب العلم والعمل به

 

ن عليه أن يحصل فإ ،وة خير قياملكي يقوم الداعية إلى الله بمهام الدع

من العلوم ما تتطلبه أعمال الدعوة إلى الله حتى يتمكن من تعليم الناس 

ء في حكم ولا يعجز يزيغ في عقيدة ولا يخطىلصحيح فلا ودعوتهم على الوجه ا

فيكون  ،عن إقناع النفوس المتطلعة إلى معرفة أحكام الأسرار الشرعية

فأما الجاهل فضال مضل وضرره أقرب  ،والقبول منه أكمل ،الإذعان له أتم

لح أصلا إذ لا تمييز لجاهل صْوما يفسده أكثر مما يصلحه بل لا يُ ،من نفعه

 . (1)ولا معرفة عنده ترشده إلى إصلاح القلوب وتهذيب النفوس بين الحق والباطل

لذا يجب على كل داع إلى الله العلم بشرع الله تعالى وبالحلال والحرام 

جتهاد ومالا يسوغ فيه وعليه أن يستزيد وما يسوغ فيه الإ ،وز ومالا يجوزوما يج

ى بينة فلا من هذا العلم الشرعي ليعرف موضوع دعوته حق المعرفة ويكون عل

مية طلب العلم للداعية وضرورته يأمر إلا بالحق ولا ينهى إلا عن الباطل، ولأه

ن الداعية الموفق هو الذي يدعو إلى الله على علم وهدى وبصيره نجد أن ابن وأ

على تعلمــــه لم وبيان قيمته ومنزلته والحث ـــر رحمه الله اعتنى بالعـــكثي

 
طبعو  وتببو  ل نوه لكنشور االبوزيوع  212انظر وطبكاو ظ الدرو  م العوور ال صور لكشو خ ركو  بون صو ل اررشود     (1)

 رو .1409بدونهو  . الطبع  ا ا  
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 ژک  ک  ک  ک   گ  گ  ژ عن تفسير الآية  يقول ابن كثير (1)والعمل به
(2)

» من   

وهو القدر الذي  ،كرمه تعالى أن علم الإنسان مالم يعلم فشرفه وكرمه بالعلم

والعلم تارة يكون في الاذهان  ،امتاز به أبو البرية آدم عليه السلام على الملائكة

ولفظي ان  ذهني نوتارة يكون في الكتابة بالب ،وتارة يكون في اللسان

 . (3)والرسمي يسلتزمها من غير عكس « ،ورسمي

ٿ  ژ كما نبه رحمه الله إلى منزلة العلماء وفضلهم فقال عند تفسير الآية 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ    ڤٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ

 ژ  ڄ  ڄ  ڄ
» وإذا تقرر ... أن الآية عامة في جميع الأقسام الثلاثة من   (4)

ولى الناس بهذه الرحمة فإنهم بهذه النعمة وأ ساالن بطغفالعلماء أ ،هذه الأمة

قدم رجل من المدينة إلى أبي الدرداء وهو بدمشق  ....ل الامام أحمد ... قاكما 

 ،زنك تحدث به عن رسول الله أ؟ قال حديث بلغني  يَّخَفقال ما أقدمك الي أُ

أما قدمت  قال أما قدمت لحاجة ؟ قال لا  قال ،قال أما قدمت لتجارة ؟ قال لا

» من يقول  زإلا في طلب هذا الحديث ؟ قال نعم قال  فإني سمعت رسول الله 

وإن الملائكة لتضع  ،الجنة إلىسلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا 

ليستغفر للعالم من في السموات والأرض حتى  نهوإالعلم  جنحتها رضا لطالبأ

ابد كفضل القمر على سائر وفضل العالم على الع ،الحيتان في الماء

 
بعنوان الإسا  االعكم   125-  81لاسباادفي انظر كب ب ونها ال    الإسا  لاسب ذ الدكبو  محمد زين اله دي      (1)

 رو .1409الطبع  ا ا   ،طبع  دا  الع صم   لر  
 . 5سو   العك  الآي    (2)
 .4/630انظر تذطير الةرآن العظ م   (3)
 .32سو     طر الآي    (4)
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 درهما  ن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولاإن العلماء هم ورثة الأنبياء وإ ،الكواكب

 .  (1)«خذ بحظ وافر أخذ به وانما ورثوا العلم فمن أ

وقد حث ابن كثير على طلب العلم وتعلمه والعمل به كما ذكر  رحمه 

 » قال بعض السلف لا ينال فيقول رحمه الله ،الله آداب طالب العلم وتعليمه

وقال آخر من لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقي في  ،العلم حيي ولا مستكبر

 .  (2)بدا «أذل الجهل 

ويحث ابن كثير على تعلم العلم منذ الصغر وفي فترة مبكرة من حياة 

شابا ولا أوتي عالم إلا  إلا» عن ابن عباس قال ما بعث الله نبيا الإنسان فيقول 

(3) ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ       ڤ  ژ شاب وتلا هذه الآية  وهو
شار أكما   

ۋ  ۋ  ۅ    ۇٴۈژ رحمه الله إلى ضرورة العمل بالعلم فقال عند تفسير الآية 

ن عباس قال : العالم بالرحمن من لم اب» عن عكرمه عن   (4) ژ  ۅ  ۉ  ۉ

 ،ملاقيه نهأيقن أحل حلاله وحرم حرامه وحفظ وصيته وأيشرك به شيئا و

قال : ليس العلم عن كثرة الحديث  أنهوعن ابن مسعود  ومحاسب بعمله .......

ولكن العلم عن كثرة الخشية ... فالعالم بالله وبأمر الله الذي يخشى الله 

داب التي ينبغي أن أشار رحمه الله إلى الآوكذلك  (5) ويعلم الحدود والفرائض «

 
( 3641 ب  مووووب العكووووم  قووووم ) ،كبوووو ب العكووووم  ،االووووديو انرجووووه أبووووو دااد 3/682انظوووور تذطووووير الةوووورآن العظوووو م   (1)

( اابن و ج   ب  مب العكم ف االو 2682 ب و  ج ف م  مب الذةه ركى العب د   قم )  ،االترو ي كب ب العكم
 (223ركى طكا العكم  قم )

 ون سو     طر. 28  رند تذطير الآي 3/679اررجع نذطه   (2)
 . 60سو   ا نب  ف الآي    (3)
 .   28سو     طر الآي    (4)
 .     3/679اررجع نذطه        (5)
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لزام لم بأدب ولطف وليس على وجه الإلعايتحلى بها طالب العلم كسؤال ا

(1) ژڑ  ڑ  ک  ک  ک   ژ يقول عند تفسير الآية  ،جباروالإ
لا  ف» سؤال بتلط   

يكون سؤال المتعلم من العالم  أنوهكذا ينبغي  ،جبارعلى وجه الالزام والإ

»(2). 

شياء التي إذا علم بها  ذكرها » النهي عن السؤال عن الأداب التيومن الآ

وكذلك الشيء الذي   (3)« عراض عنها وتركها ولى الإساءته فالأالشخص 

يقول ابن كثير عند  ،ليس في ذكره فائدة ولا مقصد شرعي فلا يتعين معرفته

(4) ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ژ تفسير الآية
راد أوقد أخبر الله تعالى بذلك و »  

إذ  ،رضالبلاد من الأ أيمنا فهمه وتدبره ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف في 

رشدنا . ولو كان لنا فيه مصلحة دينية لألا فائدة لنا فيه ولا مقصد شرعي ..

 .  (5)الله ورسوله إليه «

خلاق التي ينبغي أن يتحلى بها الداعية العالم وطالب وغيرها من الآداب والأ

 .(6)العلم 

 
 .66سو   التهف الآي    (1)
 . 3/123انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
 2/138اررجع نذطه   (3)
 .17سو   التهف الآي    (4)
 .3/98اررجع نذطه   (5)
وون سوو    10رند تذطير الآيو   4/623ون سو     اك لك  86رند تذطير الآي    4/53ا اررجع نذطه  انظر وث  (6)

 المحى .
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 الثالث  المطلب

 توجيه الداعية للتواضع

 

 الخشوع لله وخفض الجناح تذللًافهو اذن . (1)التواضع هو التذلل والتخاشع 

كان، ونقيض  اللمؤمنين ولين الجانب لعامة الناس، وقبول الحق ممن قاله أيً

، والتواضع من الأخلاق كبر الذي هو بطر الحق وغمط الناسلتواضع الا

رف التواضع إلا من عْالفاضلة والصفات العالية، به يتحقق التآلف والود ولا يَ

 . (2)هعرف ربه ونفس

فقد جُبلت النفوس على  ،فالتعالي من الداعية يبعد ما بينه وبين المدعويين

وما أصدق من شبّه المتكبر برجل فوق قمة جبل  ،بغض المتكبر والنفور منه

كالنمل، وهم يرونه كذلك، وأن مثل  اعال يرى الناس من تحته صغارً

أسها لما فيها من الخير ر المتواضع كمثل السنبلة المملوءة بالحب تتواضع وتحني

، أما الفارغة الجوفاء فإنها تظل رافعة رأسها تتعالى على غيرها من والنفع

السنابل المملوءة وهي لا تصلح إلا للعلف، والتواضع يحبب الشخص للآخرين 

 نهإ، ، والداعية أحوج ما يكون إلى هذاعندهم اوأنيسً اوأليفً اويجعله قديرً

 ،ومخالطتهم ليدعوهم ومن ثم ليثمر كلامه معهمبحاجة إلى معاشرة الناس 

لا يعلو عليهم  ،بين أصحابه امتواضعً اوقد كان عليه الصلاة والسلام حليمً

 
 . 1039ارعجم الوس ط   (1)
 رو. 1407 ،1ط ،طبعت دا  الو  ف بجدفي ،محمد سع د الب  ادي ،انظر الدرو  االدار   م ءوف سو  الذرق ن  (2)
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يعمل في بيته ويشارك  زبل كان  ،ولا يتعالى عليهم فيرتفع ،فيستكبر

ويحنو على  ،ويجاهد معهم ويسلم على صغيرهم ،أصحابه في أعمال كثيرة

 تأكل القديدابن امرأة من قريش كانت  أنهويذكر  ،ضعيفهم
، وكان (1)

، عزا إلابعفو  اوما زاد الله عبدً ،» ما نقصت صدقة من مالعليه السلام يقول : 

وقد ذكر ابن كثير رحمه الله من خلال  ،(2)وما تواضع أحد لله إلا رفعه «

 ،ما ذكر أمثلة للمتواضعينك ،وذم الكبر والمتكبرين التواضع تفسيره فضل

عن التواضع وذكر فيه بعض الآثار والمرويات عن السلف في  افصلًوعقد 

ھ  ے  ژ يقول رحمه الله عند تفسير الآية :  ،(3)التواضع وفضله

والحامل عليه  ،والتؤده الوقار والتواضع ،الخشوع السكون والطمأنينة» ، (4)  ژ

ؤمنين الكمّل ويؤكد رحمه الله أن من صفات الم ،(5)الخوف من الله ومراقبته «

وقال  ،(6)على خصمه وعدوه « الأخيه ووليه ومعتزً اأن يكون أحدهم متواضعً

رحمه الله في ذم المتكبرين عن طاعة الله وعلى الناس بغير حق قوله عند تفسير 

(7)ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇ  ژ الآية : 
فهم  منعسأ أي»   

 نقلوب المتكبرين ع ،حكاميالحجج والأدلة الدالة على عظمتي وشريعتي وأ

أي كما استكبروا بغير حق أذلهم  ،ويتكبرون على الناس بغير حق ،طاعتي

 
 .718اوُك  اجُذف م الهواف االشمس . ارعجم الوس ط    الةديد ون الكحم و  قُطع طو   (1)
 ( . 2588 قم ) ، ب اسبحب ب العذو االبواءع ،كب ب البر االوك  االآداب  ،الديو أنرجه وطكم رن أبي ررير   (2)
 .  3/552انظر تذطير الةرآن العظ م   (3)
 .35سو   ا  ااب  الآي    (4)
 .  3/600اررجع الط ب    (5)
 ون سو   ار لد  .  54رند تذطير الآي   2/91اررجع نذطه   (6)
 .146سو   ا رراا  الآي    (7)
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ومن القصص والشواهد التي ذكرها ابن كثير عن التواضع  ،(1)الله بالجهل «

ان هَبْ» عن عقبة بن صُمن السلف تواضع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 

ٿ  ٿ  ٿ   ژ ضي الله عنها عن قول الله : قال : سألت عائشة ر (2)الهنائي

أما  ،، فقالت يا بني هؤلاء في الجنة(3)  ژڤ  ڤ  ڤ    ڤٹ  ٹ  ٹ   ٹ

 زشهد له رسول الله  ،زالسابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله 

وأما  ،وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق ربه ،بالحياة والرزق

وهذا رضي الله عنها  ،قال فجعلت نفسها معنا ،ومثلكم الظالم لنفسه فمثلي

وإلا فهي من أكبر السابقين بالخيرات لأن فضلها  ،من باب الهضم والتواضع

 .  (4)«على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام 

» عن عرفجه  روكذلك الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود 

فلما بلغ ) بل  (6)ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ں ژ قال :  استقرأت ابن مسعود  (5)الثقفي

تؤثرون الحياة الدنيا ( ترك القراءة وأقبل على أصحابه فقال آثرنا الدنيا على 

فقال آثرنا الدنيا لأنا رأينا زينتها ونساءها وطعامها  ،فسكت القوم ،الآخرة

 
 .  312-2/311انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
انظور ا سو و  التونى   ود بون  ،رو رةب  ون وطكم بن نا ع بون روال بون صوهب ن الهنو ن   الداسو  يتونى أبي اركود  (2)

 رو.1406 ،1التويت ط ،. الن شر وتبب  دا  ا قوى 76يوسف اةديع     نبب تحة   ربد الله
 . 32سو     طر  الآي    (3)
 .  3/682اررجع نذطه   (4)
روووو  رر جووو  بووون ربووود الله الثةذووو  ايةووو ل الطوووكم   اى رووون ركووو  اابووون وطوووعود ار لشووو  ارببووو  بووون  رقووود ا جوووب وووون   (5)

 ،3تحة و  محمود رواووه طبعو  دا  الةكوم بطوو   ط 389ةاني   انظر تةريا البهو يا  بون  جور العطو  ،الوح ب 
 رو .1411

 . 1سو   ا ركى  الآي    (6)
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وهذا منه على  ،وشرابها وزويت عنّا الآخرة فاخترنا هذا العاجل وتركنا الآجل

 .  (1)«تواضع والهضم وجه ال

فالداعية إلى الله مطالب بأن يلتزم بالتواضع حتى يتمكن من تأدية دوره 

وحتى يتقرب من الناس لأن دعوته في حاجة إلى صلة مستمرة بهم وعليه أن 

كما بينته  ،إلى قلوبهم وأرواحهم والتواضع هو صانع ذلك كله ايكون قريبً

 .  (2)لمن بعده من المؤمنين اعلى نفسه وتوجيهً اتطبيقً زالحياة التي عاشها النبي 

 
 .  4/594انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
 رو . 1407 ،2ط ،طبعت دا  التب ب اروري ،456أ د غكوش    ،انظر الدرو  الإساو    (2)
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 المطلب الرابع 

 توجيه الداعية للترفع عن اللغو 

 

اللغو واللغاء السقط ومالا يُعتد به من » معنى اللغو لغة : قال ابن منظور : 

 .  (1)«ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع  ،الكلام وغيره

وهو الذي لا  ،ط العبرة منهوفي الاصطلاح : هو ضم الكلام ما هو ساق

 .  (2)معنى له في حق ثبوت الحكم

والترفع  ،(3)وعرفه ابن كثير بأنه : » ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال «

ڀ  ڀ  ڀ  ژ عراض عنه من صفات المؤمنين كما قال سبحانه : عن اللغو والإ

ل الشرك ، يقول ابن كثير : ) أي عن الباطل وهو يشم(4) ژٺ      ٺ  ٺ  

ومن صفات عباد الرحمن  ،(5)كما قال بعضهم والمعاصي كما قاله آخرون «

ک  ک  ک    ک   ژ كما قال سبحانه :  ،أنهم إذا مروا باللغو مروا كراما

إذا اتفق مرورهم به و, ، » أي لا يحضرون الزور(6) ژگ  گ  گ      گ  ڳ  ڳ  

 
 .  15/4501لط ن العرب   (1)
 تحة   إبرار م ا ب   ي .  ،247  ،لكجرج ني ،البعريذ ظ  (2)
 .  3/300انظر تذطير الةرآن العظ م   (3)
 . 3سو   ارمونون  الآي    (4)
 .  3/300اررجع نذطه   (5)
 .72سو   الذرق ن  الآي    (6)
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وقد أثنى سبحانه   (1)« ژگ  ڳژ مروا ولم يتدنسوا منه بشيء ولهذا قال 

وترفعوا  ،على أهل الكتاب الذين آمنوا بالقرآن حيث أنهم أعرضو عن اللغو

ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ژ عنه وعن أهله فقال سبحانه : 

لا يخالطون أهله  أي» ـ قال ابن كثير :   (2) ژڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  

وقالوا لنا  (3) ژگ  ڳ  ڳ       گ  گ  گ ژ ولا يعاشرونهم كما قال تعالى : 

نبتغي الجاهلين ( أي إذا سفه عليهم لنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا أعما

أعرضوا عنه ولم يقابلوه بمثله من  ،سفيه وكلمهم بما لا يليق بهم الجواب عنه

الكلام القبيح ولا يصدر عنهم إلا كلام طيب ولهذا قال عنهم أنهم قالوا : ) لنا 

نريد طريق لكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين ( أي لا أعمالنا و

 .  (4)بها «الجاهلين ولا نح

ومن نعمة الله وفضله على أهل الجنة أنهم منزهون عن سماع اللغو 

ئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ    ژ والكلام الساقط الذي لا فائدة منه كما قال سبحانه : 

  ژچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ       ڃ  ڃ  ڃ  چ  چژ ، وقال سبحانه : (5)  ژ ئۈ
(6) ،

 
 . 3/409انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
 .55سو   الةولا  الآي    (2)
 .72 سو   الذرق ن  الآي   (3)
 .  3/487اررجع نذطه   (4)
 .62سو   ورو  الآي    (5)
 .26-25سو   الواقع  الآي    (6)
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» هذه ، يقول ابن كثير : (1)ژٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ        ٿ  ژ وقال سبحانه : 

 .  (2)«لا معنى له كما يوجد في الدنيا الجنات ليس فيها كلام ساقط .... 

» ليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة ولا إثمٌ كذب بل هي دار وكذلك 

 .  (3)«فيها سالم من النقص وكل كلام  ،سلام 

عن المعنى أو  اغثا خاليً أي الاغيً ا» لا يسمعون في الجنة كلامًفأهل الجنة 

  (4)«على معنى حقير أو ضعيف  امشتملً

وهكذا يقرر ابن كثير من خلال تفسيره أن اللغو هو الكلام الساقط 

المتقين وعباد ؤمنين ووما لا فائدة منه في الأقوال والأفعال وأن من صفات الم

فواجب الدعاة إلى الله أن يعرضوا  ،عراض عن اللغو والإثم والكذبالرحمن الإ

وإذا سفه عليهم السفهاء بما  ،عن اللغو ويترفعوا عنه وأن يتجنبوا مجالسة أهله

ويكرمون أنفسهم من  ،يكرهون لم يقابلوهم بمثله بل يعفون ويصفحون

فالحلم من الصفات التي لا يستغني  ،الوقوف على مجالس اللغو والخوض فيها

وهو دليل على قوة الشخصية ومظهر  ،عن الدعاة إلى الله اعنها الإنسان فضلً

 وثمرة من ثمار التدين الصحيح.  ،الفضلومن مظاهر الرشد والكمال 

كان الحلم أو العفو عن ضعف في النفس وخور في العزيمة فليس  إذا» أما 

بل هو تهيب  ،و الفضيلة التي نحن بصددهاوليس ه ،ذلك من الحلم في شيء

فمثل  ا،وحمقً اوكثير من النفوس الضعيفة لا يزيدها الحلم إلا سفهً ،وجبن

 
 .35سو   النبا  الآي    (1)
 .  3/164انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
 .  4/549اررجع نذطه   (3)
 .  4/341اررجع نذطه   (4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 اوسموً ،للأمور في نصابها اوضْعً ،هذه النفوس لا تعالج إلا بالحزم والشدة

 . (1)«بالحلم والعفو حتى لا يكون وسيلة من وسائل الغي وإلا غراء بالعدوان 

بالله من  ذفابن كثير رحمه الله يوصي الداعية وكل مسلم أن يستعي اوأخيًر

طائف ل» من الشيطان الرجيم في الصلاة وعند قراءة القرآن وغير ذلك لأن 

رفث وتطييب له وتهيؤ لالاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو وا

 . (2)«لتلاوة كلام الله 

 

 
 .  248الذرق ن   الدرو  االدار   م ءوف سو    ،انظر : الب  ادي  (1)
 .  1/24انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
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 المطلب الخامس 

 ية للقصد والاعتدال توجيه الداع

 .  (1)طوهو ضد الإفرا ،معنى القصد هو استقامة الطريق

ويقال طريق  ا،وعلى قصد السبيل إذا كان راشدً ،يقال هو على القصد 

 (2)حيف نوالرجل ليس بالجسيم ولا بال ،قصد سهل مستقيم

يقال  ،حالين في كم أو كيف أو تناسب التوسط بين»ومعنى الاعتدال : 

وجسم معتدل بين الطول والقصر أو بين  ،ل بين الحرارة والبرودةماء معتد

 .  (3)«البدانة والنحافة

والقصد والاعتدال من الصفات السلوكية الواجب توفرها في الدعاة إلى 

نفاق وقد نوه الله عز وجل بهذه الله في كل أمر من الأمور وخاصة في مجال  الإ

ئې  ئې        ئى   ئى  ئى  ی  ی  ژ الخصلة وأعلى شأنها حيث قال سبحانه : 

ليسوا مبذرين في  أي» يقول ابن كثير :  ،(4)ژی  ی  ئج  ئح  ئم   

إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة ولا بخلاء على أهلهم فيقصرون في حقهم فلا 

ٺ  ٺ  ژ وقال تعالى :  ،(5)وخير الأمور أوسطها « اخيارً ابل عدلً ،يكفونهم

 
 رو . 1419 ،6ط ،طبعت ومسط  الرس ل  ،310  ،لكذيراز آ دي ،انظر الة ووس المح ط  (1)
 ورجع س ب  .  ،738   ،انظر ارعجم الوس ط  (2)
 .  588   ،انظر تذطير الةرآن العظ م  (3)
 .  67سو   الذرق ن آي    (4)
 .  3/404رجع نذطه ار  (5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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قال ابن كثير : »  ،(1)ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  

ٺ  ٺ  ژ  ،رفسعن ال اللبخل ناهيً ابالاقتصاد في العيش ذامً ايقول تعالى آمرً

ٿ    ٿ   ژ ...  اشيئً الا تعطي أحدً امنوعً اأي لا تكن بخيلً ژٿ  ٺ  ٺ  ٿ

وتخرج أكثر من  ،أي لا تسرف في الإنفاق فتعطي فوق طاقتك  ژٹ  ٹ  

يلومك الناس  ا،ن بخلت ملومًمحسورا .....أي فتقعد إ اعد ملومًدخلك فتق

يدك فوق طاقتك قعدت بلا شيء  تومتى بسط ،ويذمونك وسيتغنون عنك

 .  (2)«فتكون كالحسير 

والقصد والاعتدال والسداد هي سمة هذا الدين العظيم والشرع القويم 

من الشرع  ه» فهو صلوات الله وسلامه عليه وما بعثه الله بوالرسول الكريم 

والله سبحانه وتعالى نهى  ،(3)«والاعتدال والسداد م في غاية الاستقامة يالعظ

  :بشيوخ الضلال في ذلك فقال سبحانهأهل الكتاب عن الغلو في الدين والإقتداء 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ 

د في لا تجاوزوا الح أي»  ،(4)ژٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز  ،إتباع الحق

هو نبي من الأنبياء فجعلتموه  ،النبوة إلى مقام الألوهية كما صنعتم في المسيح

من دون الله وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخ الضلال الذي هم سلفكم ممن  اإلًه

 
 .  30سو   الإسراف آي    (1)
 .  3/50انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
 .  4/291اررجع نذطه   (3)
 .  77سو   ار لد  آي    (4)
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أي خرجوا عن طريق   ژٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ژ اضل قديًم

 .  (1)«عتدال إلى طريق الغواية والضلال الاستقامة والإ

لعدل عن ال الإلحاد في كلام العرب صأ)ولذلك يشير ابن كثير إلى أن 

 .  (2)«نحراف القصد والميل والجور والإ

وقد وصف الله سبحانه من كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 

ڑ  ڑ      ک  ک  ژ كما قال سبحانه :  ا،بعيدً الًالآخر  بأنه قد ضل ضلا

قد خرج عن طريق  أي» ، (3)  ژک  ک  گ  گ   گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  

تفسيره وابن كثير رحمه الله من خلال  ،(4)الهدى وبعد عن القصد كل البعد «

عتدال والسداد ونهى عن الغلو والإسراف يؤكد على أهمية القصد والإ

ژ : يقول رحمه عن تفسير الآية  ،لتوسط والقصد والعفاف ودعا إلى ا،والتبذير

ن الله لا يحب المتعدين حده » إ ،(5)ژٺ        ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ڀپ  ڀ   ڀ    ڀ

بإحلال الحرام أو بتحريم  ،الغالين فيما أحل أو حرّم ،في حلال أو حرام

مر وذلك العدل الذي أ ،ولكنه يحب أن يحلل ما أحل ويحرم ما حرم ،الحلال

» لما فيه من مضرة العقول وكذلك النهي عن الإسراف في الأكل  ،(6)«به 

 .  (7)«والبدن 

 
 .  2/16انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
 .  2/338اررجع نذطه   (2)
 .36سو   النط ف آي    (3)
 .  1/690اررجع نذطه   (4)
 .  31سو   ا رراا آي    (5)
 .  2/268اررجع نذطه   (6)
 .  2/232اررجع نذطه   (7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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عتدال و الداعية إلى الله بحق هو الذي يأخذ نفسه بفضيلة القصد والإ

 والرضا بالكفاف .  اويروضها على تجنب الإسراف والإقتار المذمومين شرعً

عتدال لوا سمة القصد والإبعده جعوالدعاة من  زوالخلاصة : أن النبي 

والقناعة في الدنيا والرضا منها باليسير سمة من  ،سلكوه في تصرفاتهم انهجً

 .  (1)سماتهم

 
 ورجع س ب  .  ،255  ،انظر الدرو  االدار   م ءوف سو   الذرق ن  (1)
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 المطلب السادس 

 توجيه الداعية لاجتناب الموبقات 

 

 . (1)لأنهن مهلكات واحدها موبقة ،المراد بالموبقات : الكبائر من المعاصي

كثيرة لأهل العلم في حد الكبيرة   اولًوقد ذكر ابن كثير رحمه الله أق

صول والفروع  في حد الكبيرة فمن قائل هي ما لأ» وقد اختلف علماء افقال : 

وقال ومنهم من قال هي ما عليه وعيد من الكتاب والسنة .  ،عليه حد في الشرع

انة يء بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الد: كل جريمة تنبىمام الحرمينإ

كل فعل نص الكتاب على » ها بعضهم بأنها للعدالة ... وذكر فهي مبطلة

وترك كل  ،وكل معصية توجب في جنسها حدا من قتل أو غيره ،تحريمه

الأمر باجتناب السبع  ز. وقد ورد عن النبي  (2)« فورضة مأمور بها على اليفر

ت قال : اجتنبوا السبع  الموبقا زأن رسول الله  ر  الموبقات فعن أبي هريرة

قيل يارسول الله وماهن؟ قال الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق 

كل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات أكل الربا وأوالسحر و

 . (3)«المؤمنات الغافلات 

 
 .1008انظر ارعجم الوس ط     (1)
 ون سو   النط ف . 31رند تذطير ا ي   1/596انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
إنمووو     ب قوووول الله تعووو   }إن الووو ين يأككوووون أوووووال ال بووو وى  كمووو   ،كبووو ب الوصووو    ،اأنرجوووه البخووو  ي ،  رك وووهوبذووو  (3)

 ( .  89 ب التب لر اأكبرر   قم )  ،اوطكم كب ب الإيم ن ،( 2766.{  قم )  ايأككون م بطونهم نا   

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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» وابن كثير رحمه الله يرى أن الموبقات ليست محصورة بعدد فيقول 

واستشهد بقول ابن   (1)ائر لا ينفي ما عداهن «فالنص على هذه السبع بأنها كب

رجلا قال لابن عباس كم الكبائر ؟ سبع ؟ قال  أن » عن سعيد بن جبيرعباس 

ستغفار ولا صغيرة لا كبيرة مع الإ أنهغير  ،هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع

الربا كل أ» مثلة على الموبقات الكبائر مثل أثم أورد رحمه الله  ،(2)«صرار إمع 

 ،ق الوالدين وعقو ،ليمين الفاجرة وقطع الرحمفطار في رمضان بلا عذر واوالإ

والخيانة في الكيل والوزن وتقديم  ،وأكل مال اليتيم ،والفرار من الزحف

 ،رب المسلم بلا حقضوتأخيرها عن وقتها بلا عذر و ،الصلاة على وقتها

وأخذ  ،دة بلا عذركتمان الشهاووسب الصحابة  عمدا زوالكذب على النبي 

 ،وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة ،الرشوة ومنع الزكاة

 وامتناع المرأة من زوجها بلا ،حراق الحيوان بالنارإو ،ونسيان القرآن بعد تعلمه

ف الناس في نَّوقد صَ ،من من مكر اللهوالأ ،سبب واليأس من رحمة الله

خنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي بلغ نحوا الكبائر مصنفات منها ما جمعه شي

ن الكبيرة ما توعد الشارع عليها بالنار إوإذا قيل  ،من سبعين كبيرة

  ،اجتمع فيه شيء كثير ،وتتبع ذلك ،بخصوصها كما قال ابن عباس وغيره

 .  (3)«وإذا قيل كل ما نهى الله عنه فكثير جدا والله أعلم 

لكبائر هي من الصفات السلوكية بتعاد عن اواجتناب الموبقات والإ

الواجب توفرها في الداعية المسلم حتى يكون من المحسنين الذين وصفهم الله 

 
 .  1/588انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
  . 1/595اررجع نذطه   (2)
 .597-1/596اررجع نذطه   (3)
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ڳ  ڳ  ژ :  نهم يجتنبون كبائر الاثم والفواحش فقال سبحانهأسبحانه ب

يقول ابن كثير » ثم فسر  ،(1)ژڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں              ڻ  ڻ  

أي لا يتعاطون  ،ر الاثم والفواحشئن كبانهم الذين يجتنبوأالمحسنين ب

ثر كبير على تربية الداعية تربية أات له ق. فاجتناب الموب (2)«المحرمات والكبائر

الطهر وفالذي يرتقي بفكره وسلوكه إلى السمو والكمال  ،سلامية صحيحةإ

نحراف الاتصال بالملأ الأعلى ينفر بحسه وكيانه وذوقه عن الإو ،والعفاف

ثام وكل ما يشين سلوكه من نقائص سواء في ذلك  الكبائر والآالوقوع فيو

 .(3)كبيرها  وأصغيرها 

 
 .  32-31سو   النجم آي    (1)
 4/302انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
 ورجع س ب  . 261انظر : الدرو  االدار   محمد سع د الب  ادي     (3)
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 المطلب السابع

 توجيه الداعية للمبادرة بالتوبة

» توب« التاء معنى التوبة لغة : التوبة بفتح التاء وسكون الواو مأخوذة من 

 (1)رجع عن ذنبه إذايقال تاب وأناب  ،والواو والباء كلمة واحدة تدل على الرجوع

 . 

صرار عن القلب ثم القيام وفي الاصطلاح : الرجوع إلى الله بحل عقدة الإ

 . (2)بكل حقوق الرب

 ،وتوجه إلى الله فيما بقي ،والتوبة شعور وجداني بالندم على ما وقع

كما يحققها الكف  ،وعمل صالح يحقق التوبة بالفعل ،وكف عن الذنب

والتزام طاعته  ،نابته إليهإلتائب على ربه وقبال اإفهي فعل يتضمن  ،بالترك

ثبات معنى التوبة في الجنان قبل التلفظ إصرار وقبال عليه وحل عقد الإوالإ

 .(3)باللسان 

 ،خطاءويتعرضون للوقوع في الأ ،هواءوالدعاة إلى الله بشر تعتورهم الأ

التوبة باب  –تفضلا منه وتكرما  –وقد فتح الله سبحانه  ،واجتراح بعض الآثام

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ    ڻژ لهم ولغيرهم فقال سبحانه 

 
 رو.1402الطبع  الث لث   ،طبع  وتبب  الخ ني  لة رر  1/357انظر وعجم وة ي س الكغ   بن    س   (1)
 ورجع س ب  . ،تحة   إبرار م ا ب   ي 95البعريذ ظ لكجرج ني     (2)
 رو.1415الطبع  الث لث   ،طبع  دا  الوطن  لر    9د. ص ل الطد ن     ،انظر البوب  وعن ر  ا ة ةبه   (3)
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 . (1) ژ ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭ  ےے

وتوبة الدعاة هي الاستقامة على التوبة إلى آخر لحظة في حياتهم بحيث لا 

فتوبتهم ينبغي أن تكون  ،ثمتحدثهم أنفسهم بالعودة إلى الذنب أو مقارفة الإ

 ،المستقيموسلكوا الطريق  ،بة  لأنهم أصحاب نفوس مطمئنةأعلى مراتب التو

 ،تيان بما أمر به سبحانه واجتناب ما نهى عنه وزجرفلزموا طاعة الله بالإ

ولقد  ،وجاهدوا أنفسهم على ترك كل معصية وخلق لا يرضيه سبحانه وتعالى

لا سيما  ،أكد ابن كثير رحمه الله على أهمية التوبة وضرورتها لكل أحد

 ،والوسائل المعينة على ذلك ،فأشار إلى فضلها والمبادرة إليها ،دعاة إلى اللهال

وغير ذلك مما ذكره ابن كثير عن التوبة  ،ن التوبة متاحة للعبد مالم يغرغروأ

من خلال تفسيره فمثلا تحدث عن فضل التوبة والمبادرة إليها عند تفسيره لقوله 

(2)ژڭ  ۇ  ۇ  ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ژ تعالى 
» هذا فقال  ، 

 ،يحط الذنوب ويمحصها ويمحقها التوبة والصدقة اللتين كل منهما إلىتهييج 

 .(3)«خبر تعالى أن كل من تاب إليه تاب عليه وأ

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ    ڻژ وقال عند تفسير الآية 

من اة صيع العالكريمة دعوة لجم الآية» هذه  ،  (4)ژ  ڭ ۓ  ۓ  ڭ     ڭ   ےے

خبار بأن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة وإ

 
 .  53سو   الاور آي    (1)
 .  104سو   البوب  آي    (2)
 .2/477انظر تذطير الةرآن العظ م   (3)
 .  53سو   الاور آي    (4)
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 .  (1)ن كثرت وكانت مثل زبد البحر «ورجع عنها مهما كانت وإ منها

ستغفار والتوبة هي المتاع الحسن وتيسير وذكر رحمه الله أن عاقبة الإ

ۓ  ڭ   ھ     ھ  ے  ے  ۓ   ھ  ژ الرزق وتسهيل الأمور كما قال سبحانه 

» أي وأمركم : فقال رحمه الله  ،  (2)ژ  ۆ  ۈ  ۈ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ 

فيما تستقبلونه  –بالاستغفار من الذنوب السابقة والتوبة منها إلى الله  عز وجل 

إلى أجل  ،أي في الدنيا ،ن تستمروا على ذلك » يمتعكم متاعا حسناأو  –

 . (3)أي في الدار الآخرة « ،مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ژ : رحمه الله عند تفسير الآية  اوقال أيضً

ستغفار مرهم بالإأ» ثم  ،(4)ژئې  ئې      ئى  ئى  ئى  ی  ی    ی  

ومن اتصف بهذه ،وبالتوبة عما يستقبلونه ،الذي فيه تكفير الذنوب السابقة

ظ شأنه ... وفي الحديث » من الصفة يسر الله عليه رزقه وسهل عليه أمره وحف

لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من 

كان الداعية مطالب بالمبادرة إلى التوبة وتجديدها في  وإذا  (5)«حيث لا يحتسب 

ربعين تتأكد المبادرة بالتوبة في حقه أكثر من غيره كل حين فان من بلغ الأ

ٿ   ٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ٺژ كما قال سبحانه 

 
 .4/70انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
 .  3سو   رود آي    (2)
 .2/537اررجع نذطه   (3)
 .  52سو   رود آي    (4)
اابووون  ،( 1518االوووديو انرجوووه أبوووو دااد كبووو ب الووووتر  ب م ا سوووبغذ    قوووم )   554 ،2/553اررجوووع نذطوووه   (5)

 ( . 3819ب البطب    قم ) و جه كب ب ا دب  ب  م
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(1)ژچ   چ  ڇ      چڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ
يقول  ، 

نابة إلى الله والإ يجدد التوبة أنرشاد لمن بلغ الاربعين إ» وهذا فيه : ابن كثير 

ا بجناب الله أن يبادروا بالتوبة ويلوذو إلىفعلى الدعاة   (2)«عز وجل ويعزم عليها 

الله متذللين متضرعين أن يقبلهم الله في عباده الصالحين وينجيهم من عذابه 

ٱ  ٻ  ژ كما قال سبحانه  ،ن تكون توبتهم توبة صادقة نصوحاأالاليم و

» والتوبة النصوح هو أن يقلع عن الذنب في  ،(3)ژٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  

ن إيفعل في المستقبل ثم  ن لاأالحاضر ويندم على ما سلف في الماضي ويعزم على 

 . (4)«دمي رده عليه كان الحق لآ

غرغر  فإذا» كما على الدعاة أن يبادروا بالتوبة قبل بلوغ الروح الحلقوم 

فالعاقل من قمع نفسه  . (5)«ك فلا توبة حينئذ لَوبلغت الروح الحنجرة وعاين الَم

بنور الكتاب  عن غيها وردها إلى طاعة ربها ورجع إلى الصراط السوي واهتدى

 .   زالمبين وهدي سيد المرسلين 

 

 
 .  15سو   ا  ة ا آي    (1)
 .4/187انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
 .  8سو   البحرو آي    (3)
 . 4/462اررجع نذطه   (4)
 .4/106اررجع نذطه   (5)
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 المطلب الثامن

 قدوة حسنة توجيه أن يكون

 

ما أن تكون إوالقدوة  ،(1)قال فلان قدوة يقتدى به ي ،القدوة هي الأسوة

ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې     ژ  زحسنة كما هو الحال في نبينا محمد 

(2)ژی  ی  ی          ئج         ئې         ئى  ئى  ئى  ی           
وإما أن تكون قدوة سيئة، وهو  ، 

كقول  المشركين حين دعتهم رسلهم  ،كل من يقتدي به غيره في السوء والشر

، والدعاة إلى (3)ژڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ژ للتأسي بهم 

خالف فعل نه إذا فإ ،خير ودعاة إليه وهداة مهتدينالله يجب أن يكونوا قدوة لل

 ،بل تعدى ذلك الضرر إلى غيره ،الداعية قوله ربما لم يقتصر الضرر على نفسه

جلسوا على باب »وكان قدوة سوء في المجتمع كما قال ابن القيم رحمه الله 

ويدعونهم إلى النار بأفعالهم فكلما قالت  ،الناس بأقوالهم إليهاالجنة يدعون 

فلو كان ما دعو إليه حقا  ، تسمعوا منهمقالت أفعالهم لا ،أقوالهم للناس هلموا

 .  (4)كانوا أول المستجيبين له فهم في الصورة أولياء  وفي الحقيقة قطاع طرق «

 
 .525مخب   الوح ح لكرازي     (1)
 .  21سو   ا  ااب آي    (2)
 .  23سو   الانرا آي    (3)
 .118-117اانظر اررجع نذطه  ،رو1393 ،2ط ،طبعت دا  التبا العكم   بيراظ ،61الذوالد  بن الة م     (4)
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بلغ أفتأثير الداعية بأفعاله وتصرفاته وسلوكه يكون في غالب الاحيان 

مع أصحابه بعد صلح الحديبيه  زوقصة الرسول  ،من تأثيره بكلامه وخطبه

فقام »ى ذلك . يقول ابن كثير بعد أن ساق قصة الصلح مع قريش أكبر دليل عل

فما قام أحد ... ثم عاد بمثلها يها الناس انحروا واحلقوا ... أفقال   زرسول الله 

م أفدخل على  زفما قام رجل ثم عاد بمثلها فما قام رجل فرجع رسول الله 

 ،دخلهم ما رأيتقد سلمة فقال يا أم سلمة ما شأن الناس ؟ قالت يا رسول الله 

فلو  ،واعمد إلى هديك  حيث كان فانحره واحلق ا،نسانًفلا تكلمن منهم إ

هديه  أحدا حتى أتىلا يكلم  زفخرج رسول الله  ،فعلت ذلك فعل الناس ذلك

. فعلى الدعاة إلى الله   (1)فحلق ... فقام الناس ينحرون ويحلقون « سفنحره ثم جل

قبل  ،خلاقهم وسلوكهمأفعالهم ودعاة بأهم وأن يكونوا قدوة حسنة  بتصرفات

سوة حسنة كما قال أفان لهم في رسول الله  ،قوالهم وخطبهمأأن يكونوا دعاة ب

ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې     ئې         ئى  ئى  ئى  ی                 ی  ی  ژ سبحانه  

(2)ژی          ئج   
 زفي التأسي برسول الله  أصل كبير الآية» هذه يقول ابن كثير  ،

... في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل 

فالدعاة إلى الله من العلماء  ،(3)صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين «

ولئك أ، وفي مقدمة يقتدي بهم الناس ويهتدون بهديهم المصلحين هم الذينو

ئە  ئە  ژ ال تعالى ــــــلوات الله وسلامه عليهم كما قنبياء الله  ورسله صأ

 
 4/232انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
 .  21سو   ا  ااب آي    (2)
 .3/585اررجع نذطه   (3)
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ژ ... .....عني الأنبياءـــولئك يأيقول ابن كثير » ، (1) ژ  ئۇ  ئۆ  ئۇئو  ئو

 أي»  ژ  ئۇ  ئۆژ  ،أي هم أهل الهداية لا غيرهم ژ  ئۇئە  ئە  ئو  ئو

 (2)«ما يشرعه ويأمر به يمته تبع له فأف زمر للرسول اقتد واتبع وإذا كان هذا أ

صروا كيف نُ،خبرهم أي»  ،(3)ژئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى     ئى  ژ ل تعالى وقا. 

ومنهم   (4)«سوة وبهم قدوة فلك فيهم أ ،بهم من قومهمى من كذَّلدوا عيُأو

ھ  ھ      ھۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھ  ۀژ عليه السلام كما قال تعالى  إبراهيم

إبراهيم يقول تعالى منبها على شرف  »: ثير يقول ابن ك ،(5)ژ  ے  ے  ۓ

ماما للناس يقتدى به في إن الله تعالى جعله أخليله عليه الصلاة والسلام و

 . (6)«وامر والنواهي التوحيد حين قام بما كلفه الله تعالى به من الأ

 
 .  90سو   ا نع   آي    (1)
 .2/198انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
 .  34   ا نع   آي  سو   (3)
 .2/168اررجع نذطه   (4)
 .  124سو   البةر  آي    (5)
 .1/206اررجع نذطه   (6)
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 الفصل الرابع

 استخدام ابن كثير لوسائل الدعوة وأساليبها

 

 وفيه توطئه و ثلاثة مباحث :

 لة والأسلوب والفرق بينهماالمبحث الأول : تعريف الوسي

 الأساليب في منهج ابن كثير  المبحث الثاني :

 الوسائل في منهج ابن كثير  المبحث الثالث :
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 الفصل الرابع

 استخدام ابن كثير لوسائل الدعوة وأساليبها

 توطئة :

 ،حد أركان الدعوة إلى اللهأتأتي أهمية دراسة الوسائل والأساليب لأنها 

متوقف على كمال المنهج وصحة الأساليب وقوة الوسائل كما فنجاح أي دعوة 

والوصول إلى غاياته من استخدام الوسائل أهدافه أن الداعية لابد له في تحقيق 

وابن كثير رحمه الله استخدم في دعوته للناس  ،والأساليب التي تعينه على ذلك

تخدم عدة أقول اس ،ونصحهم وإرشادهم وتوجيههم ،إلى الله وتعليمهم الخير

طرق وأساليب مثل الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي 

اء والقدوة الحسنة والترغيب والترهيب تفالتدريس والإوالحوار والمناظرة وحسن أ

استخدم عدة وسائل منها الكتب والرسائل  أنهكما  ،وغيرها من الأساليب

 وسائللقصص وغيرها من اليراد اإوالاتصالات الشخصية والصلات والخطب و

ساليب التي ذا الفصل نماذج لبعض الوسائل والأالأخرى وسنتاول في ه

كثير في سبيل دعوته سواء من خلال تفسير القرآن العظيم أو  استخدمها ابن

ساليب التي عملية في الدعوة إلى الله فمن الأمن خلال جهوده العلمية وال

 سنتحدث عنها :

 مة والموعظة الحسنة .الدعوة إلى الله بالحك -1

 والحوار والمناظرة . ،حسنألتي هي االمجادلة ب -2

 التدريس والافتاء . -3
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 الاستدراكات والتعقيبات على غيره من العلماء. -4

 ومن الوسائل :

 الاتصال الشخصي . -1

 الرسائل الشخصية. -2

 الكتب والمؤلفات  -3

 الرحلات . -4
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 المبحث الأول

 تعريف الوسيلة والأسلوب والفرق بينهما

 

 ولا : تعريف الوسائلأ

 

 .(1)معنى الوسيلة لغة : الوسيلة ما يتقرب به إلى الغير 

وتوسل إليه بوسيلة إذا تقرب  ،وقال الرازي : الوسيلة ما يتقرب به إلى الغير

 . (2)إليه بعمل

يصال ما معنى الوسيلة في الاصطلاح : » هي كل ما يستخدمه الداعية لإ

 . (3)« اأو حديثً اما كان منها قديًميريد إيصاله إلى المدعوين سواء 

وقيل : » هي ما يتوصل به الداعية إلى دعوة الناس بطريق شرعي 

 .(4)صحيح«

وقيل : » هي القناة الموصلة للغاية أو الاداة المستخدمة في نقل المعاني 

  .(5)« فكار للناس والأ

 
 او  بعدر . 11/724لط ن العرب  بن ونظو  و د  اسب   (1)
 .721الرازي  ،مخب   الوح ح  (2)
 رو . 1415 ،1ط ،الة رر ، وط بع ابن ت م   478الدكبو   دان الهج  ي    ،قوارد الدرو  الإساو    (3)
 رو .1420الطبع  ا ا   ،طبع  دا  اشب ك    لر   ،16اس لب الدرو  د. ربد الر  م ارغااي     (4)
 . 43د. س د س داتي    ، ك لا الدرو  م درو  إبرار م رك ه الطا   (5)
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يستخدمه الداعي لتحقيق  –في الغالب  –كل شيء مادي  »وقيل هي 

. ولو أضيف : (1)دافه وغاياته الدعوية للوصول إلى أفضل النتائج المرجوه أه

لأصبح هذا التعريف شاملا لما ورد في التعاريف السابقة  ،بطريق شرعي صحيح

والآخر على نوع الوسائل وثالث على  ،والتي ركز بعضها على وصف الوسيلة

 تطبيق مناهج الدعوة ..

تحصيل  إلى» هي التي يتوصل بها بأنها  كثير فقد عرف الوسيلة ا ابنأمَّ

وهي منزلة رسول الله  ،على أعلى منزلة في الجنة مٌلَعَ اوالوسيلة أيضً ،المقصود

ومن المعاني التي ذكرها ابن كثير للوسيلة القربة فقال  ،(2)«وداره في الجنة  ز

 . (3)« » الوسيلة هي القربة 

 

 ثانيا : تعريف الأساليب:

كل طريق الطريق والوجه والمذهب ويجمع أساليب وة : معنى الأسلوب لغ

والأسلوب الفن يقال أخذ فلان  ،تأخذ فيهوالأسلوب الطريق  ،ممتد فهو أسلوب

 . (4)«في أساليب من القول أي أفانين منه 

أو  ،» فهي الطرق التي يسلكها الداعي في دعوتهأما في الاصطلاح : 

 «.كيفية تطبيق مناهج الدعوة 

 
 ورجع س ب  . 250دي   ا سب ع ب االشمول لاسب ذ الدكبو  محمد زين اله  ،الدرو  الإساو    (1)
 .2/69انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
 .3/62اررجع الط ب    (3)
 و د  سكا. 1/473لط ن العرب  بن ونظو    (4)
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قة المرنة غير المادية التي يؤدي يالطر أو» هي الكيفية الأساليب ن وقيل إ

بها الداعي عملا ما عبر الوسيلة سواء كان فكريا أو ماديا للوصول إلى أفضل 

 .(1)النتائج 

 وهذا التعريف هو المختار لشموله الطريقة والأداة والمحتوى والنتائج .

 

 الوسائل والأساليب .ثالثا : الفرق بين 

 ،وصلة قوية بين الوسيلة والأسلوب في الدعوة إلى الله ،علاقة وثيقة هناك

فالوسيلة هي الشيء الحسي الذي يتمكن الداعية بواسطته استخدام الأسلوب 

أو هو طريقة تفعيلها  ،فالاسلوب داخل في الوسيلة ،دعوةالمعين لتبليغ ال

تلازم في العمل ستفادة منها في الدعوة والبيان والبلاغ . كما أن هناك والإ

الدعوي بين الوسائل والأساليب والمناهج من حيث قيام العملية التربوية والدعوية 

الصفات والخصائص فلابد أن يفرق  ولكن من حيث ،التي يشترك فيها الجميع

 الوسائل والأساليب  فالوسائل غالبا ما تكون من أشياء مادية محسوسة بين

شياء التي فالأ ،فكار والخطط والتصوراتالأ فهي أوعية للأساليب التي تمثل

يصاله من معان إتباشر وتنفذ في الواقع المشاهد هي الوسائل وما يراد عرضه و

فهناك فرق بين  ،وأفكار ورؤى وتصورات وخطط ونحو ذلك هي الأساليب

أما من حيث العملية الدعوية  ،الوسائل والأساليب من ناحية الصفات والسمات

 ،زم في العمل الدعوي بين الأساليب والوسائل والمناهجفهناك كما قلت تلا

لذلك  ،فالعمل الدعوي لا يتم إلا بالوسيلة والأسلوب وهما مندمجان ومنسكبان

 
 ورجع س ب  . ،251لكدكبو  محمد زين اله دي    ،الدرو  الإساو    (1)
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وهذا عائد إلى  ،ومن وجه آخر أسلوبا ،وسيلة من وجهقد يكون الشيء الواحد 

ن المكان إف ،فمثلا المسجد أو المدرسة ،أن الوسائل أوعية للأساليب وحاملة لها

وأما ما يلقى فيها من  ،والأبنية إذا استخدمتا في الدعوة فهي وسيلة من وسائلها

الدروس والمحاضرات والندوات ونحو ذلك فهو أسلوب من أساليب الدعوة 

 . (1)والتربية

 

 الوسائل والأساليب الدعويةرابعا : ضوابط استخدام 

واقتداء  ،سبحانه وعبادته لما كانت الدعوة الإسلامية دعوة إلى توحيد الله

كان لزاما على الدعاة أن تكون أساليبهم  ،في دعوته إلى الله زبسنة نبيه 

وما سار عليه سلف الأمة  زووسائلهم منطلقة من كتاب الله وسنة رسوله 

فالإسلام لا يفصل بين الغايات  ،ومنضبطة بأحكام الإسلام وتعاليمه ،الصالح

كما في  ،ية لا تبرر الوسيلةااليب المحققة لها  فالغوالمناهج وبين الوسائل والأس

فالوسائل لها أحكام المقاصد، وحيث أن  ،المبادئ والنظم البشرية الأخرى

كما  ،وحصل تساهل من بعضهم الآخر ،بعض الدعاة قد غفل عن هذا الجانب

وتصوروا أن لهم  ،من هذه الأحكام والأساليب أن آخرين ظنوا استثناء الوسائل

بينما  ،في التصرف في هذه الوسائل والأساليب واستخدامها دون قيود الحق

لذلك لابد  .(2)يفية لا اجتهاد فيهاقن هذه الوسائل والأساليب توأاعتقد آخرون ب

 
  ورجع س ب . ،253- 252 دي   لكدكبو  محمد زين اله ،ا سب ع ب االشمول ،انظر الدرو  اا سكوب  (1)
 جم ع اس لب الدرو  اأس ل به    تخرج رن ثاث    ظ :  (2)

 حتم الوس ك  اا سكوب   ه  توق ذ    يجووز  ،ا ا  : النلا ركى وشرار   الوس ك  اا سكوب م التب ب االطن 
   د ونعه  أا النه  رن اسبخداوه .
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من معرفة الضوابط والقواعد التي تحكم هذه الوسائل والأساليب حتى تكون 

، فمن هذه الضوابط (1)طموافقة للحق وبعيدة عن الافراط والتفري –بإذن الله  –

: 

فلا  ،أن تكون الوسائل والأساليب مستمدة من نصوص الكتاب والسنة -1

يجوز للداعية استخدام الوسائل والأساليب الممنوعة والمحرمة كالكذب 

 .(2)والخداع واستعمال الأغاني والمعازف وآلات الطرب المحرمة 

مصلحة إلى  أن لا يؤدي استخدام الوسائل والأساليب من أجل تحقيق -2

ھ  ھ  ژ كما قال تعالى  ،الوقوع في مفسدة أعظم من المصلحة

يقول ابن سعدي  ،(3) ژ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ

الكريمة دليل للقاعدة الشرعية  الآية» ففي هذه في تفسير هذه الآية 

 .(4)وهي أن الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليها «

في استخدام الوسائل والأساليب الأولويات فيقدم أن يراعي الداعية  -3

ومراتب الوسائل  ،الأهم فالمهم من أمور الدعوة ومسائل الدين

 
  سكوب م  التب ب االطن    لتم   ه  توق ذ  بمنع اسبخداوه  .الث ن   : النلا ركى ونع الوس ك  اا

االث لثووو  : روووود  الووونلا ركووووى الوسووو ك  أا ا سووووكوب بمشوووورار   أا ونوووع م التبوووو ب االطووون   هوووو ا النووووع ووووون الوسوووو لب 
 اا س ل ا يدنب م دالر  ارب ح بن ف ركى أن ا صب م ا ش  ف ا     .

 .185اررجع نذطه     (1)
 رو.1420الطبع  ا ا   ،طبع  دا  اشب ك    لر   20انظر اس لب الدرو  . د. ربد الر  م ارة اي     (2)
 .  108سو   ا نع   آي    (3)
اانظور  ،269ت طير الترو الر ن م تذطير كا  ارن ن لكش خ ربود الور ن الطوعدي تحة و  ربود الور ن الكوىو      (4)

طبعو  دا  الووطن لكنشور  لور   الطبعو   ،62-61لكودكبو   طوين محمود ربود ارطكوا     اس لب الدرو  اأس ل به 
 رو .1424ا ا  
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لمقاصد هي فضل اأ إلى» فالوسيلة والأساليب تابعة لمراتب مصالحها 

ثم  ،رذل المقاصد هي أرذل الوسائلأوالوسيلة إلى  ،فضل الوسائلأ

فاسد فمن وفقه الله للوقوف على تترتب الوسائل بترتب المصالح والم

 . (1)ترتيب المصالح عرف فاضلها من مفضولها ومقدمها ومؤخرها«

فأهل البادية والقرى لهم  ،مناسبة الوسائل والأساليب للمدعوين -4

وفهمهم وعاداتهم  ،ساليب ووسائل تناسب حالهم ووضعهم وظروفهمأ

ساليب كما أن لأهل المدن الكبيرة وحواضرها أ ،وأسلوب حياتهم

وظروفهم المعيشية وتقدمهم العلمي  جتماعيةالإووسائل تناسب حياتهم 

 ،فإذا استخدمت معهم غيرها لا تأتي بثمرات يرجى نفعها ،والمعرفي

ساليب تناسب ذوي أوكذلك هناك وسائل و ،أو تكون بطيئة  التأثير

الاختصاص من المهن المختلفة حيث إنها تنبثق من مهنهم وتخصصاتهم 

 ،فتأتي بنتائج سريعة وطيبة ،وهم ميالون لها ،جاذبة لهمفتكون 

ه نوع يناسبه من الوسائل والأساليب قد لوهكذا فكل عمل دعوي 

 . (2)لا يتلائم مع النوع الاخر

 ،أن يلتزم الداعية في وسائل دعوته وأساليبها وطرقها بالصدق والحق -5

 ، شخصهه حتى يوثق فيه باطنَه ولا ظاهرُفعلَ ن لا يخالف قولهُأو

 
رووو . اانظوور 1410طبعووت ومسطوو  الوور ن بوويراظ  ،43قواروود ا  توو   م وووو ل ا نا  لكعووا بوون ربوود الطووا      (1)

 .62اررجع الط ب    
 ورجع س ب  . ،254لكدكبو  محمد زين اله دي    ،انظر الدرو  الإساو   الشمول اا سب ع ب  (2)
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نبيه ورسوله  هن يكون قدوته في ذلك كلأوحتى تثمر دعوته، و

 . (1)زمحمد 

 
 ورجع س ب  . 21انظر اس لب الدرو  لكدكبو  ربد الر  م ارغ اي     (1)
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 المبحث الثاني 

 في منهج ابن كثير  الأساليب

 المطلب الأول 

 الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة

 أولا : الدعوة بالحكمة

قال ابن فارس : الحاء والكاف والميم أصل واحد  ،معنى الحكمة في اللغة

وأول ذلك الحكم وهو المنع من الظلم ... ويقال حكمتُ السفيه إذا  ،لمنعوهو ا

 . (1)والحكمة هذا قياسها لأنها تمنع من الجهل ،أخذت على يديه

 ،ة المتقن للأموروقال الجوهري : الحكمة من العلم وصاحب الحكم

 . (2)ااستحكم أي صار محكمًوأحكمت الشيء ف

 وفي الاصطلاح :

الحكمة إصابة الحق بالعلم والنقل فالحكمة من الله قال الأصفهاني : 

ومن الإنسان معرفة  ،تعالى معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الأحكام

 . (3)لموجودات  وفعل الخيراتا

 
 و د   تم . 2/91وعجم وة  س الكغ   بن    س تحة   ربد الطا  ر  ان   (1)
 .1902 – 5/1901الوح ح لكجورري   (2)
 ورجع س ب  . ،126ذه ني   ارذرداظ م غريا الةرآن لكراغا ا ص  (3)
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مام ابن كثير رحمه الله بعض أقوال العلماء في معنى الحكمة وقد نقل الإ

عن ابن عباس ..... » : فقال   ، (1)ژ  ې  ې  ې  ېژ فقال عند تفسير الآية 

ن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره آيعني المعرفة بالقر

وحلاله وحرامه وأمثاله ... عن مجاهد يعني بالحكمة الاصابة في القول ... وقال 

س كل حكمة ... وقال أ» الحكمة خشية الله فان خشية الله ر أبو العالية

فهم ...  قال زيد بن أسلم : الحكمة العقل قال : الحكمة ال (2)إبراهيم النخعي

ليقع في قلبي أن الحكمة هو الفقه في دين الله وأمر يدخله الله في  نهوإمالك: 

ن ذلك إنك تجد الرجل عاقلا في أمر الدنيا بيَّيُ اومم ،القلوب من رحمته وفضله

يؤتيه  ،بهمر دينه بصيرا أمر دنياه عالما بأخر ضعيفا في آوتجد  ،إذا نظر فيها

فالحكمة الفقه في دين الله وقال السدي الحكمة :  ،ياه ويحرمه هذاإالله 

النبوة ... والصحيح أن الحكمة كما قال الجمهور لا تختص بالنبوة بل هي أعم 

ولكن لأتباع الأنبياء حظ من الخير على  ،خصأوالرسالة  ،وأعلاها النبوة منها

 . (3)«سبيل التبع 

فات السابقة للحكمة بأنه يمكن إرجاع معناها إلى فيستخلص من التعري

 علم وفعل الصواب .لمعنيين ا

 
 .  269سو   البةر  آي   (1)
اصوودق  اايوو    ووون أكوو بر البوو بعين صووا    ،ووون ووو ج  ،أبووو رمووران النخعوو  ،رووو إبوورار م بوون يايوود بوون قوو س ا سووود (2)

  ووون الجوو ج قوو ل   ووه الووواح الوووذدي :  ة ووه العووراق كوو ن إو ووو    ووو ظ مخبذ وو   ،ووون أرووب التو وو  ،لكحووديو  ا ذظوو  
 ( .  1/80رو ) ا را  96توم سن   ،ار  بكغ الشعي ووته ق ل : االله و  ترص بعدفي وثكه ،له و را اد  مجبه

 .1/398انظر تذطير الةرآن العظ م   (3)
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 أهمية أسلوب الحكمة في الدعوة إلى الله

ة من يعاالأسلوب الناجح في الدعوة هو الأسلوب الحكيم الذي يكون الد

بل يدعو بالمقال الواضح  ،ولا يعجل ولا يعنف ،خلاله بصيرا بما يدعو إليه

ن ما الدعوة بالجهل فهذا يضر ولا ينفع لأأ ،من الآيات والأحاديثالمصيب للحق 

  بالعنف وهكذا الدعوة ،بالأدلة قول على الله بغير علم الدعوة مع الجهل

خذ بما يبين الله والشدة ضررها أكثر من نفعها  وانما الواجب والمشروع هو الأ

ے  ے    ھہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھژ عز وجل في قوله تعالى 

غلاظ  عليه العناد والظلم فلا مانع من الإ ةدعوللإلا إذا أظهر  ، (1)ژ  ۓ  ۓ

وكما قال  ، (2)ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ كما قال تعالى 

 .(4)(3)ژ ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٱژ تعالى 

كما يتعين على الداعية أن يلتزم بالحكمة مع المدعوين في المواقف 

وفي موقف  ،فقد يصلح في بعض الاحيان الأسلوب العاطفي ،لمختلفةالدعوية ا

 اومن الحكمة أيضً ،آخر لا يصلح فيه إلا المنهج والأسلوب العقلي وهكذا

 دالوعظ ثم التعنيف ثم استعمال الي مراعاة مراتب الاحتساب فالتعريف أولا ثم

دعو إلى سباب التي دفعت المومن الحكمة معرفة الدوافع والأ ،ع القدرةم

التقصير والمخالفة والوقوع في الخطأ حتى يختار الأسلوب المناسب للعلاج 

 
 .  125سو   النحب آي   (1)
 .  73سو   البوب  آي   (2)
 .  46سو   العنتبوظ آي   (3)
وون إصودا اظ الرةسو  الع وو  لكبحووث  ،28029كش خ ربد العايا بن  ز   انظر الدرو  إ  الله اأناق الدر   ل  (4)

 رو .1423العكم   االإ ب ف  رمكت  العرب   الطعودي  الطبع  الرابع  
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سلوب دعوة الجاهل يختلف عن أسلوب دعوة أف ،والتوجيه والدعوة والارشاد

يختلف عن المعاند والمكابر والمقصر المعترف بتقصيره وضعفه  ،العالم

 ....وهكذا

 ،روف والاحوال الدعويةمراعاة اختلاف الظ اومن مظاهر الحكمة أيضً

يام الشدة وغير ذلك من مظاهر الحكمة أفما  يقال في الأفراح مثلا  لا يقال في 

ہ  ژ كما قال سبحانه  ،في أسلوب الدعوة التي يتأكد على الداعية مراعاتها

 ا» يقول الله تعالى آمرًيقول ابن كثير  ،  (1)ژ ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھ

وقد ذكر رحمه الله  ، (2)«الله بالحكمة  إلىلق أن يدعو الخ ز ارسوله محمدً

ٱ  ژ تاه الله الحكمة فقال سبحانه آأن الله سبحانه  امتن على لقمان حيث 

» يقول ابن كثير  ،(3)ژ  پ  ڀ      ڀ   ڀ    ڀ  پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ

» وعن قتادة في قوله   (4)«تينا لقمان الحكمة أي الفهم والعلم والتعبير ولقد آ

 . (5)«ولم يوح إليه  االفقه في الإسلام ولم يكن نبيً أيا لقمان الحكمة آتين

فأسلوب الحكمة من الأساليب الدعوية التي اعتنى بها ابن كثير من 

خلال توجيهاته الدعوية كما مر معنا وكذلك  من خلال ممارسته العملية 

ي بما  كموقفه من الامتناع عن الكتابة على الفتوى الصادرة بتغريم السبك

فتاء عليها لإ» وسئلت في امراء فقال ابن كثير يتام إلى بعض الأوقفه من مال الأ

 
 .  125سو   النحب آي   (1)
 .2/731انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
 .  12سو   لةم ن آي   (3)
 .3/548اررجع الط ب    (4)
 .3/548ع نذطه اررج  (5)
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ائب السلطة  وكذلك توجيهه لن . (1)«مفامتنعت لما فيها من التشويش على الحكا

رهاب من الإ ،في حق أهل قبرص بأنه » مما ينبغي اعتماده في حق أهل قبرص

 . (2)«فعل ما يتوعدهم به ن لم يإيجوز ذلك و وأنهووعيد العقاب 

وغيرها من المواقف الكثيرة التي راعى ابن كثير أسلوب الحكمة في بيان 

 الحق والدعوة إليه .

 ثانيا : الموعظة الحسنة.

معنى الموعظة الحسنة لغة : قال ابن فارس : الواو والعين والظاء كلمة 

و التذكير قال الخليل : ه ،سم منهوالعظة الإ ،فالوعظ التخويف ،دةواح

 . (3)بالخير مما يرق له القلب

وجاء في لسان العرب : الوعظ والعظة والموعظة الفصح والتذكير 

 . (4)بالعواقب

.  (5)بتخويف نصفهاني : الوعظ زجر مقتروأما في الاصطلاح : فقال الأ

وقال الجرجاني : الموعظة هي التي تلين القلوب القاسية وتدمع العيون الجامدة 

 . (6)عمال الفاسدة وتصلح الأ

 
 .18/454البداي  االنه ي   بن كثير   (1)
 .18/706اررجع نذطه   (2)
 و د  ارا. 6/26وعجم وة ي س الكغ   بن    س   (3)
 .7/466لط ن العرب  بن ونظو    (4)
 .527ارذرداظ م غريا الةرآن لكراغا ا صذه ني     (5)
 .305   ي   البعريذ ظ لكجرج ني تحة   ابرار م ا ب  (6)
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في القرآن من الزواجر والوقائع بما ويعرف ابن كثير الموعظة الحسنة بأنها 

 . (1)يذكرهم بها ليحذروا بأس الله  ،بالناس

ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ژ : وقال عند تفسير الآية 

(2)ژں  
ناس » أراد بالموعظة ههنا الزاجر أي جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من ال ،

 ،وما تحيلو به من الحيل ،والنكال في مقابلة ما ارتكبوه من محارم الله

ذن فالموعظة تعني إ. (3)ون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم « قفليحذر المت

 ،رشادفهي ترادف التذكير والنصح والإ ،التذكير والنصح والتخويف والزجر

ې    ژ سبحانه  شكالا عديدة منها القول اللطيف الحسن كما قالأولها 

(4)ژې  ى  
ومنها النصح  ،(5)«  انبًلينو لهم جاأ» أي كلموهم طيبا و ، 

 ،ومنها القصة المؤثرة ،والكتابة ،المباشر ومنها النصح بالتعريض والتورية

ومنها التذكير بنعم الله المستوجبة  ،والفكاهة المضحكة ،والخطبة البليغة

 «.نحو ذلكو ،والبشارة  والوعد ،لترهيبلشكره ومنها المدح والذم والترغيب وا

ومبنية على  ،ويجب على الداعية أن تكون موعظته على علم وبصيرة

ن يراعي الوقت أالكتاب والسنة، ويجتهد أن تكون موعظته بليغة ومؤثرة، و

ن يعتني أوحال السامع ومدى استعداده وتهيئته، حتى لا تكون مملة ومنفرة، و

خرى لاشباع احتياج أرة لبيان حكم شرعي، وكذلك بمضمون الموعظة فتا

 
 .2/731انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
 .  66سو   البةر  آي   (2)
 .1/137اررجع نذطه   (3)
 .  83سو   البةر  آي   (4)
 .1/152اررجع نذطه   (5)
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مثلة ثالثة في إيراد قصص وعرض أالمدعويين في باب الترغيب والترهيب، و

 «.عى للاستجابة والقبولن ذلك أدإتشويقية لتقريب الصورة المثلى في الأذهان، ف

فتفسيره طافح بأساليب  ،وهذا ما نجده واضحا عند ابن كثير رحمه الله

 ،خبار وقصص الماضينأيراد إ والتوجيه والارشاد والموعظة والنصح والتذكير

وفي كتابه البداية  ،خذ العبرة منها  والترغيب في الجنة والترهيب من النارأو

والنهاية لم يقتصر على سرد الاحداث والوقائع بل كان يدرسها ويحللها ويعلق 

 ،حداث والوقائععتبار بالأسلوب الموعظة والتذكير والإمع استخدامه لأ ،عليها

فمثلا لما أورد ترجمة قاضي القضاة نجم  ،خرةوالتزهيد في الدنيا والتزود للآ

ب دنوية اصب التي تولاها قال » وكلها مناصوذكر المن ،(1)ريصن صبالدين 

كبر أمنيته بعد وفاته خت منه ومضى عنها وتركها لغيره وأانسلخ منها . وانسل

 . (2)لم يكن تولاها « أنه

 
رو ق ء  الةم   يم الدين بن صوري أبو العب س أ د بن العودل رمو د الودين محمود بون العودل سو د بون صووري   (1)

اكو ن لوه يود م الإنشو ف ا طون العبو     ،تذةوه  لشو خ تاج الودين الغواالي اركوى أن وه شورا الودين م النحوو  ،البغكي
ثم توو  قمو ف الشو   سوون   ،تووو  قمو ف العطو كر م دالو  العو دل كببغوو  ،اد س  لع دل و  الووغير  ا  و ن و  ا لغاال و 

 ( .  18/228رو ) البداي  االنه ي  723 لطهم سن   توم  جا  ببطب نه ،رو ثم أء ذت له وش خ  الش وء702
رو اك لك 425رند ترجمبه لكش رر أ د بن كك ا م ا داث سن   15/655اانظر وثا   ،18/228اررجع نذطه    (2)

 .2/577رند تعك ةه ركى الآي  } الو  إذ دنكت جنبك قكت و  ش ف الله { ) التهف( البداي  االنه ي  
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 لب الثانيالمط

 المجادلة والحوار والمناظرة

 

إذا  اوجدلت الحبل أجدله جدلً ،معنى المجادلة في اللغة : الجدل شدة الفتل

والجدل : اللدد في الخصومة والقدرة  ا،وفتلته فتلا محكمً ،شددت فتله

 ،ورجل جدل ومجدل ومجدال شديد الجدل ا،وقد جادله مجادلة وجدالً ،عليها

 . (1)والمجادلة والمناظرة والمخاصمة ،جة بالحجةوالجدل مقابلة الح

صفهاني : الجدال هي المعارضة على سبيل وفي الاصطلاح : قال الراغب الأ

 . (2)المنازعة والمغالبة

» الجدل هو عبارة عن دفع المرء خصمه عن :  (3)ويوقال أبو البقاء الكف

 . (4)« وهو لا يكون إلا بمنازعة غيره  ،شبهة أوفساد قوله بحجة 

ومعنى الحوار في اللغة : جاء في لسان العرب : المحاورة مراجعة المنطق 

 . (5)وهم يتحاورون يتراجعون في الكلام « ،والكلام في المخاطبة

 
 او  بعدر  و د  جدل . 11/103العرب  بن ونظو  انظر لط ن   (1)
 .89ارذرداظ م غريا الةرآن لكراغا ا صذه ني     (2)
رو ش االي  ،كو ن وون قمو   ا  نو ا  ،صو  ا التك و ظ  ،رو أيوب بن ووسى الط ني الةريم  التذووي أبوو البةو ف (3)

 ( .  2/38رو ) ا را  1094 به  سن  الةم ف م كذه بترك   ا لةدس اببغداد ار د إ  اسب نبول  بوم
 .2/172التك  ظ لكتذوي   (4)
 .4/217لط ن العرب   (5)
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 . (1)وفي المعجم الوسيط : تحاوروا تراجعوا في الكلام بينهم

وأما في الاصطلاح : فهو مراجعة الكلام والحديث بين طرفين ينتقل من 

الأول إلى الثاني ثم يعود إلى الأول وهكذا .. دون أن يكون بين هذين الطرفين 

 . (2)ما يدل بالضرورة على وجود الخصومة

وقد نظرت  ،معنى المناظرة في اللغة : هي من النظر وهو تأمل الشيء بالعين

 . (3)نتظاروالنظر الإ ،إلى الشيء

 . (4)المثل والتناظر التراود في الأمور والنظير والمناظر 

أما في الاصطلاح : فهي النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين 

 . (5)للصواب االشيئين إظهارً

ل في النظر دأن المناظرة أ إلاَّ ،والمناظرة بهذا المعنى قريبة من الحوار

. وكذلك هناك (6)ل في مراجعة الكلام وتداوله دكما أن الحوار أ ،والتفكر

إذ كلها تشترك مع الحوار في  ،روالمحاجة بالحوا ،ظرة والجدالة بين المناعلاق

فهي  تدخل في معنى الحوار من  ،نها مراجعة في الكلام ومداولة بين طرفينأ

والجدال  ،ثم تفترق المناظرة في دلالتها على النظر والتفكر ،هذه الجهة

 
 .1/205ارعجم الوس ط   (1)
الطبعوووو  الث ن وووو   9إرووووداد النوووودا  الع ر وووو  لكشووووب ب الإسوووواو  ا وووود  الد اسوووو ظ االبحوووووث    ،انظوووور أصووووول الوووووا   (2)

 رو.1408
 .2/830الوح ح لكجورري   (3)
 و د  نظر ا 623لة ووس المح ط  ب الراف  وب النون   ا  (4)
 .298البعريذ ظ لكجرج ني     (5)
 رو .1414طبع  دا  الترب   االتراث بمت  الطبع  ا ا   28ى  زواو     ،انظر الوا  آدابه اءوابطه  (6)
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 . (1)والمحاجة في دلالتهما على المخاصمة والمنازعة

ثير رحمه الله المحاورة بمعنى المجادلة والمخاصمة كما في وقد فسر ابن ك

(2)ژی       ئج  ئح    ئم  ژ قوله تعالى 
وفسر  ،(3)» أي يجادله ويخاصمه « ، 

»  ،(4)ژہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ژ المحاجة بالمناظرة كما في قوله تعالى 

 . (5)«أي أتناظروننا في توحيد الله والإخلاص له والانقياد

ڳ   گ  ڳ  ڳ ڳژ اجة بالمجادلة كما في قوله تعالى : وفسر المح

وكذلك فسر المجادلة بالمحاجة كما  (7)ك في التوحيد « جادلو أي»  ،(6)ژڱ

 يأتحاجون» أي   ،(8)ژگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ژ  :  قال تعالى

 . (9)«  الأصنامفي  هذه 

ال  فالممدوح هو كل جد ،والجدل منه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم

أو أفضى إليه بنية خالصة وطريق صحيح كجدال الأنبياء وأتباعهم  ،يد الحقأ

وأما المذموم فهو كل جدال  ،لنصرة الحق وإزهاق الباطل بالحجة والبرهان

 
 .31انظر اررجع نذطه     (1)
 .  34سو   التهف آي   (2)
 .3/107آن العظ م انظر تذطير الةر   (3)
 .  139سو   البةر  آي   (4)
 .1/235اررجع نذطه    (5)
 .  20سو   آل رمران آي   (6)
 .1/436اررجع نذطه    (7)
 .  71سو   ا رراا آي   (8)
 .2/285اررجع نذطه   (9)
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 .(1)ظاهر الباطل أو أفضى إليه كجدال الكفار وأهل الأهواء والبدع والمراء 

ن يقوم بالمجادلة يجب على م أنهوقد أشار ابن كثير رحمه الله إلى 

نكر أفلا يصح الجدال بغير علم  ولذلك  ،والمحاجة أن يكون على علم ومعرفة

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ژ فقال سبحانه  مالله على الذين يجادلون بغير عل

على من  إنكار» هذا يقول ابن كثير  ،(2) ژ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ

ى تحاجوا في إبراهيم بلا علم  ولو ن اليهود والنصاره به  فإيحاج فيما لا علم ل

إلى حين بعثه  ،ديانهم التي شرعت لهمأيديهم منه علم مما يتعلق بأتحاجوا فيما ب

نكر الله أولى بهم وإنما تكلموا فيما لم يعلموا فألكان  ،زالنبي محمد 

الم الغيب والشهادة الذي يعلم وأمرهم برد ما لا علم لهم به إلى ع ،عليهم ذلك

كما ذكر رحمه الله أن تكون مجادلة  . (3)«لى حقائقها وجلياتها مور عالأ

بلا تحامل على المخالف ولا احتقار  ،حسنأالداعية  ومناظرته وحواره بالتي هي 

حسن كما قال أولا تعال ولا غلظة ولا فظاظة بل يكون الجدال بالتي هي 

ال » أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجد ،(4)ژ  ے  ے  ۓ  ۓژ تعالى 

وكذلك لو كانت  ،(5)« برفق ولين وحسن خطاب  ،فليكن بالوجه الحسن

عين على الداعية أن تكون تفي ،المحاورة والمناظرة والمجادلة مع غير المسلمين

ٻ      ٱژ  :  كما قال سبحانه ،حسن إلا الذين ظلموا منهمأمجادلتهم بالتي هي 

 
 .104انظر د اس ظ م ركو  الةرآن لكدكبو  زارر ا رع      (1)
 .  66سو   آل رمران آي   (2)
 .1/457انظر تذطير الةرآن العظ م   (3)
 .  125سو   النحب آي   (4)
 .2/731اررجع نذطه   (5)
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ول ابن كثير » يق ، (1)ژ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ

وا عن واضح المحجة مُوا عن وجه الحق وعُمنهم » أي حاد إلا الذين ظلموا

 . (2)«من الجدال إلى الجلاد لَقَنتْيُوعاندوا وكابروا فَ

 ،ما دام الأمر في دائرة الدعوة باللسان, لداسلوب الجدل فيمن يجأف

 ،ف يتغيرعتداء على أهل الدعوة فان الموقفإذا وقع الإ ،والجدل بالحجة

عزازا للحق ودفعا لغلبة الباطل في حدود ما إ ،دفع بمثلهيُعتداء عمل مادي فالإ

 .(3)رشد إليه الشرع أ

وقد أورد ابن كثير رحمه الله من خلال تفسيره بعض الأمثلة على المجادلة 

منها مناظرة إبراهيم عليه السلام للنمرود بن كنعان ملك  ،والمناظرة والمحاورة

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ژ قال تعالى   ،الحجةعليه قام إبراهيم بابل وقد أ

ڌ  ڎ       ڌڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

گ  ڳ  ڳ  ڳ    گڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ

لا يقدر على  وأنهيقول ابن كثير » فلما علم عجزه وانقطاعه  ، (4)ژڳ  ڱ  

 .(5)«خرس فلا يتكلم وقامت عليه الحجةت، أي أُهِهذا المقام بُ المكابرة في

ۇ     ڭڭ  ڭژ  : كما قال تعالى ،وكذلك مناظرته عليه السلام لقومه

ى  ئا  ئا    ىۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  ې  ې  ې  ې  ۇٴۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ

 
 .  46سو   العنتبوظ آي   (1)
 .3/513انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
 ورجع س ب  . 409إبرار م الرشد    ،انظر ونها ابن كثير اجهودفي م الدرو  إ  الله  (3)
 .  258آي  سو   البةر   (4)
 .1/388اررجع نذطه   (5)
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ئو     ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  ئى    ئوئە  ئە

ٱ  ٻ  ٻ  بخ   بم           بى  بي     بحئي  بج ئم  ئى   ئحئى  ی  ی  ی  ی   ئج

ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ    

يقول  »: قال ابن كثير   ،(1)ژٹ    ڤ  ڤ  ڤ   ڤ     ٹٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٿٿ

ۇ   ژ  ،تعالى وحاجه قومه فيما ذهب إليه من التوحيد  وناظروه بشبه من القول

وقد  ،له إلا هوإلا  وأنهي في أمر الله أي تجادلون ژ ۇٴۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ

لتفت إلى أقوالكم أنا على بينة منه ؟ فكيف أبصرني وهداني إلى الحق و

 . (2)الفاسدة وشبهكم الباطلة «

ڀ  ٺ  ژ وقد أقام إبراهيم الحجج على قومه كما قال سبحانه 

(3)ژ  ٿٺ  ٺ     ٺ    ٿ
، وكذلك مناظرة موسى عليه السلام مع فرعون (4)  

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ     ئۈ  ئې  ئې  ژ :  كما قال تعالى ،والجامه اياه الحجة

ڀ  ڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پئې  ئى   

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ              ٹ  ٹ     ڤ  ڤ    ڤ  ڤ        ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

قال ابن كثير   ،(5)ژک  ک  ک     کڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ڌ  ڎ

 الآياتظهاره إياه الحجة وإلجامه إ»يخبر تعالى عن مناظرة موسى لفرعون و

 
 .  83-80سو   ا نع   آي   (1)
 2/194انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
 .  83سو   ا نع   آي   (3)
 . 2/196اررجع نذطه   (4)
 .  110-104سو   ا رراا آي   (5)
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مثلة التي وردت وغيرها من الأ ،(1)«البينات بحضرة فرعون وقومه من قبط مصر 

تي كان ساليب المجادلة والحوار والمناظرة الأمن خلال تفسير ابن كثير من 

  إعزازه . ة الحق ونصريقوم بها الأنبياء وغيرهم في رد شبهات المبطلين و

وقد شهد له  ،وكان ابن كثير رحمه الله يمارس هذا الأسلوب الدعوي

 . (3)« س وناظر فتى ودرَّأفي تذكرة الحفاظ » و (2)نييمعاصروه بذلك يقول الحس

حد راته لأالنهاية من مناظمثلة على ذلك ما ورد في كتابه البداية وومن الأ

هـ 755حداث سنة قاضي المالكي يقول رحمه الله في أالرافضه وذلك بدار ال

عنده شي مما يقوله  وإذا ،وقد ناظرت هذا الجاهل بدار القاضي المالكي»

 . (4)«الرافضة الغلاة ... من الكفر والزندقة قبحهم الله 

 
 .2/298انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
أبوووو المح سووون  ووو  ا لكحوووديو ووووم ء وولووودفي اا  توووه م  ،  الطووو ني الدوشوووة روووو محمووود بووون ركووو  بووون الطووون بووون  وووا  (2)

اذيب العوبر  ،االي وش خ  دا  الديو البه ل   بن كببه ذيب ت كر  الذ   لك ري ،ك ن ش رد اروا يو   ه   ،دوش 
 ( .  6/286 رو ) ا را 765توم سن   ،لك ري االإر   بآداب دنول الم   اانبو     يا التم ل اغيرر 

 .1/26اك ا رمد  البذطير   د ش كر  58ذيب ت كر  الذ       (3)
 .18/561البداي  االنه ي    (4)
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 المطلب الثالث

 فتاءالتدريس والإ

 س : أولا التدري

عن  ،ونشر العلم بينهم ،مور دينهمأمن الأساليب المهمة والنافعة للناس تعليمهم 

وابن كثير رحمه الله تولى ،رشاد وتدريس العلوم النافعةطريق التوجيه والإ

فنفع  ،ساسية في حياته وحازت على جل وقتهفكان من الاعمال الأ ،التدريس

يقول تلميذه ابن  ،لتلاميذ والطلابوتخرج على يديه عدد كبير من ا ،الله بعلمه

منه  خذت» وما أعرف اني اجتمعت به على كثرة ترددي إليه إلا أ: حجي

وقد أمضى رحمه الله في التدريس   ،(1)وقد لازمته ست سنين « ،واستفدت منه

وقتا ليس بالقصير من عمره سواء في المدارس أو المساجد وكان له في اليوم 

» أولها  بمسجد ابن هشام بكرة  قبل طلوع رأ عليه فيها قْالواحد ستة مواعيد يُ

ثم  ،وبعد الظهر بجامع تنكز ،الشمس ثم تحت النسر ثم بالمدرسة النورية

ثم من بعد العصر بدار ملك  ،ن العصراذأ إلى .....بالمدرسة العزية ثم بالكوشك 

 .  (2)«إلى قريب الغروب  ،مراءالأ

القرآن العظيم فقد جاء في البداية والنهاية  كما يدرس في الجامع الأموي تفسير

تين وسبعمائة والعشرين من شوال سنة سبع وس الثامن الأربعاء» وفي صبيحة يوم 

 
ورجوع سو ب   ،146اانظر ابن كثير الدوشوة  لكودكبو  الا  كو      ،1/111طبة ظ ارذطرين    ،1/39انب ف الغمر    (1)

. 
 .  رو766رند  وادث سن   ،18/699البداي  االنه ي    (2)
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نشأه ملك أحضر الشيخ العلامة عماد الدين ابن كثير درس التفسير الذي 

مراء نائب السلطنة الامير سيف الدين منكي بغا ... واجتمع القضاة والاعيان الأ

ه وبه وكان يوما مشهورا ولله الحمد والمنّ ،خذ في تفسير سورة الفاتحةأو

 س ابن كثير وتولى مشيختها :ومن المدارس التي درَّ (1)«التوفيق والعصمة 

وبدأ التدريس بها يوم الخميس الحادي عشر من  ،(2)ةبيجيالمدرسة الن -1

 .(3)هـ 739جمادى الأولى سنة 

 ،شرف موسى بن الملك العادل الأيوبيشرفيه : بناها الادار الحديث الأ -2

نشأ لها خزانة أو ،وبنى بجانبها مسكنا للشيخ الذي يدرس فيها

س فيها ابن كثير لكنه لم يستمر فيها وقد درَّ ،كتب أوقفها عليها

 . (4)فبقي فيها مدة يسيرة ثم أخذت منه ،طويلا

نة وقد وليها ابن كثير بعد وفاة شيخه الذهبي س ،المدرسة الصالحية -3

وفي ذلك يقول » وفي يوم الاحد سادس عشر ذي القعدة  ،هـ748

عوضا عن الشيخ شمس  ،الله واقفها أم صالح رحمحضرت تربه 

عيان الفقهاء وبعض القضاة أوحضر جماعة من  ،الدين الذهبي

 . (5)«وكان درسا مشهودا ولله الحمد والمنة 

 
 .18/719البداي  االنه ي    (1)
اءوري  نوو  الودين الشوهير وون جهو  الشوم ل م سووق الودق قين اربذورع وون شو  ع   ،النج ب   : مج ا   لكمد س  النو ي   (2)

انظوور  ،اتحولووت إ  دا  سووتن بعوود ذلووك ،رووو707اأقوو   ابوون كثووير ونوو  قداوووه لدوشوو  سوون   ،ووود ت  شوو  بدوشوو 
 ورجع س ب  . 101اانظر ابن كثير الدوشة  لكدكبو  محمد الا  ك     ،1/468 س الدا س م تا يخ اردا

 .18/383البداي  االنه ي    (3)
 .1/36الدا س م تا يخ اردا س   (4)
 .18/500البداي  االنه ي    (5)
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لدين تنكز ام سيف االمدرسة التنكزيه : بنى هذه الدار نائب الش -4

. وقد صرح الحسيني بتولي ابن كثير  (1)ن وحديث وجعلها دار قرآ

 .(2)« مشيخة الحديث بالتنكزية بعد الذهبي 

ة : وقد ذكر بن حجر رحمه الله أن ابن كثير قد يالمدرسة الفاضل -5

 (3)تولى تدريس الفاضلية فقال في ترجمة شمس الدين محمد الموصلي

 . (4)«ريس الفاضلية بعد ابن كثير هـ » وولي تد774المتوفي سنة 

شرفية الجوانية : وقد صرح تقي الدين ابن قاضي دار الحديث الأ -6

» وبعد شرفيه فقال بن كثير ولي مشيخة دار الحديث الأشهبه أن ا

شرفيه مدة لي ابن كثير مشيخة دار الحديث الأموت السبكي و

 . (5)«خذت منه أيسيره ثم 

أها الملك نور الدين محمود زنكي نشأالمدرسة النورية الكبرى و -7

. وقد درس ابن كثير في هذه المدرسة وكان  (6)هـ563رحمه الله سنة 

وغيرها من المدارس  ،(7)«موعدهم قبل صلاة الظهر من كل يوم 

 
 .18/290اررجع نذطه   (1)
 .58ذيب ت كر  الذ       (2)
اك ن أكثر وة وه بطرابكس ثم قد  دوشو  االي  ،روصك  شمس الدين نايب دوش رو محمد بن محمد بن ربد الترو ا  (3)

ا  ع  هرظ م أ    ،ق ل   ه ابن  ب ا ر د ركت  تببه الشهيرفي  ،اتود   ة وع ا ووي انط ب  ج وع يكبغ  يطير  
نو بر وون الطورب كوو ن ذا انط وا  بوا لذوو  به أرووواد ار ،ابك ووغ يثوني ركوى قكموه الطوون  ا دب ،ارعو  ا شمطوه ارنوير 

له نظم ارن را انظم ارط لع ارد   ،اوعر    لذةه االكغ  العرب   ،اكب ب  ونطوبه انبر   لذنون ا دب    ، م ك  مخطوب 
 (  1/68رو ) إبن ف الغمر بأنب ف العمر 774توم سن   ،ون الةو لد النبوي 

 .1/68إنب ف الغمر بأنب ف العمر   (4)
 .373ق ء  شهبه    طبة ظ ابن  (5)
 .1/466الدا س م تا يخ اردا س لكنع م    (6)
 .18/699البداي  االنه ي    (7)
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الكثيرة اضافة إلى مشاركته في عضوية لجان الامتحانات التي 

ذكر  افمثلًان الصبيان والشباب النابهين كانت تعقد في عصره لامتح

شعبان من هذه السنة دعي مع  20في يوم  أنههـ 763في حوادث سنة 

دباء وغيرهم لامتحان بدر العلماء والمحدثين واللغوين والأ مجموعة من

وكان يحفظ كثيرا من  ،الدين بن الشيخ كمال الدين الشريشي

 مجلدا من كتاب المنتهى في ينربعأو انيفً واحضرأف ،شواهد اللغة

 اخذ كل منا بيده مجلدًأو ،لتميمي البرمكي واجتمعنا كلنااللغة ل

خذنا نسأله عن بيوت الشعر المستشهد عليها أثم  ،من تلك المجلدات

فجزم  ،يتكلم عليه بكلام مبين مفيدوا منَّ اكلً رُشْينَفَ ،بها

يحفظ جميع شواهد اللغة ولا يشذ عنه  أنهالحاضرون والسامعون 

.  (1)غراب « بلغ الإأهذا من أعجب العجائب وو ،فيها إلا القليل الشاذ

وابن كثير رحمه الله سلك في تعليمه وتدريسه في المدارس وغيرها 

 امًسمت ،وبالأساليب الواضحة السهلة ،طرق التعلم المختلفة والمتنوعة

مبينا للمستمع محبوب الشارع ومكروهه  ،ة بالمسألةطحابالجودة والإ

فع المكروه أو تخفيفه  ب والى دوما الطريق إلى تحصيل المحبو

ن أكثر مور الواقعية على القواعد الشرعية ليتم فهمها  لأوتطبيق الأ

إلا بتعلم  ،لا يمكن قياسها  ولا العمل بها ،الشرائع الظاهرة والباطنة

لان  ،أهل العلم وتذكيرهم  بكل وسيلة وبكل طريقة ومناسبة

 
 رو.763م  وادث سن   ،662 ،18/661انظر البداي  االنه ي    (1)
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ة من قبل أهل العلم هو المقصود من  استخدام الوسائل والطرق المفيد

 . (1)إيصال العلم للناس ورفع الجهل عنهم قدر الإمكان 

فواجب الدعاة إلى الله اليوم أن يحرصوا على تعليم الناس وبتبصيرهم 

بالوسائل والأساليب المختلفة سواء كان ذلك في المدارس أو  ،بأمور دينهم

أو من خلال الدورات  ،زالمساجد أو وسائل الإعلام المختلفة كالإذاعة والتلفا

أو تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وغير ذلك من الأساليب المتنوعة  ،العلمية

 والمفيدة .

 ثانيا : الإفتاء :

نه الدولة ليجيب عما يِّعَوفقيه تُ ،المفتي هو من يتصدى للفتوى بين الناس

في المسألة إذا  فتى الفقيهأو ،(2)والجمع مفتون  ،يشكل من المسائل الشرعية

ٱ  ٻ  ٻ  ژ واستفتيت  إذا سألت عن الحكم قال تعالى  ،ن حكمهابيَّ

 . (4). ويقال منه فتوى وفتيا   (3)ژ ٻ  ٻ  پ

 والمستفتي هو السائل عن حكم الشرع في مسألة من المسائل.

والإفتاء واجب من واجبات العلماء والفقهاء وهو في حقيقته تبليغ عن الله 

صدر للفتوى أن ولذلك لابد لمن يت ،عما شرعه لعباده من أحكام تعالى وإخبار

يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا  أنحد » يحل لأفتاء فلا تتوفر فيه شروط الإ

 
لطووعدي   لكشوو خ ربوود الوور ن ا ،انظوور الوور   الن ءوور  االوودال  النووير  الااروور  م العة لوود االذنووون اربنوروو  الذوو نر   (1)

 رو .1400طبع  وتبب  ارع  ا  لر   الطبع  الث لث   ،100-101
 .2/674ارعجم الوس ط   (2)
 .  176سو   النط ف آي   (3)
 .4/174وعجم وة ي س الكغ    (4)
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ومكيه  ،وتأويله وتنزيله ،ومحكمه ومتشابهه ،بكتاب الله بناسخه ومنسوخه

 ،ز بحديث رسول الله اويكون بعد ذلك  بصيًر ،ريد بهأوما  ،ومدنيه

ويكون بصيرا  ،وبالناسخ والمنسوخ ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن

 ،ويستعمل هذا مع الانصاف ،نلشعر وما يحتاج إليه للسنة والقرآباللغة بصيرا با

ويكون له قريحة بعد  ،ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف أهل الامصار

وإذا لم  ،ل والحرامفإذا كان هكذا فله  أن يتكلم ويفتي في الحلا ،هذا

وابن كثير رحمه الله ممن توفرت فيهم .  (1)«يكن هكذا فليس له أن يفتي 

»  (2)شروط الفتوى بشهادة علماء عصره وشيوخه وتلاميذه قال عنه ابن حبيب

اواه إلى البلاد توراق فوطارت أ » اوقال أيضً ،(3)ف« نَّوشَ سماع بالفتوىوأطرب الأ

» الامام  اوقال أيضً ،(5)الذهبي لقب » الفقيه المفتي «طلق عليه شيخه أو ، (4)«

وقال  (7)رس « فتى ودَّأو»ي والشوكاني دربري غوقال ابن ت ،(6)المفتي البارع « 

وهذا يدل كما يقول الدكتور الزحيلي »  (8)س وناظر « فتى ودرَّأني » ويالحس

لشرعية حكام اعلى تمكن ابن كثير رحمه الله تعالى بالفقه ومعرفة الأ

 
  .1973طبع  دا  اة ب سن   1/46ارا  اروقعين  بن الة م   (1)
الوود انشووا  ،لغوور بوون بوود  الوودين الكووي ارعووراا  بوون  ب ووا   ءووبأبووو ا ،رووو طوو رر بوون الطوون بوون رموور بوون  ب ووا  (2)

وون كببوه   اانبةب إ  الة رر   ب ب رن كب ب الطر اام   ه  رن زر ف سبعين ر وو    ،اكبا به  ديوان الإنش ف  ،نكا
 ( .  3/221رو ) ا را   808توم سن   ،ذيب ركى تا يخ أب ه امخبور ارن   م أصول الذةه

 .1/496ارعجم الوس ط  ،اشَنَّف كاوه زينه ،اشنف الآذان بتاوه  أوبعه  ،6/231ظ ال را ش  ا  (3)
 .1/39انب ف الغمر   (4)
 .4/1508طبة ظ الذ     (5)
 .1/39ابن ف الغمر   (6)
 .1/153البد  الط لع  ،2/2415ارنهب الو م   (7)
 .58ذيب ت كر  الذ       (8)
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ذن خذ الطلاب عنه في الفقه والإأخلاصه في علمه وعمله وثقة الناس به وإو

 . (1)«وتوجيه القضاة والحكام الفتوى له في القضايا المهمة والخطيرة  ،بالفتوى

ومما يدل على علو منزلته في  هذا المجال أن الأمراء والحكام كانوا 

وكثيرا ما  ،ئل التي تهم الناسيطلبون منه الراي والمشورة والفتوى في المسا

 الإجتماعيةل زيدعونه للمشاركة مع غيره من المفتين في بحث القضايا والنوا

والسياسية أو لحضور المجالس التي تعقد للفصل بين نزاعات العلماء 

  . (2)وخلافاتهم

لم يكن هناك فتاوى مدونه لابن كثير ولعلها قد  أنهومما يؤسف له 

ؤلفاته كالأحكام الكبير والصغير وشرح التنبيه في فقدت فيما فقد من م

 وتخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه وغيرها. ،فروع الشافعية

لية ير لبعض الأحكام الفقهية والأصوولعل ما أورده من خلال كتابه التفس

 أو (3)ومناقشته لأقوال المجتهدين الفقهاء وبيان الصحيح منها والراجح من غيره 

 
 ورجع س ب  . 091ابن كثير الدوشة      (1)
 ، ورجع س ب  .149ا و   ابن كثير لكنداي     (2)
 552،1 ،2/33البذطير  انظر وثا    (3)

م ا ووووداث  18/706 ،رووووو454م أ ووووداث سوووون   18/571رووووو و  755م ا ووووداث  18/561االبدايوووو  االنه يوووو   
 رو .766

ال روون التموو  م أن الوودج ل وووع كثوور  شوورفي ارنوو ص  بوووى ذكرروو  ابوون كثووير م البدايوو  االنه يوو   ووول الوودج ل االطووم  
اقد     ونه جم ع ا نب  ف ك ف د ي كر   ،ا جو في اانبش   أورفي  ادروافي الربوب   ارو م ذلك   رر الت ب اا  تراف

ايورح  سمه اايذوفي بت به ارن دفي ؟  ة ل ابن كثير   ه الله » ااةواب ون اجووفي أ ودر  أنوه  ،م الةرآن اى   ونه
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ژ تعوووو    إ  ذكوووورفي م قولووووه اشووووير

 ( .158 )ا نع    ژ ڦ  ڦ    ڄ
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ر من بعض الوقائع يجعلنا نتعرف على بعض فتاواه وآرائه الفقهية كَما ذَ

 والسياسية . الإجتماعيةومواقفه 

 ،الدعاة اليوم السير على خطى العلماء والمصلحين امثال ابن كثير فواجب

يق منهم لطلب العلم الشرعي وتحصيله حتى يصلوا الى مستوى فرخصص توان ي

لاتهم ؤجابة على تساحكام دينهم والإأتعليم الناس يستطيعون من خلاله  ،علمي

لا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه الحوادث والنوازل والمستجدات في شتى 

 نواع الحياة .أ

 
االث ني : أن ر طى بن ورو ينال ون الطم ف الدن     ةبب الدج ل .  عكى ر ا   توون ذكور نواال ارطو   ر طوى ابون  

   المال  ارو ءد وط   الهدى اون رو د  العورب إنهو  تتبذو  بو كر أ ود ورو اش    إ  ذكر ارط   الدج ل وط
 المدين رن ذكر ا نر .

االث لو : أنه د ي كر بوري  اسمه ا بة  ا له   و يدر  ا له   ارو بشر ...   ن قكت  ةد ذكر  ررون م الةورآن 
 ( اق ل 24)الن زر ظ   ژچ  چ  ڃ  ڃ  چ  ژ  ق ل :اقد ادرى و  ادر في ون ا له ه االت ب االبه ظ   و 

ووور  ررووون قوود انةمووى أ(  وو ةواب أن 38)الةووولا   ژڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ 
اانببوو  ا لكعبوو د .  ووترص ذكوورفي م  سوو اتي ارووو كوو لن   موو  يطووبةبب  بنوو  ووور الوودج لأا  ،اتبووين ك بووه لتووب ووومون ار قووب

اقود يوترص الشو  لوءوو ه ... ا   ،ن ينبوه رك وه اىو   ونوهإذ أوورفي اك بوه أ هور وون أ ،ااوبحو نا بوه  الةرآن ا بةو  ا لوه
 .197-19/195البداي  االنه ي   ،الذبوى
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 المطلب الرابع

 الاستدراكات والتعقيبات على غيره من العلماء

 

جاء في المعجم الوسيط : استدرك عليه القول أصلح خطأه وأكمل نقصه، 

 . (1)اأزال عنه لبسً أو

وعن الخبر شك  ،وجاء في القاموس المحيط : تعقبه : أخذ بذنب كان منه

 .(2)فيه وعاد للسؤال عنه 

أو   ،أو إكمال نقص أو إزالة لبس ،ستدراك والتعقيب هو إصلاح خطأفالإ

 سؤال عن خبر مشكوك فيه .

يان الحق ستدراكات والرود والتعقيبات من الأساليب التي تستخدم لبوالإ

وهذه  ،وكشف الباطل والتحذير منه ،زالة اللبسإوإصلاح الخطأ و ،وتوضيحه

وإقامة الحجة على المعاند  ،لفاغالأساليب فيها تعليم للجاهل وتنبيه لل

وهي جهاد بالكلمة وطريق من طرق الدعوة إلى الله وبيان الحق  ،والمكابر

اليوم القيام بهذا الواجب  لا وهذا مما يتعين على الدعاة  ،ونصرته والدفاع عنه

سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه الشبه التي تبثها وسائل الاعلام المختلفة  

 ،وابن كثير رحمه الله له باع طويل في هذا المجال ،ساليب مضللهأفي قوالب و

ن ن» فقيه متف أنهني عنه يفقد كان رحمه الله عالما ناقدا كما قال الحس

 
 .1/281ارعجم الوس ط   (1)
 .116الة ووس المح ط     (2)
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 . (1)«محدث مفسر نقاد 

ذلك من خلال استدراكاته وفي تفسيره رحمه الله  اونجد ذلك واضحً

وتعقيباته على غيره من العلماء أو رده على أخطاء أهل البدع والضلال، وقد 

كثر رحمه الله في مجال الردود  ذكرنا شيئا من ذلك، وجهود ابنأن سبق 

فمنها ما  ،وعةوالتعقيبات والاستدراكات على غيره من العلماء كثيرة  ومتن

ومنها ما هو في الفقه  ،يتعلق بعلم الحديث ونقد السند والمتن والجرح والتعديل

خطاء تتعارض مع العقل أومنها  ،ومنها ماهو في النحو والعربية ،صولهأو

ضافة الى نقده ورده لما ورد في بعض الاسرائيليات الموضوعة إ ،والنقل

كثير رحمه الله حينما  وابن ،رهالى غير ذلك مما لا يمكن حص ،والمكذوبة

ده في ذلك الاخلاص في ائيقوم بالرد والاستدراك على غيره من العلماء فر

سن ومنهجه ح ،خرين والحرص على نفعهموشعاره محبة الآ ،الوصول الى الحق

عداء فلا أو أذا كانوا خصوما إو ،لهم الظن بهم بالبحث عن مخرج وعذرٍ

مع تجنبه الجدل المذموم ونبذه الجمود  ،ميرضى بغير العدل والانصاف معه

الفكري والتعصب المذهبي كما مر معنا سابقا عند الحديث عن الموضوعية 

 عند ابن كثير .

 :ومن الأمثلة على ذلك 

 في العقيدة: -1

 .(2)رده على القدرية في أن العباد هم الذيـن يختارون الهداية والضلال  -

 .(3)هو الفلك الثامنرده على بعض المتكلمين في أن الكرسي  -

 
 .147انظر ابن كثير اونهجه م البذطير د. اسم ر ب ربد الع ل     (1)
 .7  الذ تح  آي  رند تذطير سو   ،1/44انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
 .255رند تذطير البةر  آي   1/384انظر تذطير الةرآن العظ م   (3)
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 . (1)رده على الرافضة في المهدي الغائب المنتظر -

 . (2)رده على المعتزلة في أن الله لا يراه المؤمنون في الاخرة  -

 . (3)رده على ملاحدة الصوفية في أن المراد باليقين المعرفة -

 : في الفقه وأصوله -2

 .(4)اتجميع الصلوهي الصلاة الوسطى أن عبد البر في  رده على ابن -

  . (5)جار نكاح المتعةأرده على من  -

 .(6)مساك من طلوع الشمس ن الإأرده على من قال ب -

 . (7)هم في عدم جواز المسح على الخفينقرده على الشيعة ومن واف -

 . (8)العقليين لة التحسين والتقبيحالمعتزلة في مسأ رده على -

 . (9)يجوز شرعا وعقلا وأنهرده على اليهود في النسخ  -

 
 .12رند تذطير ار لد  آي   2/44انظر اررجع نذطه   (1)
 .103رند تذطير ا نع   اي   2/205انظر اررجع نذطه   (2)
 .99رند تذطير الجر آي   2/692انظر اررجع نذطه  (3)
 .238رند تذطير البةر  آي   1/364نذطه انظر  اررجع   (4)
 .24رند تذطير النط ف آي   1/581انظر اررجع نذطه   (5)
 .187رند تذطير البةر  آي   1/276انظر اررجع نذطه   (6)
 .6رند تذطير سو   ار لد  آي   2/38انظر اررجع نذطه   (7)
 .23رند تذطير سو   اة ث   آي   4/178انظر اررجع نذطه   (8)
 .106رند تذطير سو   البةر   1/189انظر اررجع نذطه   (9)
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 : الحديث وعلومه في -3

ولى عامر بن كربز ليس بابي سعيد تعقبه لابن الأثير في أن ابا سعيد م -

 . (1)ن المعلى كما اعتقده ابن الاثير في جامع الاصولب

قال »  ،تعقبه لابن جرير الطبري في روايته حديثا موضوعا لم ينبه عليه  -

 . (2)«مر عجيب غريب منه أوهذا 

ن أسماعيل واستدلاله بإسحاق وليس إح ن الذبيأرده على من قال ب  -

  .(3)الحديث المروي في ذلك لم يصح سنده

عن  زنها لما سألت رسول الله أرده على ابن خزيمة في حديث عائشة  -

 .  (4)خاطبها على قدر عقلها فرؤيته لربه 

 

 :  في النحو والعربية -4

  . (5)ن الحمد ليس بمعنى الشكر أتعقبه ابن جرير ب -

أي سيري معه  ،(6)ژژ  ژ  ڑ  ژ ي في معنى قوله تعالى تعقبه الزجاج -

، والصواب لغيرهجده أقال ابن كثير : وهو غريب جدا لم  ،نهار كلهلبا

 . (7)رجعي مسبحة معه 

ن معنى وغيرهم بأ ،وسفيان بن عيينة ،استدراكه على زيد بن أسلم -

 
  مب سو   الذ تح .  1/19انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
 ا51م تذطير سو   سبا  آي   3/667اررجع نذطه   (2)
 .102الو   ظ  4/23انظر اررجع نذطه   (3)
 . 2م تذطير سو   النجم آي   4/297انظر اررجع نذطه   (4)
 .3/647انظر اررجع نذطه   (5)
 .  10سو   سبا آي   (6)
 .3/647انظر تذطير الةرآن العظ م   (7)



 578 

لا  أن» ذلك أدنى قال والصحيح قول الجمهور  ،تعولوا تكثر عيالكم

 . (1)عولوا « أي تجوروا ت

ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ژ تعقبه ابن جرير في قوله أن »ما« في قوله تعالى  -

 . (3)نها نافية أموصوله وترجيحه  ، (2)ژ ې  ې  ې  ې  ۉۉ

ۀ    ۀ  ہ   ہ  ژ عادتهم الضمير في قوله تعالى إده على الظاهرية في ر -

(4)ژہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  
حتى  ،نزيرعلى الخ   

فانه لا  ،» وهذا بعيد من حيث اللغةجزائه قال ابن كثير أيعم جميع 

ظهر أن اللحم يعم والأ ،على المضاف دون المضاف إليه إلايعود الضمير 

 .  (5)«جميع الاجزاء كما هو مفهوم من لغة العرب ومن العرف المطرد 

 ردود واستدراكات وتعقيات أخرى -5

براهيم عليه إبين سليمان عليه السلام ون أرده على ابن حبان في قوله ب -

نكر على ابن حبان، أُ» وهذا مما ربعين سنة قال ابن كثير أالسلام 

 .(6)«لوف السنين والله أعلمأفان المدة بينهما تزيد على 

تعقبه على من زعم أن ذا القرنين سار في الأرض  مدة والشمس تغرب من  -

 . (7) فشيء لا حقيقة له  ،ورائه

 
 .3م تذطير سو   النط ف آي    1/552انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
 .  68سو   الةولا آي   (2)
 .68م تذطير سو   الةولا آي   3/491انظر تذطير الةرآن العظ م   (3)
 .  145 نع   آي  سو   ا (4)
 .3رند تذطير سو   ار لد  آي    2/12انظر تذطير الةرآن العظ م   (5)
 .130رند تذطير سو   البةر   1/231اررجع نذطه   (6)
 .86رند تذطير سو   التهف آي   3/130انظر تذطير الةرآن العظ م   (7)
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قوا من مني خرج من آدم فاختلط لِجوج ومأجوج خُأمن زعم أن يرده على  -

فعلى هذ يكونون مخلوقين من آدم وليسوا من  ،بالتراب فخلقوا من ذلك

وهذا القول غريب جدا ولا دليل عليه من عقل ولا  قال ابن كثير » ،حواء

  . (1)« نقل 

لف شهر بالتاريخ أمية أاستدراكه على من قال بان مدة حكم بني  -

وذلك أزيد من  ،حيث أن مدة حكمهم اثنين وتسعين سنة ،والحساب

 . (2)الف شهر «

 
 .94رند تذطير سو   التهف آي   3/132اررجع نذطه   (1)
 . 3رند تذطير سو   الةد  آي   4/633انظر اررجع نذطه   (2)

 الاسباادفي انظر وثا : 
 ،18البةووووور   1/71 ،7البةووووور   1/63 ،2البةووووور   1/54 ،1البةووووور   1/52 ،5الذ تحووووو   1/39 ،3الذ تحووووو   1/35 

، 106البةوووووووور   1/190 ،106البةوووووووور   1/189 ،102البةوووووووور   1/182 ،29البةوووووووور   1/90 ،24البةوووووووور   1/82
النطوو ف  12/717 ،24النطوو ف  ،1/581 ،194ال رمووران  1/537 ،115البةوور   114،1/198البةوور   1/195

 2/205 ،3ا نعوووو    2/160 ،22ار لوووود   2/50 ،12اروووو د   2/44 ،6ار لوووود   2/38 ،2ار لوووود   2/6 ،164
 ،71رووووووود  2/557 ،83يووووووونس  2/527 ،190ا رووووووراا 2/346  ،143ا رووووووراا  2/308 ،103ا نعوووووو   

/ 1ا سوووراف  3/31 ،99الجووور  2/692 ،53يوسوووف  2/593 ،24يوسوووف  2/585 ،227يوسوووف   2/579
 ،55النووو   3/374 ،84التهووف  ،3/132 ،86التهووف  3/130 ،83التهووف  3/125 ،15ا سووراف  3/42
الووو   ظ  4/19، 29الطووجد   3/573 ،48العنتبوووظ  3/515 ،78الةووولا  3/493 ،16النمووب  3/444

 4/227 ،29ا  ةوووووو ا  24،4/202اة ث وووووو   4/178 ،29الوووووودن ن  4/169 ،102ووووووو   ظ ال 4/19، 12
النجم  4/297 ،13النجم  4/295 ،36ال ا  ظ  4/278 ،1ق  4/260 ،14الجراظ   4/257  ،24الذب   
 ،8الذجووور  4/603 ،8الذجووور  4/602 ،24الة  وووو   4/531 ،31ارووودثر  4/525 ،27الديووود  4/373 ،13
 . 1التوثر  4/672 ،3الةد   4/636
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 المبحث الثالث

 الوسائل في منهج ابن كثير

 المطلب الأول

 الاتصال الشخصي

 

الاتصال الشخصي وسيلة من الوسائل المهمة في الدعوة إلى الله لجميع 

جحة للدعوة إلى فهي وسيلة نا ،فئات الناس وأجناسهم وأديانهم ومراكزهم

الإسلام إذا كان المدعو غير مسلم، فيتم اللقاء به ودعوته إلى الإسلام  وحواره 

زالة الشبهات بما إنوع من الخطاب والجدال والحجج وبوالحديث معه ،ومناقشته

وهي وسيلة ناجحة  ،لا يتناسب إثارته في المجامع العامة من المسلمين أو غيرهم

 ،يرغب الداعية أن يلتقي به ،يئات والمكانةللاتصال بشخص من ذوي اله

ولأجل تحسين صورة الدعوة  ،فتكون دعوته لزيادة الإيمان والهدى في قلبه

وهي  ،عه على دعم الخير ماديا ومعنوياوكذلك تشجي ،والخير وأهله  لديه

تصال بالحكام والأمراء للبحث معهم والحديث معهم وسيلة ناجحة كذلك للإ

والعباد ولمعالجة المنكرات والسعي في إزالتها، ولدعم  حول مصالح البلاد

وكذلك  ،الدعوة والتعريف بها وإزالة التصورات الخاطئة حول الدعاة إلى الله

هي وسيلة ناجحة ومهمة مع العلماء الكبار وشيوخ الجماعات الدعوية للتباحث 

معهم في أمور الدعوة وقضايا الأمة ومصالحها، وكذلك اللقاء برؤساء 
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خطاء في أوزعامات الفرق الإسلامية للنقاش معهم والتباحث حول ما يحصل من 

 . العقائد والعبادات والسعي إلى تصحيحها ومعالجتها

حاد آخيرا فالاتصال الشخصي أو الدعوة الفردية وسيلة ناجحة للاتصال بأو

أو معرفة حاجته  ،نكار ما عنده من منكرإالناس لدعوته إلى الهدى والخير و

فيساهم الداعية في حلها وعلاجها ونحو ذلك من الأمور التي لا  ،شكلتهوم

 يمكن معالجتها وإصلاحها إلا بالاتصال الفردي من قبل الداعية .

على قدر كبير من  أنهد ـير رحمه الله يجــوالناظر في سيرة ابن كث

 ،يع فئات المجتمع، ومختلف طبقاتهممارسة أسلوب الاتصال الشخصي بجم

 .(2)أو من عامة الناس بل حتى من غير المسلمين (1)علماء أو (1)انوا أمراءسواء ك

 
  من ا وثك  ركى ذلك : (1)

لة ؤفي  لخك ذ  ارعبمد    أبي الذب  أبي بتر بن ارطبتذ     ارو نازل  رد س  الدو غ   دانب  ب الذرج  .1
يةول ابن كثير  ،اقراف  ابن كثير رندفي جافا   ه و   اافي أ د ابن  نبب رن محمد بن إد يس الش  ع  م وطندفي

)  «  ووم الله سووكذه  ، كووو العبوو    ،ج وود الذهووم ،وبواءووع ،ةوووود أنووه شوو ب  طوون الشووتب وكوو   التووا » اار
 .رو ( 753م  وادث سن   549 ،18/548البداي  االنه ي  

  ووو أنووبر ابوون كثووير بمكخوولا نووبر تموورد نالووا  ،لةوو ؤفي بن لووا الطووكطن  ا وووير روواف الوودين أوووير ركوو  اروو  داني  .2
يةوول ابون كثوير »  وانبرني بمكخولا وو  اقوع ...  ، جوروه رون ذلوك  اطكبوه لكووك   كوا سو ف الودين طو ز ثم

م  18/583اوموومون كاوووه أن الله لطووف  رطووكمين لطذوو  رظ موو  إذ د يةووع ب وونهم قبوو ل « ) اررجووع الطوو ب  
 . رو (759 وادث سن  

بت الط دس رشر ون صوذر اتو له اربتر  بن لا دوش  ا وير س ف الدين ونتك  بغ   ةد اتوب به يو  الط .3
رووو م ار وودان ا نموور بنوو ف ركووى طكبووه اقوود تحوودث وعووه م اررسووو  الشووريف ووون الوود   اروووري  إ  767سوون  

اأن يأنووو  وووونهم  بوووع أوووووالهم لعمووو    وووو  نووورب وووون  ،نالوووا الطوووكطن  بمطوووك النوووو  ى وووون الشووو   جمكووو  اا ووود 
بووه ووور  أنوورى م دا  الطووع د  م أاالووب شووهر  ب ووع  اكوو لك اجبمووع  ،الإسووتند ي  العموو    وراكووا لغوواا الذوورنا

 .  ( 18/707الول   و بشرفي نالا الطكطن  أنه قد  سم لعمب الشواني اارراكا لغااا الذرنا ) اررجع نذطه 
  وو ذكور لوه نالوا الطوكطن  أنوه جو ف   اك لك اجبم ع آنر م يوو  ا  بعو ف نو وس  ب وع ا ال بودا  الطوع د  أيمو  

 ( .  18/707ريف الطكط ني بعمب الشواني اارراكا لغاا قبر  اقب ل الإ رنا ) اررجع نذطه اررسو  الش
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تصال بالناس التي تدل على أن ابن كثير رحمه الله حريصا على الإو 

مراء أو علماء أسواء كانوا  ،رشادهم وتعليمهم ما ينفعهمإودعوتهم ونصحهم و

اليوم أن يستفيدوا من  أو عامة الناس أو من غير المسلمين فحري بالدعاة إلى الله

 ،حتكاك بالناس ومخالطتهمن يحرصوا على الإأو ،أسلوب الاتصال الشخصي

تصال خر وهو أن الإآوأمر  ،ومعاشرتهم والتواضع لهم وعدم الترفع عليهم

ثر كبير في التعارف بين الدعاة إلى الله والتقارب فيما بينهم أالشخصي له 

زالة ما في النفوس إبة والتآلف والتعاون ول للمحيزالة الحواجز والعوائق وسبإو

فعلاج  ،وما يحصل من البغضاء والحسد ،من الوحشة وما في القلوب من النفره

 
انا ا أن جم ع اتو  ظ ابن كثير بن لا الطكطن  م ووكح  ارطكمين االد  ع رنهم امح  ب  أرودالهم وون الذورنا 

كثوووير وووون نالهووو  ركوووى البوج وووه اغووويررم اغيررووو  وووون الإجبم رووو ظ االإتوووو  ظ الشخوووو   ا نووورى الوووتي ىووور  ابووون  
اتشجع ا وراف ا وثهم ركوى جهو د ا روداف ا  يو   ،انو الةم   اا وو  التي  م ا و  ،االبعك م االنو  االإ ش د

الثغو  الباد الإساو   ا ب ارش كب االناار ظ االخووو ظ التي تحوب بين ا ووراف االتو   ) لاسوباادفي انظور ووثا 
م  وادث سن   18/587 ،713م  وادث سن   18/130 ،رو709م  وادث سن   18/89ه ي   : البداي  االن

 . رو (767م  وادث سن   18/709 ،759
 اون أوثك  اتو له  لعكم ف اطاب العكم :  (1)

يةووول ابوون كثووير » اكنووت  ،ا تمهووم رك ووه  لةبووب ،اجبم رووه  لعكموو ف االةموو   م دا  العوودل لمح كموو  الووداك لي .1
 . رو (741م  وادث سن   18/423شرا ةم ع ذلك ون أاله إ  آنرفي « ) البداي  االنه ي  وب 

ادروووارم أنووه اقووف ركوو هم ،اجبم رووه  لةموو   اارذبووين م دا  الطووع د  لكنظوور م ارد سوو  البدوريوو  اقرابوو  الوقف .2
 رو (.765م  وادث سن   18/688الثكو ) اررجع نذطه 

ااوبح نهم اإج ز م كمو   عوب ووع الووي الووغير الو ي صوكى  لنو س  ومو ن    رد   اتو له ببعض الطكبه اتو   .3
روو 747م  ووادث سون   18/499ارمرفي ست سنواظ  وجدفي ابن كثير ج د الذا اا داف ) البدايو  االنه يو  

زفي اقود أجو  ،اك لك الش ب ا رجم  ال ي ك ن ىذا البخ  ي اوطكم اجو وع ارطو ن د االتشو ا اغيررو   ،(
 رو ( .763م  دااث سن   ،659 ،18/658ابن كثير اكبا له  لطم ع ) اررجع نذطه 

اون قش  ابن كثير م دينه انوو  و  يعبةدفي  ،اون ا وثك  ركى اتو ل ابن كثير بغير ارطكمين اتو له  لبترص بش  في (2)
 ( . 18/716)البداي  االنه ي  
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تصال الشخصي بينهم والحديث الاخوي المباشر مما يزيد في المحبة ذلك هو الإ

 والتقارب وتحقيق التعاون على البر والتقوى .
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 انيالمطلب الث

 الكتب والمؤلفات

 

وتأليف الكتب والرسائل من أهم وسائل حفظ  ،كتابة العلم وتدوينه إن

بسب عدم  ،ثرهأاع علمه وانقطع ضوتعلمه ونشره وتبليغه وكم من عالم  ،العلم

لم تكن وحياته   زولو أن سيرة النبي   ،رواية علمه وكتابة ذلك وتدوينه

شرائعه حكام الدين وأن في اس وكذلك الشأمدونه ومكتوبة لما عرفها الن

وكذلك كان المسلمون  فيما مضى حريصون على  ،وتاريخ الإسلام وحوادثه

وحديث رسول الله وأحكام  ،الكتابة والتأليف والتدوين فحفظوا كتاب الله

نحراف ودافعوا عن دين الله وردوا شبهات لإنوا الكفر والضلال واالشريعة وبيَّ

مكانات الكتابة إمع ضعف  ،وانتحال المبطلين  وزيغ المبتدعين  ،الملحدين

دوات الكتابة والطباعة أن من تقدم في وقتهم مقارنة بما نحن فيه الآ والتدوين

ذلك من الوسائل غير والنسخ والتصوير والحفظ  وجودة الورق وتنوعه إلى 

والدعاة إلى الله اليوم مطالبون بالسير على نهج سلفهم في  ،المختلفة والمتقدمة

عليهم أن يقتحموا هذا الميدان ويتعلموا فن الكتابة ف ،الكتابة والتأليف

نجليزية وأساليبها، وأن يتخصص فريق منهم في تعلم اللغات الحية وخاصة الإ

لكتابة الرسائل والمقالات والكتب التي تشرح الإسلام وتبين محاسنه وتدعوا 

 ترد على الشبة التي تثار حوله .والناس إلى الدخول فيه  
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فألف  ،الله ممن كان له جهود كبيرة في هذا المجال وابن كثير رحمه

 اوكتبً ا،غزيرً اوعلمً انافعً انتاجًإدم للمسلمين فقَّ ،تصانيف  نافعة ومفيدة

ولقد قال عنه شيخه  ،ثرى المكتبة الإسلامية بمؤلفات علمية قيمةأو ،نافعة

انيفه في وقال الزركلي » تناقل الناس تص ،(1)الذهبي » له تصانيف عدة مفيدة «

» وسارت تصانيفه في قال ابن حجر  ،وكذلك بعد وفاته إلى اليوم (2)«حياته 

ليف أ. وقد اشتغل رحمه الله بالت (3)«البلاد في حياته وانتفع بها الناس بعد وفاته 

له أنه مشتغل  امبينًتلميذه ابن الجزري رحمه الله لخر حياته يقول آحتى 

كتب في الليل أير جامع المسانيد » لا زلت ذكر له كتابه الكب بالتأليف حين 

ولعل الله أن يقيض من يكمله مع  ،حتى ذهب بصري معه ،(4)نوصيوالسراج 

 .  (5)«سهل  أنه

فقد ذكر  ،ب لهتَكْيُ ارحمه الله بعد أن كف بصره كان أيضً نهإبل 

الب وغ ،(6)« رخ له ؤَضر الوالد كان يُأ» لما : ابنه زين الدين عبد الرحمن قوله 

مؤلفات ابن كثير رحمه الله في علوم الشريعة والحديث والفقه والتراجم يقول 

ة في التفسير والتاريخ الامام ابن حجر » وقد صنف التصانيف الكثير

وامتازت مؤلفات ابن كثير بوضوح العبارة وسهولة الأسلوب  ،(7)«والاحكام

 
 .3/115طبة ظ ابن ق ء  شهبه   (1)
 /1/318ا را    (2)
 .1/400الد   الت ون    (3)
  ب الو د  وب النون . 633ج ف م الة ووس المح ط النو  البانر     (4)
اانظر ونها ابن كثير اجهودفي م الدرو  إ  الله د.  ،23اروعد ا  د م نبم وطند الإو   أ د  بن اةا ي     (5)

 إبرار م اررشد ورجع س ب  .
 .665اانظر اررجع الط ب     ،1/357ابن ق ء  شهبه  تا يخ  (6)
 .1/46انب ف الغمر   (7)
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التحرر الفكري كما اتسم منهجه بالتجديد و  ،والبعد عن التعصب المذهبي

 . (1)وقد استفاد من منهج  شيخه ابن تيمية 

ومراجع موثوقه لا يستغني عنها الباحثون  ،ولا تزال مؤلفاته مصادر رئيسة

 . (2)خاصة كتابه في التفسير وكتابه في التاريخ ،وطبة العلم

وكتب ومؤلفات ابن كثير كما قال الدكتور مسعود الندوي » طبع 

وقد بلغ عدد  ،خر مخطوطا في مكتبات العالمالآ بعضها وما زال بعضها

ربعة وثلاثين كتابا ورسالة وهذه الثروة أمجموع مؤلفاته عندنا في هذا الكتاب 

 . (3)(لتدل على جلد  ابن كثير وصبره في التصنيف والتأليف ،العلمية الضخمة

 

 مؤلفاته :

 .  (4)تفسير القرآن العظيم -1

 فضائل القرآن .  -2

 .  (5)علوم الحديث اختصار -3

 . (6)الفصول في اختصار سيرة الرسول -4

 
 ورجع س ب  . 666انظر ونها ابن كثير اجهودفي م الدرو  إ  الله د. إبرار م اررشد     (1)
 ورجع س ب  . ،37انظر      ابن كثير اكب به تذطير الةرآن العظ م د. محمد الذ ل     (2)
 رو.1429ا ا   ،دا  ابن كثير بدوش  88089ن كثير سيرته اوملذ ته د. وطعود النداي   ا و   اب  (3)
 اقد انبورفي أ د ش كر انط ا الر  ر  ... اغيرص  .     (4)
رك  رك ه أ د      اقد شر ه ارك  رك ه ربد الرزاق  ا  اسم في الب رو الث و م شرح انبو   ركو  الديو اأيم     (5)

 ش كر .  
   .  1991اقد طبع ببحة   الخطرااي امح  الدين وطبو انشرته دا  التراث  ردين  ارنو   ر      (6)
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 . (1)الاجتهاد في طلب الجهاد -5

 . (2) زمولد الرسول  -6

 .  (3)الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب تحفة -7

خوانه من نفرد بها الإمام الشافعي من دون إالمسائل الفقهية التي ا -8

 .  (4)الأئمة

 .  (5)لفتن والملاحمالنهاية في ا -9

 وهناك كتب لابن كثير لا تزال مخطوطة مثل : 

 .  (6)جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم السنن -

 .  (7)الأحكام الكبير -

 .  (8)والتكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل -

 
 رو .  1400اقد طبع ببحة   د. ربد الله ربد الر ن العط ان انشرته دا  الكواف  لر      (1)
   .  1987ر   اقد طبع ببحة   محمد ا  ناؤاط ا سين محمد الطواس اطبعبه دا  ابن كثير بدوش     (2)
 رو .  1406قد طبع ببحة   ربد الغني بن   د التب ط  اطبع بدا   راف بمت     (3)
 اقد طبع ببحة   د. إبرار م رك  صندقج  .     (4)
 رو  1419اقد طبع وع البداي  االنه ي  ببحة   د. ربد الله الترك  اطبعبه دا  رجر  لر   ر       (5)
 در ش انشرته وتبب  النهم  بمت  .   اقد  ةةه د. ربد اركك بن    (6)
: » اشرع م أ ت   كثير  ا   ك  ونه  مجكداظ    3/416اقد اصب   ه إ  الا كم  ذكر الة ء  شهبه م تا يخه     (7)

 .   534« طبة ظ الذ      » اشرع م كب ب كبير م ا  ت   د يبمه  اصب الا « اق ل الط وط  :  
اانظر      ابن كثير اكب به تذطير الةرآن العظ م د. محمد الذ ل    ، 665/ 2كو  الديو  ذكرفي ارونف م انبو   ر    (8)

 رو .  1425طبع  وتبب  دا  الب  ن   5  
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وأكثرها رسائل  كما أن هناك مؤلفات لابن كثير ما زالت مفقودة

عينة وقد أشار إليها ابن كثير في تاريخه مثل زواج أم صغيرة حول موضوعات م

» قال ابن كثير :  ،وولاية الابن لأمه في عقد النكاح ،زسلمة من رسول الله 

 .  (1)«بيّنت فيه الصواب  اوقد جمعت في ذلك مفردً

وبطلان وضع الجزية عن يهود خيبر وصرح ابن كثير أنه كتب في ذلك 

 .   (2) امفردً امصنفً

قال ابن كثير : » وقد أفردنا لهذه المسألة وهي بيع  ،أمهات الأولادبيع 

في الأحاديث الواردة في  اوجزءً ،(3)«على حدته  امفردً اأمهات لأولاد مصنفً

وغير ذلك من الموضوعات  ،(5)في حديث كفارة المجلس اوجزءً ، (4)المهدي

التفسير والرسائل التي ذكرها ابن كثير وأحال عليها في بعض كتبه ك

 والتاريخ .

 
 .    91-4/90البداي  االنه ي     (1)
 .   14/19 ،12/102  ،352/ 5 ، 4/219انظر اررجع نذطه    (2)
 .   5/304اررجع نذطه    (3)
 .    248-6/247انظر اررجع نذطه    (4)
   34/ 11انظر اررجع نذطه    (5)

 .   147-140  ،رو 1420اانظر ابن كثير سيرته اوملذ ته د. وطعود النداي طبع  دا  ابن كثير بدوش   
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 ثالثالمطلب ال

 الرحلات

 

، والتنقل بين البلدان طلبا للعلم كان علماء المسلمين يحرصون على الرحلة

أو من أجل الدعوة إلى الله ونشر  ،زجل سماع حديث رسول الله أأو من 

» لو أعلم احدا أعلم : ريقول ابن مسعود  ،الإسلام والجهاد في سبيله

 . (1)«بل لأتيته  تبلغه الإبكتاب الله مني لم

ن كنت لاسير في طلب الحديث إ» رحمه الله :  وقال سعيد بن المسيب

ولأهمية الرحلة في حياة العالم وتحصيله للعلم  ،(2)«الواحد مسيرة الليالي والايام 

حد علماء الإسلام ورجاله إلا وتذكر رحلاته قل أن تجد ترجمة لأفإنك 

ومع أن ابن كثير رحمه الله له عناية  ،في  طلب العلموالبلدان التي رحل إليها 

كثاره من ذلك إلا إو  ،بسماع الحديث وروايته من كبار أئمة الحديث الحفاظ

 ،خبار رحلاته الشيء الكثيرأأن الذين ترجموا لابن كثير لم يذكروا  من 

ة قد ذكر البعض » أن ظهور المدارس  ودور القرآن الكريم في البلاد الإسلاميو

شهر العلماء الحفاظ البارزين في أبكثرة منذ القرن السادس الهجري وتعيين 

همية الرحلة في أضعف ووقلل من لعلوم الإسلامية في تلك المدارس أمختلف ا

 
إبووورار م  ،اانظووور وووونها ابووون كثوووير اجهوووودفي م الووودرو  إ  الله ،402التذ يووو  م ركوووم الراايووو  لكخط وووا البغووودادي     (1)

 . ورجع س ب  741اررشد   
 .741. اانظر اررجع الط ب    7/86 ب  ارغ و بشرح ألذ   الديو لكح  ا العراق    (2)
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وقد كانت القاهرة  ،طلب العلم وضرورتها القصوى التي كانت موجودة قديما

سلامي للعلم والمعرفة ودمشق في عصر المماليك مركزين رئيسيين في العالم الإ

وا حياتهم لنشر والثقافة وكانتا عامرتين بمئات من العلماء البارزين الذين وقف

جيال الناشئة وكان العلماء والطلاب يقصدونهما من جميع العلم  وتثقيف الأ

 . (1)انحاء العالم الإسلامي «

ه الخصوص يوجد فيها علماء ويمكن أن نضيف أن دمشق على وج

فاظ بلغوا مرتبة عالية ومنزلة رفيعة في العلم كالذهبي والمزي متميزون وح

والبرزالي وابن الزملكاني وابن القيم  ... ونحوهم بل أن بعضهم قد بلغ رتبة 

وهذا مما جعل ابن  ،(2)دواته كشيخ الإسلام ابن تيمية أالاجتهاد واجتمعت فيه 

وخصوصية   ةصحببينه وبينهم يلازم بعضهم ملازمة طويلة وتكون  كثير

ه لها حابن كثير لبلده الشام ومد ةبهو محضافة إلى ذلك إ ،كالمزي وابن تيمية

بينما تختلف هذه النظره  (3)وثناؤه عليها وكتابه البداية والنهاية مليء بذلك 

 
 .60-59ا و   ابن كثير سيرته اوملذ ته دا وطعود النداي     (1)
 .18/298انظر البداي  االنه ي    (2)
 فظ له بورى ون أ   الش   » ا أظ أو   ين  بكت كانه نرج ونه  نو  أء ز مثا   نم  أا د  ديو الني    (3)

 « الديو .
ق ل ابن كثير » ا  ه بش     رب محكبن  أ   بورى اانه  أال بةع  ون أ   الش   نكلا إل ه  نو  النبو  ا  المد  

. اقود قودوه   رم نا و  أبي بتور   اكو ن  بحهو  صوكح   ،اارنه الهو ا ك نوت أال ودينو   بحوت وون أ   الشو  
ووور  م صووحب  رمووه أبي ط لووا ارووو ابوون اثووني رشوور  سوون  اك نووت رنوودر  قووو  نوويرا الرارووا .  ووورتين ز سووول الله 

.... ار  اردين  الوتي  ز  ناق   سول اللهاالث ن   اوعه و طر  وو  نديج  م تج    له  ابه  وبرص الن ق  التي ية ل له  
م  زروو ا و  وو  أنوبر بوه النوي 654ن  أء فظ أرن ق الإبب رندر  ون نو  الن   التي نرجت وون أ   الجو ز سو

 مووو  أجمووووب روووو ا الووووا لكوووووطن لوووودى ابوووون    ،بب ببورى «رن ق الإأ   الج ز تم ف له  أ» تخرج نا  ون قوله 
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 (1)رض الشقاق والنفاقأنه ن الأخرى فيصف ابن كثير العراق بألغيرها من البلدا

 .(2)والظلم  رض الفراعنهأنها أب ررض مصأو

رحلاته على  ويقتصركل ذلك جعل ابن كثير يفضل البقاء في الشام 

بطرابلس الشام  (4)وزار نابلس ،(3)مدنها كالقدس فقد زارها أكثر من مرة

 . (5)وزار بعلبك 

أنة كان في وقد ذكر  ،داء فريضة الحجومن رحلات ابن كثير رحلته لأ

شق يقول » اجتمع في ركبنا هذا ع كبير من علماء ومشايخ دمهذه الرحلة جم

فتين ثلاثة عشر وكان معنا من الم ،ربع مدارس ودار حديثأربعمائة فقيه وأ

 . (6)«نفسا 

 
كثير كم  ق له الدكبو  صدي  جالي . انظر ونها ابن كثوير اوووا دفي م ارببودأ االطوير  لشومس الودين صودي  جوالي 

 ..  س له غير ونشو في 1014  
روو م ا و     و   بون وهنو    ةوول » أا د الخوبر بو لك يوو  الطوبت الثو ون رشور 761ذكر ابون كثوير م  ووادث سون    (1)

  سببشر ب لك كثير ون الن س ...  نه ك ن قود نورج رون الط رو  اوذ  قو  اةم رو   مو ظ و بو  ج رك و  بأ     ،ونه
 .18/606العراق أ   الشة ق االنذ ق . 

 ح ن و  يطوبدرونه إ  ووور  ،  ركوى توورا بعوض ا ووراف االتو     نمو  يريودان وع قبو  أ ود الدو شوة يةول تعك ة  (2)
ايةووووون بمووو د   اووالووه اوع قببووه   ةووول ابوون كثووير » اذلووك أنووه بكغهووم أن ووون  كووم  لشوو     يذكوو  اووون  كووم بمووور 

م  وادث  17/608« ون وعهم و  أ اداا أ ك  اط لت ودته  ت نوا يطكوبنهم إ  وور أ   الذرارنه االظكم   ذعك
 رو .686سن  

 ه،733م  وادث سن   18/354 ،رو723م  وادث سن   18/234البداي  االنه ي    (3)
 ها737م  وادث سن   18/397اررجع نذطه   (4)
 رو.754م  وادث سن   18/555اررجع نذطه   (5)
-60ر ا و   ابن كثير سيرته اوملذ ته د. وطوعود النوداي   اانظ ،731م  وادث سن     18/336اررجع نذطه    (6)

 ورجع س ب  . 62
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 الثالثالباب 

الاستفادة من منهج ابن 

 كثير في الدعوة إلى الله
  

 : فصلان وفيه 

 استفادة المدعو المعاصر من منهج ابن كثير  الفصل الأول : 

 استفادة الداعية المعاصر من منهج ابن كثير  : الفصل الثاني 
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 توطئة :

بعد هذه الجولة السريعة والممتعة مع عالمنا الكبير ومصلحنا القدير 

منهجه الإصلاحي والدعوي وبعد تعرفنا على  ،مام ابن كثيروداعيتنا العظيم الإ

ا لنرصد ونستخلص أهم الجوانب التي يمكن أن نستفيدهفيحسن بنا أن نقف 

أو ما يتعلق بالداعية المعاصر  ،من هذا المنهج سواء فيما يتعلق بالمدعو المعاصر

موضوع الدعوي سواء كان في من هذا المنهج كل منهم وما يمكن أن يستفيده 

لقاء نظرة إمع  ،في كيفية الدعوة ومؤهلات الداعية وأفي فقه المدعو  وأالدعوة 

ما سنتناوله في هذا  ووه ،و والداعيهسريعة على الواقع المعاصر لكل من المدع

 الباب إن شاء الله .
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 ل الأول الفص

 استفادة المدعو المعاصر من منهج ابن كثير

 

 

 :  ناوفيه مبحث

 المبحث الأول : واقع المدعو في العصر الحاضر. 

 ها المدعو المعاصر من المنهج.الثاني:   الطريقة التي يستفيد منالمبحث 
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 لأول المبحث ا

 واقع المدعو في العصر الحاضر

إن الحديث عن واقع المدعو في العصر الحاضر يجرنا إلى الحديث عن  

وحيث أنه متشعب  ،وواقع المسلمين بشكل خاص ،الواقع المعاصر بشكل عام

لذا سأقصر الحديث  ،وطويل ويحتاج إلى تفصيل لا يسعه هذا المبحث المختصر

لواقع المدعو في العصر الحاضر على شكل نقاط  على رصد لأهم الملامح العامة

 موجزه :

ر الحاضر عن المدعو في السابق  من حيث ف المدعو في العصلا يختل .1

، نه من حيث البيئة التي يعيش فيهاولكنه يختلف ع ،طبيعته وجنسه

فالمدعو في العصر الحاضر هو ذلك  ،وظروف الحياة ووسائل المعيشة

 ،طغت فيه المادة على حياة البشرالإنسان الذي يعيش في زمن 

صبحت الأمم والشعوب والدول تقاس بما لديها وما يمكن أن أف

بحت تتبارى في سباق محموم في صفأ ،تنتجه من هذه الماديات

ا تصل إليه من بمختراعات والصناعات حتى تنال السيادة والصدارة الإ

  .(1)تفوق مادي 

سلمون أزمة هي أقسى من أي الم هالمدعو يعيش اليوم في زمن يعاني في .2

فمثلا أزمة الحروب  ،أزمة مرت عليهم في ما مضى من تاريخهم

 
ا ا   ،طبعو  دا  الووطن  لور   ،468انظر ونها ركو  بون أبي ط لوا م الودرو  إ  الله . د. سوك م ن الع ود     (1)

 رو .1422
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كانت  ،الصليبية وحروب التتار وسقوط الأندلس وبغداد ونحو ذلك

نشغال عن الالتزام بمنهج الإسلام الصحيح بالبدع بسبب الإ

ولكن الإسلام ذاته لم يكن في نفوسهم  ،والخرافات والمعاصي

 اوصفه عقيدة وشريعة ولا بوصفه نظامًبلا  ،ولا نقاشموضع شك 

وا أمام الصليبين وأمام التتار مُزِفالمسلمون حينما هُ ،للحكم والحياة

لم يكن صدى الهزيمة في نفوسهم هو الشك في الإسلام ذاته عقيدة » 

ولم يكن التطلع إلى ما عند أعدائهم  من عقائد أو  ،أو نظام حياة

للحظة واحدة  –نظم أو أنماط سلوك أو الظن  أفكار أو مشاعر  أو

أو أن  ،ن أعداءهم يملكون شيئا من الحق تقوم حياتهم عليهأ –

يمكن أن يكون هو الحق في العقيدة  –غير الإسلام  –هناك شيئا 

ولم تكن قضية الحكم بما أنزل الله موضع  ،في نظام الحياة سواءو

 يتجزأ من لأنها كانت جزءا لا ،شك منهم ولا موضع نقاش

حتى وهم مهزومون أمام أعدائهم فترة  –لذلك لم يهنوا  ،إسلامهم

بل كانوا يشعرون  ،ى من أعدائهمولم يشعروا أنهم أدن –غير قصيرة 

ن عقيدتهم لأ ،زدراء شديد لأعدائهمإب –حتى وهم مهزومون  –

، ولان العقيدة الصحيحة والتصور الصحيح وتصوراتهم لا تتفق مع

اط سلوكهم لا تتفق مع أخلاقيات الإسلام وأنماط أخلاقهم وأنم

 ، (1) «سلوكه

فتتان بالحضارة الغربية أما اليوم فمن أبرز مظاهر أزمة المسلمين الإ .3

في تصوراتها الإعتقادية وأحكامها التشريعية وقيمها الخلقية 

 
 رو.1407لطبع  ا ا  طبع  ومسط  اردين  لكطب ر  االنشر ا 807   ،محمد قطا ،ااقعن  ارع صر  (1)
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حيث لم ينتج عن ذلك مواقف سياسية موالية  ،ومظاهرها الذوقية

عادة صياغة المجتمعات محاولة لإ»ج عنه وإنما نت ،للغرب فقط

كلها في قوالب غربية في تركيبها الاجتماعي ونظمها  الإسلامية

وبرامجها التعليمية ووسائلها  ،قتصاديةالقانونية وأوضاعها الإ

على اعتقاد بأن هذه الصياغة شرط ضروري لنهضة الأمم  ،الإعلامية

ة إلى مرحلة التقدم الإسلامية وتحويلها من مرحلة التخلف والرجعي

» أنه لا أمل في يقول الدكتور زكي نجيب محمود  . (1)«والمعاصرة 

وعشنا مع من يعيشون  اإذا بترنا التراث بتًر إلاحياة فكرية معاصرة 

بل إني  ،ووجهة نظر إلى الإنسان والعالم ،في عصرنا علما وحضارة

 ونجد كما يجدون ونلعب ،ما يأكلونكتمنيت عندئذ أن نأكل 

ونكتب من اليسار إلى اليمين كما يكتبون على ظن  ،كما يلعبون

 –فإما أن نقبلها من أصحابها  ،مني آنئذ أن الحضارة وحدة لا تتجزأ
ما أن نرفضها إو –بناء أوروبا وأمريكا بلا نزاع أوأصحابها اليوم هم 

. كما دعا إلى  اوليس في الأمر خيار بحيث ننتقي جانبا ونترك جانبً

ضوء ذلك فالمدعو يعيش في وعلى  ،(2)اعون إلى الاعتدال «ذلك الد

لتزام بدينهم وتطبيقه في سلامي تنكر كثير من أبنائه للإع إمجتم

صبح تطبيق أونحو ذلك ف داصقتالحكم والتشريع والقضاء والإ

الإسلام  في أحسن أحواله محصورا في الأحوال الشخصية والشعائر 

طبيق الشريعة الإسلامية والعودة إلى صبحت الدعوة  إلى تأو ،التعبدية

 
  .1987،  ابط  الشب ب ارطكم العربي 4  ،انظر جعذر ش خ اد يس الدرو  الإساو   االغاا الذتري  (1)
 .4 . اانظر اررجع الط ب    1980الطبع  الط دس   ،طبع  دا  الشراق ،13تجديد الذتر العربي     (2)
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تعاليم الإسلام والسير على نهجه تخلف ورجعية والمناداة بذلك تطرف 

  وإرهاب .

والمدعو في هذا العصر يعيش في زمن حصلت فيه ثورة تقنية وتقدم  .4

الرسالة الدعوية تصل  تصبحأف ،هائل في وسائل الاتصال والإعلام

بخلاف المدعو في الزمن  ،اتهاللمدعو حية  مباشرة في اللحظة ذ

الماضي الذي لا تصله  الرسالة الدعوية بهذه السرعة والكيفية فهي 

ولكن مع الأسف الشديد  ،لا تصل إلا إلى عدد  محدود من الناس

نجد أن المتحكم في الوسائل والمسيطر عليها في غالب الأحوال هم  

إفساد  أصحاب الكفر والضلال والفجور الذين ليس لهم هم إلا

لذلك  ،عقائد الناس وأديانهم وأخلاقهم ونشر الباطل والرذيلة بينهم

وفي  ،فالمدعو يتعرض لهذه الدعوات الهدامة والأفكار المضللة في بيته

وسائل متنوعة مسموعة وسوقه ومقر عمله وتغزوه بأشكال متعددة 

في الإذاعة والتلفاز والفضائيات والانترنت  ،ومقروءة ومرئية

مما يمرض القلب بالشهوات  ،عات والدعايات ونحوهاوالمطبو

 . (1)والشبهات

فقد أخذت  ،تنوع التحديات التي يواجهها المسلمون اليوم مع أعدائهم .5

فلم تعد مقصورة على القتال  ،أشكالا متعددة وصورا مختلفة

فأصبح هناك تخلف علمي وتقني  ،والمواجهة العسكرية مع أعدائهم

جتهاد وتعطيل الأخذ بالأسباب وهجرة الإيتمثل في الجمود ورفض 

قتصادي وصحي إوهناك تخلف  ،العقول المسلمة إلى بلاد الغرب

 
 ورجع س ب  . ،496ط لا م الدرو  إ  الله     انظر سك م ن بن ق سم الع د ونها رك  بن أبي  (1)
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يتمثل في كثرة الديون المتراكمة والاعتماد على الغرب في الموارد 

وهناك تحديات  ،الغذائية والفقر والمجاعة وسوء الأحوال الصحية

وصلاحية تطبيقها  ثقافية من إثارة الشبه حول الشريعة الإسلامية

وإثارة  زوحول القضاء والتشريع  الإسلامي وتشويه سيرة الرسول 

وغير ذلك من ألوان  ،الشبهات حول اللغة العربية والدعوة إلى العامية

جتماعية من الدعوة إلى إكما أن هناك تحديات  ،الغزو الفكري

الدعوة وإلغاء حجابها وتحرير المرأة المسلمة والخروج بها عن طبيعتها 

 . (1)ها بالأجانب ومساواتها بالرجل في كل جوانب حياتهاإلى اختلاط

أن العصر الذي يعيش فيه المدعو اليوم ابتلي كثير من أهله بفساد  .6

حتى أصبحت لجماعات  ،النظرة وانحطاط الأخلاق إلى درجة سحيقة

الشذوذ الجنسي واللواط منظمات وجماعات واتحادات تدافع عنها 

لية تتبنى حقوقها وتحوله إلى أنظمة ودساتير تلزم دول ومؤتمرات دو

 . (2)العالم بها

الباطل للناس وتلبيسه عليهم وتسميته  زيينومما ساد في هذا العصر ت .7

 .والخمور مشروبات روحية ،بغير اسمه فالربا فائدة

أنه بسبب تقدم العلم وتطوره في هذا العصر وبسبب اكتشاف  .8

 ،كالمناظير الفلكية والمجاهر الطبيهالأدوات الحديثة والمساعده 

تبين لكثير من العلماء شيء من عظمة الله سبحانه في مخلوقاته 

 
 ةد ق   بد اس  تحك ك   ووسع  لكبحد ظ التي   ،انظر ربد الة د  رن دي قاع ارطكمين وهدد  ون دانكه  ان  جه   (1)

 رو .1408الطبع  ا ا   ،وت  ارترو  ،طبع  وتبب  الط لا اة وع  ،تواجه ارطكمين
 ورجع س ب  . ،470   ،ونها رك  بن أبي ط لا م الدرو  إ  اللهانظر سك م ن الع د   (2)
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مما جعل بعضهم يتساءل عن هذه  ،مالم يكن معروفا فيما سبق

لهية ويكون مؤهلا لقبول دعوة الحق وترك ماهو عليه من القدرة الإ

ا وعرفوا هفوا هذه الحضارة وزيكما أن هناك صنف ملُّ ،الباطل

روحيا  احدث عندهم فراغًأسخافة ما يدين به كثير من الناس ف

جعلهم يبحثون عن الدين الحق الذي يوافق نظرتهم وما تطمئن إليه 

 . (1)نفوسهم 

نه كما ذكرنا عصر طغت فيه المادة على أوأخيرا فسمة هذا العصر هو 

بالدنيا وزينتها غترار فإذا كان يخشى على المدعو في السابق الإ ،حياة الناس

عصر ابتعد فيه كثير من الناس  ،فكيف هو الحال بالمدعو في العصر الحاضر

عن دينهم وتعلقوا بزخارف الدنيا وزينتها من مراكب فارهة وقصورا فاخره 

البالغ في ضعف الدين والرغبة كثر تعلقا بدنياهم مما كان له الأثر فصاروا أ

  . (2)عن الله والدار الآخرة 

 
 .473   ،انظر سك م ن الع د ونها رك  بن أبي ط لا م الدرو  إ  الله  (1)
 .470انظر اررجع الط ب      (2)
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 ث الثانيالمبح

 الطريقة التي يستفيد منها المدعو المعاصر من المنهج

الات وجوانب كثيرة ومتعددة يمكن للمدعو المعاصر أن يستفيد هناك مج

منها من خلال منهج ابن كثير الدعوي سواء كان المدعو مسلما أو غير مسلم 

 ئهم فمن هذه الطرق والمجالات :امة الناس أو من كبروسواء كان من عا

في العصر الحاضر عدم موالاة ( من المسلمين ) مما يستفيده المدعو  -1

يقول رحمه  ،أعداء الإسلام من اليهود والنصارى ونحوهم من الكفار

ې   ې    ېۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉژ الله عند تفسير الآية 

» نهى الله تبارك   ،  (1)ژ  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە     ئو  ئو  ئۇ   ئۇ

ن يتخذوهم أولياء يسرون أؤمنين أن يوالوا الكافرين ووتعالى عباده الم

ې   ې  ژ ثم توعدهم على ذلك فقال  ،اليهم بالمودة من دون المؤمنين

أي ومن يرتكب نهي الله في هذا فقد برئ    ژې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  

أي إلا من خاف في بعض البلدان أو   ژ  ئە     ئو  ئو  ئۇ   ئۇژ من الله 

.  وقال   (2)أن يتقيهم بظاهره لا ببطانه ونيته«الأوقات من شرهم فله 

ی  ئج   ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  ژ رحمه الله عند تفسير الآية 

 أعداء» وهذا تنفير من موالاة  ،(3) ژ  بي  تج   تح  تخ  تم    تى  تي

 
 .  28سو   آل رمران آي   (1)
 .1/439انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
 .  57سو   ار لد  آي   (3)
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الإسلام  وأهله من الكتابيين والمشركين الذين يتخذون أفضل ما 

م المطهرة المحكمة المشتملة على كل يعمله العاملون وهي شرائع الإسلا

يعتقدون أنها   العبًو ،خير دنيوي وأخروي يتخذونها هزوا ويستهزؤن بها

 . (1)نوع من اللعب في نظرهم الفاسد وفكرهم البارد «

وجانب آخر من جوانب العقيدة يستفيده المدعو في هذا العصر من منهج  -2

فإذا قضى الله  ،للهنزل اأابن كثير وهو وجوب التحاكم إلى ما 

ن أو ،فلا يسع لأحد مخالفة ذلك الأمر أو تقديم غيره عليه اأمرًورسوله 

شريعة الله صالحة لكل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن 

تركها والتحاكم إلى غيرها من القوانين  يسع أحد عليها . فلا

ی  ی   ژ يقول ابن كثير رحمه الله عند تفسير الآية  ،الوضعيه

(2)ژئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى     ئحئج
» ينكر تعالى على من  ، 

خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل 

صطلاحات التي وضعها وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والإ ،شر

كان أهل الجاهلية يحكمون كما الرجال بلا مستند من شريعة الله 

وكما  ،الات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهمبه من الضلالات والجه

» يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة من ملكهم 

الذي وضع لهم » الياسق« وهو عبارة عن كتاب مجموع من  جنكيزخان«

أحكام اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة 

 ،رد نظره وهواهوفيها كثير من الأحكام أخذها من مج ،الإسلامية

 
 . 94 ،2/93انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
 .  50سو   ار لد  آي   (2)
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فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة 

 .(1)«زرسوله 

من  اومما يستفيده المدعو المسلم في هذا العصر في جانب العقيدة أيضً -3

منهج ابن كثير أن ما عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن 

ئې     ئې     ژ عند تفسير الآية سار على نهجهم هو المنهج الصحيح فيقول 

(2)ژئى  ی   ی  ی     ئىئى
» أي لا يثقله ولا يكرثه حفظ السموات  ،

وهو العلي » ،ومن بينهما بل ذلك سهل عليه يسير له ،والأرض ومن فيهما

العظيم « وكقوله» وهو الكبير المتعال« وهذه الآيات وما في معناها من 

لسلف الصالح إمرارها كما الأحاديث الصحاح الأجود فيها طريقة ا

 .(3)جاءت من غير تكييف ولا تشبيه «

وهناك جانب آخر من جوانب العقيدة يستفيدها المدعوين المسلمين في  -4

هذا العصر وهو عدم تكفير أهل الكبائر كما هو الحال عند 

الخوارج ومن تابعهم الذين يكفرون بالكبائر من الذنوب فيقول رحمه 

»  ، (4)ژ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںژ ية الله عند تفسيره الآ

قتتال وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا فسماهم مؤمنين مع الإ

 
 .2/88انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
 .  255سو   البةر  آي   (2)
 .1/384اررجع نذطه   (3)
 .  9سو   الجراظ آي   (4)
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لا كما يقوله الخوارج ومن  ،ن عظمتإيخرج من الإيمان بالمعصية و

 . (1)تابعهم من المعتزلة ونحوهم« 

 من منهج ابن اومما يستفيد المدعو من المسلمين في هذا العصر أيضً -5

ھ  ھ  ھ    ژ كثير هو التحذير من البدعة فيقول عند تفسير الآية 

 ، (2)ژ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ

»ويدخل في هذا كل مبتدع ابتدع بدعة ليس لها مستند شرعي أو حلل 

 .(3)«يه وتشهيهبمجرد رأحرم شيئا مما أباح الله  مما حرم الله أو  اشيئً

المسلمين في هذا العصر  من منهج ابن كثير هو ومما يستفيد المدعو من  -6

فابن كثير رحمه الله حريص على  ،الأمر بالجماعة والنهي عن الفرقة

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ تقرير هذا المبدأ وبيانه فقال عند تفسيره الآية 

وقد وردت  ،» أمرهم بالجماعة ونهاهم عن الفرقة ، (4)ژ  ڄ  ڃ

ئتلاف كما جتماع والإمر بالإوالأ بالنهي عن التفرق ،الأحاديث المتعددة

» إن الله قال:  زأن رسول الله  رفي صحيح مسلم . عن أبي هريرة 

يرضى لكم أن تعبدوه ولا  ،يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا

تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن 

ل وكثرة ويسخط لكم ثلاثا قيل وقا ،تناصحوا من ولاه الله أمركم

 
 .4/248انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
 .  116سو   النحب آي   (2)
 (.2)الا  ژڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  ژ رند تذطير الآي   2/728طه اررجع نذ  (3)
 .  103سو   آل رمران آي   (4)
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وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من  . (1)«السؤال وإضاعة المال 

فتراق وخيف عليهم الإ االخطأ كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضً

وقد وقع ذلك في هذه الأمة فافترقوا على ثلاث وسبعين  ،ختلافوالإ

ما كان  ة من عذاب النار وهم الذين  علىمَلَّسَفرقة منها فرقة ناجية ومُ

 . (2)وأصحابه « زعليه رسول الله 

خرى تتعلق بالعبادة يستفيدها المدعو من المسلمين في وهناك جوانب أ -7

هذا العصر من منهج ابن كثير الدعوي منها أن العبادة هي الغاية من 

» خلق العباد ليعبدوه وحده لا الخلق فيؤكد رحمه الله أن الله سبحانه 

اه أتم الجزاء ومن عصاه عذبه أشد العذاب شريك له فمن أطاعه جاز

في جميع أحوالهم فهو  إليهبل هم الفقراء  إليهم محتاجوأخبر أنه غير 

فالعزة والرفعة في  ،وأن العزة في عبادة الله وطاعته،(3)خالقهم ورازقهم «

نه أالدنيا والآخرة لا تحصل إلا بطاعة الله سبحانه  ويؤكد رحمه الله 

في الدنيا والآخرة فليزم طاعة الله  ايكون عزيزً أن» كان يحب من 

 ان الله مالك الدنيا والآخرة وله العزة جميعًإنه يحصل له  مقصوده لأف

ۋ      ۇٴڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈژ كما قال تعالى 

ۋ  ۋ             ۅ  ۅ    ۉ  ۉ          ژ ، وقال تعالى (4)ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

 
اروو الإوبنو ع وون  ، ب النه  رن كثر  ارط لب ون غير   ج  االنه  رن ونع ارو ظ ،انرجه وطكم كب ب ا قم    (1)

 (.1715أداف    لاوه أا طكا و   يطبحةه  قم )
 .1/476طير الةرآن العظ م انظر تذ  (2)
 (.56) ال ا  ظ  ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ژ رند تذطير الآي   4/280اررجع نذطه   (3)
 .  139سو   النط ف آي   (4)
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 . (2)«اعة الله عز وجل أي فليعتز بط (1) ژ ې

ھ  ھ    ژ فيقول عند تفسير الآية الاستمرارعلى الطاعة والعبادة،وكذلك  

(3)ژے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  
أي أحسنوا في حال  » ،

الحياة وألزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه فإن المرء يموت غالبا على 

ى الله الكريم عادته جرأعليه ويبعث على ما مات عليه وقد  كانما

 . (4)«ت عليه بِّر عليه ومن نوى صالحا ثُسِّن من قصد الخير وفق له ويُأب

وأن هناك آثار للطاعة والعبادة والتقوى كالتوفيق لمعرفة الحق من  

وترك  زواجره وفق لمعرفة الحق  أوامرهن من اتقى الله بفعل إ» فالباطل 

أطاعه وغرس محبة من عبده وحفظ الله من اتقاه و  (5)من الباطل «

وقد أشار رحمه  ،واتقاه في قلوب الناس وحصول الخير له ودفع الشر عنه

أن العبادة شاملة لأنواع القرب من صلاة وصيام وزكاة وحج  الى الله

وذكر فيها من الحكم والأسرار والآداب والأحكام ما يمكن للمدعو 

  المسلم في هذا العصر أن يستفيد منها .

يستفيده المدعو من المسلمين في هذا العصر من منهج ابن كثير  ومما-8

حميدة على العباد والبلاد  اثارًآللطاعة والعبادة أن  نه كماأالدعوى 

 
 .  10سو     طر آي   (1)
 ( .10)   طر   ژ   ېۋ  ۋ             ۅ  ۅ    ۉ  ۉ          ېژ رند تذطير الآي   3/673انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
 .  132سو   البةر  آي   (3)
 .  232/ 1اررجع نذطه  (4)
)ا نذووو ل   ژچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ژ رنووود تذطووير الآيووو   2/377اررجووع نذطوووه    (5)

29.) 
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جزاء المعصية الوهن في العبادة »أن حيث ،فكذلك الذنوب والمعاصي

التعسير في اللذة ؟ قال لا  ل ومايق ،والضيق في المعيشة والتعسير في اللذة

ويقول رحمه الله عند  (1)«ياهاإلذة حلالا إلا جاء من ينغصه  صادفي

ئۇ         ئۆ     ئۆ   ئۈ  ئۈ    ئۇئە  ئو  ئو  ئەى  ئا  ئاژ تفسير الآية 

» يخبر تعالى من تمام عدله  ،(2)ژئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی     ئېئې

بسبب  إلاحد أنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أوقسطه في حكمه ب

   ۇھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭژ ل تعالى ذنب ارتكبه كما قا

(3)ژۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې    ۅۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ
ژ وقوله  ، 

(4)ژٿ  ٿ   ٿ  
 

كانت ماشية  إذا الأمور» أن ويؤكد رحمه الله  (5)

ضر ما يكون على أعلى السداد ثم  وقع الفساد بعد ذلك كان 

 .(6)العباد«

وانب المتعلقة بالمعاملات يمكن للمدعو المسلم في هذا وهناك بعض الج -9 

العصر أن يستفيد من منهج ابن كثير الدعوى في ذلك فقد حذر رحمه 

كل أموال الناس أالله من التعامل بالمعاملات المحرمة كالربا والغش و

 
رون أبي اقود أا د ابون كثوير رو ا ا ثور  ،17وون سوو   سوبا  17رند تذطير الآيو    3/654انظر تذطير الةرآن العظ م    (1)

بَرََ  شوو ح  بوون ربوودالله المووي / 4انظوور ثةوو ظ ابوون  بوو ن  ،ووو ظ بعوود ار لوو  ،ووون أصووح ب ركوو  ووون أرووب البووور  ، وو 
372. 

 .  52سو   ا نذ ل آي   (2)
 .  11سو   الررد آي   (3)
 .  11سو   آل رمران آي   (4)
 2/398اررجع نذطه   (5)
 ( .56) ا رراا   ژڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ     ڭ ژ رند تذطير الآي   2/281اررجع نذطه   (6)
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نظار المعسر حتى يتيسر حاله إبالباطل وحث على بعض الآداب ك

المؤجلة ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها وكتابة الدين والمعاملات 

 ضبط للشاهد فيها.أو

من  ،ومما يستفيده المدعو من المنهج الدعوي لابن كثير رحمه الله-10

 ،قواعد دعوية وتوجيهات إصلاحية وآداب مرعية تعتبر نماذج فريدة

فمن هذه القواعد الجميلة  ،حري بالمدعو في هذا العصر أن يستفيد منها

فهو يقرر رحمه الله  (1)ه الله » من لا يقبل الخير يقبل الشر «قوله رحم

لهم النفوس فجورها لان الله سبحانه أ ،قبل الشرأن الذي لا يقبل الخير ي

فليس هناك   (2)ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ وتقواها كما قال سبحانه 

فإنها  ،النفس إذا ما قبلت الخير وعملت بهف ،حياد بين الخير والشر

 إلى الشر وتقبله وتعمل به. حتما ستنحرف

ولفت إليه قيمة النية والقصد وأثر ذلك في  اومما ذكره ابن كثير أيضً 

 ،فمن كان صادقا في قصده الخير وفقه الله له ،العمل وبلوغ المراد

ن الله يخذله ولا يوفقه لمراد الخير فيقول إبينما من كان قصده الشر ف

ومن قصد  ،د الخير بالتوفيق له» الله عز وجل يجازي من قصرحمه الله 

فهو يدعو رحمه الله إلى  ،(3)«الشر بالخذلان وكل ذلك بقدر مقدر 

 
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ      ہ  ہ  ہ  ھ  ژ رنوود تذطووير الآيوو   4/67انظوور تذطووير الةوورآن العظوو م   (1)

 (.54)الاورز ژ  ھھ
 .  8سو   الشمس آي   (2)
-8) الك وب   ژڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ژ رند تذطير الآي   4/616انظر تذطير الةرآن العظ م   (3)

9.) 
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ظهر آثارها على صفحات وجه الإنسان تنها أإخلاص السريرة والنية و

»ما أسر وفلتات لسانه مهما حاول إخفاء ذلك أو ستره فيقول رحمه الله 

وما أسر  ،وفلتات لسانه ها الله على صفحات وجههابدا إلاد سريرة بع

 . (1)«فشر ان شرًإفخير و ان خيًرإأحد سريرة إلا كساه الله رداءها 

عدم التروي في  ومن توجيهاته التي يمكن أن يستفيد منها المدعو  هو 

ن الحق الذي جاءت به الرسل عليهم السلام لأ ،قبول الحق إذا وضح

» فيقول رحمه الله جلي وواضح  فلا يفكر في قبوله إلا جاهل أو غبي 

تباع الحق االحق إذا وضح لا يبقى للتروي ولا للفكر مجال بل لابد من  

ولا يفكر ويروي هاهنا إلا عيي  ،والحالة هذه لكل ذي زكاء وذكاء

أو غبي والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنما جاؤا بأمر جلي 

 . (2)«واضح 

كن منهجه الدعوي ويم ومن الامور التي أوصى بها ابن كثير في

عتصام بالله والتوكل عليه لأنه سبحانه للمدعو أن يستفيد منها هو الإ

 ،د عليه سبحانه  أفلح ونجاوان من اعتم ،الموفق والهادي إلى كل خير

عرض عنه خاب وخسر فيقول رحمه الله » الاعتصام بالله ومن أ

والوسيلة  ،الغوايةة دوالتوكل عليه هو العمدة في الهداية والعدة  في مباع

 
ئۈ  ئې  ئې   ئې       ئى    ئۈئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆژ رنوود تذطووير الآيوو   3/674اررجووع نذطووه   (1)

 ( .10)  طر  ژ
)روود   ژڭ  ڭ  ۇ  ۇ        ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ژ رنود تذطوير الآيو   2/545اررجع نذطه   (2)

27. ) 
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وأيضا من توجيهاته أن  (1)إلى الرشاد وطريق السداد وحصول المراد «

والفرقان بين الحق والباطل والخير  ،تقوى الله سبحانه هي الزاد والمعين

والشر لا سيما في هذا العصر الذي حصل التباس لكثير من  الناس في 

 ،وامره وترك زواجرهأل بفعهذه الامور فيقول رحمه الله » من اتقى الله 

 . (2)«ق لمعرفة الحق من الباطل فِّوُ

ه رحمه الله على خطورة أهل الفجور الذين يحبون أن تشيع وكذلك نبَّ

الفاحشة في الذين آمنوا ممن يدعون إلى المنكرات بجميع الوسائل 

ن هذا حاله وواقعه بمظن الحسن الوشتى الطرق ويعتبر رحمه الله أن 

» من ل من المحذورات الكبيرة فيقول رحمه الله ب ،يعتبره خطأ

 .   (3)يظن بأهل الفجور خيرا« أنالمحذورات الكبار 

نه أومن قواعد منهج ابن كثير الدعوي الجميلة وتوجيهاته السديدة 

عتدال والتوسط وعدم الغلو والافراط أو التفريط يدعو إلى التوازن والإ

ما إطرفي نقيض  الناس بينفي هذا العصر الذي أصبح  فيمكن للمدعو

من منهج ابن كثير  أن يستفيدوا ،ط أو تقصير وتفريطفراإغلو و

 
) آل  ژٺ  ٺ  ٺ       ٺ  ٿ  ٿ     ڀ  ڀ  ڀژ رنود تذطوير الآيو   1/474انظر تذطوير الةورآن العظو م   (1)

 (.101رمران 
) ا نذووو ل   ژچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ژ رنووود تذطووير الآيووو   2/377اررجووع نذطوووه   (2)

9.) 
 (. 9) البةر   ژڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ژ رند تذطير الآي   1/65اررجع نذطه   (3)
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الغالي فيه  بين» أن شرع الله عدل الدعوي حيث يؤكد رحمه الله 

 . (1)«فريط فراط ولا تإعنه لا  والجافي

كما أنه يمكن للمدعو من أهل الكتاب في هذا العصر أن يستفيد من -11

وبدين  زلدعوي في الدعوة إلى الإيمان بمحمد منهج ابن كثير ا

ن من كفر بني من الأنبياء الذين بعثهم الله لأ ،الإسلام الذي جاء به

اب بالأنبياء الذين بعثوا إليهم فقد كفر بجميعهم فإيمان أهل الكت

يقول رحمه  زلزمهم أن يؤمنوا ببقية الأنبياء والمرسلين ومنهم محمد ي

(2)ژھ  ھ    ھ  ے  ے    ھہ  ہ ژالله عند تفسير الآية 
» أي  ، 

من كفر بنبي فقد كفر  أنوذلك  ،كفروا بها وعصوا رسل الله

فعاد  ،حد منهم في وجوب الإيمان بهلأنه لا فرق بين أ ،ميع الأنبياءبج

 . (3)فنزل كفرهم منزلة من كفر بجميع الرسل « ،كفروا بهود

كن  أن يستفيد من وكذلك المدعو من غير المسلمين في هذا العصر يم 

منهج ابن كثير الدعوي وهو أن ابن كثير رحمه الله يقرر أن ما يثبت 

بطريق الوحي حقائق يقينيه ثابتة فهو مصدر من مصادر المعرفة  بل هو 

خباره صادقه ألان  ،المصدر الأول للحقائق والعلوم والمعارف والتشريعات

: ا قال ابن كثير ن المنزل من عند الله كمفالقرآ ،حكامه عادلةأو

ھ  ھ        ھ  ژ أمر بكل خير ونهى عن كل شر كما قال تعالى »

 
) ار لود    ژں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ڱڱ  ڱژ ذطوير الآيو  رنود ت 2/115انظر تذطوير الةورآن العظو م   (1)

78 .) 
 .  59سو   رود آي   (2)
 .2/555اررجع نذطه   (3)
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وأنه اشتمل  ،أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام  «  (1)ژ  ھ   ے

 جون في أمور دينهم ودنياهمعلى كل حلال وحرام وما الناس إليه محتا

 . (2)ومعاشهم ومعادهم« 

هذا العصر من منهج ابن كثير  وأخيرا يمكن أن يستفيد المدعو في 

 ن السعادة والطمأنينةأو ،غترار بالدنيا وزخارفهاالدعوي في عدم الإ

ن سبب القلق والضيق وضنك المعيشة والرخاء في عبادة الله وطاعته وأ

بسبب مخالفة أمر الله ومجانبة  والذي يعيشه الناس في هذا العصر ه

ئې  ئې  ئې   ئى  ئۆ  ئۈ   ئۈ   ژ سبيله وهداه كما قال تعالى 

أعرض عنه  ،وما أنزلته على رسولي مريأ» أي خالف ، (3)ژئى

 ،في الدنيا أي« ن له معيشة ضنكا وأخذ من غيره هداه » فإ ،هوتناسا

ن تنعم إو ،فلا طمأنينة ولا انشراح لصدره بل صدره ضيق حرج لضلاله

ن قلبه مالم كل ما شاء وسكن حيث شاء فإأظاهرة ولبس ما شاء و

يتردد  يزال ريبة اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك فلا يخلص إلى

وغير ذلك من الطرق والمجالات والجوانب  . (4)«فهذا من ضنك المعيشة 

الكثيرة التي يمكن أن يستفيد منها أصناف المدعوين في هذا العصر 

كالمرأة والشباب والأطفال وغيرهم من منهج ابن كثير الدعوي والذي 

 . إلى شيء من ذلك في المباحث السابقة شرناأن أسبق و

 
 .  115سو   ا نع    (1)
 .719انظر تذطير الةرآن العظ م /  (2)
 .  124سو   طه آي   (3)
 .3/213اررجع نذطه   (4)
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 الفصل الثاني

 استفادة الداعية المعاصر من منهج ابن كثير

 

 

 مباحث :خمسة وفيه 

 المبحث الأول : نظرة إلى الداعية في العصر الحاضر

ستفادة من منهج ابن كثير في موضوع الدعوة في المبحث الثاني: الإ

 العصر الحاضر.

 تفادة في فقه المدعو في العصر الحاضرسالمبحث الثالث: الإ

 كيفية الدعوة في العصر الحاضر  المبحث الرابع : الإستفادة في

 مؤهلات الداعية في العصر الحاضر  المبحث الخامس : الإستفادة في
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 المبحث الأول

 نظرة إلى الداعية في العصر الحاضر

م، وذلك لما الداعية إلى الله له مكانة عظيمة وأهمية بالغة، وشرف تا

وبيان وتوضيح أحكام شريعة  ،وعبادته عزوجل من الدعوة إلى دين اللهبه يقوم 

الإسلام وأخلاقه وآدابه وفضائله، وما يكفله من سعادة وهناء في الدنيا 

والقائم مقامه في إبلاغ دين الله وشرعه،  ،زوالآخرة، فالداعية وارث النبي 

وهو  ،ومسئولياته عظيمة ،اته كبيرةوالداعية إلى الله في هذا العصر واجب

يختلف عن الداعية  السابق من حيث ظروف المدعوين، ووسائل الدعوة 

وأساليبها، ولاشك أن ظروف الدعوة وأحوال المدعوين تختلف باختلاف الأزمنة 

والأمكنة والأحوال، فلكل زمان خصائصه ولكل مكان ملامحه، ولكل 

 الداعية في هذا العصر وبين الداعية مجتمع سماته وطبائعه، فالاختلاف بين

ن موضوع الدعوة مستمد مما جاء وع الدعوة ومحتواها، لأالسابق ليس في موض

، فالدعاة إلى الله تعالى زبه الله سبحانه وتعالى في كتابه أو على سنة رسوله 

في الماضي والحاضر  منهجهم ودعوتهم واحدة، وهي الدعوة إلى توحيد الله 

ڎ    ڎڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌژ ، على نور وبصيرة كما قال سبحانه والإيمان به

حوال المتعلقة بالواقع ختلاف إذن في الظروف والأفالإ  (1) ژ  ڈ  ڈ  ژ  ژ

المعاصر وكذلك في الوسائل  والأساليب المتجددة والمختلفة، والتي كان لها 

افة إلى ذلك » الأثر على طبيعة الدعاة وإعدادهم وتكوينهم في  هذا العصر، إض

 
 .  108سو   يوسف آي   (1)
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جهه الدعوة الإسلامية في العصر الحاضر من العداء السافر بوسائل افإن ما تو

جديدة لم تكن في السابق، فالصراع بين الحق والباطل باق إلى قيام الساعة 

  ک  ک  ک       ک  گ  گ  گ  گ  ڳژ كما في قوله سبحانه وتعالى 

فقون مع سابقيهم في الهدف فقوى الشر والفساد في العصر الحاضر يت ، (1)ژ

ولكنهم يختلفون عنهم في الوسيلة فتارة بالعداء السافر وأخرى بالكيد 

ولا تفوتهم الحروب  ،والصورة ومرة بالقنبلة  والصاروخ وثانية بالصوت ،المستتر

أو الضغوط السياسية فضلا عن محاولات التشويه والتشكيك في  ،قتصاديةالإ

 ة في هذا العصر يعيش في زمن يشن اعداء لداعيوا. (2)«هذا الدين الحنيف 

بما زحف على العالم العربي من إلحاد نتيجة لما  ،مسعورة عليه االدين حربً

 ،هناك من متناقضات صارخة في الدين الذي يدين به يملاصطدم به العقل الع

وانتشرت المذاهب والآراء التي تستخف بالدين وتزدري  ،فساء ظنه بكل دين

وما يتخايل للناس منها من سراب  ،خرةين وتدعو إلى الكفر بالحياة الآبالمتدين

فمهمة دعاة الإسلام اليوم هي  ،كما يزعم الماديون والعلمانيون وغيرهم ،خادع

 العمل  في ميدانين في وقت واحد :

هب المنحرفة الوافدة علينا من فكار والمذاراء والأالأول : هو دفع الآ

 ها وخداعها.فبصير الشباب المسلم بزيوكشف باطلها وت ،ربالغ

 
 .  217  سو   البةر  آي (1)
 ورجع س ب  . 493ونها رك  بن أبي ط لا م الدرو  إ  الله د. سك م ن الع د     (2)



 616 

غ كيانه من الثاني : هو نقل حقائق الإسلام إلى العالم الغربي الذي فرَّ

من الكفر والإلحاد  تهغش التي يزاحة هذه الغواشإو ،الدين

 . (1)نحلال والضياعوالإ

مناظرة أهل العلوم  »كما أن من مهمة الدعاة إلى الله في هذا العصر 

 ،م علومهم آفاقا من التفكير في حقيقة هذا الكون ومدبرهالذين فتحت له

كعلوم الفلك والكيمياء والأحياء والطب واستغلال  ما توصل إليه العلم من 

اكتشافات حديثة وأسرار عجيبة في هذا الكون لإثبات مقدرة المولى جل وعلا 

 .  (2)« وأحقيته بالعبادة

وا دُّعِأُاجبهم المناط بهم إلا إذا دوا وؤولا يمكن للدعاة في هذا العصر أن ي

إعدادا جيدا وفق منهج علمي متكامل يحتوي على دراسات إسلامية مبنية على 

 ،مع العناية بالسيرة النبوية ،ومنهج السلف الصالح زكتاب الله وسنة رسوله 

وكذلك يحتوي على دراسات لغوية وأدبية تعين على  فهم الإسلام وحسن 

لتاريخ الإسلامي بما فيه من أمجاد كذلك دراسات او ،عرضه بأسلوب بليغ

ورجال الفكر بطال خصوصا من سير الأ ،لاص العبر منهواستخ ،وبطولات

وكذلك دراسة  قدر مناسب من الثقافة العامة والعلوم   ،والدعوة في الإسلام

إضافة إلى دراسة الأديان والمذاهب  ،الحديثة وخاصة العلوم الإنسانية والطبيعية

والقوى المعادية للإسلام  ،برز قضاياهوأ ،عاصرة وحاضر العالم الإسلاميالم

 
 ،وووور ،طبعوو  وتببوو  ل نووه لكنشوور االبوزيووع ،55   ،انظوور ركوو  صوو ل اررشوود وطووبكاو ظ الوودرو  م العووور ال ءوور  (1)

 رو.1409الطبع  ا ا  
 ورجع س ب  . 494سك م ن الع د    ،ونها رك  بن أبي ط لا م الدرو  إ  الله  (2)
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وكذلك دراسة اللغات الأجنبية حتى يستطيع الدعاة تبليغ  ،والفرق المنشقة عنه

 . (1)رسالة الله لكل إنسان تحقيقا لعالمية الرسالة 

فالإعداد الجيد المتكامل المدروس للدعاة إلى الله في هذا العصر يقضي 

لى كثير من المشاكل والعقبات التي تعترض طريق الدعاة وتسبب لهم ع

منها والتي  ،خرى من غيرهممشكلات كثيرة ومتنوعة بعضها من أنفسهم والأ

وعدم العلم  ،ن عدم العلم بالدينلأ ،على سبيل المثال :  الجهل وهو أسوأها

ذلك عن ته وغفل ،وعدم معرفة الداعي ما يجري حوله من أحداث ،بأمور الدنيا

من معالجته لمشكلة  دُحُوتَ ،كله يجعله قاصرا ومقصرا في معرفته الدعوية

وهذا مترتب على قلة  ،ومن العقبات والمشكلات اليأس والقنوط .المدعوين 

 ،ر الداعية بما يلزم أن يقوم به  حيال الدعوةصِّبَالعلم  وضحالة  الفقه الذي يُ

ولما نوع من الفتور الدعوي والخمول الديني فلو كان عالما لما تسرب إليه هذا ال

 . طريقا  إليه وجد

 عند كثير من الدعاة في تبينوكذلك من المشكلات عدم التثبت وال

  .حوال الصادرة عن الآخرين الأقوال والأفعال والأ

وكذلك عدم المبالاة  ،التشدد والغلو في غير محله اومن المشاكل أيضً

وهو نوع من الفتور في الهمة أو عدم  ،بالتسيب والجد في الأمور أو ما يسمى

  .الدقة في التخطيط 

ومن المشكلات التي تواجه الدعاة في هذا العصر الخلافات التي تنشأ 

وغيرها من المشكلات والعقبات التي تواجه الدعاة  (2)بسبب التعصب والحزبية 

 
 ورجع س ب  . 109   ،انظر رك  بن ص ل اررسد وطبكاو ظ الدرو  م العور ال ءر  (1)
 ورجع س ب . ،345- 341   ،انظر محمد زين اله دي العرو بي الدرو  الإساو   الشمول اا سب ع ب  (2)
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وذلك ،وتحتاج إلى وقفة جادة وحازمة لمعالجة هذه الاخطاء  والمشكلات

في محاضن تربوية صالحة  وان ينشأأبالحرص على تربية الدعاة تربية صحيحة و

وا قنفسهم والعلماء ورجال الفكر أن يلتأكما نوصي الدعاة  ،وسليمة

ها من ويجتمعوا لبحث القضايا والمشكلات الدعوية ومحاولة  علاجها وحلِّ

الشخصية والتواصل بل واللقاءات  ،خلال عقد اللقاءات والمؤتمرات والندوات

خوي سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات أو الجماعات أو الحكومات الأ

جراءات عملية مثمرة لصالح إالإسلامية والخروج بحلول وتوصيات واقتراحات و

 الدعوة والدعاة.
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 المبحث الثاني 

 الاستفادة من منهج ابن كثير في موضوع الدعوة في العصر الحاضر

 

كثير رحمه الله في موضوع الدعوة من خلال اهتمامه وعنايته إن منهج ابن 

إنما هو لتحقيق  ،بالعقيدة والشريعة والمعاملات والأخلاق والآداب ونحوها

مقصدها الاساسي وهو تعبيد الناس لرب العالمين، وتزكية نفوسهم وتطهيرها 

الأخلاق ومن رديء  ،اداتبومن بدع الاعتقادات والع ،لحاددران الشرك والإأمن 

من صفاء  ،وفي المقابل تحليتها بما فيه صحة القلوب وسلامتها ،وذميم الخصال

الخصال  وجميل   ،حة النسك والعبادةعتقاد وصحيح الإيمان والتوحيد وصالإ

وحسن الفعال، الذي ترجع غايته إلى إصلاح العلاقة مع الله وإصلاح العلاقة مع 

غير بتغير الزمان والمكان لأنها تمثل صلب وهذه المقاصد أمور ثابتة لا تت ،الناس

وإنما يقع  ،فلا  يقع فيها شيء من الاختلاف ،ولب حقيقته ،الدين وأساسه

 . (1)الاختلاف في  عرض تفاصيل محتوى الدعوة وموضوعها ومقاصدها

وفي هذا المبحث نحاول معرفة مدى استفادة الداعية المعاصر من منهج ابن 

 ذلك من خلال النقاط التالية :كثير في موضوع الدعوة و

يستفيد الداعية المعاصر من منهج ابن كثير في موضوع الدعوة بالحرص -1

على تعليم الناس وتبليغهم محتوى الدعوة وموضوعها بالمفهوم الشمولي 

 
الطبعو  ا ا   ،الةو رر  ،طبعو  دا  ا  و ق العرب و  20   ،ارع صورانظر ربد الم ود رنو دي وونها الودرو  م ااقعنو    (1)

 رو .1427
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نه ابن كثير ودعا إليه في العقيدة والعبادة والشريعة يَّوالعام الذي بَ

 ،قيق مقاصد الدعوة  الإسلامية لذلكوالمعاملة والأخلاق والآداب وتح

والداعية المعاصر لا يمكنه تحقيق ذلك إلا إذا كان على مستوى من 

العلم بموضوع الدعوة  بمعنى أن لديه العلم والمعرفة بما يدعو إليه من  

لان ثقة  ،عقائد وشرائع وأحكام وعبادات وأخلاق وسلوك ونحوها

ط بمدى ما عنده من العلم في المدعوين بالداعية وتأثيره  فيهم مرتب

وهو ما كان عليه الامام ابن كثير رحمه  ،موضوع الدعوة ومحتواها

فقد كانت له مكانة في قلوب معاصريه لما عنده من  سعة  ،الله  تعالى

ويحظى بالاحترام والتقدير  ،العلم مما جعل كلامه عندهم مقبولا

» كان قدوة العلماء ه ويشهد له بالمكانة العالية والمنزلة الرفيعة وان

 ،سف ودرَّوصنَّ ،وسمع وجمع ،المعاني والألفاظ أهلوالحفاظ وعمدة 

وكان له اطلاع عظيم في الحديث والتفسير والتاريخ  ،فث وألَّوحدَّ

 ،وانتهى إليه علم التاريخ والحديث والتفسير ،واشتهر بالضبط والتحرير

 .  (1)«وله مصنفات عديدة مفيدة 

ن ملعلمي الذي وصل إليه الامام ابن كثير لم يتم إلا وهذا المستوى ا

فالمنهج الذي سار عليه ابن كثير في طلب  ،خلال مثابرة وجد واجتهاد

العلم  يتسم بالجدية وبذل الجهد واستفراغ الوسع من أول حياته إلى 

أي أن عمره  ،(2)هـ 711فقد حفظ رحمه الله القرآن سنة   ،آخرها

وحفظ كتاب التنبيه لابي اسحاق الشيرازي  نذاك حوالي عشر سنواتآ

 
 .1/27اانظر أ د ش كر رمد  البذطير  11/123النجو  الاارر   بن تغري بردي   (1)
 .18/326البداي  االنه ي    (2)
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قبل على حفظ المتون ومعرفة وأ»  (1) هنِّعشرة من سِالثامنة وعرضه في 

 . (2)«والعلل والرجال والتاريخ حتى برع في ذلك وهو شاب  الأسانيد

وحتى  ،(3)اشتغل بالكتابة والتأليف حتى ذهب بصرهوقد مر معنا أنه 

 . (4)ليف والكتابةلعلم والتأن مهتما بابعد ذهاب بصره كا

العلم وتحصيله ملازمته للعلماء  ومما يعين الداعية المعاصر على طلب  

كما كان حال ابن والإستفادة منهم والتربي على أيديهم خذ عنهم لأاو

يحفظ عليهم وينهل من  ،كثير رحمه الله فقد كان ملازما لشيوخه

  ،ع منه أكثر تصانيفهعلمهم فمثلا شيخه المزي لازمة وانتفع به وسم

وتخرج على يديه ثم صاهره وتزوج ابنته وصار قريبا منه في بيته ومتأثرا 

حيث صحبه وقرأ عليه  ،ملازمته لشيخه ابن تيميةوكذلك ، (5)به

فكانت هذه الصحبة  ،كثيرا ولازمه فأكثر عنه وانتفع بعلومه

في  عظيمةة ئداف أعظم فادتهأ» ثر على ابن كثير حيث أوالملازمة لها 

 . (6) (وتربية شخصيته المستقلة الممتازة ،علمه ودينه وتقويه خلقه

نظرا لكثرة العلوم في هذا العصر وتشعبها وتنوعها وكثرة الكتب -2

وهنا يأتي  ،تفادة منهاسوالإصدارات فيها مما يصعب معه قراءتها والإ

ت وقد نتقاء من هذه المعلوماختيار من هذه الكتب وأهمية الإضرورة الإ

 
 .1/37انظر الدا س لكنع م    (1)
 .51 ،43د. سعود النداي    ،كثير سيرته اوملذ ته  اانظر ا و   ابن 473طبة ظ ابن ق ء  شهبه     (2)
 . « أ ذرا بوري وعه  –يبانر م نو في  –يةول   ه الله »   زلت أكبا م الك ب االطراج ينو    (3)
  » ر  أءر الوالد ك ن يم ء له «. ةد ذكر ابنه زين الدين ربد الر ن كم  وعر وعن  انه   (4)
 .  18/428البداي  االنه ي    (5)
 ورجع س ب  .  ،49وطعود النداي   ،الإو   ابن كثير سيرته اوملذ ته  (6)
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أن العلم الذي لا يترتب  على تعلمه بمام ابن كثير رحمه الله الإ صىوأ

وليس هناك حاجة إلى تعلمه  ،وتحصيله والوقوف عليه مقصد شرعي

وضرب ابن كثير على ذلك مثالا بمكان  ،لا تتعين معرفتهوالسؤال عنه 

وى إليه الفتية الذين ذكرهم الله في القرآن بقوله آالكهف الذي 

(1)ژک  ک  ک  ک  گ  گ  ژ نه سبحا
لم فذكر ابن كثير أن الله   ،

مكان هذا الكهف في أي البلاد من الأرض » إذ لا فائدة لنا  يذكر

فيه ولا مقصد شرعي ... ولو كان لنا مصلحة دينية لأرشدنا  الله 

» كما نبه رحمه الله على أنواع العلوم  فذكر أن  ،(2)ورسوله إليه «

وتارة يكون في  ،انوتارة يكون في اللس ،الأذهان العلم تارة يكون في

وأخيرا أشار ابن كثير رحمه  ،(3)ذهني ولفظي ورسمي ان نالكتابة بالب

والعمل به كالصبر الله إلى بعض  الآداب المتعلقة بطلب العلم وتعلمه 

ن يحرص على أأو الاستكبار عن طلبه والسؤال عنه و وعدم الحياء

ولا يكون  ،ن يتلطف عند سؤال أهل العلمأطلب العلم في سن مبكر و

طلبه على سبيل الإلزام والإجبار ونحو ذلك  مما ذكرناه سابقا، مما 

يتعين على الداعية المعاصر التحلي به من الآداب والأخلاق المتعلقة بطلب 

فينال  ،موضوع الدعوة فيعلى تحصيل المراد وتعلمه  هوالتي تعين ،العلم

 ة يدعو إلى الله على نور وعلم وبصيرة .وداعية وقدويصبح  ،ثقة المدعوين

 
 .  10سو   التهف آي   (1)
 .  3/98انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
 ون سو   العك  .  5رند تذطير الآي   4/630اررجع نذطه    (3)
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ومما يستفيده الداعية المعاصر من منهج ابن كثير في موضوع الدعوة هو -3

من الإيمان بالله   ،ركانهأيمان واهتمام ابن كثير بالعقيدة والإ

 ،يمان بالقدر خيره وشرهوالإ ،وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر

فيتعين على الداعية المعاصر  ، الباب الثانيمما ذكرناه مفصلا في

ن أو ،ن العقيدة أصل الدين وأساسهالعناية بذلك والحرص عليه لأ

فالله سبحانه لا  ،عمال مرتبط بالتوحيد وسلامته من الشركقبول الأ

ن بعض يقبل عملا أشرك صاحبه مع الله أحدا غيره في عبادته ولأ

ولم يكن لكثير منهم  ،انبغفلوا هذا الجأالدعاة في هذا العصر 

عناية بمعالجة وقوع بعض المسلمين فيما يناقض التوحيد أو ينقصه أو 

و الذبح أ ،ستغاثة بغيره سبحانهستعانة والإيخل به كدعاء غير الله والإ

من الممارسات التي تخل بكمال التوحيد أو  اهأو النذر لغير الله وغير

معالجة هذا الأمر » أولا  أصله . فيتأكد على الدعاة في هذا العصر

قتصادية قبل غيره من الأمراض الخلقية والإجتماعية والسياسية والإ

وهو الداء  ،لقلوبعتقاد هو مرض ان مرض الإلخ لأإوالفكرية ... 

نحرافات الذي نتجت عنه جميع الأمراض والإ الأول العضال والمرض

 . (1)«الخلقية وغيرها  وهذا هو داء الأمم قديما وحديثا 

 

 

ومما يستفيده الداعية المعاصر في موضوع الدعوة من منهج ابن كثير -4

اهتمام ابن كثير وعنايته بالشريعة والدعوة إليها  وخطورة مخالفتها 

 
 جع س ب  . ور  ،72ناصر العةب    ،وب  و م رة د  أرب الطن  ااةم ر   (1)
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 ،ن كل عمل لا يكون خالصا ولا موافقا للشريعة فهو باطلأو

وكذلك العبادة وأنها شاملة لأنواع الطاعات والقرب من صلاة وصيام 

والداعية  ،اة ونحوها مما ذكرناه مفصلا في الباب الثانيوحج وزك

لى مثل هذه العناية لعصر بحاجة إلى مثل هذا التصور وإفي هذا ا

ن عند الامام ابن أوالاهتمام بالشريعة والعبادة والأحكام كما هو الش

تطبيق فيه قصى أذلك أن الداعية في هذا العصر يعيش في زمن  ،كثير

بلاد المسلمين وانحسر مفهوم العبادة والدين في  الشريعة في كثير من

ودائرة محدودة وذلك بعد دخول العلمانية وانتشارها في  ،ضيقطار إ

 .(1)العالم الإسلامي وتأثيرها على حياة المسلمين

همية أومما يستفيده الداعية من منهج ابن كثير في موضوع الدعوة -5

ن ذلك سبب عقوبة أركه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعاقبة ت

وكذلك تصحيح مفهوم ابن كثير للمفهوم الخاطيء  ،الله وسخطه

لأنه  ، مخالفة أو معصية فانه لا ينهى غيره عنهاوهو أن من وقع في

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ    ڻژ : مذموم بقوله تعالى 

وقد ذكرنا رد ابن كثيرعلى من استدل  ،(2)ژھ  ے  ے     ھھ

ن إمر بالمعروف وأعلى أن العالم والداعية ي ه اللهه رحمبذلك وتأكيد

لكنه مذموم على ترك  ،ن ارتكبهإلم يفعله وينهى عن المنكر و

الداعية بحاجة إلى مثل هذا أن ولا شك   . الطاعة وفعل المعصية

 
 ، يمتن الرجوع إ  و  كببه ش خن  ا سب ذ الدكبو  محمد زين اله دي م كب به نشا  العكم ن   ادنوله  الع د الإساو   (1)

 رو . 1409طبع  دا  الع صم   لر    ،امج  ظ انبش   العكم ن   ، 1988طبع  دا  الع صم   لر   
 . 44سو   البةر  آي   (2)
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لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي نبه إليه الامام ابن عن االتصور 

ر كثير من المسلمين ر يعيش في زمن قصَّثم إن الداعية المعاص ،كثير

 ،والقيام بواجب الحسبة ،في واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وأصبح من يدعو إلى القيام  ،سواء كانت الطوعيه أو الإدارية الرسمية

 ،بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن النكر مثار استغراب واستهجان

شخصية للناس وتعد على حرياتهم لان هذا يعتبر تدخلا في الأمور ال

ونسو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سفينة  ،وشئونهم الخاصة

 نجاة المجتمع وتركه سبب في عقوبته وهلاكه .

 

 

ابن كثير الدعوي في موضوع الدعوة  ومما يستفيده الداعية من منهج-6

وحرصه على توجيه الأمة  ،عناية ابن كثير رحمه الله بالأخلاق

إضافة إلى ما نبه عليه  ،تربيتها على الأخلاق الفاضلة والقيم النبيلةو

في الإسلام، من موافقتها  رحمه الله من خصائص التربية الأخلاقية

ن الأخلاق الإسلامية ربانية المصدر وكذلك تميزها باليسر أ، وللفطرة

نها جبليه من وجه ومكتسبة من وجه آخر ونحو ذلك مما أوالسهولة و

مما يحتاجه الداعية إلى الله في هذا العصر الذي  ،إليه سابقا اشرنا

أصبح مفهوم الأخلاق فيه يعتمد على المصالح المادية والمنافع الدنيوية 

والأغراض الشخصية، إضافة إلى شيوع التصورات والنظريات الخاطئة 
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مما كان له اثر على مفهوم الأخلاق  (1)حول الإنسان وطبيعته وفطرته 

( في الأخلاق relativismأو انتشار ما يسمى بنظرية النسبية ) ،يةوالترب

يز به الحق والباطل يمنه ليس هناك معيار ثابت أ» هذه النظرية فحوى و

ما يراه فهذه الأحكام أحكام نسبية ...  نإبل  ،والخير والشر

حق أو خير بالنسبة لثقافتهم  أصحاب كل ثقافة حقا أو خيرا فهو

للحق والخير متفق عليه بين ناك معيار عالمي لأنه ليس ه، هذه

 . (2)«الناس

  

 
النظوور ظ أن الإنطوو ن  ووين يكوود يولوود مح يوودا ك لوووذح  الب موو ف أا الط نوو  غووير ارشووتك  اأن الب  وو  روو  الووتي  وون روو في  (1)

اون ر في النظر ظ أن للإنط ن  ة ة  ا ة به أنه مخكوق شرير يولد الشر  ،تتبا رك ه  و  تريد اتشتكه ك ف تريد
  وون النظور ظ االذكطوذ ظ االبووو اظ الخ ط و   وول اغيررو ،وعه وذراء  م طبعوه االب  و  رو  الوتي تحو ال أن   بوه
انظوور جعذوور شوو خ إد يووس البوووو  الإسوواو  للإنطوو ن أسوو س  ،الإنطوو ن اطب عبووه ا طرتووه ارخ لذوو  لكبوووو  الإسوواو 

 ،وتو  ارتروو  ،لذكطذ  الإسا  التربوي  نو وةد  لكممتمر الع ر  ا ال لكبعك م الإسواو  ج وعو  اركوك ربود العايوا
   .1977ابريب  18 –و  س  31

 رو .1422الطبع  ا ا   ،طبع  ارنبدى الإساو  بكندن 95   ،انظر جعذر ش خ إد يس الإسا  لعورنا  (2)
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 المبحث الثالث

 فقه المدعو في العصر الحاضر الاستفادة في

 ،المتأمل في حال الناس في الواقع المعاصر يجد أنهم قد تشعبت مذاهبهم

وأصبحت  ،واختلفت أفكارهم وتعددت مللهم ونحلهم ،وتنوعت معتقداتهم

والمبادئ الأرضية والمذاهب البشرية هي التي تسير حياة  ،القوانين الوضعية

وارتضاه  زي بعث به رسوله فابتعدوا عن منهج الله الحق الذ ،كثير منهم

، والداعية المعاصر بحاجة إلى معرفة ما عليه الناس في هذا الزمن من  لعباده

مهم والأفكار المنحرفة وما يسلكونه من سبل في بث سمو ،المعتقدات الباطلة

 (1)فهناك الحركات الباطنية المناوئة للإسلام كالبهائية ،ونشر ضلالهم

وهناك الحركات اليهودية  (3)، وهناك غلاة الصوفية كالبريلويه(2)والقاديانية

 
رووووو تحووووت  ر يوووو  ا سووووبعم   الراسوووو  اال هوديوووو  الع ر وووو  1260البه ل وووو  :  ركوووو  نبعووووت ووووون اروووو را الشوووو ع  سوووون    (1)

 ،لعة ود  الإسواو   اتذت وك ا ود  ارطوكمين اصور هم رون قمو  رم ا س سو  بهدا إ ط د ا  ،اا سبعم   ا يك اي
اروو اربودأ الو ي  هورظ رنوه جم وع ا شو  ف ايةولووون  ،ايعبةود البهو ل ون أن البو ب روو الو ي نكو  كوب شو ف بتكمبووه

ر طوور  م ا د ن  لكووول اا تحوو د االبن سووخ ايةولووون الةوورآن تأا ظ  طنووه ل بوا وو  وووع ووو ربهم  )  انظوور اروسووور  ا
الطبعووو  الرابعووو   ،412 ،409اارووو ارا اا  وووااب ارع صووور  وووون وطبورووو ظ النووودا  الع ر ووو  لكشوووب ب الإسووواو    

 رو ( .1420
  ببخط ط ون ا سبعم   ا يك اي م الة    الهندي  بهدا إبع د ارطكمين رن 1900الة د ن   :  رك  نشاظ سن     (2)

ايعبةوود الةوو د ن ون أن النبووو  د  ، د بشوتب نوو    ووأ   يواجهوووا ارطووبعمر  سوم الإسووا ديونهم اروون   ريموو  اةهوو
 ،بوووب رووو  ج  يووو  االله أ سوووب الرسوووول  طوووا المووورا   اأن غوووا  أ ووود روووو أ موووب ا نب ووو ف جم عووو  زتخوووبم بمحمووود 

 ،417 – 416ار طور     ايعبةدان أن كب بهم ونال ااسمه التب ب اربوين اروو غوير الةورآن التورو ) انظور اروسوور 
 ورجع س ب  ( .

البريكويو  : ارو   رقو  صوو    نشواظ م شوبه الةوو    الهنديو  الب كطوب ن   م ودينو  بريكو  م ا يو  اترابورديش  لهنوود أ     (3)
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وهناك منظمات تدعي إنها مسيحية وهي في  (2)والصهيونية (1)كالماسونية

 ،(3)ل  منظمة شهوديهوهالحقيقة واقعة تحت سيطرة اليهود ويعملون لحسابهم مث

 (4)نـــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــاوهنــــــــــــــــــــــــــــاك العـــــــــــــــلمـ

 
لط لذ  ايعبةد أبن ف ر في ا ،بخ ص  زا سبعم   البريط ني اقد اشبهرظ بمحب  اتةديس ا نب  ف اا ال  ف بع و  االني 

نالوا وطكو    سوبح نه اتعو   اأن  زالنوي  أن» لديه قد   يبحتم به  م التون يةول أمجد ركو    زأن الرسول  
ايأن  و  يش ف ال س رن ص أ د وورا لتمه  ،يعط  و  يش ف رن يش ف  ،الع د ككه تحت تور  ته   ذعب و  يش ف

 – 298انظوور : اروسووور  ار طوور     )«   ووون  وواا  الطوون  سوو د الآدوووين اووون د يجعكووه و لتوو  لووه  وور  ،م العوو رين
 ورجع س ب  ( . ،299

محتموو  البنظوو م  ووودا إ   ،ار سووون   : وعن روو  البنوو فان ا  ووورا  اروو  ونظموو  يهوديووو  سووري  رداووو  إ ر ب وو  غ ومووو   (1)
إن ف  –ع  اظ ندار  »  ري  ءم ن س طر  ال هود ركى الع د اتدرو إ  الإل د االإ     االذط د اتبطتر تحت ش

جمهووو  كبووير ووون ووو ارا مخبكذوو  يعمكووون لغ يوو   اقوود رَّر هوو  ارطبشوورق الهولنوودي دازي بأنهوو  » ،إنطوو ن   –وطوو اا   –
 ورجع س ب  ( . ،510) انظر اروسور  ار طر    « رو  وا إسرال ب  إذاله تب  إر د ار   ،اا د 

 ،طر وو  ترووو  إ  إق ووو  دالوو  لك هووود م  كطووطين تحتووم ووون نالهوو  العوو د ككووهالوووه ون   :  ركوو  س  سوو   رنوووري  وب  (2)
« م الةدس إذ اببنى دااد قورفي بعد انبة له ون  يران الخك وب إ  ب وت » جبب صه ونااشبةت الوه ون   ون اسم  

سووك م ن ووون جديوود اروو ا  ا سووم يروووا إ  ممكتوو  دااد اإروو د  تشوو  د ر تووب  ،ارةوودس م الةوورن الع شوور قبووب اروو اد
اقود ا تبطوت الركو  الووه ون   الديثو  بشخوو   ال هوودي النمطو اي ررتوال الو ي  ،ن و تتون الةدس ر صوم  لهو 

م العووو د ) انظووور   يعووود الدار ووو  ا ال لكذتووور الووووه وني الوووديو اارع صووور الووو ي تةوووو  ركوووى  آ الوووه الركووو  الووووه ون 
 ورجع س ب  ( . ،518اروسور  ار طر    

شهود يهوفي : ونظم  ر ر   دين   اس  س   تةو  ركى سري  البنظ م اركن   الذتر   هرظ م أوريت  م النوف الثو ني   (3)
االواقع  يمكد أنه  ااقع  تحت س طر  ال هود اتعمب لط بهم ار  تعرا   ،ون الةرن الب سع رشر اتدر  أنه  وط ح  

  اقود اروترا بهو   سم و  م 1931«  ال ي رر وت بوه اببوداف وون يهوفيج نا )شهود  إ » جمع   الع د اةديد  سم  
اأتبووو ع رووو في ارنظمووو  يعمكوووون ركوووى إشووو ر  الذوءوووى الخكة ووو   ، 1884اذلوووك سووون   ا سوووماوريتووو  قبوووب  هو رووو  بهووو ا 

 ورجووع ،648االبحكووب ووون جم ووع الذموو لب الإنطوو ن   الووتي  ثووت رك هوو  البعوو ل م الدين وو  ) انظوور اروسووور  ار طوور    
 س ب  ( .

اترجمبهووو  الووووح ح  الادين ووو  أا الدن ويووو  ارووو  دروووو  إ  اق وووو  ال ووو   ركوووى العكوووم الوءوووع    secularismالعكم ن ووو    (4)
اتعني م ج نبه   الط  سو   لو اظ الادين و  م التوم ارو  اصوطاح    ،االعةب اورار   اروكح  بع دا رن الدين

رظ م أا ا  ونوو  الةوورن الطوو بع رشوور اانبةكووت إ  الشوورق م بدايوو  الةوورن اقوود  هوو scienceصووك  لووه بتكموو  العكووم 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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رس الأدبية ، وهناك المذاهب الفلسفية والمدا(2)والتغريب (1)والاستشراق

  (5)والـــــــــــــــوضــــــــــعـــــــــــــــــية (4)والإلحــــــــــــــــــــــــــــــاد (3)كالـــوجـــــــــــــــــــوديــــــــــــــة

 
الب سع رشور اانبةكوت بشوتب أس سو  إ  ووور اترك و  اايوران البنو ن اسوو   ثم توونس الةبهو  العوراق م نه يو  الةورن 

كم ن وو   نهوو  اقووب ووون  الب سووع رشوور أووو  بة وو  الوودال العرب وو   ةوود انبةكووت إل هوو  م الةوورن العشوورين اقوود انبوويرظ ككموو  ر
ككم    دين   اودلول العكم ن   اربذ  رك ه يعني رال الودين رون الدالو  ا  و   المجبموع  ) انظور اروسوور  ار طور    

 ورجع س ب  ( . ،679
تعبير يدل ركى الإتج في بوو الشورق ايطكو  ركوى كوب وو  يبحوو م أووو  الشورق ين اثةو  بهم   morientaisا سبشراق    (1)

 يخهووم ايةووود بوو لك الب وو   الذتووري الوو ي يمثووب م إجووراف الد اسوو ظ ارخبكذوو  روون الشوورق الإسوواو  االووتي تشوومب اتا
 زارن ص أرداا ا اف الإسبشراق ونه  البشت ك م صح  الةرآن الترو  االرسول    ، م  ته اأد نه الغ ته اثة  به

يه الإسووا  رنوود ا ا اب ووين اذلووك  ووأ   يةبكوووفي االن ووب ووون الكغوو  العرب وو  ارنوو ص روودا اسووترات ج  ديووني ارووو تشووو 
 ورجع س ب  ( . ،691 ،687ايدنكو   ه ) اروسور  ار طر    

البغريا ارو ت     تري كبير ذا أبع د س  س   ااجبم ر   اثة     ا ن   يروو  إ  صونع   و   ا ووم بع وو  اارطوكمين   (2)
هم ارطبةك  انو لوهم اربذورد  اجعكهوم أسورى الببع و  الت وكو  بخ ص    سكوب الغربي اذلك بهدا الغ ف شخو ب

 ورجع س ب  ( . ،698لكحم    الغرب   ) انظر اروسور  ار طر    
الوجوديووو  : إتجووو في  كطوووذ  يغكوووو م ق مووو  الإنطووو ن ايبووو لغ م الباك ووود ركوووى تذوووردفي اأنوووه صووو  ا تذتوووير ا ريووو  اإ اد    (3)

اروم يتذوران     ا سوكه  ،رو   كطوذ  رون الو اظ أكثور ونهو   كطوذ  رون اروءووعا  ،ا  ىب ج  إ  ووجوه  ،اإنب   
) انظووووووووووور اروسووووووووووووور   اكببه ابتب الغ ب  ظ اكب و  ج ف ظ به ا د ن ايعببرانه  روال  أو   الإنط ن بو ارطبةبب 

 ورجع س ب  ( . ،818ار طر    
ه  إنتووو   اجوووود الله الخووو ل  سوووبح نه اتعووو     ووودر  الإلووو د : روووو وووو را  كطوووذ  يةوووو  ركوووى  تووور  ردو ووو  أس سووو  (4)

اممو    شوك   وه  ،اأن ار د  أزل   أبدي  ار  الخ ل  اارخكوق م الوقوت نذطوه ،اركحدان بأن التون اجد با ن ل 
خ درو  ) أن كثيرا ون دال الع د الغربي االشرق  تع ني ون نار  ال دي  ر  و  جطد   الشو ور   ارنهو    االعكم ن و  ار

 ورجع س ب  ( . ،803انظر اروسور  ار طر    
الوءع   : و را  كطذ  وكحد يرى أن ارعر   ال ة ن   ر  وعر   الظوارر التي تةو  ركى الوق لع البجريب   ا  س م    (5)

سوو م    موو   تكووك الووتي يب حهوو  العكووم البجووريي اينطوووي اروو را ركووى أنتوو   اجووود وعر وو  تبجوو از البجربوو  الطوو   ا 
 ورجع س ب  ( . ،811يبعك  بم  ا اف ار د  اأسب ب اجودر  ) انظر اروسور  ار طر    
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وغيرها من المذاهب والأفكار والنظريات  (3)والبنيوية (2)والحداثة (1)والذرائعية

 المنحرفة .

ية في هذا العصر بحاجة إلى معرفة طبائع المدعوين كما أن الداع

الناس يختلفون عن العلماء  ةامفعوأصنافهم وخصائصهم، وحاجة كل منهم 

والكبراء، وأهل المعاصي والشهوات يختلفون عن أهل البدع والأهوء 

اء والأتباع، موالدعاة إلى باطلهم يختلفون عن  السذج والده ،والضلالات

 ،الكتاب يختلفون عن غيرهم من أهل الشرك والإلحادوالمشركون من أهل 

وابن كثير  ،إلى غير ذلك مما يتعلق بموضوع فقه المدعو ومعرفة حاله وواقعه

رحمه الله كما مر معنا في الحديث عن منهجه في الدعوة إلى الله باعتبار 

وسنحاول في هذا المبحث أن   ،المدعو قد تطرق لهذا الأمر بكل عناية واهتمام

 
ال  الع ووو  أا البراجم ت ووو  وووو را  كطوووذ  اجبمووو ر  يةوووول بأن الة ةووو  توجووود م جمكووو  البجربووو  الإنطووو ن     م الذتووور   (1)

  وط لوا ال و   اأن صودق قمو   وو  روو م كونهو  وذ ود  النظري البع د رن الواقع اأن ارعر   آل  أا ا  ذو  م ندوو
لكط  س  ا وريت   ا كطذ  ا رم ل ا وريت     ااقد أصبحت ال  الع   ط بع  مم ا    ،اأن الذتر م طب عبه غ ل   ،لكن س
ي ) انظور لكبةد  بغض النظر رن المحبوى الذتري أا ا ناقو  أا العة لود ا نه  تجعب الذ لد  العمك   وع       ،ك لك

 ورجع س ب  (. ،832اروسور  ار طر    
الداثوو  : ووو را  تووري أدبي ركموو ني بووُني ركووى أ توو   ارة لوود غرب ووه ن لووو  وثووب ار  كطوو   االوجوديوو  االذرايوديووه   (2)

 االدا ان ه اأ  د ون ار ارا الذكطذ   اا دب   التي سبةت وثب الطر ل ه االرواي  اغيرر  .
اووو  صوود  رنهوو  ووون رة وود  اشووريع  اتحطوو م كووب الةوو م الدين وو  اا ناق وو   ،إ  إلغوو ف وووو د  الوودينا وودا الداثوو   

االإنطوو ن   نجوو  إنهوو  قوودو اوو اثووه لببووني ال وو   ركووى الإ   وو  االذوءووى االغمووو  اروود  ارنطكوو  االغرالووا ال وان وو  
 ورجع س ب  ( . 867  اذلك  سم الري  االنذ ذ إ  أرم ق ال    ) اروسور  ار طر  

إربموووت بجم وووع نووووا   ارعر ووو   ،تةوووو  ركوووى  تووور  اركت ووو  أا المجمووووع ارنوووبظم ،البن ويووو  : وووونها  توووري اأدا  لكبحك وووب  (3)
الإنطووو ن   اان ك نوووت  قووود اشوووبهرظ م مجووو ل ركوووم الكغووو  االنةووود ا دبي ايمتووون توووون ذه  ءووومن ونووو را النةووود ارووو دي 

 ورجع س ب  ( . 897 اركحد  ) اروسور  ار طر   

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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نستخلص أهم الجوانب التي يمكن أن يستفيد منها الداعية في هذا العصر من 

 ذلك حسب النقاط التالية :ومنهج ابن كثير الدعوي فيما يتعلق بفقه المدعو 

،لأن االدعاة إلى الله في هذا العصر مأمورون بدعوة الناس جميعً -1

وهذا ما بينه ابن كثير رحمه  ،عامة لجميع الناس زرسالة محمد 

وهو الذي يتأكد على الدعاة  ،الله ورسمه من خلال منهجه الدعوي

فأشار رحمه  ،فعله والاستفادة منه في دعوتهم للناس في  هذا العصر

» أن لا يخص  : الله أن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله الكريم 

بل يساوي بين الشريف والضعيف والفقير والغني  ابالإنذار أحدً

ثم الله يهدي  ،لرجال والنساء والصغار والكبارلسادة والعبيد وااو

  (1)«من يشاء إلى صراط مستقيم له الحكمة والحجة 

أصناف  ير رحمه الله من خلال منهجه الدعويذكر ابن كث -2

فمنهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد ومنهم السابق  ،المدعين

ف كل صنف من هذه الأصناف كما بالخيرات بإذن الله وعرَّ

ك عند الحديث عن منهج ابن كثير في دعوة الناس، ذكرنا ذل

فالدعاة إلى الله في هذا العصر بمكن أن يستفيدوا في موضوع فقه 

المدعوين ومعرفة أحوالهم من هذا التصنيف ومن هذا المنهج في دعوة 

فالسابق بالخيرات يُرغب ويُحث ويشجع  ،ن المسلمينمعامة الناس 

 ،والمسابقة في فعل الخيراتعلى الأزدياد من الخير والطاعة 

 
ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ژ رنوود تذطووير الآيوو  :  4/555انظوور تذطووير الةوورآن العظوو م   (1)

 ( . 10-5) ربس  ژڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  
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والمقتصد يُدعى إلى الثبات على الحق وتجنب المعاصي والآثام 

والظالم لنفسه يُحذر من المعاصي ويحث  ،والترقي في درجات الخير

من  اكما يستفيد الدعاة أيضً ،على التوبة والإنابة من كل الذنوب

سبه منهج ابن كثير في مراعاة أحوال المدعوين كل حسب ما ينا

ويحتاجه فهناك المحب للخير ولكنه جاهل فإذا عُلَّم وبُيَّن له الحق 

وهناك من هو غافل فيحتاج إلى نصح وتذكير فهو  ،اتبعه والتزم به

وهناك معاند وهناك من لديه  ،مؤمن والذكرى تنفع المؤمنين

شبهات وشكوك وغير ذلك من الحالات والأحوال التي يكون عليها 

على الدعاة مراعاته والتفطن له حتى يكون  المدعوين مما يجب

 لدعوتهم أثر ونجاح بإذن الله . 

من أصناف المدعوين الذين اعتنى ابن كثير بهم وحرص على  -3

 ادعوتهم وتوجيههم المرأة والشباب والأطفال وقد ذكرنا ذلك مفصلً

عند الحديث عن شمول دعوة ابن كثير للمرأة، ودعوته لعامة 

لى الدعاة إلى الله في هذا العصر أن يستفيدوا الناس، مما يتعين ع

فيما يتعلق بالمرأة نجد  افمثلً ،من منهج ابن كثير الدعوي في ذلك

من الإختلاط المحرم بين الرجال  هاأن ابن كثير رحمه الله حذر

 ،أنه من أعظم أسباب الفتنة والفسادإلى وأشار رحمه الله  ،والنساء

هـ : » 676كردي في وفيات سنة فيقول عند ترجمته للشيخ خضر ال

لا  كنّس أفتتن ببعض بنات الأمراء ... وولكنه لما خالط النا

وهذا في الغالب واقع في مخالطة الناس  ،يحتجبن منه فوقع في الفتنة

فلا يسلم المخالط لهم من الفتنة ولا سيما مخالطة النساء مع ترك 
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الدعاة بحاجة إلى ، لذلك ف(1)«الاحتجاب فلا يسلم العبد البتة منهن 

الاستفادة من منهج ابن كثير الدعوي في هذا الجانب خاصة وهم 

ختلاط في يعيشون في هذا العصر الذي كثر فيه الدعوة إلى الإ

حتى أصبحت هذه الظاهرة الاجتماعية » كثير من الدول الإسلامية 

ختلاط بين الرجال والنساء نراه في المدارس فالإ ،ظاهرة مألوفة

ونراه كذلك في المكاتب والمؤسسات  ،ت والمنتدياتوالجامعا

بل أصبح تذكير  ةوالدوائر الحكومية في معظم البلاد الإسلامي

المسلمين بالعودة إلى الفصل بين الجنسين دعوة إلى التخلف والتزمت 

وكذلك الشباب فقد مر معناأن الشباب عند ابن  ،(2)والرجعية «

دعوين في سرعة الاستجابة كثير يختلفون عن غيرهم من أصناف الم

أقبل للحق وأهدى »لدعوة وتقبل الخير منهم كما وصفهم بأنهم ل

ولهذا كان أكثر المستجيبين لله ولرسوله للسبيل من الشيوخ ... 

فمطلوب من الدعاة إلى الله في هذا العصر أن يستفيدوا  ،(3)« اشبابً

عوتهم من منهج ابن كثير رحمه الله في نظرته للشباب وأهمية د

ن يوجهوا عن أوالعناية بهم فيحرص الدعاة على معاملتهم بلطف و

دة لات الجاذبة ذات المان يرشدوا إلى قراءة الكتب والمجَّأبعد ك

مع المنهج الإسلامي العام والتي  ىتماشالخفيفة التي لا يملها والتي ت

وكذلك يوجه  ،تركز على أصول الإسلام العامة ثم يتدرج معهم

 
 .  17/538البداي  االنه ي   (1)
طبعت وتبب  الط لا اة وع  وته  ،67مد ربد الة د  رن دي  مح ،قاع ارطكمين وهدد  ون دانكه  ان  جه   (2)

 رو . 1408 ،1ط
 .  3/96انظر تذطير الةرآن العظ م   (3)
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ع الجيدة الإسلامية التي في شبكات المعلومات الدولية " إلى المواق

internet  وتوضع له في جهاز الحاسوب المواد التي لا تنافي الخلق "

الإسلامي الرفيع وأن يربط بالأصدقاء الصالحين والجمعيات 

الإسلامية الخيرية والمراكز الصيفية في العطلات حتى يشغل فراغه 

وكل البرامج التي  ،قلية والبدنيةوينمي قدراته الذهنية والع

 .  (1)تستوعب الشباب وتكون هادفة وذات فائدة ترتبط بها

مما يستفيده الدعاة إلى الله في هذا العصر من منهج ابن كثير  -4

 ،منهجه في دعوة العلماء والأمراء ،الدعوي فيما يتعلق بفقه المدعو

يان فضلهم فابن كثير رحمه الله حرص على إبراز مكانة العلماء وب

ومنزلتهم والدور المناط بهم من نشر العلم وتعلمه وبيان الحق 

كما حذرهم من إتباع سبل الضلال  ،والدعوة إليه وعدم مخالفته

عند  اوأوصاهم بتقوى الله وخشيته ونحو ذلك مما ذكرناه مفصلً

وكذلك منهجه  ،الحديث عن منهج ابن كثير في دعوة العلماء 

مراء والولاة حيث أشار إلى أهمية وجودهم رحمه الله في دعوة الأ

اجة إليه ووجوب طاعته في وضرورة تعين الإمام ونصبه والح

وعدم الخروج على الأئمة والحرص على معاونتهم وبذل المعروف، 

وغير ذلك من الأمور  ،النصيحة لهم والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق

 سبق أن ذكرناها التي أشار إليها ابن كثير في دعوة الولاة والتي

والذي يتعين على الدعاة في هذا العصر أن يستفيدوا من منهج ابن 

حتى تكون دعوتهم إلى  ،كثير في دعوة الولاة وطريقة معاملتهم

 
 ورجع س ب  .  ،137  ،الدرو  الإساو   الشمول اا سب ع ب ،انظر محمد زين اله دي  (1)
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 ،الله على هدى وبصيرة وعلى المنهج الذي سار عليه السلف الصالح

وكذلك بالنسبة للعلماء فعليهم أن  ،وحتى لا تضيع جهودهم سدى

وا من منهج ابن كثير في الالتفاف حول العلماء والحرص يستفيد

على التلقي عنهم وتوقيرهم واحترامهم والذود عنهم وإحسان الظن 

عن رأيهم  رليهم والصدوم والرجوع إبهم والأخذ بتوجيهاتهم ومشورته

والحذر من  ،امأيام الفتن والتعامل معهم بكل أدب واحتر اخصوصً

ن ما نراه اليوم من وقوع إو ،بينه وعلمهم بغير تئالقدح فيهم وتخط

 ،جتهادات خاطئةوبعض الدعاة في مخالفات شرعية وا بعض الشباب

ستهانة لعلماء والاالبعد عن أهل العلم وا اقد يكون من أهم أسبابه

بهم وغمطهم حقوقهم والتشنيع عليهم وعدم الثقة بهم وإن كان 

 اأنهم يعيشون بعيدً واقع بعض العلماء في بعض البلدان الإسلامية هو

ناك علماء كثيرون لهم هعن حياة الناس وواقعهم فإنه بحمد الله 

كما أن لهم جهود مشكورة في  ،اهتمام بحياة الناس وقضاياهم

الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذلك لهم 

 الناس إلى ما فيه يم والأخذ بأيديجهود في التوجيه والإرشاد والتعل

 سعادتهم في الدنيا والآخرة . 

من الجوانب التي يمكن أن يستفيدها الداعية المعاصر من منهج  -5

مام ابن هو اهتمام الإ ،ابن كثير الدعوي فيمايتعلق بفقه المدعو

وحرصه على بيان ،هل النفاقأكثير بدعوة أهل البدع والمنكرات و

 ،هم وانحرافهم ورده على طوائفهم وفرقهمفضلالهم وكشف زي

 ،زوتنبيه الأمة إلى أن ماهم عليه مخالف لما كان عليه الرسول 

وجعلهم في  ،ولذلك عاقبهم الله بالذل والصغار في الحياة الدنيا



 636 

ضلال عن الحق بسبب ماهم فيه من الشكوك والاضطراب في 

إلى غير ذلك مما ذكرناه سابقا عند الحديث  ،حكامراء والأالآ

هل النفاق، البدع والمنكرات وأ  في دعوة أهلعن منهج ابن كثير

بون بالسعي إلى محاربة البدع فالدعاة إلى الله في هذا العصر مطال

هواء، وتصحيح الخلل العقدي الذي يعيشه كثير من الناس في والأ

في  –ن ما يقوم به كثير من الدعاة إلى الله إو،المجتمعات الإسلامية

نحراف الإمن اهتمام  بتشخيص وعلاج مظاهر  –هذا العصر 

والفساد الأخلاقي لدى المسلمين هو جهد يشكرون عليه وخصلة 

تحمد لهم بل هو من الواجبات المتعينة على كل داعية ومصلح أن 

ولكنهم لا يعذرون حين يذهلون ذهولا أعمى  ،يقوم بها كل بحسبه

نه هو أذلك الخلل الذي لا شك  ،عن الخلل الأعظم والخطر الأكبر

راف الخلقي والفساد الاجتماعي والفوضى السبب الأول للانح

اصل في اعتقاد والجهل والتخلف وسائر المفاسد ذلك الخلل الح

كثير من المسلمين في شتى بلاد الإسلام علما وعملا، والمتمثل في 

الوقوع في المعتقدات الضالة والأعمال الشركية والبدعية مما لا 

اجهم مما هم عليه خرإفصلاح حال المسلمين و ،يتسع المجال لبسطه

من جهل وفساد وانحراف وتخلف مرتبط قبل كل شيء بصلاح 

وتقواه  ،عقيدتهم واستقامتهم على دين الله وعبادته وحده دون سواه

الرسل ومنهج منهج وهذا هو  زسبحانه وطاعته واتباع رسوله 

 . (1)القرآن والسنة ومنهج المصلحين المهتدين

 
طبعوو  دا   ، ظ الإسوواو   ارع صوور  ونهوو وب  ووو م رة وود  أرووب الطوون  ااةم روو  اووقووف الركوو ،انظوور ناصوور العةووب  (1)
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ثير رحمه الله صفاتهم وعداءهم ن ابن كوأما أهل النفاق فقد بيّ

فلذلك نهى الله سبحانه أن  ،للمؤمنين وأنهم يتربصون بهم الدوائر

إلى غير ذلك مما ذكرناه مفصلا عند  ،يتخذهم المؤمنون بطانة

الحديث عن منهج ابن كثير في دعوة أهل النفاق، مما يتعين على 

عوي في الدعاة في هذا العصر أن يستفيدوا من منهج ابن كثير الد

فلا يغتروا بظاهر أعمالهم  ،دعوة أهل النفاق والتعامل معهم

وينخدعوا بها بل يجب عليهم الحذر منهم لأنهم العدو الذي يجب 

» فالذين ينطقون بالشهادتين خذ الحيطة والحذر منه أالاحتراز منه و

 وأخلاقياتومع ذلك يفضلون حكم غير الله على حكم الله 

مدعين أن ذلك هو التطور  الإسلام أخلاقياتعلى  الأعداء

فماذا نسمي هؤلاء؟ أليس هو شر أنواع النفاق ...  ،الحضاري

والمنافقون من قبلهم كانوا يشككون في التكاليف التي جاء بها 

وعندما يخلو  ،الشرع فلا يؤدون الصلاة إلا وهم كسالى رئاء الناس

بنفسه يتخلص من كل التكاليف وهو في الظاهر ينطق 

ن ثم ما الفرق بين هؤلاء وبين من ينطق بالشهادتين الآ ،ادتينبالشه

ولا يؤدي  .......  هو تحت شعار الحرية ينادي بحرية المرأة في جسدها

 ر أنواع النفاق، يظهر من جديد ؟الفرائض ولا يلتزم بها أليس هو ش

هذه مظاهر النفاق في العصر الحديث الذي أصبح من الواجب على 

 . (1)(ا العدة لمقاومتها وينبهوا الناس إلى خطرهاالدعاة أن يعدو

 
 رو .1412الطبع  ا ا   ،الوطن

طبعو  دا  المجبموع  360ارعوقون لكدرو  الإسواو   م رهود النبوو  اووقوف الإسوا  وونهم لكودكبو   سموير  جمجوو      (1)
 رو .1407 ،الطبع  ا ا  ،لكنشر االبوزيع بجدفي
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ومما يستفيده الدعاة إلى الله في هذا العصر من منهج ابن كثير  -6

ومنهجه في دعوة غير المسلمين من  ،الدعوي فيما يتعلق بفقه المدعو

فابن كثير رحمه الله اعتنى بموضوع ،أهل الكتاب والمشركين

كما أوضح رحمه  ،خرةيا والآثاره وأضراره في الدنآالشرك وبيان 

هله أالله موقف المشركين والكفار في الصد عن الخير وعداء 

ر رحمه الله من خطر ولذلك حذَّ ،موالهم في سبيل ذلكأنفاق إو

ر من كما حذَّ  ،ثار المترتبة على ذلكموالاة المؤمنين للكفار ومن الآ

إلى  ضافة إلى جهوده في دعوتهمإ ،به بهم واتباع طرائقهمشالت

حسن إلا الذين ظلموا م ومجادلة أهل الكتاب بالتي هي أالإسلا

ودعوة جميع الكفار إلى الله وتوحيده  وعبادته من خلال  ،منهم

خلاقه أومعرفة حياته و زتفهم القرآن والرجوع إلى  سيرة الرسول 

مانته ونحو ذلك من الجوانب الدعوية في منهج ابن كثير أوصدقه و

مين والتي يتعين على الدعاة في هذا العصر أن في دعوة غير المسل

فمثلا في دعوة أهل الكتاب يحسن بالدعاة إلى الله  ،يستفيدوا منها

في هذا العصر أن يستفيدوا من منهج ابن كثير في دعوة أهل 

حسن إلا الذين ظلموا أالكتاب وحوارهم ومجادلتهم بالتي هي 

هم المقدسة عن وذلك من خلال ما عندهم من الحق في كتب ،منهم

خر كشف وتوضيح ما آومن جانب  ،زوالبشارة بمحمد  ،الإسلام

ومقارنة   ،ل والتناقضدخل في هذه الكتب من التحريف والتبدي

وهذا الأسلوب  ،زنه كلام الله المنزل على رسوله أن وذلك بالقرآ

 ،الذي كان يستخدمه الداعية الإسلامي أحمد ديدات رحمه الله

سلوب في دعوة النصارى لا سيما القساوسة منهم ر هذا الأوقد أثَّ
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وقد أسلم عدد منهم بسبب ذلك وهذا بلا شك يحتاج  ،ورجال الدين

إلى وجود فريق من الدعاة المسلمين بحيث تكون لهم عناية 

 ،سفار أهل الكتاب وأناجيلهم وكتبهم المقدسةأوتخصص بمعرفة 

عض كبار حتى أن ب ،كما هو الحال عند ابن كثير رحمه الله

رجال الدين عندهم  في زمانه يسألونه عن بعض القضايا والمسائل 

في  ديهنهم كما فعل البترك بشارة الذي قال عنه ابن كثير انه 

 . (1)«نه حمار من أكفر الكفار أيفهم بعض الشيء ولكن حاصله »

 
 ون سو   ورو . 34رند تذطير الآي   3/154اد  انظر البذطير الاسبا  18/716البداي  االنه ي    (1)
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 المبحث الرابع 

 كيفية الدعوة في العصر الحاضر الاستفادة في

 الدعوي في كيفية الدعوة إلى الله من خلال توجيهاته إن منهج ابن كثير

ومن خلال استخدامه لأساليب ووسائل الدعوة  ،السديدة، ونصائحه المفيدة

لا سيما في هذا الزمن  ،والتي يمكن للداعية المعاصر أن يستفيد منها،المختلفة

 الذي تعددت فيه وسائل وأساليب للدعوة لم تكن معروفة  من قبل كالإذاعة

» والشبكة العالمية  ،والتلفاز والأقمار الصناعية والتسجيلات الصوتية  والهاتف

( والسينما والمسرح والصحف والمجلات CD« وأقراص الليزر الممغنطة ) النت

يتعين على الداعية والذي  ،والملصقات وغيرها من الوسائل والأساليب الكثيرة

ها وفق الضوابط والمقاصد ستفادة منها وتطويرها وتوجيهاستخدامها والإ

ووفق المنهج الدعوي الصحيح الذي دعا إليه  ،الشرعية لهذه الأساليب والوسائل

 زابن كثير وهو الدعوة إلى الله على بصيرة وبرهان كما هو منهج الرسول 

وصحابته ومن سار  على دربهم، فالداعية المعاصر يستفيد من منهج ابن كثير 

لى الله في استخدام وتطبيق الأساليب والوسائل التي الدعوي في كيفية الدعوة إ

وكذلك باستخدام  ،استخدمها ابن كثير في نشر الخير والعلم والدعوة إلى الله

الوسائل والأساليب الحديثة والجديدة وتطويرها وتوجيهها وفق الضوابط 

 فيمكن ،والقواعد والمقاصد الشرعية التي يبينها ابن كثير ورسمها ودعا إليها

للداعية المعاصر أن يستفيد من ذلك في دعوته في الوقت الحاضر من عدة جوانب 

 منها:
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براز المنهج الدعوي الصحيح الذي يلزم إاعتناء ابن كثير رحمه الله ب -1

 ،الداعية إلى الله سلوكه والسير على نهجه وعدم الخروج عنه

 وهذا المنهج هو الذي سلكه وسار عليه قدوة الدعاة وسيدهم محمد

وصحبه الكرام ومن جاء بعدهم وسلك منهجهم من الدعاة  ز

أن يسلكه   زمر الله رسوله أبل  هو المنهج الذي  ،والمصلحين

وهو أن يدعو إلى الله على بصيرة  وبرهان  ،ويلتزم به هو ومن اتبعه

  ڑڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڎڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌژ كما قال تعالى

(1)ژڑ   ک  ک  ک  ک   گ    
مر رسوله أالله سبحانه وتعالى ف ، 

ن أو ،ين  المنهج الذي يسير عليه في دعوته هو ومن اتبعهأن يبّ ز

أي طريقة ومسلكه وسنته ... يدعو إلى الله على بصيرة  ،هذه سبيله

فالدعاة إلى الله في  ،(2)رهان هو وكل من اتبعه بمن ذلك ويقين و

 بسلامة المنهج هذا العصر عليهم أن يلتزموا في دعوتهم إلى الله

وهو ما دعا إليه ابن كثير رحمه الله لا سيما ونحن في  ،وصحته

عصر قد كثر فيه الخلاف والتباين حول منهج الدعوة وطرقها 

فمثلا اضطراب كثير من المنتسبين  ،وأساليبها بين الدعاة إلى الله

إلى العمل الإسلامي في تحديد مدلول جماعة المسلمين الواجبة 

ظيما وتفاوتت اجتهاداتهم في ذلك مابين من يرى اضطرابا ع

بتداء إلا إصول الدين  لا تثبت صفة الإسلام أصلا من أالجماعة 

جمعات الإسلامية وما بين  مبدع لكافة صور الت ،باستيفائه

 
 . 108سو   يوسف آي   (1)
 .2/610انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
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فة المتمكن يالجماعة على الاجتماع على الخل المعاصرة قاصرا معنى

وما بين من يرى  ،لمظالمقيم الحدود ويستوفي الحقوق ويرد ايالذي 

نزل عليها أف ،نفسه أو القلة القليلة التي حذت حذوه هم الجماعة

فمن  ،النصوص الواردة في لزوم الجماعة والتحذير من مفارقتها

ن الطاعة وفارق ن من الجماعة ومن خالفه فقد خرج عتبعه كا

أحسن مع ما يستتبعه ذلك من التكفير أو التبديع في  ،الجماعة

طلاق إلا بعد قيام نه لا وجود للجماعة على الإال إلى من يرى أالأحو

فات آفنتج عن ذلك ما نتج من  ،مام وانقياد الأمة لهالدولة ونصب الإ

 التعصب والتدابر وفساد ذات البين.

ومن ملامح المنهج الدعوي الصحيح الذي دعا إليه ابن كثير في  -2

مته البلاغ كما كيفية الدعوة إلى الله أن يدرك الداعية أن مه

رشد الله سبحانه وتعالى رسوله إلى ذلك وبين له أن مهمته البلاغ أ

وأن الواجب عليه دعوة الناس وتبليغهم هذا الدين أما هدايتهم فهي 

إليه سبحانه لأنه كما قال ابن كثير من» كتب الله عليه الشقاوة 

فلا تذهب نفسك عليهم  ،فلا مسعد له ومن أضله فلا هادي له

ومن  ،وبلغهم الرسالة فمن استجاب لك فله الحظ الأوفر ،اتحسر

  (1)ژېىىئا  ئاژ تولى فلا تحزن عليهم فلا يهمنك ذلك

»  زنه أوحيث  ((3)(2)ژڃ  ڃ  ڃ   ڃ    ڄڄ     ڄ  ڄژ  وقال :

 
 .  40سو   الررد آي   (1)
 .  7سو   الررد آي   (2)
 .  1/61انظر تذطير الةرآن العظ م  (3)
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نه لا أخبره تعالى أيحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى ف

ولا يضل إلا  ،ة في الذكر الأوليؤمن  إلا من سبق له من الله السعاد

فالدعاة إلى الله في هذا  (1)من سبق له الشقاوة في الذكر الأول «

ويستفيدوا من  هذا المنهج الذي دعا  ،العصر يجب أن يتنبهوا لذلك

ن اعتقاد بعض الدعاة في هذا العصر أن هداية لأ ،إليه ابن كثير

 الفتاوى الشاذة وقع بعضهم في تبنيأالناس هي من مسئولية وواجبه 

كما  – قوال المرجوحة والضعيفة رغبة في التيسير على الناسأو الأ

وهو في الواقع استجابة ومسايرة لشهوات الناس  –يتصوره ويظنه 

كل ذلك باسم  ،هوائهم ولو كانت مخالفة للشرعأورغباتهم و

خرين بصورة محببة وسطي والوسطية وتقديم الإسلام للآالمنهج ال

ولئك أن موافقة الشرع واتباع النصوص هي أ وما درى،(2)ومقبولة

 
 .1/61انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
ن بعض الدر   إذا ق ل للإنط ن كاو   أا در رم إ  أور  إنه ىا ايرغا أن يةبب ونه الن س ر ا  ال لك يد أ   (2)

إل ه ون ال  االخير  يدرورم  ر   قبول الآنرين  النب ج  م  الدرو  ايطبعجب  يذعكوا ر ا غَّرفي    ،التا  ار في   إذا د 
ال لك  إن الله سبح نه اتع          ،رندرم رم  ش  طين الإنس ااةن ركى أن يوُغَيرن  رو م دروته ك  تن سا و  

   ىۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ىژ ون أوث ل رم ف  ة ل    ز سوله  

ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  

ژ ( اقوله سبح نه  75،  73)ا سراف   ژئى   ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي   

  ا ص   اذلك  ن در   الب طب االتذ   يغران الدار   بأنه إذا  ر ا كا  م غ ي    ژئا  ئا  ئە  ئە  
ار ا و  ىدث الآن م    ، غيرَّ رن  أا غير رن ص أا أاَّل الدين أا  طَّرفي بم  ين سا أروافرم  إنهم ىبونه  ايعظمونه

ن يعمدان إ  وثب ر ا البغ ير    ن ارطبشرقين اأوث لهم كثيرا و  يمد ون الدر   أا ارنبطبين إ  الإسا  ال ي  ، ااقعن  
ابأنهم   أذك  ف  بأنهم  ايوذونهم  يطرا  لكن س  الدين  يجعكون  بأنهم  ايوذونهم  العور  ا همهم  ا     بطع     وذونهم 

 تب و  اجداا    ،ار ا يغر الإنط ن   بم دى م البحريف ارم   يريدان له ا البحريف أن يةف رند  د  ،وبحر ان 
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ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ژ ر والوسط كما قال سبحانه سيال

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ژ وقال سبحانه ، (1)ژۓ

(2)ژۋ
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ژ وقال سبحانه   ،

ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ       چ  چ  ڇ  ڇ    ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

ک    کڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  ک  ڎڌڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  

(3)ژڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ    گک      گ  گ  گ
فاتباع الشرع    ،

لتزام به هو المنهج الوسط وهو اليسر وعدم العنث بينما مخالفة والإ

راء المرجوعة هو الزيغ النصوص وتحريفها واتباع الاقوال الشاذة والآ

مام يقول الإ ، يعةنحراف ومخالفة مقصود الشروالهلاك والإ

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ نهم د يرءوا رنه  رمن رو أقب ونه تحريذ      وفيأكثر تحريذ  رظمَّ إنط نا  

اإذ ك ن ر ا قد  دث م    ،الدار   أن يوب إل ه    للإنط ندان  ي( ر في الغ ي  التي ير 120البةر   ) ژ  پ  پ
ن يذطراا    بجد أن المجبمع اارنحر ين   ه كثيرا و  يمغطون ركى الدر   بأ   ، ن  نه ووجود رندنا الآ   ز ن الرسول  زو

ن  ن ر ا مم  يدرورم  إنه إذا اسبج ب لتاوهم  أاالدار   ارخكلا يظن    ،روافرمألوفي بم  ين سا  أن يما الدين ا 
ايبين له أن  الإنط ن    زايةكبوا دروته، التن الله سبح نه اتع   ى   الرسول    ، يةكبوا كا  الله سبح نه اتع   

  أا يبدل رن ص  نر  يرن  غَ و  ال ي يةترح رك ه ايطكا ونه أن يوُ أا   ،نالن في إل ه أ   الو ل ال ي يريد الهدى يتذ ه ر ا ال ي
ئج  ئح  ئم  ئى       ئي  ژ  زبدا اله ا  يةول سبح نه لكرسول  ألت  يطبج ب لدروته   نه لن يطبج ب له 

جح  جم  حج  حم  خج     ثيتم  تى    تي  ثج  ثم  ثى  تخبج  بح  بخ    بم  بى  بي  تج  تح

تود ر  الرةس  الع و     ، مجك  البور   الإساو     ،وهم  الدار   الباغ   ، ر ش خ إد يس ) انظر جعذ(  35)ا نع      ژ
رشر   العددالث ني  الطعودي   العرب    االإ ش د  رمكت   االدرو   االإ ب ف  العكم    البحوث  الج     18لإدا اظ  ذا 

 ببورا اإنبو   ( .    ،28-23رو الطن  الث ون     1402
 .  78سو   الا آي   (1)
 .  185سو   البةر  آي   (2)
 .  143سو   البةر  آي   (3)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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حكام عرف أن الشريعة » من تأمل موارد الأ: الشاطبي رحمه الله 

ن بعض لأ ،وليس ميلا إلى الرخص في الفتيا ،حمل على التوسط

ى المستفتي بناء على وأهل العلم يتحرى الفتوى بالقول الذي يوافق ه

ن أ، ولف لهواه تشديد عليه وحرج في حقهأن الفتوى بالقول المخا

لاف إنما كان رحمة لهذا المعنى وليس بين التشديد والتخفيف الخ

 . (1)«وهذا قلب للمعنى المقصود في الشريعة  ،واسطة

على  اأنه لا يسوغ للدعاة إلى الله أن يكرهوا أحدً اومن الملامح أيضً -3

لأن المكره لا يفيده الدخول في دين الله وهو  ،الدخول في دين الله

  ئىی  ئج    ئح  ئمژ كثير عند تفسير الآية : يقول ابن  ،مكره مقصور

(2)ژ....
فإنه بيّن  ،على الدخول في دين الإسلام ا» لا تكرهوا أحدً ، 

ولا يحتاج أن يُكره أحد على الدخول  ،دلائله وبراهينهواضح جلي 

بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونوّر بصيرته دخل فيه  ،فيه

ختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده ومن أعمى الله قلبه و ،على بينة

 .  (3)« امقصورً االدخول في الدين مكرهً

ومن الخطأ عند الإمام ابن كثير رحمه الله أن يدعو الإنسان ويحاج 

فكما أن الداعية مطالب أن يدعو إلى الله على  ،فيما لا علم له به

ل فيقو ،أن يدعو ويحاج فيما لا علم له به بصيرة فكذلك لا يجوز له

 
اانظر ربد الله الطويب ونها الب طير ارع صر د اس  تحك ك   اسب ب  هو  ونها الب طير   ،4/259اروا ة ظ لكش طي    (1)

 رو .1426الطبع  ا ا   ،طبع  دا  الهدي النبوي بمور 235ارع صر   
  . 256سو   البةر  آي    (2)
 .   1/385اررجع نذطه    (3)



 646 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ژ عند تفسير الآية:

(1)ژ  ھہ  ہ  ہ  ہ
 ،نكار على من يحاج فيما لا علم له بهإ» هذا  ، 

ولو تحاجوا فيما  ،فإن اليهود والنصارى تحاجوا في إبراهيم بلا علم

حين بعثة  إلىبأيديهم منه علم مما يتعلق بأديانهم التي شرعت لهم 

بهم وإنما تكلموا فيما لم يعلموا فأنكر الله لكان أولى  زمحمد 

 .  (2)«عليهم ذلك 

 وأمر آخر لفت ابن كثير النظر إليه وهو مما يستفيد الداعية في

الدعوة وهو أن يحرص الداعية على صلاح نفسه وفعل الخير قيامه ب

 اوالدعوة إلى لله، ولا ينظر إلى فساد الناس بحيث يكون ذلك عائقً

ول رحمه الله عند تفسير الآية : ــــــريق دعوته، فيقله في ط اومثبطً

(3)ژ .... ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦژ 
يقول »  

عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم  اتعالى آمرً

وطاقتهم ويخبرهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من 

  (4)« اأو بعيدً االناس سواء كان قريبً

ومن الجوانب التي يمكن للداعية المعاصر أن يستفيد منها في منهج  -4

ابن كثير في كيفية الدعوة إلى الله هو استخدامه رحمه الله 

نه يجب على من يقوم بذلك أو ،سلوب المناظرة والحوار والمجادلةلأ

 
 .  66سو   آل رمران آي    (1)
 .   1/456انظر تذطير الةرآن العظ م    (2)
 .  105سو   ار لد  آي    (3)
 .    142-2/141انظر تذطير الةرآن العظ م    (4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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حسن، والناظر أوأن تكون بالتي هي  أن يكون على علم ومعرفة،

، (1)نه حاور العلماءأد يجير رحمه الله الدعوي ابن كثمنهج في 

ونحوهم،  ، كما حاور أهل البدع من الرافضة(2)وحاور الحكام

وكذلك حاور غير المسلمين من النصارى،ولكل حوار من ذلك 

والدعاة إلى الله في هذا العصر يتعين عليهم  ،طريقته وأسلوبه وأدبه

ون لُّحُون فيه قضاياهم ويَيناقش ا» أن يكون لهم حوار مع أنفسهم أولً

فيه كثيرا من خلافاتهم ومشاكلهم ويضعون الأسس فيما يقبل 

وحوار مع مشايخهم وعلمائهم يناصحون  ،الخلاف فيه ومالا يقبل

عرف فيه لأهل العلم والفضل ويُ ،الكبير ويستفيد الصغير من ،فيه

ملتزمين في ذلك أدب العلماء وطريقة السلف الصالح في  ،حقهم

قشة الأمور  المختلف فيها وبيان الخطأ الذي ربما وقع فيه منا

فالخطأ والنسيان لا يسلم منهما أحد من الناس وأهل  ،حدهمأ

يكون  وكذلك ،(3)«السنة لا يعتقدون العصمة لعلمائهم ومشايخهم

ضلال يدعونهم إلى لللدعاة في هذا العصر حوار مع أهل البدع وا

هم وضلالهم حتى ون زيفويقيمون عليهم الحجة ويكشف الحق

الدعاة مع غير  بعض، وكذلك حوار (4)يكونوا على بينة من أمرهم

 
م  ،يووو  اقرابووو  الواقوووفم  ووووا في ووووع العكمووو ف االةمووو   م أوووور ارد سووو  البدور  18/688انظووور ووووثا البدايووو  االنه يووو    (1)

م  وا في ووع العكمو ف م أوور تةو  الودين الطوبت  م أ وداث  18/708رو اانظر البداي  االنه ي   765أ داث سن   
 رو .767سن  

 رو.767م  وا في وع نالا الطكطن  م ش ن النو  ى م ا داث سن   18/106انظر وثا البداي  االنه ي    (2)
 ورجع س ب  .  ، م الدرو  إ  الله د. سك م ن الع د  ونها رك  بن أبي ط لا   (3)
 مثا الوا اظ اارن  راظ التي تعةد م قن   ارطبةك  الذم ل   بين  ري  ون ركم ف أرب الطن  ابين غيررم ون ركم ف     (4)

 ك نوا يجهكونه  رن وثب ر في الطوالف االذرق. .   اك ن له أثر م وعر   كثير ون الن س اوو     ،الش ع 
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وإقامة الحجة عليهم بصدق نبوة  ،الإسلام إلىالمسلمين لدعوتهم 

ورد الشبهات  ،وصدق ما جاء به من القرآن الكريم ،زمحمد 

وفي نفس الوقت  ،ن الكريميه والقرآبِّالتي تثار حول الإسلام ونَ

وتوضيح ما حصل في كتبهم المقدسة من التحريف والتبديل كشف 

فالدعاة إلى الله اليوم هم بأمس الحاجة إلى  وهكذا (1)والتغيير

رفة الملتزم بأدب الإسلام الحوار المفيد البناء القائم على العلم والمع

وبصحابته الكرام ومن سار على نهجهم  زفيه برسول الله  المتأسى

  .من الدعاة والمصلحين

ومن الجوانب التي يمكن للداعية المعاصر أن يستفيد منها في منهج  -5

ابن كثير الدعوي في كيفية الدعوة هو نظرة ابن كثير للعقل 

واعتباره أشرف ما في الإنسان، وتحديد علاقته بالنقل وأن العقل لا 

، يمكن أن يستقل عن النقل بمعرفة الحق والباطل والحسن والقبيح

نكاره إوكذلك  يح لا يتعارض مع العقل الصريحن النقل الصحوأ

ن الغلو في تقديس أرحمه الله على من عارض النصوص بالرأي، و

نه ابن كثير نحراف والضلال ونحو ذلك مما بيَّالعقل يؤدي إلى الإ

حول العقل ومكانته ومنزلته وحدوده، فالدعاة إلى الله يتعين عليهم 

ر إليه ابن كثير تجاه العقل أن يستفيدوا من هذا المنهج الذي أشا

يمجد العقل )خصوصا ونحن في هذا العصر الذي وجد فيه اتجاه 

الإنساني ويغالي في تقديمه على الدين وتحكيمه في عالمي الغيب 

 
سب  أن اشرنا إ  جهود الدار   الإساو  أ د ديداظ   ه الله م ون  ر  النو  ى ااق و  الج  رك هم اكشف     (1)

 مم  ك ن ل لك أثر م دنول بعمهم م الإسا .  ،البحريف االببديب ال ي  وب م أناج كهم
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فوق اعتبار النصوص  اعتبارًإحكامه أويعطي العقل و ،والشهادة

ويجعل العقل وسيلة  ،زالشرعية الثابتة عن الله تعالى ورسوله 

وبتأثير   . (1)شياء وطريق القبول لها«ساس الحكم على الأأثبات والإ

في  الإسلام» تفسير تجاه قام بعض الدعاة في هذا العصر إلى هذا الإ

مصادره وأصوله تفسيرا عقلانيا ماديا دون اعتبار لدلالات اللغة 

جماعهم  وتفسير إصول الدين ومفاهيم النصوص وعمل المسلمين وأو

ين والنبوات والغيب والمعجزات والقدر على مقتضى الوحي  والد

المفاهيم العقلانية البشرية المحدودة والكشوفات العلمية المحسوسة 

بحسب  –ة المادية والتجديد والنظر في الإسلام يبغروالنظريات ال

عقديا وتشريعيا وتاريخيا ليساير  –مقتضيات العصر الحديث 

خضاعه للسيادة العقلانية إقدمة والفكر الغربي والحياة الغربية المت

 . (2)كما فعل الغرب بالكنيسة ودينها المحرف «

التي يمكن للداعية المعاصر أن يستفيد منها من  اومن الجوانب أيضً -6

منهج ابن كثير الدعوي في كيفية الدعوة إلى الله هو  أن طرق 

خلافا للتصورات الغربية  ،المعرفة ومصادرها تشمل الوحي والكون

 قصرت ثبوت مصادر المعرفة وحقائق العلم على ما يثبت عن التي

أن ما وراء ذلك إنما هو و ،طريق الحس والتجربة والعقل فحسب

 
الطبع  ا ا     ،طبع  دا  الذم ك    33ح الةوس     اروقف ارع صر ون ارنها الطكذ  م الباد العرب   لكدكبو  وذر    (1)

 رو  . 1423
الةوس        (2) وذرح  لكدكبو   العرب    الباد  م  الطكذ   ارنها  ون  ارع صر  ارد س     ،34الوقف  العةب  اانظر ناصر 

اراقبه   لةديم   الديث   العد  ، العةك    ا و    لر    بج وع   الدين  اصول  مجك  كك    م  ونشو   ر      3د  نو 
 .   251رو   1401 –  1400
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كان فهو خرافة  ايًأما يثبت بطريق الوحي والدين خرافة ف

وقد تأثر بهذه  التصورات الخاطئة بعض  ،ومفهومات غير علمية

الوحي المنزل من الله  الدعاة من المفكرين والباحثين فظنوا أن

خبار التي وردت في ن الكريم والسنة  المطهرة والأآسبحانه كالقر

خر والجنة والنار وعذاب القبر والملائكة بل الوحي عن اليوم الآ

وجميع الحقائق الدينية كل ذلك لا يعتبر ثبوتها عن طريق مصادر 

شبه ما تكون بالظن أعلمية يقينية بل تسمى مصادرها دينية 

 .الخرافةو

ومن الجوانب التي يمكن أن يستفيد منها الداعية المعاصر من منهج  -7

ابن كثير الدعوي في كيفية الدعوة إلى الله عناية ابن كثير 

وحرصه رحمه الله على  ،بضبط المصطلحات والألفاظ ومعانيها

المصطلحات في  اللغة  أثر مخالفةو ،إتباع المنقول من المصطلحات

لاف العلمي والعملي على الأمة . وقد أشرنا إلى والشرع على الاخت

ذلك بالتفصيل عند الحديث عن عناية ابن كثير بالمصطلحات، 

فيمكن للداعية المعاصر أن يستفيد من ذلك بتحرير المصطلحات 

ا بموالألفاظ والوقوف عندها ورفض بعضها أو إعادة تفسيرها 

النصوص ن لا يقعوا في خطأ تأويل أو ،يناسب الشرع والدين

الشرعية بقصد التوفيق بينها وبين تلك المصطلحات التي استهوت 

وخطورة ما تحمل  ،العقول دون أن يدركوا واقعها وحقيقة أمرها

للإسلام بل هادمة له، فمثلا تصور  همن مفاهيم وأفكار مناقض

نها تعني أية بطراقبعض الدعاة إلى الله في هذا العصر لمصطلح الديم

تصور  ،ة ونبذ الاستبداد والتسلط والدكتاتوريةمارسة الشوريالم
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ن الديمقراطية في مفهومها الصحيح ) تقف من الدين موقفا قاصر لأ

فهي تترك  ،عية والسياسيةوتعزله عن الحياة الاجتما (1)محايدا

حرارا فيما يعتقدون لكن تقول لهم لا دخل لذلك كله في الناس أ

الفكرة نتيجة الصراع بين  وقد نشأت هذه ،السياسة ولا في القانون

لهيا في الحكم وبين إنفسهم حقا مراء الذين يدعون لأالكنيسة والأ

فتوصل المفكرون إلى حل وسط يترك الناس وما  ،المحكومين

عترف ولا يُ ،لكنه يبعد الدين والوحي عن التأثير في الحياة ،يدينون

وإنما يكون الشعب هو  ،به مصدرا ومرتكزا للحقوق والقيم

در ذلك كله وينطق عنه نوابه الذين يختارهم حسب مبدأ مص

وحتى لو أضيف إلى هذا المصطلح كلمة  (2)« الأكثرية في التصويت

لدعاة اسلامية فيصبح المسمى ديمقراطية اسلامية فيتعين على إ

ن تروا به ولايدعوا الناس إليه » لأويجب عليهم أن يرفضوا ذلك ولا يغ

تخدم عبارات وكلمات يوظفها م نهانا أن نسيالمشرع الحك

فنرفض ذلك  ،ات مشبوهة ويحاربون بها مبادءنايخصومنا توظف

حدثنا مزجا أسلامية نكون قد إننا حينما نقول ديمقراطية لأ

 ،ن نظام الإسلام لا يقبل المزج بغيرهوإ ،ومواءمة بين الإسلام وغيره

م ثآبتداع إضافة عليه إوكل  ،ستدراكلأنه كامل وغير محتاج للإ

 .(3)فاعلها «

 
 بب م الة ة  وغ يرا اوع د  .    (1)
الغرب      (2) لكديمةراط    إساو    ال  ا      ، ؤي   المج د  الةكم  13  ،12ربد  دا  ا    ا ا     ، بيراظ  ، طبع   الطبع  

 رو . 1425
 .   37اررجع نذطه      (3)
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ومما يمكن أن يستفيده الداعية المعاصر من منهج ابن كثير  -8

الدعوي في كيفية الدعوة إلى الله هو استخدام ابن كثير لأساليب 

الدعوة ووسائلها الممكنة في عصره كالتدريس والإفتاء والردود 

مما يمكن  ،العلمية والاتصالات والمراسلات الشخصية ونحوها

من التطور التقني في هذا  اومستفيدً اخدمها مستثمرًللداعية أن يست

بالضوابط والقواعد الشرعية التي بينها ابن كثير  االعصر وملتزمً

 افإذا كان التأليف مثلً ،في سلامة المنهج وصحة الوسائل والأساليب

 ،ن لآا هفإن ،اق ضيق ومحدودطفي عصر ابن كثير يتم على ن

الداعية  ستطيعي ،لمطابع ونحوهاوبسبب وجود الآلات الحديثة من ا

ويكتب الرسائل والمؤلفات الكثيرة ويتمكن من  ،المقالات جَبِّدَيُأن 

تصال وكذلك الإ ،قراءتها والإطلاع عليها عدد كبير من الناس

الشخصي أو المراسلات الشخصية إذا كانت في ذلك الوقت لا تتم 

ق الوصول قد يصعب الاتصال أو يستغر اإلا بشكل محدود وأحيانً

فإنه في هذا العصر يتم التواصل كما  ،إلى بعض الناس زمن طويل

أو غير  امباشرً اتصالًإهو معلوم خلال دقائق معدودة سواء كان 

مباشر من خلال الفضائيات والهاتف والفاكس والإنترنت ونحو ذلك 

فالدعاة إلى الله في هذا العصر إذا  ،من الوسائل الكثيرة والمتعددة

روا هذه الوسائل والأساليب والأدوات الحديثة ويستفيدوا لم يُسخ

 والفضيلة والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف يرمنها في نشر الخ

والنهي عن المنكر و إلا فستكون وسائل وأدوات وطرق لنشر 

كما هو الحال في  ،الفساد والكفر والإباحية والأفكار الضالة
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 تحد يواجهه المسلمون في هذا وسائل الإعلام اليوم التي تمثل أكبر

 .   (1)العصر

فيمكن أن يستفيد الداعية المعاصر من منهج ابن كثير الدعوي في  اوأخيًر

بمثابة والتي هي كيفية الدعوة إلى الله من بعض الجوانب التي ذكرناها 

توجيه ابن كثير كالتوجيه السديد والنصائح المفيدة للدعاة في هذا العصر 

انتهاز الفرص واستغلال المناسبات، وترتيب الأولويات باعية رحمه الله الد

ع أوقات الدعوة يونيحتاجه المدعو، وكذلك ت ابمووالعناية بما هو أهم 

من المجالات والطرق  (2)وأساليبها، وأن تعم دعوته جميع الناس، وغير ذلك

ابن  والأساليب والوسائل وغيرها من المناهج الدعوية المختلفة التي استخدمها

كثير رحمه الله في الدعوة إلى الله بجيمع اركانها سواء كانت من المناهج 

العاطفية التي تثير الجوانب الروحية والايمانية أو المناهج العقلية التي تعتمد على 

الحجة والمنطق والحوار والعقل أو المناهج الحسية التي تلفت النظر إلى ما هو 

 والأنفس. موجود ومشاهد في الحياة والكون

 
ركووى المجبمعوو ظ الإسوواو   يمتوون الرجوووع إ  كبوو ب ) قوواع ارطووكمين رعر وو  الآثا  الطوو    االخطووير  لوسوو لب الإرووا    (1)

 البحد ظ الإراو   ورجع س ب  .  ،71  ،وهدد  ون دانكه  ان  جه  ( لكدكبو  محمد ربد الة د  رن دي
)  ون نشور لاسبااد  م ووءوع ك ذ   الدرو  ينو   لرجوع إ  و  كببه ش خن  الدكبو  محمد زيون الهو دي م كب بوه   (2)

 رو . 1409 1ط ،( طبعت دا  الع صم   لر   اوت نا   الدرو  زو نا  
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 المبحث الخامس 

 الاستفادة في مؤهلات الداعية في العصر الحاضر

من الجوانب المهمة التي يستفيدها الداعية المعاصر من منهج الإمام ابن 

ا عود ،كثير رحمه الله في الدعوة إلى الله معرفة تلك المؤهلات التي اتصف بها

الناس ودعوتهم وتأثيره فيهم  وكان لها الأثر الكبير في نجاحه في توجيه ،إليها

والدعاة إلى الله في هذا العصر هم بأمس الحاجة إلى تلك المؤهلات التي يتصف 

بها الإمام ابن كثير وأمثاله من الدعاة المخلصين والأئمة المصلحين ومن أبرز 

 هذه المؤهلات ما يلي : 

من  وهو ،فمن أهم أسباب نجاح الداعية في دعوته الإخلاص الإخلاص :-1

ڳ  ژالصفات التي يجب أن يتحلى بها الداعية كما قال سبحانه : 

ہ  ہ     ۀڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ

 ژہ  ہ  
لكل مسلم فهو  اولازمً اوإذا كان الإخلاص مهمً ،(1)

ولذا نجد  ،لأن الداعية هو القدوة العملية لغيره ،للداعية أهم وألزم

ه على أن قبول العمل نبوي ،ذا الأمرالإمام ابن كثير يؤكد على ه

يذكر رحمه الله أن » للعمل المتقبل فمتوقف على الإخلاص والموافقة 

 اخر أن يكون صوابًلله وحده والآ اشرطين أحدهما أن يكون خالصً

لم يتقبل ...  اولم يكن صوابً افمتى كان خالصً ،للشريعة اموافقً

لظاهرة ولكن لم يخلص للشريعة في الصورة ا ان كان موافقًإوأما 

 
 .  5سو   الب ن  آي    (1)
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فالداعية  ،(1)«مردود على فاعله  اعامله القصد لله تعالى فهوا أيضً

إلى الله في هذا العصر يستفيد من منهج ابن كثير رحمه الله الدعوي 

في أعماله وأقواله  افيما يتعلق بمؤهلات الداعية بأن يكون مخلصً

الناس ولا مدحهم  لا يريد بذلك رياء ولا سمعه ولا ثناء ،ودعوته لربه

ولهذا فإن الداعية المخلص لا  ،وإنما يريد وجه الله والدار الآخرة

 ،ه تكثير أتباعه أو ذيوع صيته أو كثرة مدحه أو نحو ذلكيكون همّ

 .  (2)روإنما همه وغايته دخول الناس في دين الله وإنقاذهم من النا

ابن كما قال  ل نعم الله على المرء هون من أفضإ العدل والإنصاف :-2

» فالعدل ،(4)«على الحق وإيثاره وعه على العدل وحبه أن يطب» : (3)حزم

ابن كثير رحمه الله على ولذلك حرص (5)والأرض«به قامت السماوات 

ولو  ،يمارسه مع غيره اعمليً اهذا الجانب واتخذه شعارً على التأكيد

 »انه رحمه الله أن الله سبح رمن خصومه وأعدائه فهو يقركانوا 

بالعدل في الفعال والمقال على القريب والبعيد والله تعالى يأمر  يأمر

. وقد  (6)بالعدل لكل أحد في كل أحد في كل وقت في كل حال «

ذكرنا بعض المواقف العملية لابن كثير التي تدل على التزامه بمبدأ 

 
 .  1/194انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
روو 1426 1ط ،طبعت كنوز اشوب ك    لور   ،492/495انظر ربد الرزاق البد  ) اة وع لكبحوث االرس لب (    (2)

 . 
 .  352   سب  ترجمبه  (3)
 .  90انظر ابن  ا  ودااا  النذوس     (4)
 .  2/10انظر تذطير الةرآن العظ م   (5)
 .  2/241اررجع نذطه   (6)
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العدل والإنصاف في دعوته لغيره وتعامله معهم حتى ولو كانوا 

عدله  افمثلً ،وحتى لو كانوا من غير دينه وملته اه وأعداءًل اخصومً

وإنصافه مع كل من ابن الزملكاني، ومع القاضي تقي الدين 

ما صادر نائب ننصافه وعدله لنصارى الشام حيوكذلك إ السبكي

وغيرها  عتداء إخوانهم الفرنج على الإسكندريةإدمشق أموالهم بسبب 

 تدل على التزام وتطبيق الإمام ابن من المواقف العملية الكثيرة التي

الدعاة في هذا  هوذلك مما يستفيد ،كثير لمبدأ العدل والإنصاف

بل الإنصاف في التعامل بين المسلمين، فيه العدل و زّالعصر الذي عَ

فتجد أن بعض الدعاة يرى أن ما عليه  ،ومن كثير من الدعاة إلى الله

وأنه هو  ،والجدير بقيادة الأمةهو الصواب والحق وأنه الجدير بالإتباع 

ومن سار على طريقته ومنهجه هم الذين يملكون القدرة على حل 

خوانه من الدعاة الآخرين إومن الدعاة من ينظر إلى  ،مشكلاتها

الذين ليسوا على منهجه وأسلوبه وطريقته أنهم بدرجة أقل من 

 –أنهم  قللأأو على ا ،كير والإدراك للمصالحالجدارة والتف
بل أن بعض الدعاة  ،فينظر إليهم نظرة إشفاق وإهمال –ساكين م

شرعية  امن يحدد طريقة ويجزم بها ويعتقدها ويرتب عليها أحكامً

و هي ويجعل فكرته ه ،ويرده  غيرهئُطِّخَومستلزمات دعوية ويُ

ن من حاد عنها فهو مخطئ أو هو عقبة في وجه الدعوة أو ،الميزان

الحزبيات والتكتلات بين صفوف  والإصلاح مما أدى إلى وجود

نافي العدل والإنصاف والحقوق الواجبة يولا شك أن هذا  ،(1)الدعاة

 
 ورجع س ب  .  ،78-74انظر ناصر العةب، وب  و م رة د  أرب الطن ،    (1)
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 ابين الدعاة إلى الله وينافي التعاون على البر والتقوى والوقوف صفً

 في وجه أعداء الأمة الذين يتربصون بها الدوائر .  اواحدً

اعية على علم بطبيعة والمقصود بذلك أن يكون الد الثقافة الواسعة :-3

 ،وهو ما كان عليه ابن كثير رحمه الله ،عصره وظروف مجتمعه

والناظر في  ،فقد كان على قدر كبير من العلم والثقافة والوعي

 نه منذ صغره وهو حريص على طلب العلمأسيرته رحمه الله يجد 

ومعرفة أحوال مجتمعه وما يحدث فيه ولعل قصته مع القاضي صدر 

في وجلوسه إليه بعد عودة القاضي من مصر وابن كثير الحن الدين

صغير لم يتجاوز سنه العاشرة تدل على ذلك، وكذلك معرفته بعقائد 

أهل الكتاب خاصة النصارى وما حصل في كتبهم من التحريف 

والتبديل، وكذلك المذاهب والفرق الضالة والمذاهب المنحرفة وبيانه 

ة والمعتزلة، إضافة إلى معرفته لزيغها وإنحرافها كالقدرية والجهمي

اسق يللتتار وشريعتهم التي وضعها لهم جنكيز خان في كتابه ال

لهم، فالداعية المعاصر يستفيد من ذلك بأن  اومرجعً اون دينًكلي

وذلك بمعرفة ما  ،يكون على وعي ودرايه بواقعه الذي يعيش فيه

 ،مليقوم عليه من نظم وما يسوده من مذاهب وما يحركه من عوا

وما يعاني أهله  ،وما يجري فيه من تيارات ،وما يصطرع فيه من قوى

وبخاصة وطنه الإسلامي الكبير من المحيط إلى  ،من متاعب

ومصادر قوته وعوامل  ،بآلامه وآماله وأفراحه ومآسيه ،المحيط

وبعد ذلك وطنه الصغير وبيئته المحلية وما يسودها من أوضاع  ،ضعفه

وما يشغل أهلها من  ،من صراعات ومشكلاتقاسيه يوما  ،وتقاليد

إن الداعية لا ينجح في دعوته ما لم يعرف من  ،قضايا وأفكار
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وماذا يقدم معهم وماذا يؤخر  ،وحتى يعرف كيف يدعوهم ،يدعوهم

ومن هنا يتعين على الداعية في هذا العصر أن يكون لديه إلمام بواقع 

وواقع الأديان  ،لاموواقع القوى المعادية للإس ،العالم الإسلامي

وكذلك الحركات  ،وواقع المذاهب السياسة المعاصرة ،المعاصرة

وواقع التيارات الفكرية المعارضة للإسلام  ،الإسلامية المعاصرة

وواقع البيئة المحلية التي يعيش  ،وواقع الفرق المنشقة على الإسلام

ي فه ،ولا يخفى أن هذه الثقافة لا تستمد من الكتب وحدها ،فيها

يمكن للداعية أن يجدها في وسائل  ،ثقافة نامية متجددة مستمرة

بل يستطيع أن يتلقى  ،الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة

وماته عن الواقع من مصادرها الحية المباشرة بلقاء الناس لمع

 ومخاطبتهم ومشاهدة أحوالهم. 

ابن كثير رحمه الله  سبق وأن ذكرنا أن الإمام نبذ الجمود والتعصب :-4

ا مم ،تلك شخصية متحررة من الجمود الفكري والتعصب المذهبييم

 الًثفم ،كان له أثر طيب على علاقته بالعلماء والدعاة والمصلحين

هما من أصحابه وأقرب الناس إليه  (1)الإمام ابن القيم وابن عبد الهادي

 
 ،    ا لكحديو ر  ا   دب ،دس رو محمد بن أ د بن ربد اله دي بن ربد الم د شمس الدين ابن تداوه ارة  (1)

اصوونف ركوى ووو  يايود سووبعين   ،يةو ل لووه ) ابون ربود الهوو دي ( أنو  روون ابون ت م وو  االو ري اغيرصو  ،وون كبو   الن بكووه
االمحوور  م الووديو  ،ووون كببووه العةووود الد  يووه م ون قووا شوو خ الإسووا  ابوون ت م وو  ،، اووو ظ قبووب بكوووغ ا  بعووينكبوو    

 ( .  5/326رو ) ا را  744توم سن   ،ا م لب الش   اغيرر 
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وهو من  من شيوخه (1)وهما من الحنابلة، وإسحاق بن يحيى الآمدي

فيف عوابن غيلان البعلبكي وال (2)نفية، وابن تيمية وابن المطعمالح

ومن مظاهر عدم جموده  ،المقدسي من شيوخه وهم من الحنابلة

يه لبعض الآراء الفقهية المخالفة لمذهبه نِّتبوتعصبه موافقته و

والمسح على الخفين   ،ث بلفظ واحدكمسألة الطلاق بالثلا ،الشافعي

ناقلة في الوقف وغيرها مما سبق أن ذكرناه، مما يدل على ومسألة الم

فهو مستقل  ،نبذ الجمود الفكري والتعصب المذهبيرحمة الله  نهأ

الحق ولا يتعصب لمذهب ولا  دوينش ،الرأي يدور مع الدليل حيث دار

وهذا ما يتعين على الدعاة إلى الله في هذا العصر أن  ،شيخ ولا لطائفة

ويكون همهم  ،ذوا التعصب والحزبية بغير حقبينيستفيدوا من ذلك و

الحرص على الدعوة إلى الحق والأخذ به مهما كان قائله ومهما 

ومما يؤسف له أن تجد بعض الدعاة في هذا العصر  ،كان مصدره

من الصفات )في على هذه الفئة أو الجماعة ضفي ،يتعصب لمن وافقه

حق وكل ما تفعله  ما يشبه القداسة أو العصمة فكل ما تقوله فهو

وكل تاريخها أمجاد  ،وكل ما يصدر عنها فهو صواب ،فهو جميل

اعة قامت فكل جم ،وهذا ليس بصحيح ،وكل رجالها ملائكة

 
 ،ثم الدوشوة  النذو  شو خ دا  الوديو الظ رريو  ،رو إسح ق بن ى  بن إسح ق بن إبرار م بن إسم ر وب ا وودي  (1)

رووو ) 725توووم سوون   ،يهوو  ارنظوور ىووا الراايوو  الديووه  موو كه   طوون    اكوو ن شوو خ   ،سمووع الووديو ركووى جم روو  كثوويرين
 ( .  18/260  البداي  االنه ي

 ااي   ،رووو الشوو خ الووو ل ارعموور ر طووى بوون ربوود الوور ن بوون وعوو لي بوون أ وود بوون إسم ر ووب ارةدسوو  الووو ل  ارطعووم  (2)
رو اله أ بع اتطعون سونه ) 719توم  ابع ذي الج  سن   ،صح   البخ  ي اغيرفي اقد سمع التثير ون وش يخ رد 

 ( .  18/197البداي  االنه ي  
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الحياة والمجتمع ليست وفي العقول والأنفس  لنصرة الإسلام وتجديده

أكثر من مجموعة من المسلمين تجتهد في خدمة الإسلام وإعلاء 

تهادها تصيب وتخطئ وهي مأجورة على كل جإوهي في  ،كلمته

 . «حال أصابت أم أخطأت فلكل مجتهد نصيب ولكل امرئ ما نوى 

 تهوقد بلغ التعصب المذموم من بعض الدعاة في هذا » أن لا يذكر لجماع

ولا يذكر للجماعات الأخرى إلا  ،أو لحزبه إلا المزايا والحسنات

هما يكن منهم من العيوب والسيئات وأن يعظم رجال مجموعته م

تقصير أو قصور  ويحقر رجال الآخرين مهما يكون فيهم من سمو في 

ن يفرح بأخطاء الآخرين وقد يشنع بها ويضرب بها أالعلم والعمل .... و

الطبل في حين يتغاضى عن أخطاء فئته وجماعته وإذا اعترف بها حاول 

 أن يهون منها ويعتذر لها ويدافع عنها « . 

في منهج ابن كثير يمكن أن يستفيد منها الداعية  وهناك جوانب-5

المعاصر فيما يتعلق بمؤهلات الداعية مثل التصور الشمولي 

تكامل في الدعوة عند ابن كثير فاشتملت دعوته على نواحي والم

في العقائد والعبادات والأحكام والأخلاق والآداب  ،الدين كله

لعصر أن يكونوا عليه والسلوك وهذا ما يتعين على الدعاة في هذا ا

وهو دعوة الناس إلى الإسلام كافة كما قال  ،في دعوتهم إلى الله

ڌ    ڌچ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍژ سبحانه : 

قال ابن كثير :  ،(1) ژڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  

 
 .  108البةر  آي   سو    (1)
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عباده المؤمنين المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع  ا» يقول تعالى أمرً

والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما  ،عهعرى الإسلام وشرائ

» إغفال والملاحظ على الدعاة في هذا العصر  ،(1)استطاعوا من ذلك «

عطائها أقل إوفرائض الإسلام أو بأصول الدين  الاهتمامأكثرهم 

مع العلم أنها هي مفاتيح الخير  ،ممما تستحقه من الاهتمام والعناية

فساد كالصلاة والزكاة والصوم والصلاح وهي مغاليق الشر وال

والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإخلاص العبادة 

 ،(2)«دع ووسائلهما ونحو ذلك من الأصوللله وحده ونبذ الشرك والب

ومن الجوانب المهمة في منهج ابن كثير الدعوي التي يمكن أن 

ت الدعوة يستفيد منها الداعية في هذا العصر فيما يتعلق بمؤهلا

ومخاطبتهم ودعوتهم بما تبلغه  ،مراعاة الفروق الفردية بين المدعويين

فت النظر لوهذا ما أكد عليه ابن كثير و ،عقولهم وتدركه فهومهم

فاوت بين خلقه »لأن الله سبحانه وتعالى كما قال ابن كثير  ،إليه

وغير ذلك من  ،فيما أعطاهم من الأموال والأرزاق والعقول والفهوم

فالدعاة إلى الله في هذا العصر لا بد أن  ،(3)القوى الظاهرة والباطنة «

ودعوة الناس وتحديثهم بما يعرفون له  ،يراعوا هذا الأمر ويتنبهوا له

 اوبعيدً اوواضحً اجانبان : الأول يتعلق بأسلوب الخطاب فيكون سهلً

ق والثاني : يتعل ،والبحث عن الألفاظ الغريبة ،عن التقعر والتكلف

 
 .  1/308انظر تذطير الةرآن العظ م   (1)
ورجع س ب   ،80وب  و م رة د  أرب الطن  ااةم ر  اووقف الرك ظ الإساو   ارع صر  ونه  لن صر العةب     (2)

.  
 .  1/150انظر تذطير الةرآن العظ م   (3)
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نما يدعون إوالعامة  ،فليس كل ما يعلم يقال ،بمضمون الخطاب

ا مو ،يسع الناس جهلهلا للأمور الواضحة من الكتاب والسنة وما 

وهو في دائرة  ،يكلفون بعلمه أمر نسبي يختلف باختلاف الناس

وتحديث الناس ودعوتهم إلى ما  ،العامة أوسع منه في دائرة طلبة  العلم

أو لا تدركه عقولهم وفهومهم يخشى أن ينزلوه  ،يشكُل عليهم فهمه

يقول الحافظ ابن حجر في شرحه  ،غير تنزيله ويتأولوه غير تأويله

: » وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في  (1)رلخبر علي 

ومالك في أحاديث  ،الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان

جاج بقصته وعن الحسن انه أنكر تحديث أنس للح ،الصفات

لأنه إتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في  ،(2)العرنين

 .  (3)«سفك الدماء بتأويله الواهي 

ومما يستفيده الدعاة في هذا العصر من منهج ابن كثير الدعوي في -6

مؤهلات الداعية هو الصفات الحميدة التي كان يتحلى بها الإمام ابن 

ن لها أكبر الأثر في قبول الناس له والتي كا ،كثير رحمه الله

وهذا الصفات هي بمثابة الدروس  ،وانتفاعهم بعلمه وتأثرهم بدعوته

بها  م بها أخلاقه ويحاسبوِّقَالقيمة للداعية المعاصر يستفيد منها ويُ

 نفسه ومن هذه الصفات الحميدة : 

 
 .   568سب  تخريجه   ،يتُ ب الله ا سوله «أتحبون أن »  دثوا الن س بم  يعر ون  رارو قوله   (1)
 ون ر ا البحو .  567  راقد ور بن   ديو أنس   (2)
اانظر محمد الد ايش ) تأواظ م العمب الإساو  (   ،1/272ابن  جر )  ب  الب  ي بشرح صح   البخ  ي (    (3)

 رو . 1422 2ط ،طبعت وط بع الب  ن  لر   ،93-94 
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وهو كما قال ابن كثير » خصلة محمودة ... وهو  الصدق :

ومن  ،كما أن الكذب أمارة على النفاق ،يمانعلامة على الإ

 . (1)صدق نجا «

صفات المؤمنين كما قال ابن  هو منو: وكذلك التواضع 

 ايكون أحدهم متواضعً أنل مَّ» من صفات المؤمنين الكُ: كثير

 .  (2)على خصمه وعدوه « اومعتزً ،لأخيه ووليه

ال ابن ومن هذه الصفات الترفع عن اللغو : واللغوا هو كما ق

 .  (3)«كثير : » ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال 

وكذلك محبة الآخرين والحرص على نفعهم : فالمؤمن الصادق 

والداعية المخلص هو الذي يحب الناس ويحرص على نفعهم في 

» عن قتادة لا تلقى كل وقت وحين فهو كما قال ابن كثير 

وكذلك حسن الظن  ،(4)« الا تلقاه غاشً اناصحً إلاالمؤمن 

وهذه الصفة من الصفات التي  ،بالآخرين والتماس العذر لهم

وقد مر معنا بعض  ،كان يتحلى بها ابن كثير ويتصف بها

المواقف التي تدل على ذلك، وليست هذه الأخلاق فحسب هي 

التي يمكن أن يستفيدها الداعية المعاصر من منهج الإمام ابن  

بل غيرها كثير مما لا مجال  ،كثير  في الدعوة إلى الله

 
 .  3/600لةرآن العظ م انظر تذطير ا  (1)
 .  2/91انظر تذطير الةرآن العظ م   (2)
 .  3/300اررجع نذطه   (3)
 .  3/697اررجع نذطه   (4)
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والترفع عن اللغو والقصد والاعتدال  ،لتفصيله كالصبر

 ونحوها . 
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 الخاتمة 

 وتشمل : 

 : النتائج :  اأولً

يعتبر أحسن  اأن ابن كثير رحمه الله سلك في تفسيره للقرآن منهجً -1

 ،ثم بالسنة ... اوهو تفسير القرآن بالقرآن أولً ،المناهج لتفسير القرآن

 ن لم يكن أحسنها . لك صار تفسيره من أحسن التفاسير إلذو

لتفسير ابن جرير الطبري كما  الم يكن تفسير ابن كثير مختصرً -2

ن ابن كثير له وذلك لاختلاف منهجيهما ولأ ،يتصوره بعض الناس

 مما جاء بعد ابن جرير . هي  ارجع إليها في تفسيره غالبً ةموارد كثير

 ان ابن كثير رحمه الله تعالى لم يكن حافظًتبين لي من خلال البحث أ -3

فحسب بل هو إلى جانب ذلك يعتبر من  اوعالًم اومؤرخً اوفقيهً اومحدثً

 أعلام التربية ومشاهير الدعاة ومن الرواد المصلحين . 

م تميز أن منهج ابن كثير الدعوي من خلال تفسيره القرآن العظي -4

في أصناف المدعوين  ن الدعوة والتنوعبالشمول والتكامل في مضمو

 والعناية بتوجيه الدعاة والتعدد في وسائل الدعوة وأساليبها . 

تبين لي من خلال البحث أن ابن كثير رحمه الله استفاد من المناهج  -5

العقلي المنهج  االعاطفي وأحيانً المنهج يستخدم االدعوية المختلفة فأحيانً

 وحال المدعويين .  حسب موضوع الدعوة وذلك الحسي المنهج  اوأحيانً
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أن ابن كثير رحمه الله يمتلك شخصية علمية متحررة من التعصب  -6

اء موهو ما يجب أن يكون عليه العل ،الفكري والجمود المذهبي

 والمصلحين والدعاة إلى الله . 

 : التوصيات :  اثانيً

أوصي الدعاة إلى الله أن يستفيدوا من منهج ابن كثير رحمه الله في الدعوة -1

 لى الله وهو ما بينته مفصلا في الباب الثالث من هذا البحث .إ

أوصي أقسام التربية وعلم النفس والاجتماع في الجامعات العربية  -2

بالدراسات التربوية والنفسيه والاجتماعية للامام ابن  ىعنوالاسلامية أن تُ

كثير وهي دراسات قيمه وعميقة سواء كانت في تفسيره أو في تاريخه 

 داية والنهاية .الب

قسام علوم القرآن وتفسيره في الجامعات العربية والاسلامية أن أوصي أ -3

المبذولة في  ةن الجهود الفرديلأ ،سير ابن كثير دراسة وتحقيقايعتنوا بتف

لم تصل إلى المستوى اللائق بهذا السفر  –وهي قيمة ومشكورة  –ذلك 

 الجليل .

فرادا مؤسسات أو حكومات أن يتأسوا وأأوصي الدعاة إلى الله جماعات   -4

بمنهج ابن كثير القائم على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة 

 فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها .

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 الفهارس
 وتحتوي على :     

 : فهرس الآيات  اأولً

 : فهرس الأحاديث  ايًثان

 : فهرس الآثار  اثالثً

  علام: فهرس الأ اابعًر

 : الكلمات الغريبة والمصطلحات اخامسً

 : فهرس الأبيات   اسادسً

 : فهرس الأديان والعقائد والمذاهب والفرق  اسابعً

 : فهرس الأماكن اثامنً

 : فهرس الموضوعات اتاسعً

 : فهرس المصادر والمراجع  اعاشرً
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 رس الآيات الواردة في الرسالةفه

 

 الصفحة وتكرارها رقمها الآية

 سورة الفاتحة

 290،460، 186 2 ژپ  پ  پ  پ  ڀ   ژ 

 240 5 ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ژ 

 582 7 ژڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ژ 

 سورة البقرة

 169،178 3 ژڀ  ٺ  ٺ  ژ 

 245،469 11 ژک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ژ 

 217،228،329 21 ژڱ  ڱ  ں  ں  ژ 

 175 26 ژچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ 

 158 31 ژڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ژ 

 399،631 44 ژۀ  ۀ  ہ     ڻژ 

 171 46 ژۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ژ 

 564 66 ژڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ژ 

 66 67 ژ ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہژ 

 169 74 ژ ڱ  ں        ں  ڻ  ڻژ 

 174 79 ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ژ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 الصفحة وتكرارها رقمها الآية

 171 83 ژ ۉ  ۉ  ې ژ 

 564 83 ژې    ې  ى  ژ 

 67،459 102 ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ژ 

 201،205،206،481 104 ژڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ژ 

 119،583 106 ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    ٱژ 

 290 107 ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦژ 

 451 117 ژ ڭ  ۇ  ۇژ 

 548 124 ژۀ  ہ   ہ    ہ   ہ     ۀژ 

 68 125 ژئە         ى  ئا   ئاژ 

 176 138 ژ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڱڱ  ڱژ 

 568 139 ژہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ژ 

 651 143 ژ ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  کژ 

 139 146 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  ژ 

 190،201 158 ژ ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڌژ 

 78 159 ژڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ژ 

 332 163 ژئى        ئي       ئح      ئم      ئجی  ی           یژ 

 148 164 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ 

 245،246 172 ژچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ژ 

 232،337 177 ژٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ    ٱژ 
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 الصفحة وتكرارها رقمها الآية

 218 178 ژڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ژ 

 179 179 ژڭ  ڭ  ۇ   ژ 

 383،651 185 ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ژ 

 516 186 ژى  ئا   ئا  ئە  ژ 

 171،385 196 ژ ۓ  ڭ  ڭ  ڭژ 

 107،387 197 ژ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤژ 

 175 198 ژچ  چ  ڇ   ڇ  ژ 

 240،476 208 ژھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ    ڭ  ژ 

 73 221 ژگ  گ  گ  ڳ    گک   ک  ک     کژ 

 298 223 ژۅ   ۉ  ۉ  ژ 

 271،273،278 228 ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ژ 

 276،277 231 ژ ٺڀ  ڀ  ٺ  ژ 

 220 234 ژپ  پ   پ  پ    ژ 

 168 248 ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ژ 

 334،610 255 ژ ئې     ئې     ئىژ 

 652 256 ژ ی  ئج    ئح  ئمژ 

 336،570 258 ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ژ 

 107،560 269 ژ ې  ې  ې  ېژ 

 270،390 282 ژ ڈ  ژ   ژ  ڑژ 
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 الصفحة وتكرارها رقمها الآية

 353 285 ژڱ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ ژ 

 سورة آل عمران

 118 7 ژې  ې     ې   ى  ى  ئا  ژ 

 568 20 ژگ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ژ 

 608 28 ژۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ   

 269 36 ژ ۅ  ۉ  ۉژ 

 313،494،569 66 ژڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ژ 

 348 78 ژٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ژ 

 241 102 ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ژ 

 425،516 102 ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ژ 

 611 103 ژ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃژ 

 76،398،401 104 ژڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ژ 

 81،401 110 ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ 

 448،471،472 118 ژڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ژ 

 225 131 ژئې  ئې   ئې  ئى  ئى       ئى  ژ 

 313،343 187 ژپ  پ       ڀ  ڀ  ژ 

 107 190 ژڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ژ 

 سورة النساء

 261،269 1 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ 
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 الصفحة وتكرارها رقمها الآية

 101،188،585 3 ژں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ 

 276 4 ژ ڻ   ۀ  ۀ  ہژ 

 271 5 ژڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ژ 

 275 7 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ 

 90 14 ژئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ژ 

 275 19 ژ ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭژ 

 278 19 ژ ۉ  ۉژ 

 273 28 ژٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ 

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ژ 

 ژڦ  ڦ  
29 389 

 278 34 ژٺ   ٺ  ژ 

 201 46 ژڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ 

 444 58 ژۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ    ۇژ 

 93،96،96،43 59 ژئج  ئح   ئم  ئى  ژ 

 96 61 ژڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ژ 

 94 65 ژۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ژ 

 206،507 66 ژٻ           ٱ  ٻ  ٻ   ژ 

 332 87 ژپ  پ  پ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻژ 

 280 124ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ژ 
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 الصفحة وتكرارها رقمها الآية

 ژڎ  ڎ  ڈ    

 309 134 ژئې  ئې           ئى  ئى  ئى  ژ 

 177،426 136 ژڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ژ 

 612 139 ژڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ژ 

 352 152 ژگ  گ   گ  گ  ژ 

 366 159 ژہ     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀژ 

 78 165 ژڇ  ڇ  ڇ  ژ 

 342 172 ژک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ژ 

 577 176 ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پژ 

 سورة المائدة

 299 2 ژۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ژ 

 223،585 3 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ 

 177 3 ژٺ  ٺ  ژ 

 189،462 6 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ 

ٿڀٺٺٺٺژ

 ژ
6 125 

 28،363،463 12 ژڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڃ    ڄژ 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ژ 

 ژڍ  ڌ  
15 99 
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 الصفحة وتكرارها رقمها الآية

 123 15 ژڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ژ 

 123 16 ژڑ  ک  ک  ژ 

 68،125،171 22 ژۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ژ 

 392 35 ژۇ  ۆ  ۆ   ژ 

 154 48 ژڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ژ 

 354،374 48 ژ   ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںژ 

 31،100،207،247 50 ژ  ئحی   ی  ئجژ 

 472 52 ژ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃژ 

 77 54 ژڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ 

 402،528 54 ژۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ژ 

 608 57 ژی  ئج   ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  ژ 

 480 65 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ 

 484 72 ژچ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ژ 

 536 77 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ 

 415 95 ژئا  ئا  ئە       ې  ى  ىژ 

 390 100 ژڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ژ 

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ژ 

 ژۇ  ۇ  ۆ  
101 313 

 380،653 105 ژ   ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦژ 
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 الصفحة وتكرارها رقمها الآية

 سورة الأنعام 

 185،261 3 ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃژ 

 151 7 ژۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ        ۋ  ۅ  ژ 

 427 31 ژک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ژ 

 548 34 ژئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى     ئى  ژ 

 79 48 ژ  ژڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ 

 356 50 ژں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ژ 

 340 61 ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ 

 308 71 ژک  ک  ک  گ  گ   ژ 

 571 80 ژ  ڭڭ  ڭژ 

 571 83 ژڀ  ٺ  ژ 

 322،484 88 ژۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ               ۇ  ۇ  ژ 

 548 90 ژ  ئۇئە  ئە  ئو  ئوژ 

 343 93 ژڱ  ڱ  ں  ں   ڻ   ڻ  ڻ         ژ 

 132،456 103 ژ  ڤٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤژ 

 556 108 ژھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ژ 

 147،223،619 115 ژ  ےھ  ھ        ھ  ھ   ےژ 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ       ڤ  ژ 

 ژڦ  ڦ  
125 133 
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 الصفحة وتكرارها رقمها الآية

 113 141 ژۇٴ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۈۆ  ۈژ 

 311 153 ژچ  چ  چ  چ  ژ 

ہ  ھ  ھ   ھ  ھ    ے  ے  ۓ  ژ 

 ژۓ  
156 475 

ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ژ 

 (210) البقرة  ژئۈ      
158 366 

 257 159 ژڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ژ 

 510 164 ژې  ى   ى  ئا  ئا  ژ 

 307 165 ژتخ  تم  تى  تي  ثج  ژ 

 500 165 ژحج  حم  خج  خح  ژ 

 عرافسورة الأ

ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ 

 ژ ۇ
10 176 

 132 12 ژ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پژ 

 509 29 ژئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ژ 

 113،573 31 ژ  ڀپ  ڀ   ڀ    ڀژ 

 218 46 ژڇ  ڇ   ڇ    چچ  چژ 

 229 54 ژڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ژ 

 244 56 ژڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ژ 
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 الصفحة وتكرارها رقمها الآية

 427 68 ژ  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى     یژ 

 165 89 ژک  ک     ک  ک  گ  گ  ژ 

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ     ئۈ  ئې  ئې  ئې  ژ 

 ژئى   
104 571 

 149 105 ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ژ 

 456 143 ژے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ژ 

 529 146 ژڃ  ڃ  ڃ  ژ 

 258 152 ژڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ژ 

 478 157 ژڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ژ 

  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہژ 

 ژہ  
158 421 

 500 167 ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ 

 199 180 ژڄ  ڄ  ڄ  ژ 

 461 186 ژ  ىۉ  ې  ې  ې   ې  ىژ 

 361،520 187 ژ  ئۈئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆژ 

ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  ژ 

 ژچ  
199 305،406 

ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ژ 

 ژک  ک   
201 426 
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 الصفحة وتكرارها رقمها الآية

 سورة الأنفال 

 231 2 ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ژ 

 515 2 ژڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ژ

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ    ڻژ 

 ژھ  ھ  ھ  
22 115،227،473 

 228 23 ژ ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭژ 

 515 29 ژچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ژ 

 614 52 ژ  ئۇئە  ئو  ئو  ئەى  ئا  ئاژ 

 139 60 ژې  ې  ى   ى  ئا  ژ 

 سورة التوبة 

 188 28 ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ 

 121 29 ژڇ  ڇ  ڇ     چ  ڇژ 

 487 32 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ 

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ    ڦژ 

 ژڃ  ڃ  
34 433 

 231 61 ژې  ى  ى  ئا  ژ 

 402 67 ژ  ہۀ  ۀ   ہ  ہ  ہژ 

 473،561 73 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ 

 127،381 103 ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ژ 
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 الصفحة وتكرارها رقمها الآية

 543 104 ژھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ژ 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄ  ڄ ژ 

 ژڃ  چ  
119 511 

 249،326 123 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ 

 سورة يونس 

 133 100 ژڇ  ڍ       ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ژ 

 107 101 ژ  کڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑژ 

 485 29 ژڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ژ 

 سورة هود

 544 3 ژھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ژ 

 240 7 ژ  ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄژ 

 306،580 9 ژں  ں  ڻ  ڻ  ڱ  ژ 

 605 52 ژئۇ  ئۆ  ئۆ  ژ 

 618 59 ژھ  ھ    ھ    ھہ  ہژ 

 179 69 ژ  ۋۇٴ  ۋ  ۈۆ    ۈژ 

 399 88 ژ  ئۇى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇژ 

ۉ   ې         ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ژ 

 ژئا  ئە  ئە   
116 401 

 401 116 ژئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  ژ 
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 الصفحة وتكرارها رقمها الآية

 77 117 ژى  ئا    ۉ   ې         ې  ې  ې  ىژ 

 310 118 ژ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ 

 239 123 ژ  ڱڳ  ڳ  ڱژ 

 سورة يوسف

 165 2 ژہ  ھ  ھ  ھ   ژ 

 231 17 ژڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ژ 

 184 20 ژہ  ہ  ہ   ژ 

 520 39 ژڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ژ 

 519 55 ژ  ڃڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃژ 

 138،139 58 ژں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ژ 

 108 105 ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڀ  ٺ  ژ 

 227،493 108 ژڇ  ڇ   ڍ  ژ 

 621،648 108 ژڑ   ک  ک  ک  ک   گ  گ  ژ 

 سورة الرعد 

 650 7 ژ  ڄڄ     ڄ  ڄژ 

 341 11 ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ژ 

 614 11 ژ   ۇھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭژ 

 346 23 ژڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  ژ 

 186 28 ژثج  ثم  ثى  ثي   تى  تي     ژ 
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 الصفحة وتكرارها رقمها الآية

 369 35 ژ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ٱژ 

 259 37 ژڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ     ژ 

 649 40 ژې  ى   ى       ژ 

 217،433 41 ژ  ئۈئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈژ 

 سورة إبراهيم

 203 4 ژڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ 

 360 27 ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ 

 378 31 ژۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ژ 

 سورة الحجر

 145،154،349 9 ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   ژ 

 152،201 14 ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ژ 

 54 26 ژھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ژ 

 500 49 ژئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى    ئۆژ 

 513 97 ژڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ژ 

 464 99 ژڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ژ 

 سورة النحل

 151 9 ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ 

 262 58 ژڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ژ 

 95 64 ژئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح   ژ 
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 112 67 ژڇ       ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ژ 

 111،114،147 78 ژې   ې  ې  ې  ى  ژ 

 153 89 ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ 

 411 90 ژچ  چ  چ  ڇ   ڇ    چژ 

 127،485 101 ژۉ  ۉ     ۅۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅژ 

 129،257،611 116 ژے  ے   ۓ    ھ  ھ  ھ  ژ 

 561،562 125 ژہ  ہ   ہ  ہ  ژ 

 569 125 ژ  ڭے  ے  ۓ  ۓژ 

 سورة الإسراء 

 178 25 ژى  ئا  ئا      ئە  ئە  ژ 

 275 31 ژ چ  چ   چ  چ  ڇژ 

 111 36 ژئې  ئې  ئى   ئى  ژ 

 412 39 ژ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ 

 344 70 ژک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ژ

 307 83 ژڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ژ 

 سورة الكهف 

 358 6 ژٿ  ٿ  ٹ   ژ 

 629 10 ژک  ک  ک  ک  گ  ژ 

 461 17 ژڦ  ڦ  ڦ  ژ 
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ڌ   ڌ  ڎ  ڎ    ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍژ 

 ژڈ       ڈ  ژ  ژ  
17 526 

 312 22 ژڄ  ڃ     ڃ  ڃ          ژ 

 185 38 ژچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ژ 

 295 39 ژڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڌ  ڎ     ژ 

 508 54 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ 

 526 66 ژڑ  ڑ  ک  ک  ک   ژ 

 69،29 84 ژپ  پ  پ        پ  ڀ  ڀ  ژ 

 221 103 ژگ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ژ 

 322،509 110 ژتي  ثج            ثم    ثى   ثي  ژ 

 سورة مريم

 512 54 ژٹ      ٹ             ٹ  ٹ   ژ 

 182 59 ژہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ    ہژ 

 532 62 ژئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ  ژ 

 483 90 ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ژ 

 243 96 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ 

 سورة طه

 335 5 ژڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ژ 

 415،498 43 ژڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ     ہ  ژ 
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 445 44 ژہ  ہ      ھ  ھ   ژ 

 111 54 ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ژ 

 619 124 ژئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ژ 

 سورة الأنبياء

 118 22 ژ  ېۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېژ 

 337 26 ژ  ٿٺ  ٿ  ٿ  ٿژ 

 331 32 ژ  ۈۇ  ۇ  ۆ  ۆژ 

 525 60 ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ژ 

ې   ې  ې    ى   ى   ئا  ئا  ژ 

 ژئە  ئە  
71 365 

 497 87 ژڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ژ 

 سورة الحج 

 126،256 3 ژڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ   ڄ  ڄ  ژ 

 256 8 ژڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ   ڄ ژ 

 376 28 ژڳ   ڳ  ڳ  ژ 

 433 41 ژڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ 

 237،651 78 ژ  ۓھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓژ 

 سورة المؤمنون 

 531 3 ژڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ژ 
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 246 51 ژڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ژ 

 78 52 ژے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ژ 

ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ     ھ   ھ  ژ 

 ژھ  ھ  
68 488 

 186 88 ژئې  ئى  ئى  ئى  ی  ژ 

 127،485 90 ژٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ 

 305،406،489 96 ژ  گک  ک  ک  گ  گژ 

 سورة النور

 448 2 ژ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿژ 

 413 21 ژٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ژ 

 284،412 31 ژئى   ی    ی  ی  ی  ئج  ژ 

 124 35 ژ  ھہ  ھ  ھ   ھ  ہژ 

 431 36 ژئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   ژ 

 286 37 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ 

 505 40 ژک    ک           ک  ک  گ  ژ 

 442 51 ژې  ې         ې  ى  ى    ئا  ئا    ئە  ئە  ژ 

ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ژ 

 ژڄ  
55 362 

 430 58 ژھ  ھ    ے   ے         ۓ  ۓ  ژ 
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 283 60 ژ  چڃ  ڃ  چ  چژ 

چ  چ  ڇ  ڇ      ڇ  ڇ                ژ 

 ژ ڍ  ڍ
63 99،374 

 سورة الفرقان

 177 1 ژڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ژ 

 371 2 ژئە  ئە  ئو     ئو    ئۇ   ئۇ   ژ 

 80 18 ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ              ں  ں  ژ 

 322 23 ژڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ      ڄ  ژ 

 78 30 ژۇ  ۆ       ۆ  ۈ     ۈ  ژ 

 97 59 ژڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ژ 

 535 67 ژئې  ئې        ئى   ژ 

 531 72 ژک  ک  ک    ک   ژ 

 532 72 ژگ  گ  گ      ژ 

 296 74 ژھ   ے    ے  ۓ  ژ 

 سورة الشعراء

 506 40 ژٱ  ٻ  ٻ  ژ 

 سورة النمل 

 118 42 ژ  ئاې  ې  ې      ى  ىژ 

 356 65  ڦٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦژ 
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 ژ

 368 67 ژڈ  ڈ  ژ                  ژ  ڑ       ڑ  ژ 

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ           ہ  ژ 

 ژہ      ہ  
69 368 

 سورة القصص

 532 55 ژڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ژ 

 357 56 ژک  ک  ک  گ  گ  ژ 

 180 73 ژچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ژ 

 سورة العنكبوت

 244 16 ژٺ   ٺ  ٿ    ٺڀ  ڀ  ٺژ 

 107 35 ژ      ڱ  ڱ  ڱ     ں  ں  ڻ    ڻژ 

 180 40 ژ ٺ  ٺ  ٿژ 

 349،479 46 ژٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ٱژ 

 118،288 61 ژھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ ژ 

 489 63 ژئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ژ 

 419 69 ژ  ۀڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀژ 

 سورة الروم

 216 21 ژڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ژ 

 304،409 30 ژ  ۇڭ  ڭ  ڭ       ۇژ 



 688 

 الصفحة وتكرارها رقمها الآية

 258 32 ژئج  یئى  ئىئى   ی  ی  یژ

 245 41 ژی  ی        ئج  ئح    ئم  ژ 

 سورة السجدة 

 432،436 24 ژچ  چ  چ  چ    ڇ  ژ 

 سورة الأحزاب 

 282 32 ژ ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹژ 

 280 35 ژۀ  ڻ  ڻ  ژ 

 90،99 36 ژٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  ژ 

 364 39 ژۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ژ 

 173 59 ژ ۀ    ۀ  ہ  ہژ 

 سورة سبأ

 174 10 ژژ  ژ  ڑ  ژ 

 سورة فاطر

 338 1 ژں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ 

 407 6 ژ ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄژ 

 334،435،512 28 ژ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉژ 

 425 32 ژٿ  ٿ  ٿ   ژ 

 118،490 44 ژی  ی  ی  ی    ئج  ئح     ئم              ئى  ژ 
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 سورة يس

 219 12 ژ ۉ   ۉ  ې  ېژ 

 358 17 ژچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ژ 

 295 26 ژئى  ئى  ئى   ی  ی    ئېئۈ  ئې  ئېژ 

 117 63 ژ ژ  ژ  ڑ  ڑ  کژ 

 سورة الصافات

 429 102 ژ بى   بي  تج   تح  تخژ 

 سورة ص

 172 3 ژ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ ژ 

 118،368 28 ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ژ 

 111 29 ژڃ   ڃ   چ  چ  ژ 

 سورة الزمر

 79 2 ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ژ 

 226 3 ژ ڎ   ڎ  ڈ  ڈژ 

 79 3 ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ژ 

 509 3 ژک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ  ژ 

 239 9 ژې  ې   ى  ى  ئا  ژ 

 289 9 ژ ئە   ئو    ئو  ئۇ  ئۇژ 

 113،115 18-17 ژہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ   ژ
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 133 18 ژ  ے  ۓ  ۓ  ڭژ 

 543 53 ژۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ڻژ 

 322 65 ژے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ 

 سورة غافر

 149 13 ژڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ژ 

 250 21 ژڑ  ڑ  ک    ک    ژژ 

 364 51 ژٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ژ 

 331 64 ژڻ  ڻ  ڻ  ژ 

 250 82 ژگ  گ  گ  گ  ژ 

 سورة فصلت

 417 53 ژئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ژ 

 سورة الشورى

 93 10 ژئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ژ 

 320 11 ژٿ     ٹ  ٹ     ٿٺ  ٿ        ٿژ 

 478 13 ژچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڃژ 

 486 21 ژھ  ے      ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ژ 

 311 42 ژ  گڑ  ڑ  ک   ک  ک  کژ 

 153 52 ژ  پٻ  پ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ ژ 

 سورة الزخرف 
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



 691 

 الصفحة وتكرارها رقمها الآية

 165 3 ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ژ 

 269 18 ژۀ  ہ  ہ   ہ  ژ 

 127 22 ژئى  ئى   ی  ی  ی  ی  ژ 

 108 23 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ژ 

 227 23 ژڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ژ 

 479 78 ژئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ژ 

 185،462 84 ژ  ےہ  ہ  ہ  ہ  ھ       ھ  ھ       ھژ 

 سورة الأحقاف 

 545 15 ژٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ  ژ 

 سورة محمد 

 472 29 ژئۇ  ئۇ   ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  ژ 

 سورة الحجرات 

 188 1 ژک  ک  ک  ک  گ  ژ 

 456،610 9 ژڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ژ 

 201،232 14 ژ  کڑ  ک  ک  ڑژ 

 سورة ق 

 70 1 ژٻ  ٻ  ٻ    ٻٱژ 

 149 11 ژ  ۇڭ  ڭ     ڭ  ۇژ 

 340 16 ژ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پژ 
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 340 18 ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ 

 170 36 ژڀ  ڀ   ڀ  ژ 

 173 45 ژ  ۇٴۆ  ۆ  ۈ  ۈژ 

 سورة الذاريات

 345 4 ژئە  ئو  ئو  ژ 

 130 7 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ 

 307 20 ژڱ  ں  ں   ڻ  ژ 

 107 21 ژۀ  ہ  ہ    ۀڻ  ڻژ 

 179 25 ژ  ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېژ 

 232 26 ژڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ژ 

 460 35 ژڤ  ڤ  ڤ             ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ژ 

 176 50 ژ ئى  ئي    بجژ 

 سورة الطور

 118 35 ژڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ 

 152 44 ژۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ژ 

 سورة النجم

 292 13 ژڑ  ک    ک  ک  ک  ژ 

 210 23 ژۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ژ 

 541 31 ژڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ژ 
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 سورة القمر

 342 33 ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ژ 

 260،323 47 ژی  ی  ی  ی  ئج    ئح  ژ 

 234،371 49 ژتح  تخ              تم  تى  تي        ثج   ژ 

 سورة الرحمن

 54 14 ژے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭژ 

 200 87 ژڎ  ڎ  ڈ   ژ 

 سورة الواقعة

 532 25 ژچ  چ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ژ 

 200 96 ژڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ژ 

 سورة الحديد

 371 22 ژے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ 

 سورة المجادلة 

 ژڎ    ڎ       ڈ   ڈ    ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک    ڌژ 

 

14 461 

 سورة الحشر 

 88 7 ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ 

 سورة الممتحنة 

 138 10 ژڭ  ڭ  ۇ   ژ 
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 سورة الجمعة

 80 2 ژٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ژ 

 سورة الطلاق

 115 10 ژ   ۇۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭژ 

 سورة التحريم

 339 7 ژې  ې  ې  ى   ژ 

 545 8 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ژ 

 273 12 ژې  ې   ى  ى     ئا  ئا  ژ 

 سورة الملك

 147 23 ژئې  ئې     ئې    ئى  ئى  ئى  ی   ی    ژ 

 249 29 ژ  ڃڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄژ 

 سورة المعارج 

 417 19 ژچ  چ      چ  ڇ   ڇ    چژ 

 سورة نوح

 521 8 ژئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ژ 

 152 15 ژڤ  ڤ  ڤ        ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ژ 

 69 26 ژئا  ئە  ئە  ئو     ئو     ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ ژ 

 سورة المزمل 

 239 9 ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ 
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 سورة المدثر

 338 31 ژ  کڑ  ک     ک       ژ  ژ  ڑژ 

 سورة القيامة 

 457 22 ژڀ      ٺ  ٺ        ٺ  ژ 

 سورة الإنسان 

 169 24 ژتى   تي   ثج  ثم  ثى     ثي          جح  ژ 

 سورة النبأ

 351 2-1 ژٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ       پ  ژ 

 173 14 ژڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ 

 533 35 ژٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ        ٿ  ژ 

 سورة النازعات

 345 5 ژے  ے  ۓ  ژ 

 140 21 ژڦ  ڦ  ڦ  ژ 

 سورة عبسى 

 296 8 ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ژ 

 337 15 ژژ  ژ     ڑ  ژ 

 سورة الإنفطار

 340 10 ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ژ 

 سورة المطففين
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 457 15 ژڌ   ڌ       ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ 

 سورة الأعلى

 530 1 ژں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ 

 507 9 ژې  ى  ى  ئا  ئا  ژ 

 سورة الغاشية

 179 25 ژئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ژ 

 سورة الفجر

 109،111 5 ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ژ 

 189 7 ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ژ 

 189 8 ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ژ 

 سورة الشمس

 304 7 ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ژ 

 410،615 8 ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ 

 417 9 ژ ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ژ 

 سورة الليل

 187 15 ژٱ  ٻ   ٻ     ٻ    ٻ  ژ 

 سورة العلق

 524 5 ژک  ک  ک  ک   گ  گ  ژ 

 سورة القدر
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 464 1 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ 

 442 4 ژٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ژ 

 سورة البينة

 661 5 ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ژ 

 سورة الكوثر

 182 3 ژک     ک  ک  ک    گ   ژ 

 سورة العصر

 514 2-1 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ 

 سورة الماعون

 470 7-6 ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ژ 
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 فهرس الأحاديث

 التكرار الحديث م

 190 أبدأ بما بدأ الله به   1

 201 أتدرون من المفلس  2

 282 اتقوا الدنيا واتقوا النساء   3

 539 اجتنبوا السبع الموبقات  4

 286  احداكن المسجد فلا تمس طيبًإذا شهدت إ  5

 447 عندكم فيه من الله برهان اإلا أن تروا كفرا بواحً  6

 446 إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس  7

 432 إن العلماء ورثة الأنبياء   8

 444 إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة   9

 243 دعا جبريل اإن الله إذا أحب عبدً  10

 365 يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك إن الله تعالى   11

 69  اإن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعً  12

 417 إن الله قسم بينكم أخلاقكم  13

 366 إن الله لم يخلق داء إلا خلق له دواء   14

 444 إن الله مع الحاكم ما لم يجر  15

 410 إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها  16

 611 اإن الله يرضى لكم ثلاثً  17

 269 إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه  18

 150 إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة   19
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 التكرار الحديث م

 417 إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله   20

 199  اوتسعين اسًم اإن لله تسعً  21

 342 إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء   22

 445 إن من إجلال الله اكرام ذي الشيبة المسلم  23

 445 تبعت عوارت الناس أفسدتهمان إنك إ  24

 502 أهل كتاب اإنك ستأتي قومً  25

 179 آيبون تائبون لربنا حامدون  26

 470 آية المنافق ثلاث  27

 246  اأيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبً  28

 386 أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج  29

 238 را يسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنف  30

 238 عثت بالحنيفية السمحة  ب  31

 89 بم تحكم قال بكتاب الله   32

 378 بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة   33

 448 تعافوا الحدود فيما بينكم   34

 503 اثلاث من كن فيه كان منافقً  35

 431 جنبوا مساجدكم صبيانكم   36

 360 خرجنا مع رسول الله في جنازة رجل من الأنصار  37

 278 ه وأنا خيركم لأهلي خيركم خيركم لأهل  38

 108 رفع القلم عن ثلاث النائم حتى يستيقظ  39

 314 ارفعت وعسى أن يكون خيًر  40
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 التكرار الحديث م

 278 سابقني رسول الله فسبقته   41

 465 افإن لم تستطع فقاعدً اصل قائمً  42

 286 صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها  43

 511 عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر  44

 378 العهد الذي بينا وبينهم الصلاة   45

 339 فإذا هو يدخله في كل يوم سبعون ألف ملك   46

 371 قدر الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض  47

 506 قوم من عرينه زقدم على رسول الله   48

 503 القلوب أربعة  49

 284 كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت  50

 410 طرةكل مولود يولد على الف  51

 273 كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا   52

 292 لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر   53

 206 لا تقولوا للعنب الكرم ولكن قولا الحبله  54

 367 لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها   55

 283 نعوا إماء الله مساجد الله لا تم  56

 393 ونية  لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد  57

 448 لا يحل دم أمرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله   58

 463 اما وليهم اثنا عشر رجلً الا يزال أمر الناس ماضيً  59

 284 لا يقبل الله صلاة امرأة تطيبت لهذا المسجد   60

 416 اللهم اهدني لأحسن الأخلاق   61
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 التكرار الحديث م

 236 فإن كل محدثة بدعة  62

 449 ن خليفةما بعث الله من نبي ولا استخلف م  63

 282 ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء   64

 304 ما من مولود يولد إلا على الفطرة  65

 528 ما نقصت صدقة من مال  66

 430 مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين   67

 442 من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله  68

 76 فليغيره بيده امن رأى منكم منكرً  69

 524  ايطلب فيه علمً امن سلك طريقً  70

 86 من سن في الإسلام سنة حسنة   71

 190،99 ليس عليه أمرنا فهو رد  امن عمل عملً  72

 283 من قعدت أو كلمه نحوها منكن في بيتها   73

 453 من كان على ما أنا عليه وأصحابي   74

 554 من لزم الاستغفار  75

 393 من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو  76

 354 نحن معاشر الأنبياء أولاد علات   77

 126 عن نكاح المتعة ز نهى رسول الله  78

 453 وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين  79

 202 اأو مظلومً اولينصر الرجل أخاه ظالًم  80

 248 ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي   81

 419 ومن يتعفف يعفه الله   82
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 التكرار الحديث م

 384 لباءةيا معشر الشباب من استطاع منكم ا  83

 270 يا معشر النساء تصدقن   84

 341 النهار ب ون فيكم ملائكة بالليل وملائكة يتعاقب  85

 150 يرحم الله موسى ليس الخبر كالمعاينة   86

 277 يقول أحدكم قد طلقت قد راجعت   87

 304 يقول الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء   88
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 فهرس الآثار

 

 التكرار القائل الأثر م

 449 عمر بن الخطاب بطانة من دون المؤمنين  ات إذًاتحذ  1

آثرنا الدنيا على الآخرة لأنا رأينا   2

 زينتها
 530 ابن مسعود 

أما السابق بالخيرات فقد مضى على   3

 عهد رسول الله 
 529 عائشة 

 311 ابن عباس  أمر الله المؤمنين بالجماعة   4

 429 عمر بن الخطاب إن الشاب فيه تسعة أخلاق حسنة   5

 435 مالك  إن العلم ليس بكثرة الرواية  6

 258 الحسن البصري إن ذل البدعة على أكتافهم   7

 596 سعيد بن المسيب لواحد افي طلب الحديث إن كنت لأسير  8

 443 عمر بن عبد العزيز إن لكم على الوالي من ذلك   9

 560 أبو سليمان الداراني إنه ليقع قلبي النكته )كلمه الحق(   10

جاهد الكفار بالسيف وأغلظ على   11

 المنافقين بالكلام 
 474 الضحاك

 507 علي بن أبي طالب حدثوا الناس بما يعرفون   12

 560 أبو العالية  الحكمة خشية الله   13

 560 مالك  الحكمة هي الفقه في دين الله   14

 222 الشافعي  رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا  15
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 التكرار القائل الأثر م

 165 اسابن عب الشعر ديوان العرب   16

 443 عمر بن الخطاب  عروة الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله   17

 85 الجنيد بن محمد علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة   18

فإن عليك السمع والطاعة في عسرك   19

 ويسرك 
 442 عبادة بن الصامت

 258 سفيان بن عيينه كل صاحب بدعة ذليل  20

 442 أبو الدرداء لا إسلام لا بطاعة     21

 670 قتادة الا تلقى المؤمن إلا ناصحً  22

 540 ابن عباس لا كبيرة مع الاستغفار   23

 595 ابن مسعود أعلم بكتاب الله مني الو أعلم أحدً  24

 218 عمر بن الخطاب لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم   25

 435 ابن مسعود ليس العلم عن كثرة الحديث  26

 132 ابن سيرين   ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس  27

من عصى الله في الأرض فقد أفسد   28

 في الأرض
 245 أبو العالية 

 230 نعيم بن حماد لقه فقد كفر بخالله  بهمن ش  29

 470 الحسن البصري ن فاتته لم ييأس نافق إن صلى راءى وإالم  30

 470 سلمزيد بن أ المنافقون ظهرت الصلاة فصلوها   31

 381 بكر  أبو  اوالله لو منعوني عقالً  32
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 فهرس الأعلام المترجم لهم

 

 التكرار اسم العلم م

 172 هـ(311إبراهيم بن سري بن سهل أبو إسحاق الزجاج )  1

 33 هـ(729إبراهيم بن عبد الرحمن بن ضياء الفزاري ابن الفركاح )  2

 25 هـ(476إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق الشيرازي)  3

 108 هـ(790إبراهيم بن موسى الشاطبي )  4

 560 هـ(96إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي )  5

 36 هـ(727ي علي بن عبد الواحد )نكالابن الزم  6

 286 هـ(40أبو أسيد الساعدي )  7

 220 أبو السنابل بن بعكك  8

 43 هـ(730نة )حأحمد بن أبي طالب بن نعمه الصالحي ابن الش  9

 61 هـ(458أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي )  10

 565 هـ(723ري )أحمد بن العدل عماد الدين بن صص  11

 60 هـ(303أحمد بن شعيب بن علي بن سفيان النسائي )  12

 435 هـ(248أحمد بن صالح المصري )  13

 35 هـ(728أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني ابن تيمية )  14

 45 ـ(ه227أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي أبو يعلى )  15

 153 هـ(852أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني )  16

 62 هـ(292أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار )  17

 195 هـ(1304أحمد بن فارس الشدياق )  18
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 التكرار اسم العلم م

 61 هـ(241أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني )  19

 41 هـ(731أحمد بن محمد بن نصر الله بن أسد بن القلانس)  20

 350 م(2005ات )أحمد ديد  21

 198 ق.م(321أرسطو )  22

 281 هـ(54) أسامه بن زيد بن حارثة بن شراحيل  23

 230 هـ(238إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه )  24

 315 هـ (725إسحاق بن يحيى بن إسحاق الآمدي )  25

 64 هـ(393إسماعيل بن حماد الجوهري )  26

 67 هـ(128إسماعيل بن عبد الرحمن السدي )  27

 411 هـ(9كثم بن صيفي )أ  28

 170 ق.هـ(80أمرئ القيس بن حجر الكندي)  29

 566 هـ(1094أيوب بن موسى الحسيني الكفوي )  30

 360 هـ(71البراء بن عازب )  31

 34 هـ(739البرزالي القاسم بن محمد )  32

 459 هـ(20بلال بن رباح الحبشي )  33

 463 هـ(74جابر بن سمرة السوائي )  34

 202 هـ(78جابر بن عبد الله)  35

 326 هـ(620جلال الدين خوارزم )  36

   هـ(297الجنيد بن محمد بن الجنيد)  37

   جنكيزخان  38

 654 هـ ( 1067حاجي خليفة مصطفى عبد الله جلي )   39
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 التكرار اسم العلم م

 122 ه(30حاطب بن أبي بلتعه )  40

 567 هـ(95الحجاج بن يوسف الثقفي )  41

 54 هـ(816حجي بن أحمد بن حجي )  42

 278 ن العبسيحذيفة بن حسل بن يما  43

 514 هـ(37حرقوص بن زهير ذو الخويصره )  44

 60 هـ(779حسن بن عمر بن الحسن بن حبيب )  45

 71 هـ(510الحسن بن مسعود بن محمد الفراء البغوي )  46

 79 هـ(110الحسن بن يسار البصري )  47

 527 هـ(726الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي )  48

 354 هـ(61الحسين بن علي بن أبي طالب )  49

 152 هـ(502)القاسم الاصفهاني نالحسين بن  محمد المفضل ب  50

 172 هـ(170الخليل بن أحمد الفراهيدي )  51

 36 هـ(748الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان )  52

 185 هـ(145ة بن عبد الله بن العجاج )رؤب  53

 290 هـ(139ي)نس البكرأالربيع بن   54

 400 هـ(136ربيعة الرأي )  55

 245 هـ(93ن البصري أبو العالية )رفيع بن مهرا  56

 94 هـ(36الزبير بن العوام )  57

 352 زرادشت  58

 444 هـ(136سلم العدوي)أزيد بن   59

 20 سلميهسبيعه الأ  60
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 التكرار اسم العلم م

 220 هـ(55سعد بن أبي وقاص بن مالك )  61

 220 سعد بن خوله  62

 52 هـ(94سعيد بن المسيب المخزومي )  63

 51 هـ(95سعيد بن جبير الاسدي )  64

 61 هـ(227بن منصور المروزي )سعيد   65

 258 هـ(198)سفيان بن عيينه   66

 290 هـ(161)وريثد اليسعبن سفيان   67

 45 هـ(360يوب الطبراني )أسليمان بن أحمد بن   68

 60 هـ(202سليمان بن الاشعث الأزدي أبو داود )  69

 59 هـ(474سليمان بن خلف القرطبي أبو الوليد الباجي )  70

 458 هـ(148عمش )سليمان بن مهران الأ  71

 163 هـ(180سيبويه عمرو بن عثمان )  72

 444 هـ(100) شهر بن حوشب   73

 345 لسْبن عِ صبيغ  74

 446 هـ(81صدي بن عجلان أبو امامة الباهلي )  75

 457 هـ(38صهيب بن سنان بن مالك )  76

 184 هـ(105)الضحاك بن مزاحم   77

 274 هـ(106طاووس بن كيسان )  78

 293 هـ(36يمي )لتطلحه بن عبيد الله ا  79

 235 هـ(32العباس بن عبد المطلب بن عبد مناف )  80

 163 هـ(177عبد الحميد بن عبد الحميد الاخفش)  81
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 التكرار اسم العلم م

 51 هـ(911عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )  82

 222 هـ(337عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي )  83

 114 هـ(59عبد الرحمن بن صخر الدوسي )  84

 85 هـ(215اني )دارسليمان العبد الرحمن بن عطيه أبو   85

 229 هـ(157عبد الرحمن بن عمر بن محمد الأوزاعي )  86

 206 هـ(117عبد الرحمن بن هرمز الاعرج )  87

 466 هـ(508عبد الرحيم بن الحسين العراقي )  88

 593 هـ(211عبد الرزاق بن نعمان بن نافع الحميري)  89

 158 هـ(321عبد السلام بن محمد الجبائي )  90

 63 هـ(623لكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي )عبد ا  91

 506 هـ(73عبد الله بن الزبير بن العوام )  92

 459 هـ(74عبد الله بن حبيب أبو عبد الرحمن السلمي )  93

 71 هـ(68عبد الله بن عباس بن عبد المطلب )  94

 202 هـ(65عبد الله بن عمر بن الخطاب )  95

 202 (هـ65عبد الله بن عمرو بن العاص )  96

 530 هـ(32عبد الله بن مسعود )  97

 137 هـ(748عبد الملك بن عبد الله أبو المعالي الجويني )  98

 301 هـ(771عبد الوهاب بن علي تاج الدين السبكي )  99

 188 ق هـ( 3عبد مناف بن عبد المطلب أبو طالب )  100

 198 هـ(723ندي النحوي )بعبيد الله بن الزر  101

 575 هـ(392عثمان بن جني الموصلي )  102
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 التكرار اسم العلم م

 45 هـ(643عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح )  103

 530 عرفجه بن عبد الله الثقفي  104

 290 هـ(114سلم بن أبي رباح )أعطاء بن   105

 529 قبه بن مسلم ع  106

 217 هـ(105عكرمه بن عبد الله مولى ابن عباس )  107

 291 هـ(456علي بن أحمد بن سعيد أبو محمد بن حزم )  108

 62 هـ(571ن هبة الله بن عساكر)علي بن الحسن ب  109

 164 هـ(189علي بن حمزة الكسائي )  110

 91 هـ(792علي بن علي بن أبي العز الحنفي )  111

 61 هـ(385علي بن عمر بن أحمد الدارقطني )  112

 138 هـ(816علي بن محمد الشريف الجرجاني )  113

 37 هـ(718علي بن مخلوف النويري )  114

 465 هـ(52عمران بن حصين )  115

 446 ر بن زيد بن قيس أبو الدرداءيمعو  116

 63 هـ(542عياض بن موسى بن عياض اليحصبي)  117

 95 هـ(160عيسى بن ماهان أبو جعفر الرازي )  118

 95 هـ(118قتادة بن دعامه الدوسي )  119

 28 قسطنطين  120

 114 هـ(50كعب بن مالك الانصاري )  121

 297 هـ(32كعب بن مانع الحميري )  122

 229 هـ(175لرحمن )الليث بن سعد بن عبد ا  123
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 التكرار اسم العلم م

 61 هـ(179نس الاصبحي )مالك بن أ  124

 284 مالك بن ربيعة أبو أسيد الساعدي   125

 67 هـ(104مجاهد بن جبر )  126

 204 هـ ( 1412محمد أسد )   127

 59 هـ(671محمد بن أحمد القرطبي )  128

 150 هـ(559محمد بن أحمد بن أبي جمرة )  129

 198 هـ(204دريس الشافعي )إمحمد بن   130

 292 هـ(311د بن إسحاق بن خزيمة )محم  131

 159 ه(403محمد بن الطيب محمد الباقلاني )  132

 59 هـ(458محمد بن الحسين بن خلف الفراء )  133

 132 هـ ( 110محمد بن سيرين )   134

 21 هـ902محمد بن عبد الرحمن السخاوي   135

 35 هـ(715محمد بن عبد الرحيم صفي الدين الهندي )  136

 60 هـ(405حمدويه الحاكم )محمد بن عبد الله بن   137

 37 هـ(702) هب ابن دقيق العيدمحمد بن علي بن و  138

 62 هـ(207محمد بن عمر بن واقد السهمي الواقدي )  139

 444 هـ (108محمد بن كعب القرظي )   140

 60 هـ(273محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه )  141

 47 هـ(855محمود بن أحمد بن موسى العيني )  142

 59 هـ(538الزمخشري )محمود بن عمر   143

 52 هـ(63جدع الوادعي )ق بن الأمسرو  144



 712 

 التكرار اسم العلم م

 60 هـ(261مسلم بن الحجاج النيسابوري )  145

 198 هـ(209معمر بن عبيده بن المثنى أبو عبيدة )  146

 253 هـ(776)منجك بن عبد الله بن سيف اليوسفي  147

 169 هـ(7عشى قيس )أميمون بن قيس   148

 230 هـ (288نعيم بن حماد الخزاعي )   149

 62 هـ (463ي ) ئهبة الله بن الحسن اللالكا  150

 189 هـ ( 183هشيم بن بشير أبي حازم )   151

 451 هـ (8هوذة بن علي الحنفي )  152

 274 هـ (197وكيع بن الجراح )   153

 189 هـ (114)  منبهوهب بن   154

 666 هـ (724يحيى بن إسحاق بن فارس )   155

 22 هـ (676يحيى بن شرف النووي )   156

 458 هـ (103ن وثاب ) يحيى ب  157

 383 هـ ( 206يزيد بن هارون )   158

 395 هـ ( 589يوسف بن أيوب صلاح الدين )   159

 26 هـ (784يوسف بن تغري بردي )   160

 63 هـ (463يوسف بن عبيد الله بن عبد البر )   161

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t


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1  
 ،السبكيعلي بن عبد الكافي تقي الدين  ،الابتهاج في شرح المنهاج

 هـ . 1404ط  ،دار الكتب العلمية بيروت

2  
 ،مجد الزحيلي ،ابن كثير الدمشقي الحافظ المفسر المؤرخ الفقيه

 هـ . 1415 ،1ط ،طبعة دار العلم بدمشق

3  
إسماعيل عبد العال مطبعة مكتبة  ،ابن كثير ومنهجه في التفسير

 م . 1984 ،1ط ،القاهرة ،الملك فيصل الإسلامية

4  
طبعة مصطفى الحلبي  ،الدين السيوطي جلال ،في علوم القرآنالإتقان 

 هـ . 1370 ،3ط ،بمصر

5  

 ،عماد الدين إسماعيل ابن كثير الدمشقي ،الإجتهاد في طلب الجهاد

 ،طبعة دار اللواء ،حققه وعلق عليه عبد الله بن عبد الرحمن عسيلان

 هـ . 1402 ،2ط ،الرياض

6  
تحقيق أحمد  ،محمد بن حزمعلي بن  ،الإحكام في أصول الأحكام

 هـ . 1400 ،1ط ،بيروت ،طبعة دار الآفاق الجديدة ،شاكر

7  
 ،بيروت ،طبعة دار المعرفة ،إحياء علوم الدين للإمام أبو حامد الغزالي 

 هـ . 1402

8  
 ،عبد الله بن محمد العمرو ،الأخلاق بين مدرستي السلفية والفلسفية

 هـ . 1427 ،1ط ،ود الإسلاميةطبعة بمطابع جامعة الإمام محمد بن سع
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9  
محمد علي  ،ول إلى تحقيق الحق من علم الأصولفحإرشاد ال

 هـ . 1421 ،1ط ،الرياض ،طبعة دار الفضيلة ،الشوكاني

10  
، 1ط ،طبعة دار الصف بمصر ،جمال سلطان ،أزمة الحوار الديني

 هـ . 1410

11  
 ،لندن ،طبعة المنتدى الإسلامي ،جعفر شيخ إدريس ،الإسلام لعصرنا

 هـ . 1422 ،1ط

12  
طبعة دار الهدى للطباعة ،حمدان الهجاري ،الأسلوب النبوي في الدعوة

 هـ . 1407 ،1ط ،القاهرة

13  

 ،أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني ،الإصابة في تمييز الصحابة

 ،بيروت ،طبعة دار الكتب العلمية ،تحقيق عادل الموجود وعلي معوض

 هـ .1415 ،1ط

14  
حمود الرحيلي طبعة دار العلوم  ،ين وكيفية دعوتهمأصناف المدعو

 هـ . 1424 ،2ط ،دمشق ،والحكمة

15  
وحدة  ،إعداد الندوة العالمية للشباب الإسلامية ،أصول الحوار

 هـ . 1408 ،2ط ،الدراسات والبحوث

16  
 ،طبعة مؤسسة الرسالة بيروت ،عبد الكريم زيدان ،أصول الدعوة

 هـ .1408 ،3ط

17  
إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي طبعة دار المعرفة  لأبي ،الاعتصام

 هـ . 1402 ،بيروت

 ،بيروت ،طبعة دار العلم للملايين ،خير الدين الزركلي ،الأعلام  18

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t


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 م . 2002 ،15ط

19  
شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن  ،أعلام الموقعين عن رب العالمين

 ن تاريخ . بيروت بدو،طبعة دار الجيل ،راجعه طه عبد الرؤوف ،القيم

 هـ . 1391 ،1ط ،طبعة الدار العلمية ،سيد قطب ،أفراح الروح  20

21  
مسعود بن  ،الإمام ابن كثير سيرته ومؤلفاته ومنهجه في كتابه التاريخ

 . هـ1420 ،1ط ،ار ابن كثير بدمشقعبد الرحمن الندوي، طبعة د

22  

يق تحق ،لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني  ،أنباء الغمر بأنباء العمر

 ،القاهرة ،إصدار المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ،حسن حبش

 هـ . 1389

23  
 ،طبعة دار ابن خزيمة ،محمد بن إبراهيم الحمد ،الإيمان باليوم الآخر

 هـ . 1423 ،2الرياض ن ط

24  

إسماعيل بن  عماد الدين ،الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث

طبعة مكتبة ومطبعة  ،أحمد محمد شاكر تاليف ،كثير الدمشقي

 هـ . 1370 ،3ط ،محمد علي بيح وأولاده

25  
تحقيق عبد الله  ،البداية والنهاية للحافظ إسماعيل ابن كثير الدمشقي

 هـ . 1415، 1ط ،طبعة دار هجر بالرياض ،بن عبد المحسن التركي

26  
 ،محمد علي الشوكاني ،البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع

 هـ . 1348 ،1ط ،القاهرةمطبعة السعادة ب

27  
طبعة دار  ،محمد بن بهادر الزركشي ،البرهان في علوم القرآن

 م . 1391 ،2ط ،ةالمعرف



 716 

 اسم المرجع م

28  
 ،القاهرة ،طبعة دار السلام ،محمد أبو الفتح البياتوي ،بصائر دعوية

 هـ . 1422 ،1ط

 هـ .1401 ،المطبعة الجديدة بدمشق ،عادل زيتون ،تاريخ المماليك  29

30  
 ،محمد الدرويش طبعة مطابع البيان ،العمل الإسلامي تأملات في

 هـ . 1422، 2ط ،الرياض

31  
 ،6ط ،طبعة دار الشروق ،زكي نجيب محمود ،تجديد الفكر العربي

 م . 1980

32  
 ،تحقيق موقف الصحابة في الفتنة من روايات الإمام الطبري والمحدثين

 هـ . 1426 ،طبعة دار السلام بالقاهرة ،محزونآمحمد 

33  
طبعة  ،جلال الدين السيوطي ،يوريب النواقتدريب الراوي في شرح ت

 هـ . 1415 ،2ط ،الرياض ،مكتبة الكوثر

34  
ظ للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد تذكرة الحفا

 م . 1958 ،طبعة دار التراث العربي بيروت ،الذهبي

35  
طبعة دار  ،بارينتحقيق إبراهيم الأ ،علي محمد الجرجاني ،التعريفات

 هـ . 1413 ،2ط ،الكتاب العربي

36  
تفسير القرآن العظيم للحافظ عماد الدين بن كثير طبعة عالم الكتب 

 هـ . 1382، 2ط ،بالرياض

37  
عبد الرحمن بن ناصر  ،تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان

 هـ . 1423 ،1ط ،طبعة مؤسسة الرسالة ،السعدي

 ،الناشر مكتبة وهبة ،الذهبي ينحس محمد ،التفسير والمفسرون  38

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t


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 هـ . 1424 ،8ط ،القاهرة

39  
من مطبوعات المعهد  ،إبراهيم عقيلي ،تكامل المعرفة عند ابن تيمية

 هـ . 1415 ،العالمي للفكر الإسلامي

40  
 ،إبراهيم الأبياري ،لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ،تهذيب اللغة

 م . 1967 ،طبعة دار الكتاب العربي

41  

تم تهذيبه  ،لأي الفضل جمال الدين بن منظور ،هذيب لسان العربت

 ،علي مهنا اللهإشراف عبد ،بعناية المكتب الثقافي لتحقيق الكتب

 هـ . 1413 ،1بيروت , ط ،طبعة دار الكتب العلمية

42  
 ،3ط ،طبعة دار الوطن ،صالح السدلان ،التوبة معناها وحقيقتها

 هـ . 1415

43  
 ،1ط ،طبعة مؤسسة  الرسالة ،القرضاوييوسف  ،ثقافة الداعية

 م . 1398

44  
صالح  ،ريب المعاني شرح رسالة أبي زيد القيروانيقمر الداني في تثال

 بدون تاريخ .  ،بيروت ،طبعة دار الكتب العلمية ،عبد السميع الأزهري

45  
 ،للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ،جامع الترمذي

 هـ . 1420 ،1ط ،الرياض ،شر والتوزيعطبعة دار السلام للن

46  
 ،طبعة كنوز اشبيليا ،عبد الرزاق البدر ،الجامع للبحوث والرسائل

 هـ . 1426ط  ،الرياض

47  
صلاح  ،المسلمين مفهومها وكيفية لزومها في واقعنا المعاصر ةجماع

 هـ . 1413 ،1ط ،القاهرة ،طبعة دار الصفوة ،الصاوي
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48  
طبعة  ،جلال الدين السيوطي ،والقاهرة حسن المحاضرة في تاريخ مصر

 هـ . 1387 ،القاهرة ،عيسى البابي الحلبي

49  
طبعة  ،نقله إلى العربية عادل زعتر ،غوستاف لوبون ،حضارة العرب

 م . 1969 ،بمطابع عيسى البابي الحلبي وشركاؤه

50  
طبعة المكتبة  ،عبد العزيز البدري ،حكم الإسلام في الاشتراكية

 هـ . 1384 ،2ط ،نة المنورةالعلمية بالمدي

51  
مكة  ،طبعة دار التربية والتراث ،يحيى زمزمي ،الحوار آدابه وضوابطه

 هـ . 1414 ،1ط ،المكرمة

52  
 ،محمد عبد الله الفالح ،حياة ابن كثير وكتابه تفسير القرآن العظيم

 هـ . 1425 ،طبعة مطبعة دار البيان

53  
 ،2ط ،لملايين بيروتنشر دار العلم ل ،محمد علي كرد ،خطط الشام

 هـ .1389

54  
نشر  ،طبعة الترقي ،عبد القادر النعيمي ،الدارس في تاريخ المدارس

 هـ . 1367 ،تمع العلمي العربي بدمشقالمج

55  
 ،أحمد بن علي بن حجر العقلاني ،في أعيان المئة الثامنة الدر الكامنة

 هـ . 1385 ،2ط ،طبعة دار الكتب الحديثة القاهرة

56  
 ،مطبعة النرجس ،زاهر عواض الألمعي ،علوم القرآن دراسات في

 هـ . 1422 ،1ط ،الرياض

 هـ . 1398 ،بيروت ،طبعة دار الفكر ،سيد سابق ،دعوة الإسلام  57

طبعة دار الكتاب  ،أحمد علوش ،الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها  58

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t


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 هـ . 1407 ،2ط ،المصري بالقاهرة

59  
 ،محمد زين الهادي العرمابي ،ابالدعوة الإسلامية الشمول والاستيع

 م . 2005 ،مطابع السودان للعمله

60  
محمد خير رمضان  ،الدعوة الإسلامية مفهومها وحاجة المجتمعات إليها

 هـ . 1407 ،الرياض ،طبعة مطابع الفرزدق التجارية ،يوسف

61  
من مطبوعات  ،جعفر شيخ إدريس ،الدعوة الإسلامية والغزو الفكري

 م . 1987 ،أمريكيا ،سلم العربيرابطة الشباب الم

 هـ . 1425طبعة كنوز اشبيليا  ،حمد بن ناصر العمار ،الدعوة إلى الله  62

63  

من  ،عبد العزيز بن عبد الله بن باز ،الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة

، 3إصدارات الرئاسة العامة للبحوث بالمملكة العربية السعودية ط

 هـ . 1423

64  
صلاح  ،تيمية وأثرها على الحركات الإسلامية دعوة شيخ الإسلام ابن

 هـ . 1416 ،2ط ،طبعة دار الأثير الكويت ،مقبول أحمد

65  
طبعة  ،محمد سعيد البارودي ،الدعوة والداعية في ضوء سورة الفرقان

 هـ . 1407 ،جدة ،دار الوفاء

66  
طبعة مطابع دار  ،بدر بن عبد الله البدر ،ذم تقديم العقل على النقل

 هـ . 1414 ،2ط ،لرياضا ،طيبة

67  
 ،للحافظ ابن أبي المحاسن الدمشقي ،ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي

 بيروت بدون تاريخ .  ،نشر دار إحياء التراث العربي

 ،بي بكر السيوطيان جلال الدين ب ،قات الحفاظ للذهبيذيل طب  68
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 هـ . 1347مصر  ،مطبعة توفيق

69  
 ،الرياض ،بعة دار اشبيلياط ،محمد بن عبد الله الخرعان ،الرأي العام

 هـ . 1426 ،1ط

70  

 ،الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر

طبعة المكتب  ،للحافظ محمد بن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي

 هـ . 1393 ،1ط ،بيروت ،الإسلامي

71  
تحقيق وشرح أحمد محمد  ،الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي

 هـ . 1358طبعة دار الكتب العلمية بيروت  ،رشاك

72  

 ،موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة ،روضة الناظر وجنة المناظر

 ،الرياض ،طبعة مكتبة الرشد ،تحقيق عبد الكريم بن علي النملة

 هـ.1424 ،7ط

73  

الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة 

 ،الرياض ،طبعة مكتبة المعارف ،عبد الرحمن ابن سعدي ،رههالقا

 هـ . 1400 ،3ط

74  
طبعة المكتب  ،مصطفى السباعي ،السنة ومكانتها في التشريع

 هـ .1396 ،2ط ،الإسلامي

75  
طبعة  ،للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجة ،سنن ابن ماجة

 هـ .1420 ،1ط ،الرياض ،دار السلام للنشر والتوزيع

76  
طبعت دار السلام  ،للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث ،سنن أبي داود

 هـ . 1420 ،1ط ،الرياض ،للنشر والتوزيع

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t


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77  
طبعة  ،للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ،النسائي نسن

 هـ . 1420 ،1ط ،الرياض ،دار السلام للنشر والتوزيع

78  
 ،ن العماد الحنبليعبد الحي ب ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب

 هـ . 1350القاهرة  ،طبعة القدس

79  
مطبعة  ،محمد علي الشوكاني ،شرح الصدور بتحريم رفع القبور

 هـ . 1408 ،3ط ،العبيكان بالرياض

80   

81  

تحقيق عبد الله  ،محمد بن أبي العز الحنفي ،شرح العقيدة الطحاوية

 ،2ط ،بيروت ،طبعة مؤسسة الرسالة ،شعيب الأناؤوط ،التركي

 هـ . 1411

82  
 ،لأبي كبر القاسم الأنباري ،شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات

 هـ . 1423 ،بيروت ،طبعة المكتبة العصرية

83  

 ،محمد أحمد ابن النجار ،شرح الكوكب المنير في أصول الفقه

هـ 1400 ،طبعة دار الفكر بدمشق ،يلي ونزيه حمادتحقيق محمد الزح

 . 

84  

ف سولمرعي ابن ي ،ئمة على ابن تيميةالأء انالشهادة الزكية في ث

تحقيق وتعليق نجم الدين عبد الرحيم خلف طبعت  ،الكرمي الحنبلي

 هـ . 1405 ،2ط ،دار الفرقان للنشر والتوزيع عّمان

85  
طبعة دار إحياء  ،أبو نصر إسماعيل بن حماد الجويعري ،الصحاح

 هـ . 1419 ،1ط ،بيروت،التراث العربي
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86  
يوسف  ،مية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذمومالصحوة الإسلا

 هـ 1411 ،طبعة دار الصحوة الإسلامية ،القرضاوي

87  
 ،مام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريللإ ،صحيح البخاري

 هـ .1419 ،2ط ،الرياض ،طبعة دار السلام للنشر والتوزيع

88  
طبعة  ،يسابوريللإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج الن ،صحيح مسلم

 هـ . 1419 ،1ط ،الرياض ،دار السلام للنشر والتوزيع

89  
 ،2ط ،طبعة المكتب الإسلامي ،محمد لطفي الصباغ ،صفات الداعية

 هـ . 1319

 بدون تاريخ . ،بيروت ،طبعة دار صادر للطبعاة ،طبقات ابن سعد  90

91  
نشر مؤسسة  ،أبو بكر بن أحمد بن قاضي شهبة ،طبقات الشافعية

 هـ . 1407بيروت  ،لندوة الجديدةدار ا

92  
نشر مكتبة  ،للحافظ شمس الدين بن علي الداودي ،طبقات المفسرين

 هـ . 1392 ،1ط ،وهبة

93  
الناشر الراية  ،جمع وإعداد أحمد فايز ،القرآن طريق الدعوة في ظلال

 م . 1978 ،6ط ،بيروت ،المتحدة

94  
هـ 1415 ،1ط ،الرياض ،طبعة مطابع الحميضي ،فهمي النجار ،العقل

 . 

95  

لأبي عبد اله بن أحمد  ،العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية

 ،تحقيق محمد حامد الفقي طبعت دار الكتب العلمية ،بن عبد الهادي

 بيروت بدون تاريخ . 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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96  
طبعة دار الوطن  ،محمد عبد الله الخرعان ،العلم أصوله ومصادره

 هـ . 1412

97  
طبعة مطابع السودان  ،محمد زين الهادي العرمابي ،علم النفس الدعوي

 بدون تاريخ .  ،للعمله المحدودة

98  
 ،ي وفالح الصغير طبعة دار اشبيلياوحيايمحمد ال ،علوم القرآن والسنة

 هـ . 1423 ،1ط

99  
طبعة دار  ،أحمد محمد شاكر ،عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير

 هـ . 1423، 1الوفاء ط

100  
 ،زكي علي السيد ،لأديان والقوانين ودعاة التحررعمل المرأة بين ا

 هـ . 1428 ،1ط ،المنصورة ،طبعة دار الوفاء للطباعة والنشر

101  
 ،طبعة مؤسسة الرسالة ،عبد الرحمن بن معلا اللويحق ،الغلو في الدين

 هـ . 1412 ،1ط

102  

جمع وترتيب محمد بن عبد  ،فتاوى محمد بن إبراهيم آل الشيخ

 ،1ط ،بعة مطابع الحكومة بمكة المكرمةط ،الرحمن بن قاسم

 هـ . 1399

103  
 ،لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري

 هـ . 1379 ،بيروت ،الناشر دار المعرفة

104  
محمد  ،فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير

 هـ . 1418، 2ط ،طبعة دار الوفاء ا، المنصورة ،علي الشوكاني

 ،محمد بن عبد الرحمن السخاوي ،فتح المغيث في شرح ألفية الحديث  105
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 ،طبعة مكتبة الإيمان بالمدينة المنورة ،تحقيق وتعليق علي حسين علي

 هـ . 1411 ،1ط

106  
هـ 1426 ،1ط ،طبعة دار ابن خزيمة ،محمد إبراهيم الحمد ،فقه اللغة

 . 

107  
طبعة  ،رسان الكيلانيماجد ع ،الفكر التربوي عند ابن تيمية

 هـ  . 1407 ،2ط ،مكتبة دار التراث بالمدينة المنورة

108  
طبعة دار  محمد زين الهادي العرمابي، ،اومكانً افن نشر الدعوة زمانً

 هـ . 1409 ،الرياض ،العاصمة

109  
طبعة دار  ،شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية ،الفوائد

 هـ . 1393 ،2ط ،بيروت ،الكتب العلمية

 هـ . 1395 ،طبعة دار الشورق ،سيد قطب ،في ظلال القرآن  110

111  
 ،6ط ،طبعة مؤسسة الرسالة ،الفيروز آبادي ،القاموس المحيط

 هـ . 1419

112  
طبعة  ،عبد القادر هنادي ،قلاع المسلمين مهددة من داخلها وخارجها

 هـ . 1408، 1ط ،مكة المكرمة ،مكتبة الطالب الجامعي

113  
أبي محمد عز الدين بن عبد العزيز  ،ام في مصالح الأنامقواعد الأحك

 هـ . 1410 ،بيروت ،طبعة مؤسسة الريان ،بن عبد السلام

114  
 ،مطابع ابن تيمية ،حمدان الهجاري ،قواعد الدعوة الإسلامية

 هـ . 1415 ،1ط ،القاهرة

القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن   115

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t


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 ،طبعة مطابع المدينة ،عبد العزيز بن عبد الله الراجحي ،المنكر

 بدون تاريخ .  ،1ط ،الرياض

116  
 ،أحمد بن علي الخطيب البغدادي للإمام  ،فاية في علم الروايةالك

 طبعة دار الكتب العلمية بدون تاريخ . 

117  
 ،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور ،لسان العرب

 هـ . 1414 ،3ط ،وتبير ،طبعة دار صادر

118  
 ،موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ،لمعة الاعتقاد

 هـ .1420 ،الناشر وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية

119  

وموقف الحركات الإسلامية  ،مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة

هـ 1412 ،1ط ،اضالري ،طبعة دار الوطنناصر العقل،  ،المعاصرة منها

 . 

120  
طبعة دار  ،محمد زين الهادي العرمابي ،مجالات انتشار العمانية

 م . 1988 ،الرياض ،العاصمة

121  
جمع وترتيب عبد الرحمن بن  ،مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية

 هـ . 1422طبعة دار عالم الكتب بالرياض  ،محمد بن قاسم

122  
 ،طبعت دار الفكر ،سميمحمد جمال الدين القا ،محاسن التأويل

 هـ . 1398 ،2ط ،بيروت

123  
طبعة دار  ،محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ،مختار الصحاح

 م . 1967 ،1ط ،بيروت ،الكتاب العربي

طبعة مؤسسة  ،محمد أبو الفتح البيانوي ،المدخل إلى علم الدعوة  124
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 هـ .1421 ،1ط ،الرسالة دمشق

125  
طبعة مؤسسة الرسالة  ،الكريم زيدان عبد ،المدخل لدراسة الشريعة

 هـ . 1408 ،10ط

126  

بحث منشور في  ،ناصر العقل ،هالمدرسة الحديثة وعلاقتها بالقديم

مجلة كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

 هـ .1400عام  3العدد 

127  
عبد الرحمن بدوي طبعة دار العلم للملايين بيروت  ،مذاهب الإسلاميين

 م . 1979

128  
طبعة  ،علي صالح المرشد ،مستلزمات الدعوة في العصر  الحاضر

 هـ . 1409 ،1ط ،دمنهور ،مكتبة كينه للنشر والتوزيع

129  
 ،انيطبعة مكتبة التب ،أحمد محمد الفيومي المقري ،المصباح المنير

 م . 1987

130  
الناشر  ،الشيخ محمد الغزالي ،مع الله دراسة في الدعوة والداعية

 هـ .1401 ،5ط ،تبة الإسلاميةالمك

131  
 ،طبع دار القلم ،محمد حسن شراب ،المعالم الأثرية في السنة النبوية

 هـ . 1411 ،1ط ،بيروت ،والدار الشامية ،دمشق

132  
طبعة المكتبة الإسلامية  ،إبراهيم أنيس وزملاؤه ،المعجم الوسيط

 هـ . 1392، 2ط ،تركيا ،استانبول ،للطباعة والنشر والتوزيع

133  
لمحمد بن أحمد بن عثمان  ،معجم محدثي الذهبي المعجم المختص

طبعة دار  ،حققه وعلق عليه روحية عبد الرحيم السويقي ،الذهبي

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 هـ . 1413 ،1ط ،الكتب العلمية بيروت

134  
تحقيق عبد السلام  ،أبي الحسن أحمد بن فارس ،معجم مقاييس اللغة

 هـ . 1420 ،بيروت ،طبعة دار الجيل ،د هارونممح

135  
 ،عبد الله محمد القرني ،مصادرها ومجالاتها ،المعرفة في الإسلام

 هـ . 1419 ،1ط ،مكة المكرمة ،طبعة دار عالم الفوائد

136  
سميره  ،المعوقون للدعوة الإسلامية في عهد النبوة وموقف الإسلام منهم

 هـ . 1417 ،1ط ،جدة ،طبعة دار المجتمع ،جمجوم

137  
طبعة دار  ،بن أحمد بن قدامة المقدسيموفق الدين عبد الله  ،المغني

 هـ . 1417 ،3ط ،الرياض ،عالم الكتب

138  
أحمد  ،مفتاح دار السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم

 هـ . 1968دار الكتب الحديثة القاهرة  ،مصطفى طاش كبرى زاده

139  
طبعة  ،أبي الحسن الأشعري ،مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين

 هـ . 1411 ،عصريةالمكتبة ال

140  
 عبد الحمن بن  عثمان بن ،لصلاح في علوم الحديثمقدمة ابن ا

 هـ . 1392 ،دمشق ،منشورات دار الحكمة ،الصلاح

141  

شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن  ،مقدمة في أصول التفسير

نشر دار القرآن الكريم بالكويت ومؤسسة الرسالة  ،تيمية

 هـ  . 1392 ،2ط،بيروت

142  
شمس الدين محمد بن أبي بكر  ،نار المنيف في الصحيح والضعيفالم

 هـ . 1408 ،بيروت ،طبع الكتب العلمية ،ابن القيم
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143  
عبد الرحمن  ،مناهج البحث في العقيدة الإسلامية في العصر الحاضر

 هـ . 1418 ،1ط ،الرياض ،طبعة دار اشبيليا ،نيديزبن زيد ال

144  
مطبعة  ،ترجمة منصور ماضي ،دمحمد أس ،ج الحكم في الإسلاماهمن

 م . 1967 ،2ط ،بيروت

145  
 ،للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني ،رفان في علوم القرآنعمناهل ال

 بدون تاريخ .  ،طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت

146  
طبعة  ،عبد الله بن رشيد الحوشاني ،منهج ابن تيمية في الدعوة إلى الله

 هـ .1417 ،1ط ،شبيلياادار 

147  
طبعة دار  ،سليمان بن إبراهيم اللاحم ،منهج ابن كثير في التفسير

 هـ . 1420 ،1ط ،المسلم بالرياض

148  

منهج ابن كثير وموارده في المبتدأ والسيرة والراشدين من كتاب 

رسالة دكتوراه غير  ،شمس الدين محمد صديق ،البداية والنهاية

 منشورة  .

149  
عثمان  ،عند أهل السنة والجماعة منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد

 هـ . 1422 ،1ط ،الرياض ،طبعة مكتبة الرشد ،بن علي حسن

150  
طبعة دار عالم  ،خليل الحدري ،منهج التفكير العلمي في القرآن

 هـ . 1425 ،5ط ،الفوائد

151  
طبعة دار  ،عبد الله الطويل ،دراسة تحليلية ،سير المعاصريمنهج الت

 هـ . 1426 ،1ط ،مصر ،الهدى النبوي

 ،طبعة دار العاصمة ،محمد زين الهادي العرمابي ،منهج الحياة الإسلام  152

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 729 

 اسم المرجع م

 هـ . 1409 ،1ط ،الرياض

153  
طبعة دار الآفاق  ،عبد الحميد هنادي ،منهج الدعوة في واقعنا المعاصر

 هـ . 1427 ،1ط ،القاهرة ،العربية

154  
بن مفرح  ،تعريفه تاريخه مجالاته قواعده وخصائصه ،المنهج السلفي

 هـ . 1425 ،1ط ،طبعة دار الفضيلة بالرياض ،سليمان القوسي

155  
طبعة مركز  ،محمد زين الهادي العرمابي ،منهج العاملين في الدعوة

 م . 1991 ،عُمان ،الكتاب للنشر

156  
طبعة  ،ازتعبد الله المع ،منهج أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله

 هـ . 1423 ،1ط ،الرياض ،دار السلام

157  
 ،سليمان بن قاسم العيد ،منهج علي بن أبي طالب في الدعوة إلى الله

 هـ . 1422 ،1ط ،الرياض ،طبعة دار الوطن

158  

تحقيق  ،ري بردييوسف ابن تغ ،لمستوفى بعد الوافيالمنهل الصافي وا

نشر الهيئة المصرية العامة  ،محمد محمد أمين و عبد الفتاح عاشور

 م . 1984 ،للكتاب

159  
تقي  ،ثار بذكر الخطط والآثار المعروف بخطط المقريزيالمواعظ والآ

 بدون تاريخ .  ،بيروت ،طبعة دار صادر ،الدين أحمد بن علي المقريزي

160  
طبعة دار المعرفة  ،لأبي إسحاق الشاطبي ،الموافقات في أصول الشريعة

 هـ .1395 ،2ط ،بيروت

161  
 طبعت مطابع ،أحمد معمور العسيري ،موجز التاريخ الإسلامي

 هـ . 1420 ،3ط ،الدمام ،الابتكار
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162  
 ،ناصر القفاري وناصر العقل ،الموجز في الأديان والمذاهب المعاصر

 هـ . 1413 ،1ط ،الرياض ،طبعة دار العصمي للنشر

163  
طبعة دار الكتب العلمية  ،روني إيلي إلفا ،موسوعة أعلام الفلسفة

 هـ . 1412، 1ط

164  
ة أعمال الموسوعة للنشر نشر مؤسس ،الموسوعة العربية العالمية

 هـ . 1419 ،2ط ،والتوزيع

165  
من  ،الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة

 هـ . 1420 ،4ط ،مطبوعات الندوة العالمية للشباب الإسلامي

166  
سليمان  حمفر ،الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية

 هـ . 1423ط  ،رياضال ،طبعة دار الفضيلة ،القوسي

167  
طبعة  ،يوسف بن تغري بردي ،النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة

 هـ . 1349دار الكتب المصرية القاهرة 

168  
تحقيق محمد سيد  ،محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ،النحل والملل

 بدون تاريخ .  ،بيروت ،طبعة دار المعرفة ،كيلاني

169  
محمد زين الهادي  ،مع الإسلاميمانية ودخولها المجتلنشأة الع

 م . 1988 ،الرياض ،طبعة دار العاصمة ،العرمابي

170  
طبعة دار الفرقان  ،راجح الكردي ،نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة

 هـ . 2004 ،عّمان ،للنشر والتوزيع

171  
أحمد محمد  ،نظرية المعرفة في القرآن الكريم وتضميناتها التربوية

 . هـ1422 ،1ط ،ي للفكر الإسلاميالمعهد العالمالدغثي من مطبوعات 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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172  
 ،طبعة دار الوراق ،مصطفى السباعي ،هكذا علمتني الحياة

 هـ . 1427 ،2ط ،الرياض

173  
 ،طبعة مؤسسة المدينة للطباعة والنشر ،محمد قطب ،واقعنا المعاصر

 هـ . 1407 ،1ط

174  
 ،ضالريا ،طبعة دار اشبيليا ،عبد الرحيم المغذوي ،وسائل الدعوة

 هـ . 1420 ،1ط

175  
طبعة دار الوطن  ،حسين محمد عبد المطلب ،وسائل الدعوة وأساليبها

 هـ . 1424 ،1ط ،الرياض ،للنشر
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 الصفحة البيت الرقم

1  
 أفادتكم النعماء مني ثلاثــــــة

 يدي ولساني والضمير المحجبــا
187 

2  
 أو درة صدفيــــــــة غــــــواصهـــــا   

 بهج متى يرهـــــا يهــــل ويسجـــــد 
162 

3  
 أيمـــــا شاطن عصاه عكــــــــاه

 ثم يلقى في السجن والأغــــلال 
178 

4  
 بميزان قسط لا يخيس شعيرة     

 له شاهد من نفسه غير عائــــل 
189 

5  
 تمشي النسور إليه وهي لاهية      

 مشى العذاري عليهن الجلابيب
173 

6  
 ت لها فعرفتهـــــــــــــاتوهمت آيا

 لستة أعوام وذا العـــــام سابــــــــع
169 

7  
 خيل صيام وأخرى غير صائمة

 امتحت العجاح وخيل تعلك اللج
162 

8  
 فمــــا يـــــدري الفقيـــــر متى عنــــاه

 ومـــا يدري الغنـــي مــن يعيـــــل
188 

9  
 لفقدك طلاب العلوم تأسفوا     

 ادوا بــــــدمــــع لا يبيد غرير وجــــــــ
49 
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 الصفحة البيت الرقم

10  
 لقد نقبـــــت في الأرض حتــــــى

 يــــاب رضيت من الغنيمــــة بالإ
170 

11  
 للــــــــه در الغانيــــــــــات المــــــــده

 سبحن واسترجعن من تألهــــي 
85 

12  
 لها حارس لا يبرح الدهر بيتهــا

 وإن ذبحت صلى عليها وزمزما                                     
169 

13  
 انال الخلافة أو كانت له قدرً

 كمـــا رأى ربه موسى على قدر
170 

14  
 المدامع بالدما      ءولو مزجوا ما

 فيك يا ابن كثير الكان قليلً
162 

15  
 إلى قول سادات الرجال      ييرع

 ه ابتدعااءأو ما ش ،زمله الحإذا أبدوا 
152 
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 الغريبة والمصلحات  فهرس الكلمات

 

 الصفحة الكلمة م

 637 الأخلاق  1

 354 الأخياف  2

 325 أركسهم  3

 636 الاستشراق  4

 284 إعصار  5

 636 الإلحاد  6

 354 أولاد علات  7

 657 التجربة   8

 161 التصديق  9

 633 التصور  10

 636 التغريب  11

 205 ثيوقراطية  12

 265 الجندر  13

 267 الحركةالنسوية  14

 211 الرجعية   15

 330 الزنادقة  16

 95 زنار   17

 258 طقطقت  18
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 الصفحة الكلمة م

 318 الطماطم  19

 623 الكيمياء  20

 181 اللف والنشر  21

 136 الماهية   22

 167 المصطلح  23

 267 الموضوعية  24

 633 النسبية  25

 106 نظرية المعرفة  26

 258 هملجت  27

 162 يأجوج ومأجوج  28

 609 الياسق  29
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 فهرس الأديان والعقائد والمذاهب والفرق 

 

 الصفحة الكلمة م

 197 الإسماعيلية  1

 212 الأشتراكية   2

 212 الأصولية  3

 634 بريلوية  4

 637 البنيويه  5

 572 البهائية   6

 260 الجهمية  7

 637 الحداثة  8

 221 الحرورية   9

 198 الحشوية   10

 221 الخوارج  11

 325 الدروز   12

 658 الديمقراطية   13

 637 الذرائعية  14

 293 الشيعة   15

 635 ونية الصهي  16

 631 العلمانية   17

 325 الفاطميون   18
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 الصفحة الكلمة م

 634 القاديانية   19

 371 القدرية   20

 198 الكرامية   21

 631 الماسونية   22

 456 المعتزلة   23

 279 النصارى   24

 325 النصيرية   25

 636 الوجودية   26

 636 الوضعية  27

 279 اليهود   28
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 فهرس الأماكن  

 

 الصفحة المكان  م

 21 بصرى الشام  1

 575 التنكزية  2

 574 دار الحديث الأشرفية  3

 363 سرداب سامراء  4

 574 الصالحية  5

 575 الفاضلية  6

 18 قوص  7

 145 الكنيسة  8

 574 النجيبية  9

 453 النهروان  10

 636 النورية  11
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 فهرس الموضوعات

 3 ....................................................................... خطة البحث

 3 ...................................................................... أولا : المقدمة

 4 ............................................................ الدراسات السابقة

 10 ................................... ثانيا: أسباب اختيار الموضوع وأهميته:

 12 ................................... ثالثا: مشكلة البحث وأهم تساؤلاته :

 13........................................مصطلحات البحث ........................................

 14 ........................................................ رابعا: منهج الدراسة

 14 .................................................. : هيكل البحث : اخامسً

 16 ............................................................................ التمهيد

 17 ...................................... : ترجمة ابن كثير رحمه الله : اأولً

 50 ....... : تفسير القرآن العظيم » لابن كثير « مكانته وأهميته : اثانيً

 83 ....................... خصائص منهج الدعوة إلى الله عند ابن كثير الباب الأول :

 84.......اعتماد منهج ابن كثير الدعوي على الكتاب والسنة:  الفصل الأول

 88... تقديم ابن كثير الكتاب والسنة على ما سواهما:  المبحث الأول

 93 .............. الرد إلى الكتاب والسنة عند الخلاف:  المبحث الثاني

 98.........نةرد ابن كثير للأقوال والآراء التي تخالف الكتاب والس:  المبحث الثالث

 106.... النقل والعقل ونظرية المعرفة منهج دعوي عند ابن كثيري : الفصل الثان

 107 .......................... عدم تعارض النقل مع العقل:  المبحث الأول

 107 ................. معنى العقل ومكانته في الاسلام:  المطلب الأول

 112 ............................. نظرة أبن كثير إلي العقل :  المطلب الثاني
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 125علي من عارض النصوص بالرأي ..إنكار أبن كثر :  المطلب الثالث

 130المطلب الرابع : انحراف اصحاب الفرق الذين قلوا في العقل ................

 135 ........................ نظرية المعرفة عند ابن كثير:  المبحث الثاني

 135 .............................. المعرفة عند ابن كثير:  المطلب الأول

 142 ...................... طرق المعرفة عند ابن كثير:  المطلب الثاني

 156 .... حتجاج باللغة العربية منهج دعوي لدى ابن كثيرالا:  الفصل الثالث

 157 ........................ مكانة اللغة العربية من الدين:  المبحث الأول

اعتماد ابن كثير اللغة العربية في تفسيره القرآن :  المبحث  الثاني

 165 ............................................................................... الكريم

 168 ...... رجوع ابن كثير إلى اللغة واحتكامه إليها:  المطلب الأول

 175كثير رحمه الله بشتى جوانب اللغة اهتمام ابن:  المطلب الثاني

 184 ........... الاستدلال باللغة في المسائل الخلافية:  المطلب الثالث

 194 ....................... عناية ابن كثير بالمصطلحات:  المبحث الثالث

 196 ....................... صحة نسبة المصطلح ومعناه:  المطلب الأول

 201 ..................... إتباع المنقول من المصطلحات:  المطلب الثاني

المصطلحات في اللغة والشرع والعقل أثر مخالفة :  المطلب الثالث

 207 ........... على الاختلاف العلمي والعملي على الأمة

هشمول منهج ابن كثير الدعوى وموضوعيته وتقديم قول الصحاب:  الفصل الرابع

 ......................................................................................... 215 

 .216ترجيح أبن كثير قول الصحابي علي غيره من الناس........... :  المبحث الأول

 223 .............................. كثير في الدعوة شمولية منهج ابن:  المبحث الثاني

 225 ....................................................... شمول العقيدة:  المطلب الأول
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 237 ....................................... شمول العبادة:  المطلب الثاني

 247 . من منهج ابن كثير الدعوي الإهتمام بقضايا المجتمع:  المطلب الثالث

 255 .................... شمول دعوته للطوائف والفرق:  المطلب الرابع

 261 .................. شمول دعوة ابن كثير للمرأة:  المطلب الخامس

 287 ............ في منهج ابن كثيرالدعوية الموضوعية :  لثثاالمبحث ال

 289 ................... الإخلاص في الوصول إلى الحق:  المطلب الأول

 295 ............. محبة الآخرين والحرص على نفعهم:  المطلب الثاني

 297 .. حسن الظن بالآخرين والبحث عن عذر لهم .:  المطلب الثالث

 299 .................... العدل والإنصاف مع الخصوم:  المطلب الرابع

 304النظرة الواقعية للإنسان من حوله من حيث تكوينه ولوازم ذلك:المطلب الخامس

 310 ............... اجتناب الجدل المذموم في الدين:  المطلب السادس

 315 ................. نبذ الجمود والتعصب الفكري:  المطلب السابع

 319 ...... منهج الدعوة إلى الله عند ابن كثير من خلال أركان الدعوة الباب الثاني :

 320 ..... ير في الدعوة إلى الله باعتبار الموضوعمنهج ابن كث:  الفصل الأول

 312 .............. منهج ابن كثير في الدعوة إلى العقيدة:  المبحث الأول

 321 ... أسباب اهتمام ابن كثير بالدعوة إلى العقيدة:  المطلب الأول

 329 ............... منهجه في الدعوة إلى الإيمان بالله:  المطلب الثاني

 336 ........ بالملائكةمنهجه في الدعوة إلى الإيمان :  المطلب الثالث

 347 ........... منهجه في الدعوة إلى الإيمان بالكتب: المطلب الرابع

 351 ........ منهجه في الدعوة إلى الإيمان بالرسل:  المطلب الخامس

 359 ... نهجه في الدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر: م المطلب السادس

 371 . لدعوة إلى الإيمان بالقدرامنهج ابن كثير في :  المطلب السابع

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 5 

) العبادات والمعاملات منهجه في الدعوة إلى الشريعة:  ثانيالمبحث ال

 373 ................................... والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (

 376 .................... منهجه في الدعوة إلى العبادات:  المطلب الأول

 388 .................. منهجه في الدعوة إلى المعاملات:  المطلب الثاني

 392 ..................... منهجه في الدعوة إلى الجهاد:  المطلب الثالث

 397 نكرمر بالمعروف والنهي عن الملأمنهجه في الدعوة إلى ا:لرابعالمطلب ا

 403 ............ الأخلاقالتمسك منهجه في الدعوة إلى :  المبحث الثالث

 405 .............. أهمية الأخلاق في منظور ابن كثير:  المطلب الأول

 409 ......... التربية الأخلاقية عند ابن كثير سمات:  المطلب الثاني

 420 ................. دعوة الناس إلي الله  منهج ابن كثير في:  الفصل الثاني

 423 .............................. نهجه في دعوة المسلمين: م المبحث الأول

 424 ....................... منهجه في دعوة عامة الناس:  المطلب الأول

 432 ............................ منهجه في دعوة العلماء:  المطلب الثاني

 439 ............................. منهجه في دعوة الولاة:  المطلب الثالث

 451 .......... منهجه في دعوة أهل البدع والمنكرات:  المطلب الرابع

 468 .................... منهجه في دعوة أهل النفاق:  لخامسالمطلب ا

 475 ........................ منهجه في دعوة غير المسلمين:  المبحث الثاني

 475 ..................... منهجه في دعوة أهل الكتاب:  المطلب الأول

 483 ........................ منهجه في دعوة المشركين: المطلب الثاني

 492 ......................... منهج ابن كثير في توجيه الدعاة:  الفصل الثالث

 493 ............................... العلم بمضون الدعوة:  المطلب الأول

 496 .................. العلم بأساليب الدعوة ووسائلها:  المطلب الثاني
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 502 ............................ العلم بأحوال المدعوين:  المطلب الثالث

 508 ................. التوجيه للصفات الذاتية للداعية:  المطلب الرابع

 517 .............................. التوجيه العملي للداعية:  المبحث الثاني

 518 ....................... التدريب على مهمات الدعوة:  المطلب الأول

 523 ... الاجتهاد في طلب العلم والعمل بهالحث على :  المطلب الثاني

 527 ........................... توجيه الداعية للتواضع:  المطلب الثالث

 531 ................... توجيه الداعية للترفع عن اللغو:  المطلب الرابع

 535 .............. توجيه الداعية للقصد والاعتدال:  المطلب الخامس

 539 .............. توجيه الداعية لاجتناب الموبقات:  المطلب السادس

 542 ................... ية للمبادرة بالتوبةتوجيه الداع:  المطلب السابع

 546 ..................... توجيه أن يكون قدوة حسنة:  المطلب الثامن

 549 ........... استخدام ابن كثير لوسائل الدعوة وأساليبها:  الفصل الرابع

 552 ............. تعريف الوسيلة والأسلوب والفرق بينهما:  المبحث الأول

 559 ......................... الأساليب في منهج ابن كثير:  المبحث الثاني

 559 .............. كمة والموعظة الحسنةالدعوة بالح:  المطلب الأول

 566 ........................ المجادلة والحوار والمناظرة:  المطلب الثاني

 573 .................................. التدريس والإفتاء:  المطلب الثالث

 581 ......... الاستدراكات والتعقيبات على غيره من العلماء:المطلب الرابع

 587 ......................... الوسائل في منهج ابن كثير:  المبحث الثالث

 587 ................................. : الاتصال الشخصي  المطلب الأول

 591 .................................. لكتب والمؤلفات: ا ثانيالالمطلب 

 596الرحلات ............................................................... المطلب الثالث :

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 7 

 599 .................. الاستفادة من منهج ابن كثير في الدعوة إلى الله:  الباب الثالث

 601 .............. استفادة المدعو المعاصر من منهج ابن كثير:  الفصل الأول

 602 ..................... واقع المدعو في العصر الحاضر:  المبحث الأول
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 634 ...... فقه المدعو في العصر الحاضر فيالاستفادة :  المبحث الثالث

 647 .. كيفية الدعوة في العصر الحاضر فيالاستفادة :  المبحث الرابع

الاستفادة في مؤهلات الداعية في العصر الحاضر:  المبحث الخامس

 ......................................................................................... 661 
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 672 .............................................................. : النتائج : اأولً
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 725 .......................................................... فهرس المراجع

 739  ......................................................... فهرس الأبيات

 741 ................................تفهرس الكلمات الغريبة والمصلحا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 8 

 743 ........................... فهرس الأديان والعقائد والمذاهب والفرق

 745 ....................................................... فهرس الأماكن

 746 ..................................................... فهرس الموضوعات

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t




	Blank Page



